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مقتدمة الكتكات 


إن من أهم أسس الدسق المعرفي الإسلامي (إبستمولوجيا الإسلام) أن العلم لا 
يعرف الكلمة الأحيرة وأن البحث في ظواهر الإنسان والكون والوجود بحث دام 
بدوام وجود عقل الإنسان وحركة الوجودء وذلك لأن عباصر العملية العلمية دائما 
في تغير وتجدد وتحول» فإذا نظرنا إلى الظواهر الاجتاعية أو الطبيعية التي هي موضوع 
القر و الخ عد ام تود عرلا م وا واا لان من عة اه ف خا 
التغيير. 

أما العقل البشري الذي يقوم بالتفكير والنظر والبحث والدراسة فهو أيضًا 
يشهد تغيرٌا دائما بل اختلافا ونوا یت لا یکون فيه تطابق کامل بین عقلین: 
وذلك , لاحتلاف التدشفة والتعلم» واحتلاف الثقافة والعقائدء واحتلاف البيعات» 
واحتلاف الطباع والأفهام» وحتى اختلاف التكوين البيولوجي. أّما وسائل الببحث 
ای هي واسطة بين العقل الباحث وموضوع الببحث فهي دائمًا في توسع وتقدم 
بصورة تقوى أو تضعف قدرات الإنسان المفكر» وتعكس بصدق أو تشوه موضوع 
الببحث» لذلك فإن هناك دائما فوق كل ذي علم علم. 

والفكر الإنساني س کا يقول ابن خلدون س غير مقتدر على الإحاطة 
بالكائنات وأسبابها والوقوف على تفاصيل الوحود كله. فالوجود عند كل مدرك 
ر ی ا کل موا وای ی سے ع وت واه ورا 
رئ الاضم كين ينض الرجرة عندة قى السرمات الاربح والمعقولات وط 
من الوجود عنده صنف المسموعات» وكذلك الأعمى» فإذا علمت هذا فلعل هناك 
ضربًا من المد ر كات غير مدر كاتناء لان إدراكاتدا خلوقة محدثة ولق الله أكر من 
خلق الناس» والحصر مجهول والوحود أوسع نطاق من ذلك واللكه من ورائهم 
حيط (البروج: ۲۰) 
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ومن هناك فإن الحسم والحتم في الظواهر الاحتاعية غير وارد ولا يمكن تقبله 
عقلاً ومنطقاء وإعمال العقل والفكر في جميع ظواهر الكون أمر ملازم لوجود 
الإنسان» لذلك فإن هذه الدراسة وإن كانت قد ركزت بصورة أساسية على الأسس 
والفاهم والغايات وانحددات العامة لنظريات التدمية السياسية» وهي الأبعاد الأكار 
دواما ورسو تا في هذه النظريات؛ والأقل قاباية للعغيير أو التعديل» لما إن شهدت 
تعدیلا اف ترا کیا فقدت هذه النظريات هويتها وماهية وجودها وأصبحت شیا 
احر لابد ان يکون له اسم جديد على الرغم من كل ذلك إلا أن هذه السنوات 
الأربع ما بين كتابة هذه الدراسة ونشرها شهد الواقع الفكري العالمي فيا تغييرات 
عدة من امو كد أنها سوف تلقي باثارها على أي عملية تحليل لظاهرة التىمية أو 
الظواهر ذات العلاقة بها نظريًا وعمليًا. 
أولاً: بروز مفاهم خر ی زاحمت مفهوم التنمية وشغلت حيزا من أرضيته بل قد 
تكون بديلا له في أطروحات قادمة. من هذه المفاهم مفهوم «امجتمع المدلي» الذي 
أصبح سوق له الآن على نطاق واسع وباستخدامات متعددة فأحيائًا يطلق في مقابل 
مؤسسات الدولة الرسميةء وأحيائًا أحرى يطلق في مقابل التوجهات الدينية فكرية 
كانت أو مؤسسية» وأحيائًا يطلق في مقابل النخب العسكرية» إلا أن أكثر استخداماته 
تنصرف إلى معالي معاكسة لفاهم الدين والعقائد» ومن ثم برز مفهوم الثقافة المدنية 
والدولة المدئية في مقابل النقافة الدينية والدولة الدينية بصرف النظر عن طبيعة 
ومضمون الدين. 

ومن هذه المفاهم أيضًا مفهوم «التعددية» سواء السياسية أو الثقافية أوالعرقية» 
واعتبارها هدفا وغاية للعملية السياسية أو محتوى لعملية التدمية السياسية» بل إن هذا 
الفهوم حصوصًا في معانيه العرقية والدينية قد شهد تطورًا عمليًا حيث أصبح الا 
لأعمال قرارات الأم المتحدة» وموضوعًا لممارسة الشرعية الدولية» ولم يعد شأئًا 
حاصًا مرتبطا بأعمال السيادة يحميه مبداً عدم التدحل في الشؤون الداخلية للدولء 
فالتعامل الحالي مع مشكلة الأقليات يعيد إلى الأذهان تجربة أوربا مع الدولة العثائية 
ي مرحلة ما قبل سقوطها. 
اتا بدا ال ان هى الدوة ترا سي فى ااه ها كين حت ا 
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الدول المنقدمة أو دول العام الأول راللييرالي) إلى الاندماج في كيانات أكبر ومن 
م تكامل السيادات وتوحدها وإنشاء كيانات تجميعية تعيد إلى الأذهان الدولة 
الامبراطورية التي شهدها التاريخ فيما قبل ظهور الدولة القومية الحديتة. وقد برز 
ذلك في تحربتي الوحدة الالمانية والوحدة الأورويية. 
وعلى النقيض س ذلك تعجه دول العام النامي أو المحخلف أو العالمين التاني 
(الاشتراكي) والثالث (دول القارات التلات) إلى حالة س تفكك الدولة إلى كيانات 
ا ا مستقبلا تفككات أحرى على أسس عرقية أو دينية 
أو تاريخية» فلم يقف الأمر عند تفكاك الاتحاد السوفيتي» بل إن الوحدات السياسية 
التي كانت تكوّنه أصبحت أيضًا قابلة للتفكك والانشطارء ونفس الأمر بالنسبة لا 
كان يعرف بيوغسلافيا» وكذلك متال الصومال والعراق»ء وقد تتلوها أمغلة أحرى 
نشهد الآن إرهاصاتما. : 
ئاا: سقوط حتمية وصعود حتمية آخحری: 
فإذا كان سقوط وتفكك «لاتحاد السوفيتي»» وسقوط النظم الاشتراكية في 
وربا الشرقية ومعظم بلدان العام الثالث قد أدى إلى إعادة النظر في مصداقية الحتمية 
التاريخية الما ركسية القاضية بأن الشيوعية هي آحر مراحل التاري» وأن جميع النظم 
وامجتمعات سائرة على الخط الحماسي الذي وضعه ماركس» وأا لابد أن تنتي 
بالمرحلة الشيوعية بعد مرورها بالرأمالية بوصفها الطور قبل الأخيرء إذا كانت هذه 
الحتمية قد فقدت مصداقيتما واقعيًا» وأصبحت مرد مقولة فلسفية أدرجت في 
موضعها من تطور تاريخ الفكر الغربي» فإن هناك الآن عحاولة لتصعيد حتمية جديدة 
تقف عد المرحلة ما قبل الشيوعية» وترى أن الرأسمالية الليبرالية احر مراحل التاري 
وأن جميع المجتمعات صائرة إليها لا حالة» وإذا كانت الحتمية السابقة قد قامت عليا 
دول ومؤسسات» فإن الحتمية الحديدة يقوم علا الان النظام العالي الجحديد وقيادته 
فقد ترامن سقوط الاتحاد السوفيتي وحروجه من الساحة الدولية إراديًاء مع ظهور 
كتاب فرانسيس فوكوياما «نباية التاريج والرجل الأخير» الذي حمل صياغة نظرية 
لسياسة عمليةء أو إن شعت فقل تبریرا فکریًا لمقولات وسیاسات القائمیں'على النظام 
العا مى الجديد الذي يسعى عل النسق السياسي والاقتصادي والثقافي السائد في 
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الولايات المتحدة وأوروبا سقفا للعالم عليه أن يسعى نحو الوصول إليه. وتلك ذاتما 
نفس السلمات والأسس التي قامت عليا نطريات التدمية السياسية» ومن قبلها 
ااا ا راق ی وا و اة وة ا ا 
والتطور البشري بصورة تجعل من أاوروبا والولايات المشحدة الموذج الارق و نقطة 
نهاية التاريخ البشري. 

وإن كانت الحدمية السابقة قد برزت في ظل توازن دولي وحرب باردة ومن 
ثم كان مدخلها للتطبيق في أرض الواقع مدحلا يقوم في معظمه على الإقناع الفكري› 
وحلق الطبقات الموؤيدة والوسيلة الدعائيةء فإن الحتمية الحديدة تفرض ذاعها من خلال 
وسائل أخحرى تقوم على الإجبار المادي بصوره الختلفة سواء باستخدام الأم المتحدة 
والفصل السابع من ميثاقهاء أو باستخدام صندوق النقد الدولي والبنك الدوليء أو 
باستخدام مؤسسات حقوق الإنسان» أو باستخدام القوة المسلحة.. الح. كذلك فإن 
مقدار الاستجابة هذه الحتمية مس قبل النسخب الحاكمة والطبقات امحيطة بها في العا لم 
اثالث أكار من سابقتها لأسباب وظروف في حاجة إلى بحث وتفكبر. 

في ظلل هذه التغيرات الفكرية والسياسية تبرز أهمية وحطورة السعي نحو 
الحفاظ على الذات» والحافظة على الهوية» وطرح منظور فكري مغاير للمنظور السائد 
الآن» سعيًا نحو الحوار والإفادة المتبادلة لىفع البشرية وإحراجها من طور الحتميات 
ا لجبرية التي ثفرض في معطمها بقوة الأشياء لا بقوة الأفكار» وتفقد الإنسان حق 
احتيار مصيره وحياته بالطريقة التي يريد دون قهر أو إجبار. وهنا تبرز الحاجة إلى 
عملية متواصلة من الحوار المتعدد الأرضيات والماطلقات للخروج بالبشرية من هذه 
النهايات الحتمية التي تريدها تفككا وتفسحًا لأا تفعقد بعكا أساسيًا م يزل هو 
العنصر الغائب ثي کل هذه المحدمیات› و پسېب غا به تحمل هذه الحتمیات بذور 
مبتورة تعتمد الإنسان والطبيعة فحسب» وتنعزل عن الغيب الخارج عن حدود الزمان 
والمكان» الدي يمكن أن يقدم ما لا يستطيع العقل المحدود بالزمان والمكان تقديمه 
ومن ثم تكون العمليات الكونية علمية وعملية ناتجة عن جدلية ثلاثية حاو رها الغيب 
والإأنسان والطبيعة. وهنا تبرز ضرورة وحطورة قضية إسلامية المعرفة من خلال طرح 
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المىظور الإسلامي ي حتلم العلوم الاحتاعية والطبيعية» بصورة حقق مفهوم الاحتيار 
الذي لابد ان يکون ہیں بدائل حتلفة تبعد الإنسان عن مفهوم الحتمية والحر. 

وحتامًا أجد لارمًا علي أن أتقدم مخالص الشكر والتقدير للأستاد الدكتور علي 
أحمد عبد القادر الذي أترف على هذه الرسالة وأعطى لي كامل حريتي بي الببحث 
والتفكير» كذلك أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور رؤوف شابي وكيل 
الأزهر الشريف والأستاذ الدكتور كال المنوفي على مناقشتيما ذه الرسالة والحكم 
عليما» والشكر الوفير لأستاذتي الدكتورة منى أبو الفضل فقد كانت وراء الموصوع 
قبل أن يتبلور والشكر والتقدير للمعهد العالمي للفكر الإسلامي ورئيسه الأستاد 
الد كتور طه جار العلوافي على رعايته وتنيه هذه الدراسة ونشرها. 
والله مس وراء القصد وهو يمدي السيل. 

المؤلف 

کولیدج بارك» میرلاند 
KE E Th‏ 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن هذه الرسالة نموذج لعمل علمي رائد في مجالهء فالريادة تتحقق 
عندما يفسح العمل المجال لفكر جديد ولمنهج جديد يستطيع الباحثون أن 
يسلكوه. وهذا ما يتيحه هذا العمل . 

ويكتسب الفكر الجديد والمنهج الجديد أهمية خحاصة عندما يحمل هذا 
الفكر وهذا المنهج بذور الأصالة والفعالية . وهو ما يحققه مثل هذا العمل 
الريادي . 

ٹم . . تتسع دا ثرة الفكرة ة والمنهج وتزداد حطورة وحيوية إذا ما حرجت عن 
دائرة صاحبها وصارت تعبيرًا عن تيار أمة تجمع شتات الوعي والأمل والعزم وهي 
تسیر في طريق الاستعادة والاستزادة والتثبت والانطلاق في مسار غابت عنه طویلا. 

وهذا هو معنى الفكرة ة والمنهج والمعنى الذي قام عليه هذا ا 
الجديد في مجاله اا ماد الاإقدام والجسارة في المقام الذي جاء فيه. 

ونزید ذلك ونحن نقدم لأهمية هذا العمل الريادي ونلفت النظر إلى 
خطورة الموضوع الذي عالجه صاحبه بتناول فكري ومنهجي ج کیف 
أن دائرة الفكرة والمنهج تخرج عن إطار صاحبها لتعبر عن (قضية أمة)' تبحث 
عن سبيل التجدد والتجاوز والتدارك. التجدد في حيويتهاء والتجاوز 3 
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التخلف. والتدارك لمهمة حضارية غابت عنها ردحا من الزمن وحان لها أن 
قلها ولانتقلت عنها مهمة العمران والحضارة والخلافة لغيرها - وذلك مما يعلمنا 


ياه الم لمنهج القرآني. 


وهناك جوهر لموضوع «التنمية» الذي ضار ضا مرا في العلوم 
الاجتماعية الحديثة من جانب› والذي نانف من جالب حر يعبر عن منطلی 
فکري عصري کاد أن يدخحل في عداد المنطلقات العقدية التي توجه مسار الأمم 
ونظمها الاحتماعية والسياسية الحاكمة» وهذا الجوهر ينصب على إحداث تغيير 
في البئية الاحتماعة في المجتمع من لال إحداث تحول في النية الاقتصادية 
تارة » وقي البنية e‏ تاره أخرى» وي کل الأحوال یکول الاهتمام بالتطویر 
السياسي مدخلا فشر | إلى التحول الحضاري المشوة واعكار. ان السناسة 
تشرف على الصالح العام وتكون موجهًا مرشدًا له فتكون بالتالي بؤرة صلاح أو 
فساد. . . إذا بلحت أصلحت حولها الكثير وإذا فسدت صارت أداة لإشاعة 


ومن هنا اصطنع الباحثون مصطلح زالنمية السياسية» تغيرا عن :رافك 
خاص من مجرى عام» وإن صار الرافد بمثابة العالم المصغر الذي تدور في 
رحاه المباحث والنظريات التي تشتمل على الأبعاد والجوانب المختلفة لظاهرة 
التحول الاجتماعي والتبديل الثقافي موضع النظر والتي تبحث في وسائل 
التحقق لأهداف جماعة تدشد الانتقال من حال إلى حال. في هذا 
الانتقال التحول مما هو أدنى إلى ما هو أسمى» أو في لغة أ هل المصطلح 
فالمراد بإنجاز العملية الإإنمائية إنما يكون هو تحقیق النقلة الحضارية التي تتيح 
للأمة أن تندرح في عداد الأمم الماعلة وال تہقی مجرد أمة منفعلة. 


والحديث عن المصطلحات يفتح بابا كان يظن البعض أنه من الأجدر له 
أن يظل موصدًا» ولكنه لا من طبيعة الفكر والمنهج الذي جاء به هذا العملء ولا 
من طبيعة المادة موضع النظر أن تترك الأبواب هكذاء بل إن إعادة النظر في 


۸ 


المسلمات بد٤ًا‏ برؤوسها وانتقالا لفروعها وأطرافها يكون من خصائص النظر 
والعقل والمنهج الذي يؤصل له هذا العمل. 

وعليه» فإن الناظر إلى مصطلح «التنمية السياسية» يجد أنه من 
المصطلحات التي شاعت في أوساط أهل البحث والتخصص لتعبر في الأساس 
عن فکر منقول ومناهج تجري محاولات تدجينها وتکييفها من وسط حضاري 
أنبتها إلى وسط حضاري مغاير تجري فيه محاولات الاستنبات» وبالتالي 
فالمصطلح مثله مثل العلم الذي حمله جاء إلى أوساط الناطقين بالعربية - 
و وعلما منقولا» فنحمت عله الإاشکاليات وترتىت عليه مباحٹث واثار 
طالما ارتبطت بعملية النقل الفكري والثقافي عندما يقع بين ثقافتين تزاوج أو 
تقابل . وفي مقدمة هذه الإشكاليات يأتي التمييز بين القوالب والمضامين. 
ويأخذ هذا النقل مسلكين: مسلك النقل اللفظي ومسلك النقل المعنوي» الأول 
ينصب على تحديد الأسماء والتعريف بالمسميات المقاہلة » والثانى ينطوي على 
التعبير عن فحوى الإسم والتفصيل في جملة الرمز فيما له من دلالات فكرية 
ومعنوية واعتقادية . والنقل ينطوي على «الترجمة» فى الحالة الأولى» ويستدعي 
قدرًا من التفسير أي المعايشة والامتزاج في في الحالة الثانية. والترجمة تتفاوت لدى 
أهلها ما بين الترجمة الحرفية للفظ» وترجمة تحمل في طياتها الأبعاد المعنوية 
لمدلول اللفظ المنقول إلى اللغة الأحرى» في حين تأتي ترجمة الفكرة لتتجاوز 
اا اوق التي إل مال اة اا ال ودل ا ال 
والمعنوية استعدادًا لتمثلها وهضمها في جهاز فعاليات الحضارة المقابلة. . 
الحضارة المتلقية» حضارة التدجين والتلقي بعيدًا عن حضارة الابتكار 
والاإشعاع . 

وهنالك يكمن الفارق بين النقل والترجمة الذي يتم في ميدان الطبيعيات 
والعلوم العضوية وبين تلك التي تتم في العلوم الإنسانية والاجتماعية» فإن 
دواعي الاقتران والتفاعل مع الأيعاد المعنوية والفكرية والحسية هي من طبيعة 
موضوع يتناول الظاهرة الإإنسانية والاجتماعية حيث لا يقتصر الأمر على تحديد 
الدلالات اللفظية للمصطلح والوقوف عندها على ألا تكون هناك مشاحة في 


۱۹ 


الاصطلاح - وأنه لا يهم كثيرا ونحن نبحث في موضوع يخص تقليم النبات 
الطبيعي ونقله من تربة إلى تربة على سبيل المثال آن يدحل هذا البحث في إطار 
بحث «تنمية النبات» أو «إنمائه» أو «تطويره» أو «تهذيبه». 

ففی كل حال يمكن الاتفاق على خصائص كل من الظاهرة والخطوات 
وجرا ات الى شي هله العم درن الاحاا ف اهاد ةرا 
غير منظورة وغيرها قيمية ودونها وصفية مجردة وهكذا فلا نشكو ركاكة اللفطء أو 
وهنه» أو غموضه» أو تشويهه بل ينصرف النظر إلى تحديد الخطوات العملية 
المؤدية إلى تحقيق الغرض من التعامل مع الظاهرة العضوية موضع النظر أصلٌ 
- وهي نقل ظاهرة النبات المعني من تربة إلى تربة - وتحديد شروط النمو 
ومقتضیاته من مناح وغذاء وعناية وغيرها ليتسنى المرأم. 

والمشكل يبرز عندما تأتى لنقل المصطلحات والأطر المرجعية العلمية 
والتخصصية في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية فإنه باستمرار يفترض على 
أهل التخصص عند النقل في هذا المجال الرجوع إلى الأصل والمقايسة عليهء 
فعندما نرجع إلى الموضوع الم هنا وهو موضصوع «التنمية» نجد أنفسنا إزاء 
مترادفات لمصطلح الأصل في اللغات التي ترجع إلى أصول مشتركة والتي يتم 
النقل عنها ونحن إزاء النظر في موضوع العلوم الاجتماعية كعلوم حديثة. نجد 
المصطل الأصلي يتداول في الكتابات الاإنجليزية هر ۸۲٤ء٣مهاعءہءe٥‏ فيكون 
لفظيا قابا لأن ينقل ويستعمل في الدراسات العربية المناظرة إما في مصطلح 
والنمو» آو «الاأنماء» أو «التدمية» أر «التطور» أو «التطوير» - وهذا الأحير هو 
الأقرب في المعنى الذي يفيد النقلة النوعية. 

ومما يزيد الأمر تعقيدا أن المصطلح في منبته الأصلي يدور قي ری فل 
معرفي من النظائر والأشباه بحيث أنه يأتى مكتمل الإإيحاءات فى ظلها وهنا أيضا 
تزداد مشكلات الترجمة فى الوسط المتلقى : فالإيحاءات التى تحملها التنمية 
E‏ ا N‏ 
مصطلحات رالحداثة» و«التحديث» و«العصرنة» فى محاولة لنقل فكرة 
Modernization J|‏ ,رة Modernity J|‏ وحيث أن النموذج التاريخي الذي 


۲۰ 


تستنبط منه معالم الحداثة والعصر يوجد في النظم التي نشأت في الغرب فنجد 
مرادفا آخر أكثر تعبيرًا عن فحوى النقلة المراد تحقيقها من خلال التغيير 
والتبديل الذي تنطوي عليه فكرة التلمية ألا وهر «التغریب« أي Westernization‏ . 
وقد ارتبط اللقاء بين الغرب والشرق بوجه عام» والغرب المسيحي والشرف 
السلامي بوجه خحاص فى العصر الحديث كما هو معروف باقتران الغرب بأنماط 
القوة والتمكن واقتران العالم الاإسلامي بمعاني الجمود والتدهور» حيث صار 
الغرب ا للتمدن والحضارة في نفس الذي أحذث قوته تقترن بصور 

من البغي والاغتصاب والعدوان حرکت في اأ مم الشرق روح المقاومة والرغبة في 
إثبات الذات والهوية وكسر حكر الهيمنة الغربية عليها - عندها أحذت محاولات 
المعاصرة والارتقاء تستبطن النموذج الغربي باختلاف أنماطه وإن لم تكن تصرح 
به , 

وهكذا انتشرت مص طلحات التنمية والتحديث لتکون متن علم قام في 

الغرب ينظر فى ا مم الشرق جملة» على نسق الاسة N rE‏ 
ت د في صياغة العالم الثالك ليسقط عليها خريطة واقع 
استراتيجي ودولي معاصر تحددت معالمه في سياق صراع عقائدي بين «العالم 
الأول» - عالم الليبرالية حجر زاويته الفرد الحر والسوق الحر والنظام السياسي 
الذي يعبر عن حرية الفرد ومعاملاته المالية والاجتماعية في مقابل «العالم 
الثاني » عالم الكتلة الاشتراكية وحجر زاويته الجماعية وقيم التخطرط والتحكم 
الذي تمارسه الدولة باسم الجماعة في توجيه الحياة العامة وتحديد مصالح 
الجماعة. 


وكان من طبيعة الحال لأمم العالم الثالث وهي تشق طريقها إلى العصر 
وتبحث في مصادر القوة والتمكن هي الأخحرى أن تأخحذ بالعلوم الحديثة وأن تجد 
المدارس والمناهج التي نشأت في الغرب طريقها إلى مدرجات العلم والتعليم 
فيها» والعلم سلاح ماض للتطوير والتدمية والتحديث والتحضر حسبما شاهدته 
من حال الأمم التي ا عاينته من افتقارها هي » وفاتها في ذلك ان هناك 
تفاوتا بين علم وعلم» و نه لیس مدار العلوم کله واحدا» وأن التعامل مع واقع 


۲١ 


الظواهر المادية شيء ومع واقع الظراهر الإنسانية شيء آخحر» كما أن التعامل مع 
POS E‏ ع فلك د کان من ليمي 
أن تار بعض العلوم بجاذبية خاصة من بين علوم آحری بدون تمییز» وهکذا 
جاءعت العا التي تدرس ظواهر التغيير الاجتماعي ومسارات التقدم والرقي 
لحتل موقتًا خحاصًا في المقررات الجامعية الحديثة وحظت بثقة خاصة في ضوء 
مصدرها فالعلوم التي تبحث في التحول والرقي والتي تأتي من طرف من حقق 
مثل هذا التغيير والرقي في حاله هو لا بد لها أن تحمل في طياتها أسس الدواء 
لداء نهك من عجز عن الارتقاء - أو هكذا تصور أن يكون حالها. 

واكتسب العلم بذلك هيبة خحاصة ولم يكن ذلك بغريب على أمة طالما 
ببجلت العلم والعلماء كأمة محمد ية بعد أن جاءها الهدى» وفي غفلة أو تغافل 
تم تجريد العلم هنا من جميع ملابساته الفكرية والسياسية والعقائدية والحضارية 
وجرد من الأهواء والأطماع والأحقاد التي صاحبت النهة.ة الحديثة في محضنها 
لدى حملة ميراث جبروت روما القديمة وحمية عصبيات أوروبا الوسيطة› وبدلا 
من ذلك اقترن العلم بالبصيرة والحكمة والدراية والأهلية العقلية والمعنوية ق 
أنه هر الكفيل بإحداث التحول والتبديل المنشرد د في المناخ الثقافي والمعرفي › 
ذلك التحول الذي يدعم عمليات النهرض العمراني المنشود لدى من تلفت 

عن الركکب الحضاري المعاصر. 

وحيث أن العلم في مجال الاإنسانيات والاجتماعيات هو في الواقع 
yT EA EL a‏ 
وفرضياته ونتائجه وتوجيهاته ينظر إليها نظرة التمجيد والتبجيل وصار غاية ما 
يطمح إليه صاحب التخصص المقلد/ المتلقي أن حيط بما جاءت به هذه 
النظريات وأن ينشط في فهمها وأن يبذل جهده في تطبيقها وأن يروج لها حيثما 
تيح له» حيث صار التمكن من هذه المعارف الجديدة يعد هو في حد ذاته 
علامة على «التنمية» و «المقدرة» و«العصرنة» و«الحذاقة» وأصبحت تلك 
العلوم مقياسًا للأهلية والكفاءة انتهت بها لأن تكون غاية في ذاتها. 

وبينما صار هذا مذهب التنمية السياسية كعلم معاصر وكمنهج للمعاصرة› 


۲ 


إذا بالتدمية كعقيدة سياسية تروج لها أجهزة الدولة الحديثة تشق طريقها في 
المجتمع وذلك دون أن يكون لها العائد والمردود المنشودء فإن عمر هذا 
المذهب في تاريخ الأمم التي أحذت به لا يتجاوز المائتي والخمسين عاما 
الأخيرة حين اتخذته النخب الحاكمة في خلال القرن التاسع عشر شعارًا لها 
وتحول إلى عقيدة سياسية ومحرك لنظم بأكملها في عقود القرن الحالي. ومع 
ذلك فإن الناظر لا يجد إلا بعض مظاهر الحداثة والعصرلة تتمثل في تطوير وفي 
استحداث أجهزة السلطة وأدواتها المادية في الدولة الحديثة وقلما وصل الأمر 
إلى تمكين للأمة بين الأمم» وإنما على العكس فقد ارتبط مسلك التحديث 
بظاهرتين : في الميدان الخارجي كان تعميقا للتبعية ودعمًا لسياسات الاحتواءء 
وفي الميدان الداحلي كان زيادة في مقدار التحكم والتمكن للدولة إزاء 
المجتمع . وهكذا اتسعت رقعة التحكم من قبل الدولة الحديثة في المجتمع 
وانكمشت قنوات الحركة والحريات في هذه المجتمعات على نحو لم تعرفه 
هذه الأمم في تاريخها قط» فجاءت آثار التدمية على الأمة آثارًا وخحيمة» وما 
زادتها إلا تبعية فوق تبعية . فوضح أن الشق والاختلاف كبيران بين منطوق هذا 
العلم والواقع المعاش» وأن الهوة سحيقة بين النخب المتعلمة تعليمًا يدفعها في 
مسار لا يوصل إلى البناء الحضاري» وأن المنطلقات والاتجاهات والمفاهيم 
التي تحرك الجماعة ما لها من قرار مع أن الجماعة ينبغي أن تكون المقصد 
الأول والأحير للتلمية سواء من أصحاب النظريات والعلوم أو من أصحاب 
السلطة وولاة الأمر والمتصرفين في مقاليد الأمور. 

إذن فالأمر يقتضى إعادة نظر وتناولا جديدًا من خلال سلسلة من 
لاحات ا ال كر اللات لف ال ات رلا ات 
التي عمقت الهوة بين المقدمات والنتائج وذلك حتى يتمكن العقل المسلم 
المعاصر من التخلص من التناقضات المحدثة التي أتى بها العقل المستلب 
المعاصر ن ين المعقولات والمقولات المستوردة من العلم الحديث» وبين 
الواقع المشهود والتجربة المعاشة المتردية. 


۲۳ 


د 


ويحضرني في هذا المقام ما ذكره شيخ الإإسلام ابن تيمية"' وهو يؤصل 
في المجال المعرفي قياسا على المجال الأخلاقي › ناهجُا نهجا متأثرّا بالمنظور 
الحضاري الإسلامي حيث العلم والمعرفة لا ينفصلان عن القيم والأخلاق. كما 
0 المعاملات والقواعد التي تحکمها لا تنفك عن العقائد بل هي قوامهاء ا 
منهج النظر اللإسلامي منهجًا شاملا كليا يلم بأبعاد الظاهرة موضع النظر دون أن 
۹ جوهر الظاهرة» ويذكر أبن تيمية إجماا لما تناوله تفصيلا في مقام آخر 
فيقول : إن الحسنات والعبادات ثلاثة : عقلي وهو ما يشترك فيه العقلاء مؤمنهم 
وکافرهم . يختص به أهل الملل . . وشرعي : وهو ما اختص به شرع 
السلام مثلا وأن الثلائة واجبة باعتبار أن الثلاثة مشروعة» وباعتبار يختص 
بالقدر المميز. . ثم ينتقل ليقيس على ذلك التقسيم الثلاثي العلوم والأقوال 
ليصنفها كذلك إلى عقلي ولي وشرعي › O EE‏ 
مواضع الأطلاق والعموم في العلوم التي يمكن أن تتناقلها الأمم دون حرج أو 
إخحلال بهريتها كتلك التي يمكن ان تشکل رصیدًا حضارا مشترکا ویوضح الفرفق 
بين النسبية "والخصوصية فيوجه النظر إلى قاعدة معرفية وفكرية تتيح قدرا معلومًا 
من التمايز والتنوع بين جماعة وأخحرى» حيث أن التنوع من سنن الله في خلقه 
ولها ما لها من حكمة ونفع» تماما كما أن الوحدة من تلك السنن. وما بين 
الإطلاق والسبية» والعموم والتخصيص في تحديد قاعدة العلوم وتصنيف 
اززها وو رها د اشا المساحات المتداخلة والمتشابكة التي لا هي 
بالعقليات المحضة ولا بالمليات كلية» والتي يمكن أن تتمثل في الشرعيات من 
حيث ما تجمعه من وحدة الأصول وتعدد وتنوع الفروع . 
وهنا نجد المرونة والإحاطة والدقة والشمول ووضوح الرؤية ونفاذها في 
المجال المعرفي الذي يستمده صاحبه من تمثله للإطار المرجعي الا سلامي 
وإلمامه بمقدمات وأولیات البيئة الاجتماعية الحضارية الإسلامية الذي يتسع 
للتعامل مع الظواهر الاجتماعية والإأنسانية والظاهرة الحضارية والعمرانية بكل ما 


(1) انظر الفتاوي (۷- )۲١‏ وما بعدها. 
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تتسم به من تعقد وتعدد في أبعادها وعمقهاء فإشكالية العلوم الاحتماعية 
المعاصرة التي تدور نظريات الننمية والتحديث والتطوير والارتقاء في رحاها أنها 
علوم انبثقت عن مفهوم مختزل ومبتسر للمعرفة العلمية وأخذت تعمم أحكامها 
في المجالات اللانسانية والاجتماعية من واقع التجر بة الحسية المحدودة. فجاء 
تعسها موا بالك زالقر فا عن UR‏ التي جاءت في تلك الفصيلة 

من العلوم العصرية | إنما جاءت في أجواء بيئة اجتماعية حضارية كان قد تم فيها 
تهمیش النقلیات فضلا عن تضخيم وتشويه العقليات وتم هذا وذلك في إطار نسق 
معرفي قوامه الثنائيات والاستقطاب والتناقض والاصطراع فكان من طبيعة الأمور 
أن تنظر إلى العقليات والنقليات على آنها تناقضت واصطرعت حتى استبعد 
طرف وساد الآخر في منطق الغلبة الذي اعتمد التجاوز والهيمنةء فلم تكن 
السعة والتوفيق والتقابل والتكامل من خصائص مثل هذا النسق المعرفى الذي 
نبت في التربة الوضعية وقام عليه ما ا غل رف بالمنهج العلمي 
الحديث . فجاءت تلك الأرضية المعرفية ت تتسم بالجمود وضصيق الأفق فضا عن 
القصور» وحاءت تحمل معها معالم التجرثة eT‏ والتقليص والتضخيم› 
واللإفراط والتفريط» وكلها من الأمور التي کان لا بد أن تنعكس على نظريات 
تبحث في ظواهر العمران الاجتماعي البشري . 

وأول ما ارتدت عليه الانعخاسات السلبية للأرضية المعرفية المغلوطة 
- وهي المعرفة الوضعية ‏ كان في مجال الخلط بين العلوم التقنية والتطبيقية 
وقياس العلوم الاجتماعية وال نسانية عليها وفي ذلك انتهاج للمنطق القياسي في 
غير موضعه» فتم خلط العلوم ثم اشتد النقاش بعد ذلك حول التمايز بينهاء وكذا 
الحال عندما جرى قياس عمليات التغيير الاجتماعي والتبديل الثقافي للأمم على 
احتلاف بيئاتها الاجتماعية الحضارية على النموذج التاريخي لغرب أوروبا وساد 
ذات المنطق العلمي : منطق الاستقطاب والاصطراع والتجزئة والتعميم 
والاحتزال والتقليص والتضخم لبسط منظومة فكرية حضارية تبنتها قلة 
استخلصتا من جوف تجربة محدودة نسبية لتصبح من خلاهما منطق علوم 
عصر وأحذت تسعى لأن تفرض تلك المنظومة على أنماظ المعيشة في المجتمعات 
الالخزى بوتكم في مساراتا. 
۲٥‏ 


وتجيء هذه الرسالة القيمة لتخص بالنظر بعض العواقب والاثار الناجمة 
عن نمثل تلك الأرضية المعرفية الوضعية ولتبرز موقع الإطار المر جعي الفلسفي 
ما إضافة إلى إطارها التاريخي» كمعيار أساسي يجب الاحتكام إليه عند التعامل 
مع جزئيات هذه المعرفة التي تمشلها نظريات التنمية على اختلافها وإن كان 
الباحث قد وقف في إشاراته في هذا الجال عند عموم و كليات النظر في 
تلك النظريات دون أن مخص واحدة منها دون الأحرى بالتاول المحعمق 
للاستدلال التفصيلي والبرهنة المباشرة وربا كان د م ي و 
الخلة من مراخل الراجحات النقدية القرهية لفل با كباله 
والذي يهمنا في هذا المقام من تعليقنا على فكرة ومنهج هذا العمل هو 
المنحى والمنابع التي تستفى منها تلك المراجعة النقدية التقويمية وهو ذات 
المنبع والمنحى الذي استقى منه في الماضي علماؤنا العاملون والأئمة 
المجتهدون المجددرنء الأمر الذي يجعل في تراٹهم من الزحم والوفرة المغنية 
التي تمد جهود طلاتب العلم والاجتهاد والتجديد في كل عصر ومصر› 
وتؤهلهم لبناء صرح فكري ومعرفي بديل يكون أكثر استيعابا لمتطلبات العصر 
الأمر الذي يهى ء لعلوم 8 مح دواعیها ومتطلباتها المعرفية والاجتماعية 
نقكون أكثر تجلية للفهم وأقرب واقعية من العلوم السائدة وأكثر نفعًا لواقع 
الاجتماع العمراني والبشري الذي تتناوله. وحسبنا هنا ما أوردناه عند تصنيف 
العلوم ومنطق القياس الذي أتى به ابن تيمية لتأتي على دلالته المباشرة في هذا 
الموضع » وهي دلالة ذات شقين - شق معرفي وشق عملي . والأول يفيدنا في 
ذهم طبيعة وموضع نظريات التدمية والتحديث المعاصرة التي تأتي ضمن فصيلة 
العلوم التي تبحث في شروط وعلل نهضة العمران البشري في حيز الزمان 
والمكان - الأمر الذي يجعلها تنطوي على أبعاد عقلية وملية وشرعية وإن جاز لها 
في جملة مقولاتها أن تقع في دائرة العلوم الملية - وهي تنتمي بذلك إلى ما 
یمکن أن نطلق عليه في لغة العصر «دائرة العلوم الاحتماعية ‏ الحضارية» ا 
إلى ال )Socio- Culturaا1 Sciences)‏ » وضمن هذه الدائرة يمكن أن نفصل فى 
أبعاد شرعية لا يلبغي إغفالها وإلا لانفصمت عن قاعدة مشروعيتها الاجتماعية 
الأخحلاقية » ولضعفت إذن فاعليتهاء كما يمكن أن تميز ضمن الدائرة الأم إلى 
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اد ع ا وااو نن لاان والب ااا رى اة 
الأهداف القرآنية فى التعارف بين الشعوب . 


افا ئاللنة للش العملي فان تصویت موصع العلم ومداره وإعادة تسنیفه 
وتأصيله على نحو يستوعب أبعاده الكلية ويتيح فهم طبيعته من شأنه أن يجعلا 
أقرب إلى فهم الظاهرة التنموية في واقعها المعاصر» ويبرز لنا مواضع التناقض 
فى التجربة النهضوية في أقطارنا العربية الاإسلامية لتتضح مصادر القصورفي التصور 
الأصلي لها وليس في التطبيق فقط فنتلافى الإسفاف في تفسير الفجوة بين 
مقولات حلوة وعواقب فر وبدلا من الاستمرار بالاأزمة وتکریس الفصام بين 
الأمة ومصادرها وتعميق مظاهر الاستلاب وعواقبه نعود إلى سجل الأمة وتاريخها 
وتراثها لمعرفة قواعدنا ومنهجنا في إدراك منهجية المليات والشرعيات تلك 
المنهجية التي تأخذ بتعدد وتنوع المسالك والوسائل في ضوء علاقتها بتماير 
الغايات والمقاصد والوجهة التي تفوم للعقليات موقعها إطار هذه المدركات» 
فلا تهذر القاعدة الأحلاقية لانطلاق الأمة ولا تستغرق في کا لات 
وتضيع فى الشكليات فتظل الأمة لاهثة عاملة ناصبة ار الست لا ارا قطع 
ولا ظهرٌا أبقى ولاعطاء مزید من التفصيل حول المنظرر الحضاري الذي قامتٹ 
عليه شه الدراسة في قرأءة النظريات الحدذيثة في اة والتطرير السياسي 
باعتبارهما مضمون المشروع التغريبي المعاصر. نود أن ننبه إلى أسئلة آخحرى 
تطرحها هذه الدراسة فيما يیخص ااعلم کأداة لتحصيل المعرفة› والمعرفة 
كمكون أساسي للحركة» وه]ً بين المعرفة والحركة والاإطار التاريخي 
والاجتماعي الذي تلتئم فيه. المعرفة والحركة لتحدث آثارها في العمران البشري 
والفعل الحضارئ . 
| وار سئلة التي تطرح من طبيعتها أن تدخحل في معطيات 0 النظري 
وات الفكر الناقد المتفقه تدحل كلها في إعادة تكوين العقل المسلم 
في عمليات المخاض الحضاري التي تعرض لها النهضة المعاصرة للأمة. 


¥ 


كما أن هذه الأسئلة التي تطرحها الدراسة تثار في مجال موضوعي 
ومحددء لا في مجال تنظير وتجريد مطلق » والمجال الذي ترد فيه الأسثلة يدور 
حول إعادة النظر في جملة من المفاهيم والقيم المتداولة في ساحة الفكر 
المعاصر والتي تصنع وتبلور وتؤصل في بوتقة العلوم الحديثة وفي ساحات 
التلقى والتلقين وإن كانت مداخل التلقي a‏ تتوارى وراء قلاعات وأقنعة من 
المناهج الموضوعية والحجج العلمية. 

إن مما لا شك فيه أن علوم الإنماء الحضاري والعمراني التي يؤصل لها 
في نظريات التنمية والتحديث وفي أروقة الفكر الاجتماعي المعاصر ومحافل 
الببحث العلمي الحديث: هي علوم نشأت وتبلورت على أيدي حفنة من العلماء 
والمفكرين الذين نضجرا في حيز تاريخي محدد ما بین غرب اوروبا والولایات 
المتحدة الأمريكية» وهي إذ تصنع وتتداول في هذا الوسط النخبوي تتجاوز 
آثارها هذا الوسط تمامًاء كما يتجاوز مداها عالم الأفكار لتصب في عالم 
الأحداث والأفعال ولتنتقل عبر التأثير في المدركات نحو إعادة تشكيل مجريات 
الواقع أو دفعه نحو اتجاهات دون أخحرى وفقًا لصياغة المصالح والمواقف 
ندافم" 

وإن كان هذا من شأن محصلة المعرفة والفكر الذي تتعامل فيه جملة 
العلوم الاجتماعية والإنسانية الحديثة» فإن هذا الإطار في تصنيع الفكر 
الاجتماعي المعاصر يتجسد في تلك الفصيلة من العلوم واللظريات التي تتركز 
مقاصدها في التأثير في عمليات تحقيق التغيير الاجتماعي ودفع عجلة التحضر 
والتقدم في المجتمعات المعنية باعتبار أن ذلك من طبيعة الآشياء وجزء من منطق 
الحتمية والتاريخية ومقولات التقدم والارتقاء المدعاة» ليس ذلك فحسب ولكنه 
اشا يعتبر من الوجوبيات التاريخية أي من منطق ومنطلق مستوجبات التحقق 
التاريخي المجتمعات البشريةء وهنا تتدا حل الحجج » وینقلب العلم عفيدة» 
وتمتطي العقيدة ة العلم مدنی وواسطة لبسط نفوذهاء وعندها می «التنمية 
السياسية والتحديث» علما لخب اجتماعية تبحث عن سند علمى أو شرعى 
ودعم لتبرير سلطتها في المجتمعات الانتقالية» وتكون دعامة لتبرير شرعية نظم 
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سياسية بأكملها بغض النظر عن طبيعة أو منشأ أو سبل تكوين تلك النظم 
وحقيقتها واملیتیا للحكم ۰ على ا الجماعة» وبذلك تتلاشى الأحدود 
الفاصلة أو تلك التي يظن أنها حدود فاصلة بين العلوم التي تقدم في محافل 
البحث المل والسياسات التي تروج في ميدان الحياة العامة والعمل السياسي 
وعندها تلتبس الأمور والرؤى فلا نعلم ما إذا كنا إزاء عمليات نهضة علمية أم 
غزو عقائدي؟ ! 

إن الوعي النغدي والمنهجي هو الفيصل في تجلية الملتبسات وفي وضع 
حد لعمليات التداخحل والتشويه التي تغشى العقول والمدركات . . ومحك اختبار 
العمليات الفكرية والتعليمية الناجعة معّا. ومناط نضح هذه العمليات تطوير 
المناخ والآدوات التي تمهد لایجاد مثل هذا الوعي النقدي والمنهجي في ياء 
الأمة والذي يتجلى أول ما يتجلى فى مخاض نفسى يسبق المخاض الفكري 
الذي يتولد عنه ويستمر ويتصاعد ا وطاًة اتوترات التي يحدنها هذا 
المخاض النفسي الذي يستشعره كل طالب مسلم ي يتلقى العلوم الحديثة عن 
معلميها ليس بعقول متفتحة تصبو للمزيد فقط ولكن بقلوب مبصرة واعية يدفعها 
حسها الحضاري لتدرك ما فوق المدركات المادية والعقلانيات المجردة ولتفقه 
واقعها المتأزم» كما يدفعها ذلك الحس الحضاري للتعرف على مداخل التعامل 
القادر المتمكن لتجاوز واقع الأزمة وتحقيق الدفع الحضاري لاستعادة موقع الأمة 
المسلمة - أمة الشهادة والخيرية والوسطية في خارطة العمران البشري والحضور 
التاريخي وهو المقصود بموقع الشهود الحضاري . 

وهنا تأتي هذه الدراسة القيمة لتقدم آنموذجا متميرًا لما تستوجبه عمليات 
نشأة الوعي النقدي وتشكل الوعي المنهجي لدى الأمة ليؤدي كل منهما دوره في 
دفع عمليات التحول الحضاري للأمة. وإطلاق طاقات الاجتهاد والاإبداع 
والتوليد الفكري والمنهجي فيها. إن الاستعداد النفسي مع المخاض الفكري 
يشكلان الحالة العقلية المطلوبة لبروز أفكار الاجتهاد والإبداع الحية التي تتولد 
عنها اتجاهات التجديد والبعث والإحياء في الأمة وتبدأً آثارها في الظهور. 

وهذه هي مقدمات وشروط عمليات الارتقاء والإنماء الحقيقية. 


۲۹ 


E 

وبعد أن نوهنا بفكرة ومنهج هذا العمل ونبهنا إلى أهمية الموضوع الذي 
تناوله ء نود أن نشير بوجه حاص إلى جملة من الأسباب المباشرة التي تضاعف 
من أهمية هذا البحث بالسبة لجيل الباحثين الجادين وعلماء المستقبل . 

أولا: آنه من خلال تمثل هذا البحت لمنهجية موضوعية قوامها غمليات 
النقد والتقويم حاول الباحث أن يقدم قراءة نقدية شاملة لمحور حضاري من 
محاور البلية الثقافية والسياسية والعقدية المعاصرة ‏ التي تتمثل في منظومة الفكر 
التدموي الحديث. وإنه لمن معالم الأصالة في هذه المحاولة أنها نجحت في 
اقتحام عقدتين: عقدة المنطلق» وعقدة احور من موضع النظرة النقدية 
والانطلاق البديل. 

ثانيًا: لا يخفى على القارىء أننا إذا نظرنا إلى المنطلق الفكري الذي 
قامت على أساسه القراءة النقدية للفكرة التنموية الحديثة وجدنا الجديد الهام في 
هذه الدراسة في بعدين أساسيين: الأول في إسلامية المنطلق. والثاني في 
حصائص تلك الإسلامة . ولا شك أن إسلامية المنطلق الفكري تمي هذا النقد 
والتقويم عن نماذج أخرى من الفكر النقدي الذي لاأ تخلو منه ساحة الفكر 
التنموي عامة. وإنه من أول ما ترتب على هذا التمايز في المنطلق الشمول 
والجذريةء وهاتان الصفتان من شأنهما أن تجعلا القراءة الإإسلامية لأية قضية من 
قضايا العصر والمعاصرة قراءة تتميز عن القراءات النقدية الأحرى التى تدور فى 
فلك مسلمات المنظومة الفكرية الكلية التي تهيمن بحكم الغلبة والشيوع على 
الفكر العالمي ومن ثم فلا يسع القراءات النقدية المغايرة لقراءة إسلامية المنطلق 
إلا أن تكون قراءات جزئية من حيث الشكل» وغالبا ما تكون أحادية المضمون 
تحمل في طياتها قسمات من الصورة المعكوسة للمنظومة السائدة وتنطوي على 
ردود أفعال . أما تمايز المنطلق الإسلامى فى القراءة المقابلة فمرجعه إلى تمايز 
مصادر هذه القراءة مع ملاحظة تفاوت قدرات الباحثين في التعامل مع تلك 
المصادر وتفاوت الاتجاهات . هذا بالسبة لاسلامية المنطلق . 

أما بالنلسبة لخصائص هذا التناول الجديد في نقد طرف من التجربة 
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الحضارية المعاصرة فكرًا وموضوعًا فيكمن في تبني العقلانية الموضوعية 
والأسلوب التحليلي وسلاسة المنطق المنفتح والمتعدد المنافذ في تفنيد فكرة 
الحدالة والتنمية . فلا شك أن تبرم العقل المسلم المعاصر شائع من تجربة 
الحداثة والتلمية التي عاشتها المجتمعات العربية والشرقية المختلفة في محیط 
البيئة الاجتماعية الحضارية والعمق التأريخي والاستراتيجي الا سلامي› نان 
الطاب الذي أخذه هذا التبرم والأسلوب الذي تمثله ارتكن إلى الانفعال 
والعاطفة وقلما أقبل العقل المسلم og‏ النظرة المتعمقة الجامعة أو 
على التحليل الواعي المدقق» فهو عقل کادت أن تشل وظائفه وتقضى على 
شعلته العلل والمهلكات التي تضافرت عليه من كل جانب: جانب 0 
أن تجمدت أوعية التلقي والتوليد للعلم والمعرفة في نظام التعليم الأصلي أو 
«التقليدي » » وجانب التعليم الحديث الذي أخحذ يقولب العقول ويعيد 
بعيدًا عن مقومات الهوية والمسلمات العقدية والمعرفية والوجودية للأمة على 
النحو الذي اختزل افا ل ررد ما ارات اساب رال م 
ولعل هذا البحث وأمثاله والجهود التي يبذلها المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
رالباحثون الجادون والتجارب الناجمة عن ذلك الاستلاب والتغريب ذاه تبشر 
بان الله قد آذن أن يبعث في الأمة كوامن انطلاقة فكرية أصيلة تدعم الانفعالات 
النفسية والعاطفية والعقدية التي تعيشها واقعًا. والمنطلق الفكري الذي قامت 
عليه القراءة النقدية لمشروع في جوهره ينطوي على التخريب الحضاري ينقلنا 
إلى الشطر الثاني من هذا العمل الرائد. 

ثالنًا: إنه إضافة إلى اتخاذ إسلامية العلم والمعرفة قاعدة للانطلاق 
الفكري في النقد والتقويم نجد أن الدراسة انصبت على تفنيد ولقد وتمحيصس 
نظريات التنمية e:‏ لة التي كادت أن تنتمي إلى عالم المسلمات المحظور 
a‏ والمقولات العلمية التي لا تجترىء الأقلام على 
تفنيدها عقادٌ أو منطقمًا أو تحليلها وإرجاعها إلى أصولها والفرضيات التي انطوت 
عليهاء a‏ ۳ مثلتهاء أو الغايات والوسائل التي احتكمت إليها ووالتها. 


لقد جاءت هذه الدراسة لتبين أن الفكر التنموي الذي انبعث من 


ا 


المشروع الحضاري الغربي الذي بلور في سياق تاريخي وقدم قسرًا أو إفتنانا 
وفتنة كفكرة كلية اعتبرت محك أهلية وفعالية وشرعية النظم الحديثة في البلاد 
النامية عندما التقى مع روافد حضارية مغايرة ثبت فشله وإن كانت هيمنة 
المشروع الحضاري الغربي على العقول والنفوس قد بلغت مداهاء حتى أنه 
بعد أن أثبتت التجربة التاريخية في ديار المسلمين وغيرها فشل التغريب 
اللحضاري في أن يؤتي ثماره على نحو ما جاء به في محضنه التاريخي عاد أولئك 
المفتونون بالمنظور التنموي التغريبي ليبحشوا عن الغيب في غير موضعه 
ويغوصواً في دجى من الضياع والاستلاب طاعنین ذ فی أصول ومصادر الانشتماء 
الحضاري للأمة وداعين للمزيد من التذويب للهوية والتنكر الحضاري حاملين 
لواء فناء الذات في الوجود الآخر بدعوى الرغبة في البقاء وأن البقاء للأقوى 
والفناء للذات الحضارية للأمة في الوجود الآخر. 


فجاءت هذه الدراسة واعية هادفة غيورة - لتبين مواضع الداء وتكشف عن 
مسالك الدواء لإنقاذ النفوس من المزيد من السقوط والاستلاب. والعقول من 
مزید من الغیاب» كما جاءت لتہين خصائص الفکر ۔ أي فکر ۔ وأوليات عمليات 
التنظير على أنها مثلها مثل الفعل الحضاري الذي هي شق منه إنما تكون 
عمليات تخضع لملابسات الزمان والمكان وأنها ترتبط بسياق من المقاصد 
والغايات ولا تنفك عن جملة من البواعث والدافعيات - كما أنها تعكس وتنعكس 
على جملة من الخيارات المطلوبة لصاحبها والوسائل المتاحة لهء وهذه وتلك 
جمیعًا جميعا يعبر عنها في الفكر الحديث بالمؤثرات التي تقع في دائرة «اجتماعية 
المعرفة وتاريخيتها) من جانب» وفي دائرة ألحرى e‏ وتشترك معها وهي ما 
یمکن أن يطلق عليه بعد «تدين ی ا من القيم 
والولاءات التي تعبر عنھا حیناء أو تمثيل المعرفة وارتباطها بخصوصية المصالح 
العقدية والمعنوية والمادية خان آحرىی وهو ما يرمز إليه «بالااسقاط الأيديولوجي 


للمعرفة» . 


وكانت الحاجة ماسة لاستخلاص هذه المعاني والاستدلال علیها فی 
سياق علمي مقبول بعيدًا عن الانفعالات العاطفية أو الأهواء المغرضة» وهذا 


۳۲ 


مدخحل ومحصلة هذا الجهد المشكور الذي أقدم عليه الباحث في هذه الدراسة 
والذي أضاف به بعدًا جذريا في التناول والنظر عندما وقف عند عموم الظاهرة 
التدموية بنظرياتها المعنية ومحصلتها المتفاوتة - لا ليعيد النظر فى قصور 
ارات و اا ا ا ا ی و و 
ليبين طبيعة المنطلقات والغايات والأهداف التي تتمحور حولها وليقيم العلاقة 
بين هذه وتلك وبين الوسائل والمدركات ليضعها في موضعها الصحيح كمنظومة 
و ا ف ر طا غا ما وسا ووا 
ومقصدًا بتاريخ وتاريخية المشروع الحضاري الغربي كمشروع وجب التمييز فيه 
بين خحصوصياته الحيوية وبين إيحاءاته وإسقاطاته العالمية التي جاءت في نايا 
موازين القوى والمصالح التي ليس من شأنها ولا من بين مقاصدها 
الفعلية الالتقاء مع مقاصد أ مة تحمل هوية مغايرة» فجاءعت العاقبة عجرا وقصورًا 
وفشل لأن تلك الأمة أريد لها قسرًا أو جهلا وتجهيلا أن تحمل عنوانا غير عنوانها 
رغم أنها تملك سائر مقومات والبناء لو أنها استعادت الثقة بالذات» 
وكشفت عن معالم المنظومة القيمية والحركية المتسعة التي يمكن لها أن 
تستمدها وتستنبطها من مصادرها الأصيلة . وجاءت الدراسة لتقدم لمعالم تلك 
المنظومة النهضوية ليس فقط كبديل للمشروع التغريبي القاثم ولكن كمنظومة 
تحمل في طياتها بذورًا للنقد البناء ولمداحل تقويم وترشيد المشروع الحضاري 
الخربى نفسه بعد أن أخحذت ترتد آثاره السيئة على أصحابه فى عقر داره» ومن 
هنا فضت النظرة النافدة -الراشدة والمستنيرة برصيد هن الترات المعرفى ومن 
تاا لا و ی ی ی ا ا 
غنى علهما ونحن إزاء رصد التيارات الفكرية المعاصرة: اتجاه يؤكد موضصع 
التلشخص ويبرز أبعاد الخصوصية الحضارية التي هي ضد شروط تحقيق الذات 
والانطلاق لأي أمة من الأمم» واتجاه آخر بؤكد موضع قابليات التمثل والتعميم 
ويبرز المساحات المشاعة التي تشترك فيها الأمم ليس فقط بحكم عالمية العصر 
(كمحصلة إيجابية لعصر التكنولوجيا) ولكن من منطلق التوحيد عقيدة ووجهة 
قاصدة وحدة الخالق فى ألوهيته وربوبيته وصفاته ووحدة الخلق في العبودية له 
جل شأنه ووحدة والمآل ومريدة ساعية لوحدة الإنسان ورشاده على 


۳ 


احتلاف مشاربه وشرائعه وألسنته وألوانه. 

ويجدر بنا أن نذكر أن الاتجاهين يصعب التوفيق بينهما في المنظور 
التنموي التغرييي الساثد بحكم طبيعة التمحور الذاتي والتاريخي للمشروع 
الحضاري الغربي في صورته المعاصرة وبحكم الطبيعة الصراعية التي يقوم 
عليها والتي تمثلت في العديد من المشروعات الفرعية له كالمشروع 
الاستعماري والامبريالي والعنصري والطبقي وهي كلها مشروعات تلقي بظلال 
الشك على إمكانية التوفيق بين نائيات يظن فيها خحصائص التاقض 
والاستقطاب. هذا في حين بأتي المشروع الحضاري الذي تستأنس فيه 
اجتهادات العقل البشري e‏ الوحي وهدى او الا وو 
قاب لاستيعاب الاخحتلاف والتنوع في سياق يمکن له ان يبرز ويغذي معالم 
الوحدة ومواضع الألفة والاتساق في حركة الإنسان وفي مسار تاريخه الحضاري 
كحركة كلبة تشترك في وحدة الوجهة والمآل. 

وهکل| يأتي المنظور الحضاري الا سلامي ليستنفر طاقات الاجتهاد 
والبداع لدی العقل المسلم المعاصر» وليستوعب كل جهد بٽاء يقدمه العقل 
المعاصر بقطع النظر عن منبته طالما أدرك هذا E‏ قصور الفكر السائد 
وجنوح المشروع الحضاري المهيمن وطالما التزم منهج التقويم والتصحيح . 

رایعًا: يمن إدراج هذه الدراسة النقدية التقويمية لأصول الخطاب 
ازى السا الامو فل عاد ها وان الطاب الي الاي 
الععاصر مط كرى جددي. وبري هاا الطاب عل فن ` 

شت يتفاعل مع معطيات الواقع الإسلامي من خلال تفاعلاته مع مصادر 
الف والاة لابا ف جات وو ال الوا ف حا اح 
وشق ينصب على تفنيد وتمحيص القاعدة الفكرية التي يقوم عليها لرن 
الفريء وفي كل الحالات يعمل هذا الخطاب على جبهتين متكاملتين: جبهة 
التنقيب والتفنيد وجبهة التأسيس والتعمير. وكل منها وجوه من عمليات ف 
والتمهيد والبناء وهي عمليات تنطوي على النفي والاإقرار- النفي لإزاحة 
المعوقات وتجاوز العقبات» والإقرار لتلبيت قواعد البناء والتشييد. . 


۳٤ 


ويسوقنا هذا في الواقع إلى جوهر التحدي لعملية «إسلامية المعرفة» وهي 
الة الحديثة لظاهرة قديمة قدم محاولات التجديد والتأاصيل التي عرفتها 
ساحة الفكر الحضاري الإسلامي منذ أن ولد المشروع الحضاري الإسلامي في 
مسار التاريخ الاإنساني ليكون إطارا للشهود الحضاري من قبل الأمة الوسط : 
الداعية إلى الخير والمعروف الناهية عن المنكر والمؤمنة بالل . ولا غرابة أن 
کون وغا ينصب على جوهر الاإأحياء الحضاري وينطوي على المعاصرة أي 
كانت المسميات التي يندرج تحتها مثل هذا المشروع محط الأولوية واللظر في 
أي انبعاث لشعلة العقل المسلم المعاصر. 

2 

وفي خاتمة هذا التقديم » وبعد أن أشرت إلى الجديد في فكرة ومنهاجية 
هذه الدراسة وأهمية ما أقدمت عليه وقدمت له في مجالها أود أن أعرف بصاحب 
هذه الرسالة لأقدمه إلى جمهور القراء كأسوة ونموذج لطالب العلم المريد المجد 
الذي بذل من نفسه وعقله وقلبه فى التحصيل على ما حصل والاستفادة واللإفادة 
مما ناله من زاد من الدراسات المكثفة - والمشحونة التي عايشها هو وزملاء له 
وأخوة وأحوات عرفتهم في آثناء الأعوام القليلة التي قمت فيها بتدريس مادة 
النظم السياسية العربية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأم جامعة 
القاهرة. وقد كانت هذه المحاضرات تمتد لتتجاوز الساعات المقررة لها وتلشط 
فيها المداولات وتتحول إلى ندوة للتفاعل الفكري بين الطالب والأستاذ وبين 
الطلءة أنفسهم» وفيها ولدت كثير من الأفكار الجديدة وفيها اخحتمرت وتبلورت 
انتقادات كثيرة وحهت لواقع التكرين الفکري المعاصر» ولفشسالكڭ تکویننا نحن 
كأصحاب تراث تليد وحملة لأمانة غالية غبنا عنها وعن تبعاتهاء فغي تلك الأثناء 
کان نصر محمد عارف وزملاء وزميلات له يعيشون في حياتهم الفكرية وذوانهم 
الواعية فترة مخاض عسيرة اجتازوا منها وخلالها إلى أفاق جديدة في الوعي 
والمدركات وتولدت عنها القناعات والعزائم بألا يقف مدى هذا الوعي النقدي 
عند الشك والتساؤل والتباكى على السلبيات وتعديد الأزمات بل يمتد إلى أوجه 
التشييد والبناء وإلى الجد في إرساء الدعائم لعمارة حضارية جديدة قوامها 


0 


منطلقات الحضارة الحديعة الغائبة التي قامت يومًا على أصول معرفية جامعة 
عمادها الوحي النازل من السماء لتامين صلاح وفلاح البشر» فاتت النظرة 
الجديدة لوأقع تاريخي معاش لتلتقي مع نظرة متمعنة في منطلقات وجودية وغاية 
مدركة» لتترجم ذلك في أنماط جديدة من الفكر وصياغات مبتكرة للعلم 
والمعرفة المعاصرة تبدأً في أوساط محدودة بحدود استيعابها في «أطر إسلامية 
المعرفة» ودوائر الأمة وتنمو بإذن الله مع مزيد من الجهد والاإخحلاص والبذل 
والأداء لترسل بأصدائها إلى آفاق عالمية جديدة يكون فيها إعلاء لكلمة الله 
وتدعيم للحق وقيم العدل والمعروف ودعم لمعاني التكريم التي شرف الله بها 
الانسان - إنسان كل زمان ومكان - تمثل جوهر مهمته في خلافة الله في الأرضص 
والتزام منهج الهدى والرشاد في إقامة نظم الاجتماع ونظم الحكم التي تؤمن 
المناخ الصالح للعمارة والفلاح في ظل نموذج حضاري يکرس معاني الخير 
والخيرية والفضل والفضيلة ولا يفرط بأي منها كما هو واقع الحال. 

هذه ۔ إذن ۔ هی الخلفية التى شهدت مولد المنظور الاجتماعي الحضاري 
الجديد ليتجاوز المنظورات السائدة على اختلافها: القومي والعنصري 
والاقليمى وغيرها من منظورات مادية مجحفة محورها الأنانية المتضخمة 
والتمحور الذاتى والتاريخى . وهكذا برز المنظور الحضاري الإسلامي الذي 
تقدم هذه الدراسة حلقة أصيلة ولبنة مباركة في لہنات ala‏ 
شك منظور فتي يبحمل خير التباشير إذ أخحذت روافده تتجمع بريادة المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي من مشارق الأرض ومخاربها لتشق طريقها في مسارات 
وينابيع يانعة هنا وهناك. . وهي لا شك بداية طريق طويل مبارك إن شاء الله 
يدعو إلى الجد والاجتهاد ومزيد من البذل والعمل الدؤوب المخلص ومزيد من 
الفكر والابتكار والاجتهاد حيث لا تنال المطالب الكبرى بالتمني ولكن بالكد 
والبدل والجهد مع حسن الرجاء وإحلاص النية والوجهة لله تعالى . 

ولا أخحفی اعترازي بباكورة تلك الأعمال والجهود المتمثلة بهذه الرسالة 
الغنية المباركة رسالة نصر محمد عارف وأتمنى له ولأمثاله من أبناء هذه الأمة 
وجندها مزيدًا من التوفيق والسداد والقبول إن شاء الله . 


۳ 


ولا يسعنى أخيرًا إلا أن أشيد بالخطة الحكيمة التى اخحتطها معهدنا 
المعهد العالمى للفكر الإسلامي باحتضان العناصر الفكرية الناشئة من خلال 
عنايته بسلسلة الرسائل الجامعية ليمهد بذلك الطريق إلى بروز قيادات فكرية 
شابة وأعمال علمية ناضجة سوف تشكل تراكماتها إن شاء الله صرح الانطلاق 
الحضاري لهذه الأمة. 

وفق الله المخلصين لما فيه حير هذه الأمة وازدهارها واستئناف دورها 
وشهودها الحضاري . إنه سميع مجيب. 


د. منی عبد المنعم ابو الفضل 
المعهد العالمي للفكر ال سلامي 
هیرندن» فیرجینیا 
ذو القعدة ۱۲٤۱ھ‏ / یونیه ۱۹۹۲ء 


۳۷ 


الف تمد 


انقضت ثلاثة عقود من «التنمية»» ولا زالت الدول - الي أصطلح على 
تسميتها «بالنامية» أو «المتخلفة» - تعانی فن تفس الارمات السعاسة للمجتمم 
المتتخلف» ولم ا تقدمًا ا في معظم المجالات السياسية 
والاقتصادية» بل إنها تراجعت في کثیر من هذه النواحی إلى مستويات من 
الممارسة و ا ا 31 ال 
تسلطية أو عسكرية أو وراثية» لا تعمل في معظمها على تحقيق الديمقراطية أو 
المشاركة السياسية» ولا ترعى حقوق المواطنين ا ولا زالت نظمها 
الاقتصادية تابعة للدول الأوروبية المتقدمةء تقوم على والاقتراض › 
وتحاول تقليد نمط التصنيع الأوروبي على حساب الزراعة» مما أدى إلى نوع 
ار ا ا في الاعتماد على استيراد الغذاءء مما أسهم في تفاقم 
الأزمات الاقتصادية المتنالية » وانتشار المجاعات فى بعضها وانخفاض مستوى 
المعيشة للغالبية العظمى من المواطنين في البعض الآخر. 
وهنا تثور عدة تساؤلات أهمها: لماذا فشلت أو تعرقلت هذه المحاولات 
على الرغم من أن بعضها قد بدأ بصورة جادة؟ ولماذا لم تخرح هله المجتمعات 
من ركودها وتحقق أية فعالية في آي اتجاه؟ وكيف يمكن تحفيق قدر من الفعالية 
أو الإنجاز فى هذه المجتمعات؟ وما هي علاقة نظريات التنمية السياسية 
ونماذجها بهذا الإحفاق في الواقع التطبيقي؟ هل يعود اللإحفاق إلى عدم الفهم 


۳۹ 


الجيّد لنظريات التدمية السياسية أو عدم النقل الكامل للنماذج الأوروبية؟ أم يعود 
إلى عدم صلاحية كل من النظريات روالنماذج على الرغم من صحتها في بيئتها 
الأوروبية؟ وكيف السبيل إلى مخرج من هذه الأزمات؟ هل هناك طرق أخرى؟ 
وما هي ؟ وما أهم مميزاتها التي تجعلها أكثر قدرة وفعالية على تحريك هذه 
المجتمعات صوب أهدافها؟ وهل يعد د مهوم التتمة الشياسة وما تفرع عنه من 
الفعالية والإنجاز؟ وهل هناك إمكانية لأن تسلك هذه a‏ أحری غير 
طریق التطور الأوروبي؟ وما هي هله الطرف؟ . 


وقد أدى إخفاق تجارب التلمية السياسة في الدول غير الأوروبية وعدم 
تحقيقها لأهدافها التي احتطتها لأنفسهاء وعدم قدرتها على تجاوز وضع 
التخلف» والوصول إلى نمادج شبيهة بالدول الأوروبية» إلى ظاهرتين سادتا" 
ق الول عر الأرروية على هري ال لجرك الل 


| اتباع المسالك الانتهازية (البراغماتية) في المحركة السياسية . وسيادة 
اللظرة القصيرة والتخطيط ذو الأجل القصير جداً. حيث لوحظ أن معظم الدول 
المنعوتة بالتخف اتبعت استراتيجيات للتنمية متناقضة متلافرة فى فترة وجيزة› 
فانتقلت معظم هذه الدول من النماذج القائمة على التخطيط المركزي 
(الاشتراكية) إلى نماذج الاقتصاد الحر أو الانفتاحي (الليبرالية)» ولم تحقق 
نجاخا في هذه آو تلك . بالا ضافة إلى علاج الأزمات بأسلوب المسكنات 


المؤقتة › أو التخلص من أزمة عن طریق تفجیر ارف أخرى» سل آأزمات 
A‏ وهکدا. 


۲ - ظهور اتجاه فكري يسعى لتلافي قصور النظريات السائدة في التنمية 
السياسية» ويحاول تقديم بديل لها أكثر تناسبا مع واقع المجتمعات غير 
الأرروبية. وقد أطلق على هذا الاتجاه «رمدرسة التبعية». ء رن هذا الاتجاه لم 
یحاول طرح النظريات الأوروبية جانناء ثم يقدم بداثل لهاء تتجاوز أوجه 
قصورها امتا فيها. وإنما انطلق من نفس مسلماتها وآمن بنفس غاياتهاء 


° 


وحاول المخالفة في الوسائل والمسالك› ومن نم لم يستطح تجاوز أزمة هذه 
اللظريات أو أزمة الواقع السياسي في الدول غير الأوروبية. 


تهدف هذه الدراسة إلى محاولة فهم وتحليل الأسباب التي أدت إلى 
إحفاق النظريات والنماذج الأوروبية في التنمية السياسية» وفشلها في تحقيق 
أهدافها وغاياتها في المجتمعات غير الأوروبية ومن ثم تحليلها. . وذلك من 
خلال فيم اليه النطرية لهه التظريات» روفرف مدئ محا واتاا 
المنطقي » واستقامتها مع طبيعة المجتمعات البشرية ومعطياتهاء ثم معرفة مدى 
صلاحيتها لمعالجة أوضاع الدول غير الأوروبية معالجة تفضي إلى بعث الحيوية 
والفعالة ها وتخ را عن :ال كرد والجمرة إل الا جار رافعالة والان: 
وذلك في ضوء ما يقدمه الإسلام - كشريعة سماوية للہشر جمیعا - من بدائل في 
رر .ا ن ر ن خف مله ارا ا د 
الأثي: د ۰ 

اور الاه ا رت ا اا را ا ا 
اها ا افا اها ار واا غ ام و عل لاا 
واا 

۲ نقد هذه المقولات وتقييمها في ضصوء مدی صلاحیتها للدول غير 
الأوروبية» خحصوصا بعد أن شهد معظمها قا بدرجة أو بأخحرى لهذه 
المقرلات . 

۳ - محاولة الكشف عن نظرية إسلامية نابعة من الأصول المنزلة تضع 
إطارا للحركة السياسية يحقق مفهوم الاستخلاف واستعمار الأرض. 


EL‏ هذه الدراسة أهميتها مں طبيعة موضوعها والظاهرة التي تعالجها» 


ج١‎ 


ومنهج تناولها. حيث تعد ظاهرة التنمية السياسية من اأ هم الظواهر التي تواجه 
المجتمعات غير الأوروبية » بل إن تحقيق التنمية u‏ قل مثل ان س 
وما زالت تسعى إليه جميع الدول غير الأوروبية» ولم تستطع حتى الآن الوصول 
إلى قدر كبير منه. 

كذلك فإن حقل التدمية السياسية - كحقل حديث نسبيا في علم السياسة ‏ 
يمثل جوهر الظاهرة السياسية» حيث أصبحت تلتقي عنده معظم فروع علم 
السياسة» بل والعلوم الاجتماعية الأخرى»ء على أساس آنه يمثل جوهر الوظيفة 
السياسية للدولة المعاصرة» كما أنه يعد نقطة التقاء معظم العلوم الاجتماعية ؛ 
لأنه يركز على لب الحركة البشرية وغاياتها وبه تتعلق معظم مجالاتها وتوجهاتها. 

ولذلك فإن لهذه الدراسة أهميتين : - 


١‏ الأهمية العلمية: ترجع أهمية هذه الدراسة من الناحية العلمية إلى 
كونها تحاول نقد واحد من أهم الموضوعات التي يركز عليها علم السياسة 
المعاصرة وتقييمه. إل إن لم يكن أهمهاء وذلك من خلال مناقشة القضايا التي 
آصحت في عداد المسلماتاً و البدیهیات» حيث تركز اهتمام «معظم الباحثين 
منذ أواسط الستينات على نقد استراتيجيات التنمية » ولم يتعرض أحد منهم لنقد 
مفهوم النمو المتضمن لحكم قيمي ! إيجابي ٩'0)‏ ؛ ومن ثم فان محاولة نقد 
نظريات التدمية السياسية في مسلماتها ومفاهيمها وغاياتها نقدًا أمينا - يتحرى 
الدقة في التناول والأمانة في العرض والاستقامة في الفهم - ا إلى مغيار 
أصيل دائم ومجرد يعود إلى مصدر مستقل عن العقل البشري المؤطر بالزمان 
والمكان والقصور الذاتي . إن محاولة مثل هذه - إن كتب الله لها التوفيق - سوف 
تكون خطوة في سبيل الوصول إلى إسلامية هذا الجانب من المعرفة أي الوصول 
إلى صياغة إسلامية للعلوم الاجتماعية تتسق مع الأصول الإسلامية وتتلاءم مع 


)١(‏ د, إسماعيل صبري عبد الله » رالتئمية المستقلة : محاولة لتحديد مفهوم مجهل) في : ندوة 


التلمية المستقلة في الوطن العربي»› بيروت : مركز دراسات الوحدة العربيةء الطبعة الأولى 
N ۲‏ ص ۱٦‏ . 


۲ 


الواقع الاجتماعي لمعظم الدول غير الأوروبية التي تمثل الأمة الإسلامية 
جوهرها وأغلبيتها وذلك من أجل هذه المجتمعات ودفعها خر من 
حالة الركود إلى النهضة والفعالية وتحقيق الاستخلاف واستعمار الأرض 
الأهمية العملية : إن محاولة نقد نظريات التنمية السياسية المعاصرة لا 

تنطلق من رغبة التكديس العلمي للدراسات أو الرغبة في التميز غير المبرر» أو 
المخالفة وإنما تسعى جاهدة للوصول إلى مفهوم العلم النافع المؤدي للعمل 
الصالح > ومن ثم فإن أهمية هذه الدراسة سوف تتوقف على ما تقدمه من بدائل 
ترشد الحركة في الواقع العملي ST‏ إلى صورة أفضل للمارسة السياسية تتفق 
مع ما أراده الله سبحانه وتعالى لعباده من حياة طيبة تقوم على التحرر من عبادة 
العباد والتخلص منها بعبادة الله وحده وتحقق لهم الكفاية والكرامة والعدل. 
فروض الدراسة 

تفرض طبيعة هذه الدراسة وكونها دراسة نظرية» نقدية» ومقارنة عدم 
إمكانية صياغة فروض بالصورة السائدة فى البحوث الكمية أو التي تدرس ظراهر 
سياسية في الواقع العملي وتسعى للوصول إلى تحديد علاقات ارتباطية بين 
المتغيرات١)‏ أن هذه الصياغة للفرض تكون أكثر ملائمة فى البحوث 
الكة ال درس اهر اة رة اا البخرت ذات الضيةة الطرة إن 
الحديث فيها لن يكون عن علاقة بين متخيرات بل بين أفكار وأفكار أو بين أفكار 
وواقع اجتماعي سياسي . 

ذلك أن محور موضوع الدراسة النظرية هو المفاهيم والمسلمات 
والنظريات سواء في ارتباطها ببعضها البعض أو في ارتباطها بالواقع من حيث 
النشأة أو التأثير. 


هم المقرلات التي تسعى هذه الدراسة للتحقق من خحطئها أو صحتها: 


Janet Johnson and Richard Joslyn, Political Science Research Methods, (۲( 
(Washington. Congressional Quarterly, 1986), pp. 43-51. 


۳ 


١‏ هناك علاقة قوية بين مقولات نظريات التنمية السياسية المعاصرة 
والمقولات التي انطلقت منها دراسات الاستشراق والانتروبولوجيا سواء من 
حیث اللات أو اامفاهيم أو المناهج . 

۲ هناك علامة فوية بين نظريات التنمية السياسية والاإطار المجتمعي 
الذي أفرزها و ظهرت فيه» هذه العلاقة تجعل هذه النظريات رة اشد الار تباط 
بهذا الواضع الاجتماعي السياسي . 

٣‏ هناك علاقة قوية بين نظريات التنمية السياسية والنماذج السياسية 
الأوروبية المعاصرة تمثل فيها النمادج السياسية وا للتنظير لهذه النظريات 
وليس العكس . 

٤‏ هناك علاقة فوية بين الإطار التاريخى الذي أفرز نظريات التنمية 
السياسيةء وبين هذه النظريات بصورة تجعل مقولات هذه النظريات لصيقة بهذه 
الخبرة التاريخية غير صالحة لغيرها. 

هناك علاقة قوية بين الوسائل الثقافية والمؤسسية الاقتصادية التي 
تقدمها نظريات التدمية السياسية والمسلمات والغايات والمفاهيم التي تقوم عليها 
هذه النظريات بصورة تجعل الوسائل محملة بالمسلمات والغايات . 

- لا توجد علاقة من أي نوع بین الأسس النظرية لمفهوم الاستخلاف 
والعمران البشري وأي واقع سياسي أو تاريخي» ذلك أن هذا المفهوم يستمد 
مصدره من الوحي الالهي المجرد والمتجاوز للزمان والمكان. 

۷-لا توجد علاقة من أي نوع بين غايات الاستخلاف وأي مجتمع في 
الأرض ذلك أن هذه الغايات مخاطب بها البشر جميعهم ولا تقتصر على مجتمع 
دول آخحر. 

۸ هناك علافة إلى حد ما بين وسائل تحقيق الاستخلاف والإطار 
الاجتماعي والسياسي والتاريخي الذي E‏ تحدد هذه الوسائل من 
حيث شكلها وطريقة تنفيذها في ضوء الخبرة التاريخية والمعطيات الاجتماعية 
والسياسية . 


٤ 


منهسج الدراسة:- 

تفرض طبيعة هذه الدراسة عدم ته تقليد أي منهج من المناهج الأوروبية في 
العلوم السياسية» أو نقله» أو إعادة استخدامه بعد تعديلهء وذلك للأسباب 
إلقالية :ب 

١‏ - إن هدف هذه الدراسة نقد نظريات التنمية السياسية وتفييمها في ضوء 
معيار حارج عنها» من أرضية غير أرضيتها الفكرية» ومن ثم فإن استخدام أي 
منهج من المناهج اللصيقة بهذه النظريات لن يثمر نقدًا نافعًا بقدر ما يكون 
محاولة للتقويم في ضوء المسلمات والمقولات نفسها التي تنطلق منها نظريات 
التمية السياسية» أو يكون توعا من اسثيراد النقد للا استیراد النظرية وفي 
كلتا الحالتين لن تصل ال دول تف هل الدرا ا افا 


إن المنهج لصيق ببيئته العلمية والاجتماعية والظواهر التي نشاً 
لیدرسها ويحللها» ومن تم فاه بتحلد بحدود هذه البيثة ومعطياتها . والمنهج کے 
العلوم الاجتماعية يفترق كثيرًا عنه في العلوم الطبيعية حيث يمكن اكتشاف مدى 
صدق القضية الطبيعية باستخدام التجربة» أما القضية الاجتماعية فإن هذا الأمر 
يحتاج إلى معلومات عن زمانها ومكانها وبيتتها . ذلك أن القضايا الطبيعية تكون 
صحيحة أو غير ص حيحة ما القضايا الاجثماعية فإنها دات ارتہاط ونیق ورابطة 
مباشرة بالبيئة الاجتماعية والمكانية والزمانية لها. ومن ثم لن يكون مجديا البحث 
صلاحیتھا لها" . 
والمنهح كوسيلة بحث في العلوم الاجتماعية ينشأً ويتطور مرتبطا بالظواهر 
التي يدرسها ومن ثم فإن لكل ظاهرة طبيعية معينة تنعكس على المنهج الذي نشا 
(۳) د. علي شريعتي » العودة إل الذات» ترجمة: د, إبراهيم الدسوقي شتا » القأهرة: الزهراء 
لاوعلام العربي » الطبعة الأولى 1 . ص ص TYTST‏ 
القاهرة: جامعة القاهرة» [ب.ت] ص۸. 


0 


الموضوع الذي يراد معرفته وتفسيره ولان المنهج مفتاح المعرفة وطريقها فلا بد 
أن يكون ملائما للغرض الذي يستخدم من أجله). 

۳ - هناك علاقة وثيقة بين المنهج المتبع في البحث والحركة الناتجة عن 
خلاصات هذا المنهج » ذلك أن «للمنهج تأثيرًا كبيرًا في إيجاد التقدم أو 
الانحطاط» ٠‏ حيث تكون نتائج الببحث مرتبطة أشد الارتباط بمقولات المنهج 
الذي استخدم في الوصول إليها. 

ومن هنا فإن هذه الدراسة سوف تعتمد بصورة أساسية على المنظور 
الحضاري الإسلامي كاقتراب منهجي يدرس الظاهرة السياسية بالتركيز على 
الأبعاد الآتية: _ ` ۰ 

١‏ - دراسة الظاهرة في شمولها وجمع شتات أبعادها وإعطاء الأوزان 
المتساوية لهذه الأبعاد ابتداء ثم يحدد الواقع لأيّ بعد منها الوزن الأكبر. ومن 
خلال ذلك يمکن تجاوز أوجه القصور التي تشوب المناهج الأوروبية التي تنطلی 
من بعد واحد سواء اقتصاديا أو طبقيا أو مؤْسسيا آو سلوكيا أو وظيفيًا. . . الخ. 

۲ - دراسة الظاهرة من خلال الدمج بین معطیات الوحي في مثل هذه 
الظطاهرة وحکم الشرع فیها وما يقدمه واقع الظاهرة من أبعاد وعوامل . وذلك 
بتحقيق مناط الظواهر السياسية ثم إنزال الحكم الشرعي عليها بما يضمن تطبيق 
الحكم السليم فيها. 

۴ دراسة الظاهرة من خلال تتبع أصولها التاريخية وجذورها ومصادرها. 
ومعرفة السنن التاريخية في مثل هذه الظاهرة. هذا بالإضافة إلى وضع الظاهرة 
في السياق التاريخي لحركة المجتمع على أساس أنها سوف تنتج آثارّا في 
الظواهر الأخرى المستقبلية. 


)٥(‏ الشيخ محمد مهدي شمس الدين› العلمانية » بیر وت ٠:‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والوزيع » الطبعة الثانية ۱٤١۳‏ ه-۱۹۸۳. ص ۷۷. 

(1) فاضل رسول» هکلا تكلم علي شر يعتي ۰ بيروت : دار الكلمةء الطبعة الثالة ١۱۹۸۳‏ . 
ص ص ۱٤٤ ۱٤۳‏ . 


٤٦ 


٤‏ - دراسة الظاهرة في إطارها المكاني وتحديد البيغة الاجتماعية 
الحضارية التى توجد فيها هذه الظاهرةء ومعرفة حصائص هذه البيثة ومعطياتها 
وما تعكسه على الظاهرة موضع الدراسة. 

ومن خلال اتباع هذا الاقتراب المنهجي يمكن دراسة نظريات التنمية 
السياسية دراسة نقدية بصورة أكثر شمولاً وعمقاً من أي منهج آخر يركز على أحد 
جزئیاتها أو ظواهرهاء وذلك من خلال التركيز على الأبعاد التالية: - 

١‏ - دراسة نظريات التنمية السياسية في إطار الفهم الشامل لمفهوم التنمية 
والأبعاد المختلفة لهء حيث لن تقتصر الدراسة على الأبعاد السياسية في هذه 
النظريات دون غيرهاء يتم التعرض لجميع الأبعاد الأخرى ذات الأثر 
في العملية السياسية» أو التي تمثل هدفا لهاء وذلك من خلال الربط بين مفهوم 
التنمية السياسية والأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لظاهرة أو قضية 
التنمية . وهذا لا يعني لوصول الى O ET‏ ا 
للمفهوم وإنما يعني الإلمام بمختلف بمختلف الأبعاد والجوانب للظاهرة أو القضية موضع 
الدراسة. 


- تتبع المصادر الفكرية لنظريات التنمية السياسية وتوضيح موقعها من 
البنية المعرفية وتطور العلم الأوروبي» وعدم الوقوف عند مجرد ظهور المسمى » 
دون الغوص مع الأفكار والمضامين التي يحملهاء والتي طرقت قبله في علوم 
أحرى مثل الاستشراق والانثروبولوجياء وذلك بقصد الوصول إلى فهم مستقيم 
وأمين لهذه النظريات وتتبع جذورها التي قد تکشف عن حقيقة أفكارها. 
۳ - دراسة نظريات التنمية السياسية في كلياتها ومقولاتها الأساسية دون 
إهمال لجزئياتها أو لفرعياتها وإنما التعرض لها بقدر ما تسهم به في فهم الكليات 
أو تضيف إليها أو تفترق عنها. 
- الانطلاق من المصدر المعرفي الموحى من عند الله سبحانه (القرآن 
والسنة الصحيحة) كمعيار للتقويم على أساس أن هذا المصدر مستقل عن العقل 
البشري غير خاضع للمكان أو الزمان أو الظروف الاجتماعية» ويخاطب البشر 
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كافة» ومن ثم فإن ما جاء به ينصرف إلى جميع ظواهر الكون سواء البشرية أو 
غيرها بالقدر الذي حدّده هذا المصدر لمنهجية التناول سواء ال کر على 
الكليات آو المقاصد أو بالانصراف إلى التفاصيل والجزئيات . 


أسس النقد وقواعده: 

سوف يتم نقد نظريات التدمية السياسية طبقاً للقواعد التالية : - 

| - استعراض أهم المقولات الأساسية لنظريات التنمية السياسية في 
النقطة موضع البحث. 

٣‏ نقد هله المقولات فى ضوء صحتها المنطقية واستقامة بنائها النظري 
RT‏ 

۳ نقد هذه المقولات في ضوء مدى صلاحيتها في المجتمع الذي نشأاث 
فيه وما آفرزته من آثار ونتائج . 

. نقد هذه المقولات في ضوء صلاحيتها للواقع غير الأوروبي‎ ٤ 

ه ‏ نقد هذه المقولات في ضوء المنظور الاإسلامي ومفهوم الاستخلاف 
وذلك من حلال طرح البديل الأصيل لها. 


صعوبات الدراسة وكيفية تجاوزها 

إن أي دراسة من هذا النوع ستحاط بمجموعة من الصعوبات المنهجية 
تضم قدا على حرکتها وتحد من فعالیتها . ت وهذه الصعوبات تستلزم سلوك 
مجموعة من السبل للتغلب عليها أو للتقليل من أثرها حتى تؤتي الدراسة ثمراتها 
ونتائجها بصورة مقبولة . 

وأهم هذه الصعرباث : 

| - التعدد والتشعب فی نظریات التلمية السياسية» وتعدد الاسهامات 
الفكرية وامتدادها على مساحة زمنية كبيرة نسبيّاء وإنتاج علمي غزير بصورة لا 
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يستطيع معها أي باحث أن يلم بجميع هذه الكتابات» وإنما أن يلهث وراء هذا 
التعدد والسيل الجارف من الطبعات المتتالية للكتب. وهذه الصعوبة تفرض 
التركيز على الأطر المفهومية والمنهجية من خلال دراسة المسلمات والمفاهيم 
واللجرء إلى التعميمات الاحتمالية التي تتعلق بالإطار الكلى وليس بالجزئيات» 
ذلك أن العلوم السياسية المعاصرة تتعامل بهذه التعميمأت» أما التعميمات 
الشاملة فإنها نادرة أو غير موجودة . 


٣‏ علد التجارب التلموية في الدول غير الأوروبية»› وسن تم فإانه من 
الصعب تقييم نائج کل تجربة على حدة» وهذا يفرضص الاعتماد على النتائج 
العامة المتفف عليها لخلاصات هذه التجارب وما أفرزته من آثار أجمعت عليها 

۳ ۔ اختلاف الفهم الأوروبي لاوسلام عن تحدید الاإسلام للفسه حیٺ 
پرکز الباحثون الأوروبيول على نمط حياة المسلمين وتاريخهم وأنظمتهم 
مضموك الارسلام. وقد ظهرت عدة دراسات تعتمد هذا المفهوم لاوسلام همها 
دراسة 0ااوممءع ۲ , ولذلك فإن مفهوم الارسلام في هذه الدراسة ينطلق من 
القرآن والسنة الصحيحة على أساس أنها المصدر الوحيد المحدد لما يدحل في 

٤‏ - تعدد المسميات التي تطلق على المجتمعات محل دراسة نظريات 
التنمية السياسية وكذلك تلك التى تطلق على الدول التى أوجدت هذه النظريات 
نظريات التنمية السياسية» مفهوم العالم الثالث. أو الدول الناميةء أو الدول 
الجديدة أو الدول المتخلفة » أو الدول الرراعيةء أو الدول ما قبل الصناعية» أو 
(۷) د. علي أحمد عبد القادر» مقدمة في النظرية السياسيةء القاهرة: مكتبة نهضة الشرق» الطعة 

الثالثة ۲ ص۹۲ . 


John L. Esposito (ed) Islam and development: Religion and Sociopolitical Change, (A) 
(New York: Syracuse University Press, 1980). 


۹ 


الدول الفقيرة أو دول الجنوب. كذلك أطلق على الدول القدوة مفهوم الدول 
المتقدمة» أو الدول الحديثة او دول العالم الأول أو الثاني › أو الدول الصناعية › 
أو دول الشمال. وهذه المسميات تحمل بمضامين وأحكام قيمية وغير محايدة 
أو لا تلصرف إلى طبيعة ثابتة في هله المجتمعات أو لا تقدم اما بان 
لى منها. ولذلك فسوف تستخدم هذه الدراسة مسمى الدول الأوروبية ليشمل 
كل الدول التي امتدت إليها القافة الأوروبية ونمط الحياة الأوروبى بصورة كاملة 
وتتمثل في «أوروبا وامتدادها في شمال أميركا وجنوب المحيط الهادي مضافا 
إليها اليهود في فلسطين والبيض في جنوب إفريقيا»(“. أما باقي دول العالم 
فنظرًا لأنها لا تعبر عن نسق تاريخي واحد أو نمط حضاري واحد أو بنية 
اجتماعية أو اقتصادية واحدة فقد أطلق عليها مسمى الدول غير الأوروبية وذلك 
اتساقًا مع موضوع الدراسة الذي يركز على نظريات التدمية السياسية كفرع 
للعلوم الاجتماعية الأوروبية يتعامل مح المجتمعات غير الأوروبية . 


تلقسم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وللائة فصول: - 

الفصل التمهيدي : وقد تناول فيه الباحث الكتابات العربية في التدمية 
السياسية تناولا نقديًا في مبحث اول ثم تلاول المنظور الحضاري الاإسلامى 

الفصل الأول : حصص لتناول المصادر الفكرية لنظريات التنمية السياسية 
وقد تم تتبع هذه المصادر في مبا۔حٹ للالة: تناول أولها الاستشراف وتناول الثاني 
الأنثروبولوجيا وتناول اثالث نظریات اللمو المجتمعى . 

الفصل الثاني : وقد تم فيه ثناول نظريات التدمية السياسية مقارنة مع 
مفهوم الاستخلاف وذلك من حلال المسلمات التي يقوم عليها كل منهما 


(4) د. اسماعیل صبري عبد الله رالتلمية المستقلة : محاولة لتحديد مفهوم مججهل»» مرجع سابق» 
ف 


والمفاهيم والغايات . وقد حصص لكل من هذه الأبعاد الثلاثة مبحثا مستقلا. 

الفصل الثالك : وقد خصص للحديث عن وسائل تحقيق التنمية السياسية 
مقارنة بوسائل مفهوم الاستخلاف وذلك في مباحث ثلاثة خحصص الأول للوسائل 
القافية وحصص الثاني للوسائل المؤسسية التنظيمية وحصص الثالث للوسائل 
الأقتصادية . 


الخاتمة : وقد خحصصت للحديث عن ضرورة تفديم منظور إسلامی کبدیل 
اة القنتاسة بعتمد مفهومي اللاستخلاف والعمرال البشري . 


نصر محمد عارف 
القاهرة: صیف ۸١٤۱ھ‏ س ۱۹۸۸م 
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ا صلل ری 


۰ ص دراسَة الله الا 
و لظو را محضاري الاسلاي 


من ا به أن التناول النقدي لنظريات التنمية السيابية» يستوجب 
ابتداء تحديد الأسس والمعايير التي يتم النقد على ضوء منها؛ ذلك أن نظريات 
التدمية السياسية ذات أصول أوروبية» ترجع بالأاساس إلى إنتاج العقل 
الأوروبي »› سواء کان ذلك على مستوی المفاهيم من جانب أو المناهج من 
جانب آخر و المقولات النظرية من جانب ثالث. ومن ثم فإن نقدها لن يكون ذا 
فعالية إلا إذا انطلق من أرضية مغابرة لأرضية الفكر الأوروبي . 

ذلك لأن الواقع السياسي والاجتماعي › للمجتمعات موضع اهتمام 
نظريات التدمية السياسية» واقع يختلف في كثير من أبعاده عن الخبرة الأوروبية 
الا ولافة 

وبالنسبة للمجتمعات العربية والإسلامية بصفة أكثشر خصوصية» فإن 
تحديد الأسس والمعايير الثابتة» والمستمدة من تراثها وحبرتها التاريخية يعد أمرًا 
بالغ الأهمية» للوصول إلى فهم مستقيم وحقيقي لنظريات التئمية السياسية› 
بعيدّا عن التضخيم لهذه النظريات أو التهرين من شأنهاء ولذلك فإنه قبل 
الحديث عن نظريات التدمية السياسية يجب بداية تناول قضيتين أساسيتين 
هما: ۔ 

أولاً : موقع الكتابات العربية في التنمية السياسية من الإنتاج العلمي 
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العالمي لهذا الحقل» ومعرفة مدى إسهامها في تطویر او نقد نظریاتها. ومدی 
أصالة هذه الكتابات من حيث مفاهیمها ومناهجهاء ومدی قدرتھا على تطوير 
نظریات أو رؤی مستقلة ؛ وذلك للوقوف على خريطة الانتاج العربي في هذا 
الحقل حتى لا تكون هذه الدراسة تكرارا لجهود سابقة» ومن ثم تصبح في إطار 
العلم غير النافع» القائم على التكرار والتقليد والنقل. 

ثانيًا : تحديد أسس المنظور الحضاري الإسلامي باعتباره أرضية فكرية» 
واقترانًا بدياد للاقترابات المطروحة في نظريات التدمية السياسية؛ بحيث تبرز 
و يم التي يقدمها ذلك المنظور؛ لتناول نظريات التلمية 
السياسية تناولاً نقديًا» كخطوة أولى ترمي إلى تقديم أصيل إسلامي بديل لهذه 
النظريات ينطلق من إدراك خحصوصية ظاهرة «التخلف» ويضع نظريات التدمية 
السياسية في سياق تطورها التاريخي » كإحدى أطروحات العلم الأوروبي ؛ 
لدراسة العالم غير الأوروبي . 
المبحث الأول: رؤية نقدية للكتابات العربية في التئمية السياسية 

تستلزم الدراسة النقدية لنظريات التنمية السياسية المعاصرة التعرضص 
لاحنتاج العربي في هذا الحقل العلمي ؛ لتحديد أبعاده وتوجهاته» ومدیى 
إسهاماته العلمية في هذا المجال. ففي إطار مفهوم «عالمية العلوم» لا بد من 
التعرف بداية على إ إسهامات كتابنا العرب في مجال التنمية السياسية . وهل هذا 
المفهوم للعالمية يعني تضافر جمیع الجهود من ٠‏ مختلف الثقافات رالمناطق › 
وتعدد اللاسهامات برؤى مختلفة Ei‏ متعددة» ومنظورات متباأيلة؟ آم أن 
مفهوم العالمية ليس آلا غظة علا لط اة الظور العلمي الأوروبي › 
ونظريته المعرفية» وقواعده الصارمة› التي تخرج کل ما بش عنه من إطار 
«العلمية»؟ . 

وفي ظل هذا الفهم للعالمية» هل استطاع الفكر التنموي العربي طرح 
نظرات أو رؤى مستقلة» نابعة من طبيعة واقعه» ومعطياته الفكرية والتاريخية› 
ومشاكله المعاصرة أم أنه سار في سياق المنظور المعرفي الأوروبي؟ وأين موضع 
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اللخصوصية والعالمية في الفكر التنموي العربي؟ هل يعيش هدا الفكر مشاكله 
المجتمعية» أم أنه لم يزل أسير الخبرة التاريخية الأوروبية »> يحاول إسقاطها أو 
تک رها فن غير إطازها الرما والنكانن والجضاری؟ وما عى اساج الابنکار 
في هذا الفكر؟ هل قدم إسهامات جديدة جديرة بالاهتمام أم أنه ما زال قيد النقل 
والتقليد للغير؟ 

وفى سياق هذا البحث» سوف يتناول الباحث الدراسات العربية في 
لا ال ما و عة اا ٠‏ 


أولا - التعريف بمفهومي التدمية والتخلف وتحديد أبعادهما 


بلاحط أن معظم الكنبات العرية في اة الساسية لا هتم كرا يتفي 
نحدید المفهوم› وتعريمه» وتوصيح أبعاده ؛ استنادا | اج أن المفهوم أصبح بدهيا 
O LOA E‏ العلمي للمفهوم 
بالمعنى الشائع الذي لا يستند إلى أساس صحيح من الاستخدام» فقد أصبح 
مفهوم التنمية يطلق على أي شيء کمفهوم دي بریی » و و 
بل إن البعض يوسع من إطار هدا المفهوم› بحیث يجعله مفهوما مفتاحاء» یجب 
أن يكون ماثلا في الأذهان عندما نفكر في كيفية جعل مجتمعاتن کر راء 
واا للحياة وتطورًا»› وكذلك عندما نفکر من نحن؟ وما هویتنا؟ وما قيمة 
تراشا ۲؟ 


والقول نفسه ينطبق على مفهوم «التخلف» الذي حمل بمضامين عديدة» 


ا ا کک کی رما موا ر 
أوضاع المحتمعات عير الأوروبية› فاسا إلى المجتمعات الأوروبية» دول النظر 


ال الاخحتلافات الثقافية والتاريخية بل والجغرافية . فهذا المفهوم على الرغم من 
أنه غامض وغیر محدد إلا آنه أصبح مفهومًا سائدًا في الكتابات العربية» دون 
تفرقة حقيقية بين ما يعد تخلفًا بالمفهوم الأوروبي وما لا يعد كذلك. 


(١)د.‏ أحمد خحليفة وآحرون الهوية والتراث› بیروت : دار الكلمة» الطبعة الأولى 14A‏ ص ۲۲ . 
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وبالنظر إلى الكتابات العربية في تعريفها لمفهومي التنمية والتخلف» نجد 
أنها لا تخرج عن واحد من الاتجاهات الآتية: - 


e e‏ فل 1 e‏ لیس ي حاجة 
dS‏ 


نقل التعريمات الأوروبية للمفهوم › دون انتقادها على ساس أن قبول 
المغهوم يعني على ومحتواه : وسن م فان a‏ ا 
ومحاولة بقدر اللامکان» إما عن تجمیح عناصرهاء أو عن 
طريق الوصول إلى تعريف »يجمع مختلف توجهاتها ومضامينها"“ . ويطلق هذا 
الرأي في حين بقر معظم كتاب التنمية السياسية العرب بعالمية المفاهيم 
والمناهج » وخحصرصية المضمون والمحتوی حیٹ تعتبر مفاهیم مثل الديمقراطية 
والمشاركة والتلمية» مفاهيم عالمية تمل بمحتوى يتفق وثقافة الشعوب التي 
تناها . 


)۲( انظر على سبيل المثال : 
د. محمد توفيق صادق» التدمية في دول مجلس التعاون الخليجي› الكويت : سلسلة عالم 
المعرفةء عدد ۱۹١۳‏ یولیو ٦۱۹۸ء‏ ص ص ۳٤۳‏ -۔ 0۸ . 
-د. محمد نصر مهناء النظرية السباسية والعالم الثالث الاسكندرية: المكتب الجامعي 
الحديث» ۷ ص ۱۸١‏ وما بعدها. 

(۲) أنظر على سبيل المثال: 
د. كمال التابعي الاتجاهات المعاصرة في دراسة القيم والتئمية » القاهرة: دار المعارف» 
الطبعة الأولى» ۱۹۸۵ ص ص 1٤ - ٤٦‏ . 
-د. محمد علي محمد» أصول الاجتماع السياسي «التغير والتدمية السياسية» الاسكندرية: دار 
المعرفة الجامعية› ۹ الجزء الثائی) ص ۲۱ وما بعدها, 
-د. السيد عد المطلب غانم» دراسة في التدمية السياسيةء القاهرة: مكتبة نهضة الشرق) 
۱ ص ۸٦۔٤۷‏ . 
-د. مصطفى كامل السيد» قضايا في التطور السياسي لبلدان القارات الثلاث. القاهرة: 
بروفیشنال اعلام والنشر» ۲,؛, ص ص '۸-۔ ۸۸. 
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ويرتبط بتحديد المفهوم تحديد أبعاد الظاهرة التي يتناولهاء ويعبر عنها؛ 
ولذلك سوف يتعرض الباحث لرؤية الكتاب العرب لأسباب التخلف» وطرق 
التلمية » ووسائلها. 

أ- أسباب التخلف 

بلاحظ أن معظم الكتابات العربية في التدمية السياسية» تعتمد في 
تحديدها لأسباب التخلف على تفسيرات أحادية البحد» ترجع ظاهرة متشابكة 
متعددة الأبعاد إلى سبب واحد» على أنه السبب الجوهري الموجد لها. حيث 
يرجع بعض منهم أسباب التخلف إلى عوامل داخليةء نابعة من البيئة الاجتماعية 
والتاريخية للمجتمع › بينما يلجأ البعض الآخر إلى العامل الخارجي المتمثل في 
السيطرة الأوروبية وما ترتب عليها من استنزاف لموارد هذه المجتمعات» على 
أساش أن ذلك يمٹثل محور قضية التتخلف والسبب الموجد لها. كما أن هناك 
علطا واضضًا لدى معظم كتاب التنمية السياسية العرب» بين أسباب التخلف من 
ناحية» ومظاهره واٹاره من ناحية أخحرى. 

(أ) الأسباب الداحلية للتخلف: يمكن تصنيف هذا الاتجاه إلى 
نمطين: - 

| - نمط الكتابات التي أرجعت أسباب التخلّف إلى عوامل كامنة في 
التركيب الاجتماعي والثقافي لهذه المجتمعات» حيث اعتبر التتخلف صفة 
لصيقة بهذه الشعوب» مرتبطة بثقافتها وتكوينها. وتعود جذور هذا الاتجاه إلى 


it 


عبد الغفار رشادء التقليدية والحدالة في الخبرة السياسية اليابائية» رسالة دكتوراه غير منشورةء 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة ۱۹۸۱ ص ١١ - ١۲‏ . 

عبد الغفار رشاد» دور النخبة في التلمية السياسية : دراسة نظرية مع محاولة للتطبيق على الدول 
اللامية» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الاقتصاد والعلوم الساسية » جامعة القاهرة» 1۹۷۸ء 
ص ٠٤١ ١٤١‏ . 

محمد حسن عبد المجيد» التنمية والتكامل القومي في السودان ۱۹۰٩(‏ - ١۱۹۸)ء‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» ۱۹۸۲» ص ص ۲٤‏ - 
8% 
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كتابات علم الأنشثروبولوجي بصفة خاصة(). 

۲ - نمط الكتابات التي أرجعت ظاهرة الركود أو الجمود الحضاري› 
الذي تعيشه المنطقة العربية إلى أسباب داخلية معاكسة للأسباب السابقة » حيث 
يرون أن تخلف الأمة الإسلامية يعود إلى تخليها عن شريعتهاء وابتعادها عن 
مضمون رسالة الاستخلاف التي حملت بهاء وعدم فهمها لدورها وطبيعة دينها؛ 
ومن ثم کان تأحرها راجعًا إلى تخليها عن أسس وقواعد دينها وقواعده<. 

(ب) الأسباب الخارجية للتخلف: حيث أرجعت مجموعة من الكتابات 
العربية ظاهرة التخلف إلى أسباب وعوامل خارجية نابعة من البيئة الدولية » التي 
عايشتها هذه الشعوب» وقد انقسم هذا الاتجاه إلى جناحين متناقضين: - 


١‏ - يرى البعض أن التخلف الذي تعيشه الشعوب غير الأوروبية اليوم» 
يرجع بصفة أساسية إلى العوامل ذاتها التي أدت إلى تقدم الدول الأوروبيةء 
حيث استطاعت الأخيرة استنزاف موارد وقدرات هذه الشعوب المسماة 
بالمتخلفة أبان فترة البغي الأوروبي المباشر أو غير المباشر» وقد برز هذا الاتجاه 
: آوساط الکتاب الذين يتبنون ا مدرسة التبعية؟ . 


)٤(‏ أنظر على سبيل المثال: د. محمد الجوهري › علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث. 
القاهرة: دار المعارف. الطبعة الثالثة» ۱۹۸1۲ ص ص ٤٥۔ .٥۹‏ 

)٥(‏ انظر: منير شفيق» الفكر الإسلامي المعاصر والتحديات . الكويت: دار القلمء الطبعة الأولى 
٦,؛,‏ ص ص ۱۸ - ۲۳ . حيث يستعرض مجموعة من الكتابات أهمها: شكيب أرسلان» 
«لماذا تأحر المسلمون وتقدم غيرهم». الشيخ محمد سعيد العرفي » «سر انحلال الأمة العربية 
ووهن المسلمين». د. محمد سعيد رمضان السيوطي » «من المسؤول عن تخلف المسلمين» . 
د, محمد المبارك» «المجتمع الإسلامي المعاصر». 
كذلك راجع : د. فهمي جدعان» سس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث› 
بيروت؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الأولی ۱۹۷۹ء ص ۱۸١‏ وما بعدها. 

(1) انظر على سبيل المثال : 

د. عبد الخالق عبد اللهء التبعية والتبعية السياسية » بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
والتوزيع › الطبعة الأولى» ص ص ۳۲ ۔ ٤۹ ۳٤‏ ۔ ٦۲‏ . 
-د. محمد السيد سعيد «نظرية التبعية وتفسير تخلف الاقتصاديات العربية » في : عادل حسين 


° 


e 
r 


۲ - وعلى النقيض من السابق هناك من يرى أن الانعزال عن التيار 
الحضاري الأوروبي أثناء فترة الحكم العثماني » أدی إلى الانقطاع عن التواصل 
الحضاري مع أوروبا» مما أدى إلى تخلف المجتمعات العربية عن الركب 
الحضاري الأوروبي. وهذا الرأي يثير تساؤلات عدة حول ماهية الحضارة 
الأوروبية التي انقطع عنها العالم العربي أثناء الحكم العثماني. وهل كانت 
هناك فعلا حضارة أوروبية في ذلك الوقت؟ وهل كان هناك تواصل حضاري قبل 
العثمانيين؟ وما هو سبب ات الدول التي لم تخضح للحكم العثماني أمٹال 
المغربء أو الدول الاأفريقية غير العربية» أو الدول الآأسيوية. 

(ج) تفاعل الأسباب الداخلية والخارجية في إحداث التخلف : وبعيدًا 
عن الاحادية في التفسير» هناك اتجاه جدیر بالاهتمام» یری أن التخلف لم يكن 
نتيجة لعوامل داخلية محضة» ولم يكن بفعل عوامل خارجية» وإنما كان نتيجة 
لتفاعل العوامل الداخلية والخارجية؛ أي وجود بيئة داخحلية تتقبل تأثير العامل 
الخارجي . بعبارة أخرى وجود بيئة داخلية » فقدت فعاليتها الحضارية» ورجود 


وآحرون› التلمية العربية : الواقع الراهن والمستقبل › بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربية » 
الطبعة الأولی ٤۱۹۸ء‏ ص ص .٠١١ ١۳۲‏ 
د محمود عبد المولى » العالم الثالث ونمو التخلف. ليبيا؛ تونس: الدار العربية للكتاب» 
۲.:.>:. ص ص ۱۸۔٣١۳‏ . 
- منير الله ويردي ٠‏ دور التكنولوجيا السياسية في تخلف الدول» بيروت : دار الطليعة للطباعة 
والنشر› ۸,. ص ص ۱۹ - ۳۷ . 
ا إبراهيم يم العيسوي › مناهج قياس التنمية › القاهرة: مهد التبخطيط القري › مذكرة حارجية 
رقم ۱٤ ٦‏ دیسمبر ۱۹۸۷ء ص ٤‏ . 
-د. إبراهيم سعد الدين عبد اللهء «النطام الدولي وآليات التبعية : آليات التبعية في إطار 
الرأسمالية المتعددة الجلسيات» في : ندوة التلمية المستقلة في الوطن العربي› مرجم سابق » 
ص ص ۹۳۔ ۱۳۰١‏ 
کي سه ا «حول التبعية والتوسع العالمي للرأسمالية» في : ندوة التنمية المستقلة في 
الوطن العربي ٠‏ مرجم سابق» ص ص ۱٤۹‏ - ۱۹۰ . 

(۷) د. فؤاد مرسي «مساهمة» في : د. أحمد خليفة» الهوية والتراٿث» مرجع سابق» ص ۲۹. 
-د. صموئيل عبود» خمس مشكلات أساسية لعالم متخلف» بيروت: دار الحداثة للطاعة 
واللشر والتوزيع › الطبعة الأولى ٤,؛,؛,,‏ ص ص ٠١-١١‏ . 
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عوامل حار جيه استطاعت استخدام هدا الموقف› وتلحفیی تحقيق السيطرة على هله 
الشعوب واستنزاف مواردها» ذلك مأ أطلق عليه e,‏ یی «الاستعمار 
والقابلية للاستعمار»“ . 


۲ - طرق التنمية ووسائلها: حيث كانت التئمية - لدى الكتاب ا 
هى الوجه الأ خر للخل فان طرق اة تكن ف اسالبب التخلّص من 
ات التخلف . وقد حدد الكتاب العرب طرق التنمية طبن لأطره 
e‏ والنماذج الفكرية والعقيدية التي يڙمنون بها» ويسعون إلى تحقيقها 
في أرض الواقع السياسي العربي . ومن هنا فإن تناول طرق التنمية لدى كتاب 
التنمية السياسية العرب» يأتي ضصمن تحديد الأطر المرجعية» التي انطلقت منها 

هذه الکتابات» كما سنتناوله في السياق التالي : - 


ثانياً: الإطار المرجعي للكتابات العربية في التدمية السياسية 


إن تتبعم معظم الدراسات العربية في التنمية السياسية» يبرز 
واضحة مدى تبعية هذه الكتابات للنظريات الاوز وة وات اللحرانة ان 
الماركسية» بحيث أصبح من المسله به تقليد هذه النظريات» بحجة 
التطور العلمي » والاإلمام بالانفجار المعرفي › وتحقيق التواصل مح التيارات 
العالمية» وعدم الالعزال عنهاء وذلك من موقع المفعول لا الفاعلء المتلقي 
المستهلك لا المساهم المنتج ويعود ذلك إلى «طبيعة البيئة المدرسية والجامعية 
المعاصرة فى الوطن العربي» وهي بيئة تقلد الغرب الأوروبي بشكل 
کا ليس في المسار العام» بل في التفاصيل أيضاً. فالتبعية التي 
نعٺيها هنا هي تبعية المصطلح والمجال والرؤية التحللىة». خرصا لدى 
لباحثين الميدائيين في هذا الحقل» الذين يدرسون الظواهر الاجتماعية العربية 


(A)‏ مالك بن بي » وجه العالم الا سلامي» ترجمة : د. عبد الصسور شاهين › دمشق : دار الفكر 
1 ص ص ۱١۸ - 1٩۹‏ . 
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نفس الطرائق والمصطلحات» التي تستخدم في دراسة البيئة الأوروبية» رغم 
باکیدهم على اختلاف طبيعة المجتمعات› وذلك يجعل نتائجهم أقل دقة 
ومصداقية»(' . 

وبالنظر إلى المفاهيم المتداولةء والمناهح المستخدمة» والنظريات 
السائدة والأيديولوجيات المتبناة» بل والمراجع التي تستند عليها معظم 
الدراسات العربية في التئمية السياسية» نستطيع أن نحدد مجموعة من 
الاتجاهات الأساسية» ويمكن تصنيف الكتابات العربية طبقا لهاء من حيث 
مرجعيتها العلمية» التي يقصد بها المصادر المعرفية التي تتلقى عنها الكتابات 
العربية» أو تستند إليهاء وتتبنى وجهات نظرهاء أو تعتبرها مصدرًا للحقيقة 
العلمية» ومنهجا يجب أن يسلك» سواء على مستوى البحث أو على مستوى 
الحركة الواقعية . وهذه الاتجاهات يمكن القول : إنها لا تخرج عن واحد فن ات 


١‏ - اتجاه تقليد النظريات الأوروبية والنقل عنها 

ينطلق هذا الاتجاه من مقولة أساسية ترى أنه «ما دام ليس لدينا نظرية 
تلموية عربية» ولا أي نظرية في أي علم من العلوم الاجتماعية الأحرى› 
فيمكن» ما دام الحال هكذاء أن نختار واحدة من النظريات القائمة)''٠.‏ وطبقًا 
لهذه المقولة التي تعبر عن جوهر توجهات الكم الأعظم من الكتابات العربية في 
التنمية السياسية » نجد أن معظم هذه الدراسات تتبنى إحدى النظريات الأوروبية 
السائدة» سواء الليبرالية أو الماركسية وتنقل عنها الإإطار النظري كاملاء بل 
الانتقادات ذاتها التي قذّمها أنصار النظرية وكتابها. في الوقت الذي يقدم 
النموذح المعرفي الأوروبي بدائل متتالية لنظرياته تحقق نوعا من التجدد الدائم 
القائم على نقد السابق والسعي نحو تطور علمي يتجاوز أخطاءه» حتى يظل 


(۹) د. رضوان السيد» «مشكلات البحث الاجتماعي العربي»» الفكر العربي المعاصر (بيروت) 
العددان ۳۷ ۳۸ يوليو- أغسطس ۲۳,؛,/, ص ص ۷- ۸. 

(۹A1 د. ترد الباسط عبد المعطي » الوعي التنموي العربي» القاهرة : دار الموقف العربي»›‎ )۱١( 
. ۳۷ ص‎ 
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الكاتب غير الأوروبي ملاجقا لما يقدمه العلم الأوروبي من بدائل تقوم على 
المسلمات نفسهاء وتسعى لتحفيق الغايات نفسهاء مع الاختلاف الشكلي في 
الوسائل» وقد ملت الكتابات العربية انعكاسًا كاملا لخريطة النظريات الأوروبية 
في التنمية السياسية وتفريعاتها. 


(أ) النموذج الليبرالي «النظريات السلوكية»: يرى هذا الاتجاه أن 
تحقيتق التدمية السياسية يتطلب تطبيق نماذج مجتمعات أوروبا الغربية» المتمثلة 
فى الليبرالية السياسية» والتعدّد الحزبي والحرية الاقتصادية . أي آنه يركز على 
البعد السياسي المؤسسي . أما على مستوى النمافج المقترحة للاقتداء فنجد 
بریطانيا› أمیرکا» أو الهند كدولة في العالم غير الأوروبي › حققت النمو من 
خلال هذا اللموذج» وأهم أعلام هذا الاتجاه ومصادر فکره: الموند» فيرباء 
باول» دویتش» ماکلیلاند» هانتیجتون. . . الخ . حيث تعد أفكارهم مصدرًا 
للتنظير ومرجعا للعلمية'. 


ت e‏ بری هذا الغرين أن مسار التلمية لا بد أن 
a‏ النظرية الماركسية القائة على ا e ll‏ العامة» 
والحزب السیاسى الواحد وتعبثة الجمأهير» وخحلق عقيدة سياسبة تستلهم المثل 


1 
)۱١(‏ انظر على سبل المثال: 
تا علي الدين هلال محاضرات في التلمبة السياسية» كلية الاقتصاد والعلرم السياسية» جامعة 


القاهرة» ۱۹۷٤‏ . ص ٥۸‏ وما بعدها, 

د. علي الدين هلال» نحو إطار نظري لتحليل عملية التدمية السياسية في الوطن العربي » قضايا 
عرية : السئة الثامنة» العدد الأول. يناير ١۱۹۸ء‏ ص ص .1٠* - ٤١‏ 

-د. إيلي سالم» «الإنماء السياسي والشعارات الوطنية في لبنان» في : ندوة المفاهيم الحديثة 
لاونماء في لبان » بیروت. دار العلم للملايين » الطبعة الأرلى iE TANER‏ 

-د. حسن صعب «الالمائية الحديلة» في : ندوة المفاهيم الحديثة للاإئماء في لہنان» مرجع 
سایق » ص ۲۹ وما بعدها, 

د أسامة الغزالي حرب» الأحزاب السياسية في العالم الثالٹ» الكويت: عالم المعرفة» عدد 
(۱۱۷) سېتمبر ۰۱۹۸۷ ص ص ۳۹ - ۳۸. 
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الاشتراكية. . . . الخ ويقدم هذا الاتجاه أمثلة لتجارب ناجحة في الدول غير 
الأوروبية» طبقت النموذج الاشتراكي في التنمية› مئل : الصين» وكوباء 
وتدرانياء وأنغولاء وشيلي ومصر في الفا الح کدلیل علی آن النموذج 
.الاشتراكي هو الأكثر مناسبة وقبؤلا للتطبيق في هذه الدول'›, 

(ج) نموذج مدرسة التبعية (الماركسيون الجدد): وهذا التوجه في 
الكتابات العربية متأثر إلى حد كبير بمقولات مدرسة التبعية التي لا تخرج في 
مجملها عن مقولات لينين› عن الرأسمالية والظاهرة الامبريالية مطعمة بالتحليل 
الطبقي »› مح بعص مقولات أو مفاهيم المدرسة السلوكية» حيث تطرح هله 
المدرسة مفهوم التنمية الموجهة للداخحل. أو التدمية المستقبلية» وتركز على 
أهمية البعد الخارجي كبعد معوق لتحقيق التدمية. وعلى الرغم من أن هذه 
المدرسة تمثل مدرسة في تحليل العلاقات الاقتصادية والسياسية الدوليةء إلا 
أنها لا تقدّم نظرية مستقلة في التدمية السياسية تفترق كثيرًّا عن النظريتين 
السانق 09 , 


)١١(‏ انظر على سبيل المثال: 
د. إسماعيل صېري عبد الله في التدمية العربية » القاهرة: دار المستقبل العربي » «1۹A‏ 
فن ص ۲۲ د :۲ 
-د. إسماعيل صبري عبد الله» نحو نظام اقتصادي عالمي جديدء القاهرة٠‏ الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ٦۱۹۷ء‏ ص ص ۱۸۷ ٠٠١‏ . 
-د. إسماعيل صبري عبد الله» «التدمية المستقلة» محاولة لتحديد مفهوم مجهل»» مرجع 
سابق» ص ٤١‏ وما بعدها. 
د. عد الباسط عيد المعطي » مرجع ساق › ص ص ٤۲‏ ۔ ٤٥‏ . 
د. فؤاد مرسي › التخلف والتلمية : دراسة في التطور الاقتصادي. القاهرة: دار المستقبل 
العربي » الطبعة الأولى ۲,؛,؛,, ص ص ۱۷۱-۱۲١۹‏ , 
2 حلیم بر کات» المجتمع العربي المعاصر: بحٹ استطلاع اجتماعي» بیروت : مرکر 
دراسات الوحدة العربية » الطبعة الثالئة ۱۹۸7١‏ ص ص ٤1۳ - ٤٥١‏ . 
-د. إبراهيم سعد الدين عبد اللهء النظام الدولي وآليات التبعية : آليات التبعية في إطار 
الرأسمالية المتعددة الجنسڀات» مرجع ساٻق» ص ص ۹۳- ٠١١‏ . 

(۱۳) انظر على سبيل المثال: 


سد عك الحالق عد الله مرجم سابق› ص ص ٤۹‏ ۔ 1۷ . 
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۲ - اتجاه الدمج بين المصادر الأوروبية والمصادر الا سلامية 


بحاول هذا الاتجاه التوفيق بين التراث الإأسلامي ونظريات التنمية 
السياسية في إطار يرى أنه الأمثل» والأكثر استجابة لقضايا الواقع ومشاكله› 
حيث إنه جمع بين عنصري الميراث التاريخي والخصوصية الحضارية من 
ناحية » ومعطيات العلم الحديث من ناحية أخحرى» وبذلك يکون قد تجاوز أحد 
أوجه قصور التيار السابق للنظريات الأوروبية المعاصرة› ا 
کل ما هو متعلق بالذات أو بالعقيدة أو بالتراٹث» على آساس أنه من معوقات 
عملية التلمية› yT‏ الموضوع لأنه أمر غير متعلق بالعلم 
الاجتماعي القاثم على الحقائق الواقعية المعاشة 

ويمكن التمييز داحل هذا الاتجاه بين تيارين أو اتجاهين فرعيين: - 

( أ ) اتجاه ينطلق من نظريات التدمية السياسية المعاصرة» ويتخذها قاعدة 
فكرية ومر جعا للتلظير والحركة» وفي فی الوقت EL PRT‏ 
الاجتماعية والتاريخية للمجتمعات ا الدراسة والتطوير» ومن ثم فإنه في 
E ON NEE‏ الأوروبيةء يلجأ هؤلاء إلى استخدام 
1 و انتقاء مجموعة قيم فكرية› أو أمثلة تاريخية» أو أنظمة ومؤسسات مستمدة من 
الخبرة الأسلامية ؛ لتسويغ هذه النظريات أو الأفكار والقيم الأوروبية» وإضفاء 


د. نادية رمسيس فرج › «النظرية الغربية والتنمية السياسية»» في : عادل حسیں وآخحروں» 
التنمية العربية الواقع الراهن والمستقبل» مرجم سابق » ص ص ۱۹۷ - ۱۹۱ . 
د. محمد السيد سعيدى نظرية التبعية وتفسير تخلف الاقتصاديات العربية› مرجع سابق » 
ص ص ۱۳۳ ۔ ۱٦١‏ . 
2 عبد المولى › مرجع سابق» ص ص ۱۸۔ ۲۵ . 

هيم العيسوي» مرجع سابق» ص ۸. 
-د. رمزي e‏ المشسكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة. الكويت: سلسلة عالم 
المعرفة» العدد ۸٤‏ ديسمبر »٠۱۹۸٤‏ ص ص ٤٥۷ - ٤۲۷‏ . 
وفاء سعد الشربيني » «أثر نمط التدمية التابعة على خحصائص النظام السياسي في الدول النامية» › 
رسالة ماجستير غير ملشورةء» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» ›۱۹۸٩١‏ 
ص ص ۲۹ - 
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صقة الشرعية عليهاء وشن ٹم فان استخدامه لاوسلام يتم في سياق تبريري 
و 

ويواجه هذا الاتجاه بمجموعة من الصعوبات الناجمة عن محاولته هذه 
آهمها: 

6 التلفيقية : حیث يدمج هذا الاتجاه بين مجموعة من القيم‎ - ١ 
المتناقضة› ف الجوهر والمنطلق والغابة» ومن ثم فإنه ينشیء بناء فکریا‎ 
وا مشوها متناقضاء» ينفي ا وتتضارب اتجاهاته بما يقضي على‎ 
آي فعالية متوقعة له.‎ 


۲ - الاستظهار بالإسلام لتسويغ القيم الأوروبية» وتحقيق الاستبدال 
اللقافي مما يجعل من هله المارلات أك ر حطررة من تلك القائمة على النقل 
والتقليد للنظريات الأوروبية. حيث أنها تقنتضي على كل من النموذجين 
الأوروبي والاإسلامي القيام بمحاولات مشوهة للتوفيق . وهو ما يعد طبقا للرؤية 
اللإسلامية ضربا من النفاق. 


(ب) الاتجاه الذي ينطلق من أرضية الدراسات الإأسلامية› ویسعی 
لإيجاد نظرية إسلامية للتئمية» بصفة عامة» مم اترکیز على التنمية الاقتصاديةء 
وفي سياق محاولته هذه يقع في إطار الدفاع» أو التبرير» أوالسعي | لایجاد تشابه 
بين النظريات الأوروبية » والقيم الإسلامية» حيث يسعى لإيجاد محتوى إسلامي 


)١٤(‏ ائظر على سبيل المثال: 
د. محمد أحمد نحلف الله» الأسس القرآنية للتقدم» القاهرة: كتاب الأهالي» العدد الثاني › 
یوئیوء ۰۱۹۸٤‏ ص ص ۷۔ '۳, 
- محمد النويهي » «الدين وأزمة التطور الحضاري» في : ندوة أزمة التطور الحضاري في الوطن 
العربي» الکویت: ۱۲-۷ آبریل .۱۹۷٤‏ ص ص ۳۸۰ .۳۹٤‏ 
۔د. پوسف صایغ » «نحو تلمية مستقلة في الوطن العربي )› في : ندوة التنمية المستقلة في 
الوطن العرپي» مرجع سابق» ص ص .٩۳١ -۹۰٩۷‏ 
-د. معن زيادة» معالم على طریق تحدیٹ الفكر العربي» الکريث : سلسلة عالم المعرفة» 
العدد ۱۱١‏ یولیو ۱۹۸۷ء ص ص .۲٤١ ۱۷٤١‏ 
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للمفاهيم الغربية نفسهاء دون أن يبحث عن المفاهيم الإاسلامية الأصيلة البديلة 
لهذه المفاهيم»› ويحاول أن يملا المفاهيم اللاسلامية بمضامين معاصرة. مثل 
مفهومي التنمية والركاةء حيث نجد في الحالة الأولى محاولة لإيجاد محتوى 
إسلامي لمفهوم التنمية > وفي الثانية إعطاء مفهوم الزكاة مضامين مفهوم التنمية 
الأرروبي نفسهاء رغم الاخحتلاف الكبير بينهما في المنطلق والمضمون 
والغابة<*"٠‏ . 

وهذه المحاولات رغم انطلاقها من أرضية إسلامية إلا أنها تقع في نفس 
أوجه قصور المحارلات التوفيقية ذات المنطلق غير الإسلامي» وترد عليها 
الملاحظات نفسهاء حيث لا يمكن النظر إليها على أنها تمثل الرؤية الإسلامية› 
أو أنها محاولة على طريق إيجاد منظور إسلامي للتنمية ؛ ذلك أنها لم تنطلق من 
موقع التميز والمغايرة في المسلمات رالغايات» وإلما تسعى لأيجاد نموذج 
مماثل للدموذج الأوروبي ٠‏ إما على أساس أن النموذج الأوروبي يرجع في أصوله 
إلى العلم اللإسلامي في مرحلة ازدهار الحضارة الاسلامية» أو على اعتبار أن 
العلوم الأوروبية الطبيعية والتنظيمات الإدارية والمؤسسية والوسائل التكنولوجية › 
خالية من القيم› وتحمل الصفة العالمية› ومن ثم لا ضير من نقلها أو تبنيها. 
۳ محاولات نقد اللظريات الأوروبية على أسس تاريخية وواقعية 


هناك محاولات هامة لنقد نظريات التدمية السياسية الأوروبية» سواء من 


: انظر على سبیل المثال‎ )٠٥( 
شوقي أحمد دنياء الاإسلام والتدمية الاقتصادية» القاهرة: دار الفكر العربي» الطبعة الأولى‎ 
. 4۹ 
-د. جمال محمد أحمد عبدهء دور المنهج الإسلامي في تلمية الموارد البشريةء بيروت:‎ 
.؟۲٣‎ - ۲۱۷ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولی» ۰۱۹۸4 ص ص‎ 
حسن العناني› التئمية الذاثية والمسؤولية في ال سلامء مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك‎ 
. ۲۷ - ۷ ص ص‎ ۱۹۸۰١ اللإاسلامية»‎ 
» د. أحمد ماهر البقري» الزكاة ودورها في التنمية› اللاسكندرية : دار الدعوة» الطبعة الأولى‎ 
. ۱۳ - ٦ 17/ص ص‎ 
عبد الحق الشكيري» التدمية في المنهج الا سلامي› الدوحة: كتاب الأمة رقم 1۷ رحب‎ 
ن کی‎ 
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یت انشاتهاء وبناۋها النظري» ومدى صححتها العلمية» وتناسقها المنطقي › 
وظروفها التاريخية» ومدى صلاحيتها للواقع غير الأوروبي» وتستند هذه 
المحاولات معايير مستمدة من الخبرة التاريخية الأوروبية ذاتهاء أو نابعة 
من أوضاع العالم غير الأوروبي أو من مفهوم القومية» والرغبة في التميز» 
والاستقلال عن النظريات الأوروبية السائدة" '). وعلى الرغم من أهمية هذه 
المحاولات؛ لأنها نابعة من كتاب درسوا الفكر الأوروبي جيدًا إلا أنها تظل 
قاصرة؛ لأنها تفتقد المعيار الدائم» الذي يقدم البديل الأصيل» حيث إنها لا 
تنطلق من عقيدة الأمة » التي تمثل مصدر خبرتهاء وتجاربهاء والموجه لمسيرتها 
المستقبلية» بل والبديل الذي يجب أن يقدم للبشرية عامة» وإنما تمارس ما 
يشبه النقد الذاتي لهذه النظريات» دون طرح البديل الملائم للدول غير 
الأوروبية» المستمد من ثقافة شعوبها وعقائدها وخبراتها التاريخية» والذي 
يسعى في الوقت نفسه لتحقيق طموحاتهاء وإشباع حاجاتها الذاتية بعيدا عن 
التقليد للنسق الأوروبي › الذي قد لا يتفق وثقافة الشعوب غير الأوروبية» وقد لا 
یکون صالخا لها. 
)۱١(‏ د. سعد الدين إبراهيم» «لحو نظرية سوسيولوجية للتدمية في العالم الثالث»» في: ندوة 

استراتيجية التدمية في مصرء القاهرة' الهيئة العامة للکتاب» ۱۹۷۸ ص ص .۸٠ ٥۳‏ 

علي الجرباوي» «نقد المفهوم الغربي للتحديث»ء العلوم الاجتماعية (الكويت) : المجلد 

. ٥٦-۳۹ ص ص‎ ۰۱۹۸٩ العدد الرابع شتاء‎ ٤ 

أنور عبد الملك ريح الشرق» القاهرة: دار المستقبل العربي» الطبعة الأولی ۱۹۸۳ء 

ص ص ۱۳۲-۱۲٤١‏ 


-د إراهيم حلمي عبد الرحمنء «أنماط السلوك الاجتماعي وعلاقتها باستراتيجية التلمية 
الاقتصادية» في : ندوة استرأتيجحية التلمية في مصر» مرجع ساېق» ص ۱۷ . 
-د. مریم أحمد مصطفی › قضايا التلظير للتنمية في العالم الثالث. الاأسكندرية: دار المعرفة 
الجامعیة» ۰۱۹۸٦‏ ص ص ۱٤۳٩-۸١‏ . 
د. السيد الحسيني» التدمية والتخحلف القاهرة: مطابع سجل العرب» الطبعة الأولى ۱۹۸١‏ › 
a‏ ص ص ۱٤۳ -۸١‏ . 

. علي حليفة الكواري» «لحو فهم أفضل للتنمية باعتبارها عملية حضارية»» في : عادل 
e‏ التلمية العربية ' الواقع الراهن والمستقبل› مرجم سابق» ص ص ۹۸-٦٩۹‏ . 
- نادر فر ڄاني » «رعن غياب التنمية في الوطن العربي»» في : عادل حسين وآخحرون» التلمية 
والواقع الراهن والمستقبل › > مرجع سابق» ص ص ۳۱ - ٦°‏ . 
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٤‏ - محاولات بلورة رؤية إسلامية فى التنمية السياسية 


هناك عدة محاولات جادة فى سبيل إيجاد أصيل إسلامي بديل لنظريات 
الت السام المعاضرة: رفك تنارتت هة المعرلات فا مها فى مدق 
أصوليتها وجذريتها في انتقاد الفكر الأوروبي . ومحاولة طرح بديل مستمد من 
الأصول الاأسلامية. 

ومن أبرز هذه المحاولات» إسهامات الأستاذ عادل حسين"'» والأستاذ 
منیر شفی ق٩‏ والدكتور جلال أمين)» حيث قدمت هذه المحاولات إسهاما 
ا للنظريات الأوروبيةء قائما فهم عميق لأصولها تاتا وغاياتها. 
وهذا ما يجعلها تفترق كثيرًا عن محاولاث التوفيق من أرضية إسلامية . كما أنها 
حاولت تأسيس معيار لتقييم نظريات التدمية السياسية مستمد من الأصول الثابتة 
في تراثنا الإسلامي › وعلى الرغم مما لهذه fan‏ من إسهام فعال في بناء 
نظرية إسلامية للاستخلاف والعمران البشري› | أنه لا يمكن القول إنها 
وصلت إلى فصل الخطاب في هذا المرضسع: هي محاولات تضع محور 
فاا ا د ا ا ود ا 
هنا أن تقييم هذه المحاولات يخرج عن طاقة هذه الدراسة واهتمامهاء كما أن 
محور الاهتمام في هذا السياق هو قضية الإطار المرجعي لدراسات التئمية 


(۱۷) عادل حسين» بحو فکر عر بي جديد» الناصرية والتدمية والديمقراطية» القاهرة: دار المستقبل 
العربي » ,,٤4‏ ص ص ۱۹۔١٣‏ . 
عادل حسين » «التراث ومستقبل التنمية» في : ندوة تكنولوجيا تنمبة المجتمع العربي في ضوء 
الهوية والتراث› القاهرة: العربية للدراسات والنشرء ۱۹۸۰۵ ص ص ٣٣٣۹‏ ۔ ٠٠١۲‏ . 

(۱۸) منیر شفیق › الإ سلام في معركة الحضارة» بيروت: دار الكلمة لللشس» الطبعة الثانية» ۱۹۸۳ء 
ص ص -١١‏ ۹۲. 
- مير شفیق » الا سلام وتحديات الانحطاط المعاصر. القاهرة: الزهراء لاإعلام العربي » الطبعة 
الثانية ۱۹۸۷ م . ص ص ۱۷۳ - ۲٣٤‏ . 

(۱۹) د. جلال تدمية أم تبعية اقتصادية وثقافية» القاهرة: مطبوعات القاهرة ۱۹۸۳» 
ص ص ۸۲ - 
د. چلال الا والتنمية العربية»» المستقبل العربي (بیروت)., العدد ۷۲. فبراير 
۵,؛,ح:, ص ص ٤4‏ - ۲۲ . 
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السبامية وهنا جك أن كلا من الأستاذ ادل عضن والأستاة مير شفقى فد 
استطاعا تقديم إطار مرجعي أخر للاقتراب من موضوع التنمية السياسية» وذلك 
من خلال تركيزها الواضح على قضايا المنهج» والمفاهيم والمسلماتء 
والغايات» وهي القضايا المحورية في أي بناء نظري » وقد أبرز کل منهما مدی 
المفارقة بين المنهج الإسلامي والمنهج الدنيوي» وما يرتبه كل منهما من 
احتلافات بينة في الأطر الفكرية والنظريات» فلا يمكن الدمج أو التوفيق بينهما 
حيث إنهما طرفي نقيض من ناحية المسلمات والغايات» وإن تشابها في بعض 
الوسائل. ۰ 

وسوف يحاول الباحث الاستفادة من هذه المحاولات دون الوقوف عند 
حدودهاء بل تجاوزها - إن استطاع - والسير خطرة إلى الأمام في سياق إيجاد 
الأصيل الإسلامي البديل للنطريات الأوروبية في التنمية السياسية. 


ثالثا: الإطار المنهجي للكتابات العربية في التدمية السياسية 


على الرغم من أن قضية المنهج قضية أكبر من أن يخوض فيها الباحث إلا 
أنه باستعراض معظم الكتابات العربية في التلمية السياسية» يمكن القول: إن 
هناك مجموعة من الملاحظات المنهجية على أغلب هذه الدراسات: 

١‏ - إن معظم الكتابات العربية في التدمية السياسية لم تطور منهج 
مستقلاء أو نابعًا من بيئة المشكلة محل دراستها أو تحاول الوصول إلى بدايات 
منهاجية . بل إن الأغلب الأعم منها يعلن بداية تبنيه لأحد المناهج الأوروبية 
السائدة» أو لتوليفة منها. سواء المناهج السلوكية بتفريعاتها أو المنهج الطبقي 
الصراعي . حيث نجد أن هناك مجموعة من الدراسات تسير في إطار المناهج 
السلوكية » سواء المنهج البنائي الوظيفي » أو المنهج النظمي» أو المنهج 
الاتصالي . . الخ "). وهناك مجموعة أحرى تتبنى المنهج الصراعي أو منهج 


. ۷٩۹ د علي الدين هلال «التمية السياسية»› مرجم سابق . ص ص ۷۸ -۔‎ )١( 
. سابق › ص ص ۱۔۲۷‎ a النتل غانم» دراسة في التنمية السباسنة:‎ 2~ 
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التحليل الطبقي .٠"‏ والجزء الأغلب منها لا يورد ذكرا لمسألة المنهج» هذا مع 
ملاحظة أن مفهوم المنهح أصبح مجرد «شعار» يذكر في بداية البحث» دون أن 
يلتزم به الباحث. أو يسعى إلى أن تسير رسالته أو بحثه في سياق هذا المنهج › 
بل الملاحظ أن ذكر المنهج أصبح من مقتضيات الإإخراج العلمي للأبحاث. أو 
من لزوميات الشكل الأكاديمي للرسائل العلمية. 

۲ إن معظم الدراسات العربية تدرس الواقع العربي بأبجديات علمية 
غريبة عنهء فإما تتوقف هذه الدراسات عند مجرد استعراض أحد النظريات 
الأوروبية» أو مجموعة منها أو أنها تحاول دراسة الواقع العربي بإحداهاء أو أنها 
تستعرض بعض التجارب التي طبقت في دول معينة مثل : تجربة بريطانيا» أو 
الاتحاد السوفيتي » أو الولايات المتحدة الأميركية» أو الصين» أو الهند“". 
حيث تسود وثنية النماذج التدموية التي حققت نجاخًا واقعياء ومن ثم فإمكانية 
تطبيقها مرة آخحرى قائمة» بل ومحل إعجاب حيث تقدم تجربة الصين»› أو الهند 
أو تنزانياء أو تشيلي"")» كتجارب شهدت نجاحا ملحوظا من الواقع التطبيقي . 

وعندما تغور قضية التراث التاريخى أو التقاليد الموروثة» ومدى ملاءمة 
هذه التجارب معها. تقدم وفي سياق التقليد نفسه تجربة اليابان» كقدوة للسير 
على منهجها» دون محاولة لاستخلاص منهاجية التجربة» أو كيفية تعاملها مع 
تراڻها وتقاليدها» بل تقدم كنموذح جاهز للنقل وإعادة التطبيق")» وكأن 


. ١۷١ - ۱۲۵١ د. فؤاد مرسيء التخلّف والتنمية» مرجع سابق» ص ص‎ )۲١( 
. ۲۸ - ۱۲ د. عبد الباسط عيد المعطي ء الوعي التلموي العر بي »› مرجع سایق » ص ص‎ 

(۲۲) د. مصطفی کامل السيد» قضايا في التطور السياسي لیلدان القارات الثلاث مرجم سابق » 
ص ص ۱۷ ۔- ۱٦۹۵ e۷۸‏ ۔ ۲۲٢‏ . 

(۲۲) انظر على سيل المثال: 
د. نزيه تصيفب الأيوبي› استراتيحية التلمية في العالم اثالث القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاسترانيجية› الأهرام» ئوفمبر 1۹۷۸ . 
ا مصطفی کامل السيد» قضايا في التطور السياسي لبلدان القارات الثلاث) مرجم سابی » 
ص ص ۱٦١‏ ۔ ۲٣°‏ . 

)۲٤(‏ عبد الغفار رشاد. التقليد والحداثة في الخبرة السياسية اليابانية ؛ مرجم ساہق» ص ص ۹۳ ۔- 
۳۹ 
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أن ا ف ت بدیل ضرا من n‏ 

۳ تقدم بعض الدراسات العربية مفاهيم ومشاكل غير نابعة من الواقع 
العربي » مما يودي إلى تفاقم مشاكل الواقع وتفجرها أكثر من الاإسهام في حلهاء 
لالح على ما يسمى بأزمات التنمية السياسية يؤدي إلى تزايدهاء مثل : أزمة 
أو التکامل اقومي حیث إنها تدرس بصورة 0 هذه 
ENE‏ الطرف عن e‏ وأقعه» مسا E:‏ على قناعة أن 
مشکلات مجتمعاتنا نفسها هي ما واجهه جهه المجتمع الأوروبي في تاريخه› هذا 
بالا ضافة إلى النزعة 0 التي تسيطر على هله الدراسات في إطار ما يعرف 
بدراسة الحالة التي : تعمم الجزء على الكل» عن طريق اختزال الواقع في حالة 
صعيرة ة غير مكررة» I‏ العلمي › الذي يصل ای 
حكم كلي عن طريق تتبع حالات جزئية متشابهة» ثم الوصول منها إلى تعميم) 
الجزثية ا ا ا الذي 
الملاحظة بصوره aS‏ ا عن حفيقة الفضية› أو القيمة 
الكلية التى قد لا تكون قابلة للتحويل إلى مؤشرات. أو أنها تتضمن أبعادًا 
داحلیة لا پمکن ملاحظتها بصورة مباشرة . 


٤‏ تفثيت ظاهرة التنمية السياسية› حیٹ تنجد أن كل تخصص علمي من 
التخصصات السائدة في المنطقة العربية» والتي تمتّل انعكاسًا للتخصصات 
الأوروبية نفسهاء يحاول أن يجذب قضية أو ظاهرة التنمية السياسية إليه» فهناك 
من يصورها على آنها قضية اجتماعية بالأساس» ومن ثم يدرسها في إطار علم 
الاجتماع» وهناك من يصورها على أنها قضية أنثروبولوجية» وهناك من يدرسها 
في إطار علم الاقتصاد. والقليل الذي يدرسها على أنها ظاهرة سياسية حيث لا 
و هة الفراات للد م ل عل ال اال ری ع 
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محدود» في ظل سيطرة التخصصات الأحرى على هذا المجال. 

وفي سياف هذه الدراسة سوف يەحاول الباحث تفدیم بعاد أو بدایات تناول 
مستقل لهذه الظاهرة في ضوء المنظور الحضاري الأسلامي کاقتراب منها جي 
بدیل بحاول تناول ظاهرة التنمية السياسية بالمفهوم الأوروبي› 1 و ظاهرة 
الاستخلاف والعمران البشري بالمفهوم الاأسلامي 


المبحث الثاني : المنظور الحضاري<" الإسلامي: 
إطار تحليلي بديل لدراسة التئمية السياسية 


في هذا المبحث سيتناول الباحث المنظرر الحضاري الإ سلامي »› سواء 
في مقولاته الرئيسية التي يرتکز عليهاء وتمثل قواعده وأصوله» أو في أدواته 
البحثية والتحليلية ومستويات توظيفه» وتطبيقه الفعلي في دراسة ظاهرة التدمية 
الا ع ت ا ا لجرو الح اى :واد 
يوصف بالإسلامي؟ وهل هناك منظورات حضارية أخرى؟ وهل إضفاء الصفة 
الإسلامية على المنظور الحضاري يقصره على ظواهر معينة أو موضوعات ذات 
صبغة إسلامية؟ وهل يستطيع هذه المنظور تحقيق قدر من العمومية المنهجية أم 
أنه مؤطر بالخصوصية ابتداء؟ وهل يمكن سحبه لتناول ظواهر خارج إطار البيئة 
الحضارية الإسلامية؟ . 


في البداية جب حل ید مفهوم الحضارة» ذلك الذي يعد جوهر 
الببحث في هذا السياقء والذي ساده من التشريه والتلبيس ما أخحرجه عن سياقه 
الصحيح › وأفقده جوهره ومعناأه» فقد أصبح هذا المفهوم مدا للمدنية "٠ء‏ آو 


(۲۵) یرجم الفضل في صياغة هذا المفهوم وتوظيفه في دراسة النظم السياسية العربية إلى د. منى أ 
الفضل» التأصيل المنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية» محاضرات لطلبة كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسيةء العام الجامعي ۸۳ ۔ ۱۹۸٤‏ . 

)۲٦(‏ یعرف (السیر ادوارد تایلور ¥10 (۱۹۷١ Sir Edward‏ الحضارة: پانھا مرادف للمدنية» وهي 
ذلك الكم المركب الذي يحتوي على المعلومات والمعتقدات والفنون والقيم والقوانين والتقاليد 
وجمیم القابليات والعادات التي يكتسبها اللإنسان بصفته عضوا في مجتمع ما) كذلك یری رالف _ 
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الثقافة("". أو يشملهما معا“"). وهناك من ربط مفهوم الحضارة بالحضر 
بحيیٹ جعله عکس الىداو 3( . وهذه التعريفات e‏ الحضارة ل دات 
E a‏ إننا سوف نعتمد مفهومًا للحضارة» مشتقا من 
جذر لغوي» مخالف تماما لما سبق الحديث عنهء دون إلغاء هذه التعريفات 
بصورة كلية› بل احتوائها وتجاوزها. فالحضارة مشتقة من حضصر»› بمعنی 
الحضور وهي نقيض المغيب والغيبة» حضر يحضر حضورا وحضارة» وتنطق 
پبڪسر الحاء وفتحها( E‏ ونعني اللحضور الدائم والتجدد. ویرد في القرآن 
الكريم هذا اللفظ مرادفا للفظ «شهد»» حيث يقول الله سبحانه وتعالى : #فمن 


شهد منکم الشهر فلیصمه 4 [البقرة: 1۸°[ آي حضصر مجي ء اسه وشاهدهہ("؟» 


بدنکتن 1هtع‏ رل۴ طمpاRa‏ بأنها مجموعة الأدوات المادية » والفكرية التي يستطيع بها ذلك 
الشعب إشباع حاجاته الحياتية والاجتماعية» وتكييف نفسه لبيئته. 

انظر: كلايد كلوكهون» الإنسان في المرآة: علاقة الأنثر وبولوجيا بالحياة المعاصرة ترجمة د. 
شاکر مصطفی سليم» بغداد: المكتبة الأهلية»ء ۱۹٦٤‏ ص ۷١‏ من تعليق المترجم . 

(۲۷) يرى معظم علماء الأنشروبولوجيا أن الحضارة ما هي إلا مجرد نوع خحاص س الثقافة أو بالأحرى 
شکل معقد» أو راق من أشكال الثقافة حيث إن الثقافة هي أنماط السلوك المشترك السائد في 
مجتمع معين» سواء أكانت معلوية أو مادية. 
انظر: كلايدكلوكهن» وليم ه. كلي» «مفهوم الثقافة» في : رالف للتون الأنثروبولوجيا ترجمة 
د. عبد الملك الناشف. بيروت: المكتبة العصريةء ۷٦1۹ء‏ ص ٠٤١‏ . 
محمد عبد السلام الجفائري» مشكلات الحضارة عند مالك بن نبي ليبيا؛ تونس: الدار 
العربية للکتاب» ۰.۱۹۸٤‏ ص ص ۲١-٩۱‏ . 

(۲۸) د. أحمد شلبي» موسوعة النظم والحضارة الإإسلاميةء الجزء الأولء تاريخ المناهج 
الاسلاميةء القاهرة: دار النهضة العربية» الطبعة الثانية ۰۱۹۸۲ ص ص ۲۲-۱۹ . 
ألبرت أشنيترء فلسفة الحضارة» ترجمة د. عبد الرحمن بدوي» بيروت : دار الآندلس» الطبعة 
الثالثة ۱۹۸۳ء ص "١‏ . 
ادوارد ماركاريان» نظرية الحضارة» موسكو: أكاديمية العلوم السوفيتية» ۱۹۸۷ ص ص ۱۷ - 
۸. 

(۲۹) عبد الرحمن بن خحلدون مقدمة ابن خلدون» تحقيق د. علي عېد الواحد وافي» القاهرة: دار 
نهضة مصر للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة ۱۹۸۱ء ص ص ۸۸۸ - ۸۹۳. 

.۹٠۷-۹۰٦٩ ابن منظورء لسان العرب. القاهرة: دار المعارف ب.ت» ص ص‎ )۳١( 

)۳١(‏ فخر الدين الرازي» تفسير الفخر الرازي› بيروت : دار الفكر» الطبعة الثالثة ٠٤٠٠١‏ ه- 
٥‏ م» المجلد الثالثء الجزء الخامس» ص ه٥٠.‏ 
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ويؤدي لفظ الشهادة فی القرآن دلالات أربع تتکامل فیما بینها وتتحد لتؤدي 
معئی الحضارة آو الشهادة في الفهم الأ سلامي › هله المعاني 3 یمکن تجزئتها 
وإلا ففدت مضصمونها ومعناهاء فأي وأحد منها يمثل جزءًا من البناء المفهومي 
للحضارة ومن ثم لا يمكن القول أن توفر بعضها دون الأخر يؤدي مضمون 
الحضارة نفسهء بل لا بد من توفرها جميعًا في منظومة أو نسق واحد حتى تعطي 
المفهوم کامل معأنيه» وهه الدلالات هي : 

١‏ الشهادة بمعنی التوحيد والااقرار بالعبودية لله والاعتراف بتر ده سبحانه 
بالألوهية والربوبية. وهي محور العقيدة الاأسلامية › وعليها بتسحدد الترام الإإنسان 
بمنهج الله أو الخروح عنه لإشهد اله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 
قائمًا بالقسط . . . . % [آل عمران: ۱۸]. 

ويقول الرسول يل : «بني الإسلام على حمس : شهادة ألا إلّه إلا الله وأن 
یلا رسول الله(" . 

۲ _ الشهادة قول الحق وسلوك طريقق العدل» أو الإظهار والبيان» أو 
الااخبار المقروك بالعلہ'» الملاحظة وألمراقبة› وتعد مدحلا من مداحل 
فلب أو ألقى السمع وهو شهيد [ق: ۳۷]. 

٣‏ الشهادة بمعنى القضحية والفداء» وتقديم النفس في سبيل الله حفاظا 
على العقيدة ومجالها الجهاد بكل معانيه. 

٤‏ - الشهادة كوظيفة لهذه الأمة. و وكذلك جعلناكم أمة طا لتکونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا [البقرة: .]٠٤١‏ ويلصرف 
معناها اف الشهادة في الدنيا والآلحرة( ") حیث إن «واجحب الشهادة لا تقوم به 


(۳۲) محمد فؤاد عبد الباقي» اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان› القاهرة: دار الحديث» 
۷ هھ ٩۱۹۸ء‏ الجزء الأول» ص ۳ء .٤‏ 

(۲) فخر الدين الرازي» مرجم سابق » المجلد الرابع» الجزء السابق» ص ۲۲١‏ . 

۵) المرجم السابقء المجلد الثاني » الجزء الرابع» ص ١١١‏ . 
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إلا الأمة الوسط الخيرة المتميزة بشخصيتها الإسلامية المستقلة الممتنعة عن 
الذوبان في غيرها أو فقدان شيء من معالم شخصيتها؛ لتكون مثلا يحتذىء 
ونموجا به يقتدى» وأسوة للأمم» تتأسى بهاء وتترسم حطاهاء وقد أدرك الصدر 
الأول من هذه الأمة أن الشهادة على الناس تعني ؛ أن تكون هذه الأمة قوة عالمية 
محررة» تقوم على العدل» وتعمل به وتحمي حق الآخحرين في الاختيار وحرية 
إرادتهم في إقامة مجتمع جديد» يقوم على التحرر من عبادة العبادء والتخلص 
منها اف عبادة الله وحده» ومن جور الآديان اف عدل الاإسلام» ومن ضيق الدنيا 
إلى سعة الدنيا والآخحرة)(“". 


;ظط لهذه المعاني الأربع السابقة فإن الحضارة هي الحضور والشهادة 
بجميع معانيها. حيث تقدم النظرة الإسلامية مفهوما e‏ اا لما قدم , 
حول الحضارة كتراث تاريخي » أو إنجازات مادية أو ركام ثقافي » فالحضارة 
بالمعنی القرآني هي الحضور والتجدد والشهادة والفاعلية والخيرية. 


ومن هنا يأتي المنظور الحضاري منطلقا من الأبعاد الأربعة لمعنى 
الشهادة. فهو منظور ينطلق من حقيقة التوحيد كبعد غيبي » يتعلق بوحدانية خحالق 
هذا الكون وواضع نواميسه وسننه» والمتحكم في تسييره. هذه الحقيقة التي 
يترتب عليها أن الحق في الكون واحد لا يتعدد. وأن ما أوحى الله به إلى رسوله 
في القرآن الكريم والسنة الصحيحة كليات ومقاصد لمنهاج» وشريعة تتجاوز 
الزمان والمكان» ومن ثم فهي جوهر العلم الإسلامي ومحوره» ومنها تنطلق كافة 
مقولاته ونظرياته» كذلك فإن المنظرر الحضاري يعطى الملاحظة والمشاهدة 
كمداحل للعلم والمعرفة - وضعهما الصحيح إلى جانب الوحي» فإذا كان 
الرحي هو كتاب الله المقروء المنزل على رسوله الكريم» فإن الملاحظة 
والمشاهدة للكون والواقع › واكتشاف السنن والنواميس هي اا قراءة في كتاب 
(۳) د. طه جابر فياض العلواني» تقديم وتحقيق كتاب٠‏ النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور 
المسلمين بأهل الذمة والكفار للشيخ مصطفى الورداني» الرياض: شركة العبيكان للطباعة 


والنشر» ب.ت» ص ٠١‏ . 
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الله الكوني المفتوح لجميع خلقه» والقائم على سنن ثابتة سخرها الله للعقل 
اللأنساني» لكي يدركها ويتعامل معها. 

ويهدف المنظور الحضاري إلى قول الحق والخبر اليقين» دون إجحاف 
أو تشويه للحقائق تحقيقًا للعدل ووصولا إليه. والقيام بالوظيفة التي خلق الله 
هذه الأمة من أجلهاء وجعلها خير أمة أخرجت للناس» وهي الشهادة على البشر 
في الدنيا والآخحرة بعد توضيح طريق الله لهم . 

وهنا يجب الإشارة إلى أن هذا المفهوم يختلف تماما عن الفهم الشائع 
للحضارة في الإسلام» الذي ينصرف إلى دراسة الخبرة التاريخية التي مرت بها 
الأمة الاسلامية وما قامت به من إنجازات. وما تركته من آثار مادية وثقافية » ذلك 
أن هذا الأخير يسير وفق الفهم الأوروبي للحضارة» وليس وفقًا للمعنى الذي 
سبقت الإشارة إليه لمفهوم الحضارة في الاإسلام. 

أما إضافة صفة «الإسلامي» إلى لفظ الحضاري» فتاتي في سياق تمييز 
المفهوم عن أي تلبيس آو تشويه» حيث يطرح على مستوى المناهج الأوروبية 
الحديثة المنهج الحضاري الذي صاغه «٠ءاء×‏ والذي يركز على العمليات 
الثقافية الاجتماعية وأبنية الوعى"". وذلك ضمن محاولة النقد الذاتى التى 
تتجاوز قصور المناهج التقليدية وجمودهاء كما أن الفكر السياسي والاجتماعي 
العربي المعاصر يستخدم المفهوم نفسه بمضامينه الأوروبية ذاتها دون محاولة 
تطویره أو تنقیته مما لحق به من تشویه”". 


Jose Casanova, Legitimacy and Sociology of Modernization, in Arthur J (%7) 
Vidıch and Ronald M, Glassman (ed.) Conflict and Control: Challenge to 
Legitimacy of Modern Governments, (London and Beverly Hills, Sage 


(۳۷) انظر على سبيل المثال: .244 Publication, 1979), p.‏ 
-د. أئور عبد الملك ريح الشرق» مرجع سابق» ص ص ۳۳-۱۷ .٠١۲ ۱۲٤۲‏ 
ا إلياس فرح › في الثقافة والحضارة. بخداد: دار الشؤون الثقافية » الطبعة الثانیة ۱۹۸۷ » 
ص ۱۹ . 
-د. حسين مؤنس» الحضارة» الكويت: سلسلة عالم المعرفة» رقم ۱ ينایر ۱۹۷۸ء ص ٠١‏ . 
- سليمان الخطيب» أسس مفهوم الحضارة في الإسلام» القاهرة: الزهراء للإعلام الربي» 
الطبعة الأولى ٦‏ ص ص ۲۳ ۔ ۳۹ . 


۷۸ 


وفي سبیل تطویر المنظور الحضاري الاإسلامي لدراسة ظاهرة التلمية 
السياسية يجب أن نتعرض للقضايا الأتية : 


أولاً : دواعي تأصيل إطار تحليلي بديل لدراسة التئمية السياسية 
إن محاولة إيجاد منهجية بديلة في حقل العلوم السياسية تنبع ساسا من 
دواعي معينة» يتعلق جزء منها بقصور هذه المناهج المستخدمة والسائدةء أو 
عدم كفايتها أو فساد أسسها الفلسفية. ويتعلق الجزء الأخر بدواعي نابعة من 
الظاهرة ذاتهاء موضع الدراسة وما تفرضه من مقرلات» وما تطرحه من قضايا قد 
لا تستطيع المناهج القائمة احتواءها أو التعامل معها. ولذلك فإننا لا نسعى إلا 
إلى رسم خحطوط عامة لمنهجية بديلة» دون استقصاء لتفصيلاتهاء وإنما الوقوف 
عند أهم معالمها وأسسها التي يجب البحث فيها. 
وتجب الإشارة إلى أن البحث عن إطار تحليلي بديلء لا يهدف إلى 
الزيادة في کم المناهج التي تهتم بدراسة ظاهرة التلمية السياسية» وتسير في 
اتجاه التكديس غير المفيد ا ا ج و ورا هاا الاطار الا 
الوصول إلى العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح › حيث إن «كل مسالة لا 
ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فما لم يدل على استحسانه دلیل 
شرعي "^٩‏ . . ومن هنا فإنه قبل الحديث عن المنظور الحضاري الا سلامي لا بد 
من تقديم بعض الدواعي المقبولة عقلاً والمطابقة للواقع الموضوعي. 


| - قصور المناهج المستخدمة في دراسات التنمية السياسية 


يسود حقل التنمية السياسية إجماع منهجي ٻين جميع نظریاته على اتعخاد 
المنهج السلوكي بتعريفاته المتعددة» كاقتراب أساسي لتناول ظاهرة التدمية 


(۳۸). ابو إسحق الشاطبي › الموافقات في أصول الشريعة» تحقيقق عبد الله درازء القاهرة: ألمكتبة 
التجارية الكبرى» ب.ت الجزء الأول ص ص .٥١ - ٤١‏ 


۷۹ 


السياسية» وينطلق هذا المنهج من فرضية أولية تؤكد على وجود ثوابت في 
السلوك السياسى والاجتماعى للأفراد والتفاعلات الاجتماعية» وهذه الثوابت 
تسمح بتعميمات تتخذ شكل قوانين اجتماعية وسياسية وسلوكية عامة» كما يركز 
هذا المنهج على التمييز بين الحقائق والقيم» وأنه بالأمكان دراسة الحقائق 
السياسية والاجتماعية بتطبيق حطوات البحث العلمي والطرق الكمية ". ويعد 
من آأبرز المناهج التي استخدمت في دراسات التنمية السياسية - رغم آنها 
أصبحت موضع نقد وتجاوز- المنهج النظمي الذي طوره ديفيد ايستون<'“» 
والذي يقوم على أن تحليل الظاهرة السياسية وفهمها يستلزم النظر إليها كعملية 
أو آلية معينة» لها مدخحلات تتمثل في المطالب والتأاييد» ثم جهاز استقبال هذه 
المدحلات وتحويلها إلى مخرجات متمثلة في القرارات والسياسات التي تمثل 
بدورها تغذية استرجاعية» تعود في صورة مدحلات مرة آحری سواء أکانت تأييدا 
ومساندة م مطالب جديدة» مع الأحذ في الحسبان أن هذه العملية تتم في بيئة 
معيلة» ثم جاء الموند ونقل المنهج البنائي الوظيفي <“ الذي کان سائدا في 
الدراسات الأنثروبولوجية والذي يختزل الظاهرة السياسية في مجموعة من الأبنية 
أو المؤسسات والوظائف التي تؤديها هذه الأبنية» ويقوم هذا المنهج على 
افتراضات ثلاثة أساسية: 

١‏ - إن المجتمع نظام يتألف من أبنية فرعية» يعتمد بعضها على بحعضص 
بطريقة تجعل التغير في جزء ينعكس آليا على شكل التغيير في الأجزاء الأحرى؛ 
لااك قن اة التحلل كف مادا بور فل ما 

۲ - إن أي بنية أو نشاط مهما بدا ضارًا لغير عالم الاجتماع له وظيفة دعم 


. ۲۸ د. عبد الخالق عبد اللهء مرجع سابی:» ص ص ۲۷ ۔‎ (۳۹( 
حول المدرسة السلوكية انظر:‎ 
Ali, A. Abdel-kader (ed.), Contemporary Dimensions of Political Theory (Cairo: 
Shulinary, 1975), pp. 61-79. 
David Easton, «An approach to the Analyses of Political Systems», In: Harvey )۹( 
G. Kebschull, (ed.) Politics in Transitional Societies, (New York: Appleton, Cen- 
tury, Crofts, 1968), PP. 18-30. 


Gabriel A. Almond, «Functional Approach to Comparative Politics», in Kebs- )٤۱( 
chull.(ed.) op. cit. PP. 31-48. 
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الأنشطة أو البنيات الأخحرى في النظام الاجتماعي »› وهو ما پعرف بمسلمة 


اللزومية الوظيفية التي تبرر وجود الفساد السياسي والسلبية على أساس أنهما 
بدیلان لوف( ٩°‏ . 


کا هناك مجموعة من الوظائف يجب أن يقوم بها أي نظام سياسي » 
هذه الوظائف حددها الموند في : أولا: وظائف التحويل › وهي العمليات 
المتعلقة بالتعبير عن المصالح› المصالح » وصنع القاعدة» وتطبيق 
القاعدةء والتقاضي بموجب القاعدة ثم الاتصال السياسي . ثانيًا: وظائف 
التكيف. وتدور حول التنشئة السياسية والتجنيد السياسي . ثالشا: قدرات 
النظام» وهي القدرة الاستخراجية» والقدرة التظيمية ادن زيت واأقدرة 
ا 


ونظرٌا للنقد الذي تعرضت له المدرسة السلوكية » ودخحول الفكر الملهجي 
الأوروبي في مرحلة ما بعد السلوكية» فقد قدمت مناهج ثلاثة خر كبدائل 
للمنهجين السابقين نظرًا لما شابهما من قصور» وهذه المناهج هي المنهج 
الأمبريقي التاريخي الذي طوره بندکس ؛ والمنهج الماركسي «الامبريالية 
والتبعية» والمنهج اللحضاري الذي یرکز على البعد الثقافي والأبنية الاجتماعية 
الثقافية<“““ . 


وبالنظر اك هذه المناهمج رغم تعددها وتعارضصها الظاهري › بمأ پوحي 
ٻأنها بدائل يتجاوز لاحقها قصور سابقهاء نجد أنها جميعا تشترك في مجموعة 
من الخصائص تضع قيودًا على صلاحيتها في دراسة واقع مجتمعات العالم غير 


(4۲) إلياس بايونس» «علم الاجتماع والواقع الاجتماعي المعاصر»» في : د. إسماعيل الفاروقي › 
ود. عمر عبد الله ناصف. العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية من وجهة نظر إسلامية» مكة 
المكرمة: دار عكاظ» ۱۹۸4ء ص ٤٥‏ . 

د. كمال المنوفي » أصول النظم السياسية المقارنة ‏ الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع › 
الطبعة الأولى ۱۹۸۷ء ص .١١١‏ 

)٤۳(‏ د. كمال المنوفي» نظريات النظم السياسية» الكويت: وكالة المطبوعات. الطبعة الأولى 
۵٥0.,.؛,‏ ص ص ۱۱۸ - ۱۱۹ . 

Casanova, op, cit, PP. 240-245. )4٤( 
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الأوروبى» ناهيك عن قصورها الذاتي عن الإحاطة بالظاهرة السياسية حتى في 
المجتمعات التي طرحتها. 

وأهم أوجه القصور ما يلي : 

(أ) الطبيعة المحافظة بل الجامدة التي تتصف بها هذه المناهج› 
خصوصًا النظمي والبنائي الوظيفي› حیث لا یمکن استخدامها إلا في إطار 
النظم السياسسية المستقرة المتوازنةء بل إن المنهج ذاته يسعى داثما للتأكيد 
على التوازن والاستقرار والمحافظة على أداء الوظائف كوسيلة لاإبقاء على 
النظامء<(*“)» ومن ثم لا تصلح هذه المناهج لدراسة واقع المجتمعات غير 
الأوروبية» التي لا يعد التوازن أو التكيف أو الاستقرار هدفها الأساسي› أو 
حالتها الدائمة» فهذه المجتمعات تمر بتغیرات سريعة ومتلاحقة» ولا يمكن 
التلبؤ بها مثل الانقلابات الحسكرية» كما أنها في سياق سعيها نحو تحقيق 
مسنویات أفضل من النظم السياسية رالاقتصادية والاجتماعية » يجب أن يحدث 
النظام ذاته تغييرات جذربةء أو يخضع النظام لهذه التغييرات مثل الثورة. ولا 
يمكن الاحتجاج في هذا المقام بإمكانية تثوير هذه المناهج » أو تكييفها لدراسة 
الواقع المتغير"“). ذلك أن طبيعة هذه المناهج وبنيانها الداخلي» بل أسسها 
ومقولات «ما قبل المنهج) التي بنیت عليها لا تسمح بحدوث هذا التثوير» فضلا 
عن عدم إمكان تحقيق التكامل المنهجي بينهاء نظرا لتعارض مقولاتها 
ومفاهيمهاء فلا يمكن الحديث عن تکامل منهجي ٻين المنهج الماركسي 


Fred W. Riggs, Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic (¢ 0) 
Society (Boston: Houghton Mifflin Company, 1969), P. 75. 

كارل دويتش» «مدنحل نظرية الإنسان كاساس للبحث المقارن»» ترجمة: د. السيد حلفي 
عوض اليونسكي المجلة الدولية للعلوم اللاجتماعية : عدد ٣٦ء‏ ص ٦"‏ . 
۔د. کمال الملوفي › تظر پات النظم السياسية › مرجع سابق » ص ص ۹۳ - ۰٩٩‏ ۱۲۷ - ۱۲۹ . 
- د. سیف الدين عد الفتاح » التحديد السياسي والخبرة الأ سلاميةء مرجم سابق ص ص ۲۳ 
وما بعدها من المقدمة. 

(4( راجع : 3 أماني محمد قندیل » صنع السياسات العامة في مصر: مح تطبیق على السياسة 
الأقتصادية ۱۹۷٤‏ - ١1۹۸ء‏ رسالة دكتوراه غير ملشورة› كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة 
القاهرة» 1۹۸٥‏ ص ص 4٦‏ - 1۷ . 
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والبنائي الوظيفي إلا إذا تخلى أحدهما عن أسسه وقواعده. 


(ب) الطبيعة الآلية الميكانيكية لهذه المناهج › حیث تسیطر على معظم 
هذه المناهج صيغة تحكمية» تفرض حتمية معينة على الظاهرة السياسية بصورة 
لا تظهر أبعاد الظاهرة كلهاء بل تنتقي ما يتلاءم مع مقولات المنهج › 
الجراب الاخرى وط الفاه النياة فر بى ليها المج سرا 
بتضخيم أحد الأبعادء أو إحداث اختلال في عناصر الظاهرة وأسبابهاء مما 
يخرج المنهجح عن دوره ووظيفته كوسيلة للوصول إلى الحقيقة بصورة منظمة 
ومنضبطة. ومن ثم فإن استخدام هذه المناهج في دراسة المجتمعات غير 
الأوروبية لن يؤدي إلى ثمار ونتائج عملية تنطبق على الواقع وتعبر عنهء وإنما 
يؤدي إلى محاولة خلق واقع جديدء يتناسب مع مقولات ما قبل المنهج التي 
حملت بها المناهج الأوروبية » حيث إن الأحذ بهذه المناهج ومفاهيمها يؤدي 
إلى التعمية والفوضى المنهجية"“)» وهو ما يظهر في تلك الدراسات التي 
وظفت هذه المناهج في تناول الواقع السياسي غير الأوروبي. 1 

(ج) تفتيت الظاهرة الاجتماعية وافتقاد التكامل المنهاجي ؛ نتيجة 
للمبالغة في التخصص والطبيعة الانشطارية للعلم الاجتماعي الأوروبي 
المعاصرء أصبحت الظاهرة الاجتماعية التي تمل قا واحدا ‏ بالمفهوم الذي 
أشار إليه کارل دويتش ‏ تتكامل أبعاده ومواقفه ويتأثر بعضها ببعض/”“. 
أصبحت هذه الظاهرة موضعا لتناولات عدة من قبل علوم مبختلفة یرکز کل منها 
على أحد حد أبعاد الظاهرة ويضخمهاء فشر ها ا ا اا و ا الأبعاد 
الأحرى» أو ناظرًا إليها من زاوية موضوعه وجزئیته» فکما یری ماکس شیلر أن 
«ازدیاد انشطار العلوم التي تنهمك في دراسة الأنسان زاد من فكرتنا عن الاإنسان 
فوضی موا فقد تحسنت وسائلنا,ٍ الفنية في الملاحظة والتجربة بقدر كبير 
وأصبحت تحليلاتنا أمضى وأكثر نفاداء ومع ذلك يبدو أننا لم نجد منهج 


)۷( هشام شرابي ۰ مقدمات لدراسة المجتمع العربي› بيروت : الدار المتحدة للنشرء الطبعة الثالثة 
4 ص ۸٩4‏ . 
)٤۸(‏ کارل دویتش» مرجع سابق» ص۱۲ . 
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للسيطرة على هذه المادة وتنظيمها»("““. فالمتخصصول في العلوم المختلفة 
رغم تأکيدهم على أهمية التصور الشامل للتنمية إلا أن هذا البعض جذب 
موضوع التنمية إلى تخصصه» فاسهم بطريقة أو بأخرى في تجزئة تصورات 
التنمية وتفتيت الوعي بها“ . 

(د) الانفصال بين مقولات المناهج الأوروبية وموضوعاتها: فهذه 
المناهج نتاج لعمل عقلي تم في ظل بيئة وظروف اجتماعية وسياسية وثقافية 
تختلف تماما عن بيئة الموضوعات التي استخدمت في دراستها في العالم غير 
الأوروبي فالمنهج يقوم ویتشکل ويتكون عبر عملية عة في أثناء دراسة نمط 
مجتمعي محدّد ما بحدّد له مبادئه ومقولاته ونماذجه» لأن المنهج لا يبدأ في 
نکوین مبادئه من فراغ فكري وإنما يتشکل بمقولات نمط حضاري معين؛ 
ويحمل مسلماته وقيمه'*“ بصورة تجعله غير صالح لدراسة المجتمعات 
المغايرة تماما لمجتمعه؛ لأنه يعكس اساسا العالم الذي أنتجه لا العالم الذي 
يدرسه ° . وقد آدى هذا الانفصال بين المناهج الأوروبية وموضوعاتها في 
العالم غير الأوروبي إلى ظاهرتين متلازمتين : 


١‏ - المحدودية في فهم الواقع السياسي للدول غير الأوروبية. نظرًا 
لقصور هذه المناهج وعدم استطاعتها التفاعل مع البيئات محل الدراسة أو التعبير 
عنها"*). بالاأضافة إلى أن إطارها النظري لا يتسع ليشمل العديد من الظواهر 
والأسباب الفاعلة في هذه المجتمعات» والتي لا يمکن استيعابها في ظل 


(44) ازات کاسبیرر» مدخل إلى فلسقة الحضارة الإأنسائية› ترجمة : د إحسان عباس » بیروات › 
دار الأندلس» ۱٦۱۹ء‏ ص ص ٦۲‏ .۔ ۳ا . 

. ۲ د. عيد الباسط عبد المعطي › مرجع سابق» ص‎ )0٩( 

(۵۱) ملیر شفیی › الإسلام في معركة الحضارة) مرجم سابق › ص ص .١۲ -١١‏ 
د. علي عبد القادر» تطور الفكر السياسي : الإغريق الأقدمون. القاهرة: مكتبة نهضة الشرق› 
الطبعة الأولی ۱۹۷۰ء ص 1٦"‏ . 

(۵۲) د. مريم أحمد مصطفى عبد الحميد» مرجع سابق» ص .۸٦‏ 

)٥۳(‏ محمد باقر الصدر» اقتصادنا بيروت: دار التعارف للمطبوعات» الطبعة السادسة عشرة 
ب ,ٿت» ص ۱٤‏ . 
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المناهج الأوروبية المعاصرة مثل الثقل الملموس للتاريخ » ممثلدً في التقاليد 
والعادات والأعراف والقيم المتوارثة“*). كما أن الواقع السياسي قد لا يستجيب 
لهذه المنهجية ولا يساهم في حسن تطبيقها نظرا لظروف هيكلية مثل صعوبة 
الا حصاء أو إنکار المعلومات أو السلتة. 2 الخ . 

۲ ل العلم ا ممارسة ذهنية مجردة» أو احتراف معاشی للمنتسبين 
إليه من أبناء الدول غير الأوروبية النابغين ذهنيا فى غالب الأحيان**)» حيث 
بسود نوع في السفسطة المعاصرة والإغراق في قضايا مجردة لا تمت إلى الواقع 
الاجتماعى بصلة » آو أدعاء الموضوعية والحياد بصورة تجعل من عالم السياسة 
مجرد راصد للظراهر دونما توجيه أو تقويم . 

وقد أدى هذا الانفصال ا عدم فعالية المناهج » بل والنظريات الأوروبية 
التى وفدت إلى المجتمعات غير الأوروبية طوال الثلاثين عاما الماضية» حيث ما 
زالتث «الفجوة» بین الدول الأوروية وغیر الأوروبية قائمة بل تزداد اتساغا“ . 
ومن هنا فان الإأصرار على استخدام هذه المناهج دول محاولة لتطوير مناهج 
بديلة أصيلة نابعة من البيئة السياسية والاجتماعية للدول غير الأوروبية» منسجمة 
مع مقولاتها ومسلماتها وأهدافها بحجة أن المسالك البحثية الشائعة هي الأقدر 
آو الاک فعالية دول نظر إلى أنها وصعت لتناسب واقعًا مغايرًا استمدت منه 
مقاييسها وأدواتها. كما آنها تعبر بصورة أو بأحرى عن نظرة المجتمع الأوروبي 
للعالم عير الأوروبى الت تنح من مصالحه وتحیزاته وآهدافه(*» فالاصرار 
على استخدام هذه المناهج سوف يودي إلى المزيد من التدهور على مستوی 
الفكر والحركة فى قضية التنمية السياسية. 


القاهرة: مكتبة وهبة» الطبعة الأولى 4 ص ۲٦‏ . 

)٥٥(‏ د. عارف دليلة» بحث في الاقتصاد السياسي للتخحلف والتقدم والنظام الاقتصادي العالمي» 
بيروت : دار الطليعةء الطبعة الأولى ۱۹۸۲ء ص ٠١‏ . 

› د. سعد الدين إبراهيم » ثحو نظرية سوسيولوجية للتلمية في العالم الثالث. مرجم سابق‎ )٥٩( 
. 11 ص‎ 

.۸ د. منى أبو الفضل» التأصيل المنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية» مرجع سابق» ص‎ )٥۷( 


AO 


۲ عدم صلاحية التفليد كمدخل للمعرفة أو كمنهاج للوصول إلى الحقيقة : 

التقليد «عبارة عن إتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا أن الحقيقة 
فيه من غير نظر وتامل في الحجة والدليل»^*“ وكما يقول أبو عمر ابن عبد البر 
في کتاب العلم ما نصه التقليد عند جماعة من العلماء غير الرتباع ؛ لأن الإتباع 
هو أن تتبع القائل على ما بان لك من القول من فضل قوله وصحة مذهبه. 
والتقلید أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه" . فجوهر العلم 
التفقه والنظر والتدبر والتعقل والتفهم › ولا کون ذلك إلا بالنظر ف الأدلة 
واستيفاء الحجة دون التقليد لأن التقليد لا يثمر علما ولا يفضي إلى معرفة'". 
وقد ذم الله التقليد في غير موصح من کتابه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون اله (التربة: ]۳١‏ قال حذيفة وغيره لم يعبدوهم من دون الله» ولكن أحلو 
لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم ٩‏ ذلك أن التقليد إبطال لمنفعة العقل؛ لأنه إنما 
لي امل رالد ۹ 

وطبفًا لهذا فإن التقليد للأسلاف دون تعقل مر يرفضه العقلء ولا يعد 
منهجًا للوصول إلى الحقيقة» بل لا بد من التدبر والتعقل. وإذا كان التقليد 
منهجًا غير صالح داخحل البيئة الواحدة والعقيدة الواحدة والمجتمع الواحد وفي 
أمور الدين» فكيف يكون الوضع إذا اختلفت البيئة والثقافة والعقيدة؟! . 


۴۳ عدم شرعية تقليد غير المسلمين في عقائدهم وأفكارهم ومناهجهم 
ذلك أن النهى عن التقليد قد جاء ابتداء» وکما سبق توضیحه من تقلید 
المسلم للمسلم سواء احتلف الزمان أو لم يختلف . آما تقليد غير المسلم فإنه 


. ٥۷ التعر يفات. القاهرة: مطبعة البابي الحلبي› ۷ هھ ۱۹۳۸ م۰ ص‎  يناجرجلا‎ )٥۸( 

)٥۹(‏ جلال الدين السيوطي › الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» 
تحفیق : الشيخ حلیل الميس» بیروت : دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ۳ .),. ص ۱۲۹ . 

. ٠٠٤١ المرجع السابقء» ص‎ )٠٠( 

(11( المرجم السابق» ص ٠۲°‏ . 

(۲) ابن الجوزي › تلبیس أبليس › القاهرة: مكتبة المتنبي › د.ت» ص ۸۱. 


A٦ 


ينهى عنه قطعياء حيث إن «أفعالهم لا تخرج عن ثلاث؛ إما أنها مشروعة في 
دتا مع كونها مشروعة في دينهم » أو غير مشروعة» وهذا لاا يعد تقليدًا لهم › 
أو أنها مشروعة في دينهم ونسخها القرآن» أو أنها غير مشروعة لنا أو لهمء 
وأحدثوها في فكرهم وثقافتهم› وو بدعة محدئة من الكافرين»""٠.‏ وبالنظر 
إلى مناهج البحث نجد نها تمثل أسسًا وقواعد للتفكير بصورة لا يمكن فصلها 
عن الاعتقاد» حيث يعد المنهج في القرآن صنو الشريعة إولکل جعلنا منکم 
شرعة ومنهاجا) ومن هنا كان النقل عنهم تلبيسا في الدين حذر الله سبحانه منه 
لیا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من لين وتوا الكتاب يردوكم بعد 
إيمانكم كافرين). 


فطاعة أهل الكتاب» والتلقي عنهم» واقتباس مناهجهم تحمل ابتداء 
معنى الهزيمة الداحليةء والتخلي عن دور القيادة الذي لأجله وجحدت هله 


کما تحمل معنی الك فی كفاية منهج الله لقيادة الحياة وتنظيمها('“ . 


کما أن استخدام هذه المناهج فد ٿکون وسيلة لمفسدة في الشريعة أو 
العقيدة أو حياة المسلمين: ومن ثم وجب سدّها دفعًا للضرر المتوقع منها» وجلا 
لمصلحة أعمال الشرع ومنهاجه في حياة المسلمين ومجتمعهم'. 


(1۳) ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» جدة: مكتبة المدني ۱۹۸١‏ 
ص ص ۱۷۷-۱۷٤‏ . 
)٦ 4(‏ سید قطب» في ظلال الفرآن» القاهرة: دار الشروق»ء الطبعة السادسة عشرة ۱۹۸۳ء المجلد 


الأول ص ٤۳۸‏ . 
-د. محمد محمد حسین › ال سلام والحضارة الغربية› بيروت : مؤسسة الرسالة› cA‏ 
ص ۱۳۷ . 


)٠٠(‏ أنظر د. محمد مصطفى شلبي» أصول الفقه الإسلاميء بيروت. الدار الجامعية للطباعة 
والنشرء الطبعة الرابعة ۰۱۹۸۳ ص ص ۳۱۲ ۳۲٤‏ . 
في توظيف مدحل سد الذرائع في بناء المفاهيم الإسلاميةء أنظر: 
سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل» التجديد السياسي والخبرة الإ سلامية› مرجع سابق» ص ۱١1‏ 
وما بعدها, 


AY 


ثانيًا: المقولات الرئيسة للمنظور الحضاري الاإسلامي 

پرتکز کل منهج على مجموعة من المقولات التي تمثل هيكله وأبعاده 
الحقيقية› والتی تحدد طرف استخدامه» ومسالك وصوله إلى الحقيقة» ومداخله 
المعرفية» وكيفية تحصیله للمعلومات وتلظيمهاء والبخروج بالنتاثج 
والخلاصات . 


وهذه المقولات أو الأسس التي يرتكز عليها المنهج » وتمتل هيكله وبنيته 
الأساسية» تنبع من الأطر المرجعية التي بنبثق عنها المنهج » والتي «عليها يتوقف 
ضصبط الوحدات الجرئية وتحريكها وإقامة العلاقات الارتباطية بينها وتمييز 
المستويات وترتيب الأولويات في ضوء المنظومة القيمية التي تنطوي عليها هذه 
الأطر»“'“. وبالنظر الف المناهج المطروحة من قبل علم السياسة الأوروبي »› 
نجد أنها أطروحات وضعية - أي وضعها أشخاص دون التزام بوحي إلهي - 
خحاضعة لمعطيات الزمان والمكان والبيئة الاجتماعية » عبارة عن خليط من 
النظريات والدراسات والتعميمات المتداخحلة والمتعارضة في معظم الأحيان› 
قاصرة عن إدراك حقيقة اللإنسان ورسالته ودوره وغايته""'“. ومن ثم فإن نقل هذه 
المناهج إلى بيئات آخحرى قد لا يحقق التكافؤ المنهجي سواء بين المنهج والإطار 
الثقافي السائد في تلك المجتمعات أو بين المنهج والظاهرة موضع الدراسة» 
بحيث يکون المنهج غير متكافىء في مقولاته ومسلماته وأدواته مع موضوعه. 
ولذلك فإن «دواعي التكافؤ المنهجي تفرض تطوير منهجية مستقلة للتعامل مح 
المجتمعات موضع الدراسة)“"» وهذه المنهجية تقوم على أسس أو مقولات 
أربع هي : 


)١١(‏ د. می ابو الفضل› نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير ال سلامي بین المقدمات 
والمقوماٿٹ»» بحث قدم للمؤتمر العالمي الراب للمعهد العالمي للفكر الا سلامي حول قضايا 
المنهجية والعلوم السلوكية › الخرطوم ۵ ۔ ۲۲ پنایر ۰۱۹۸۷ ص ٤‏ . 

)٩۷(‏ د. عبد القادر هاشم رمزي › الدراسات الإ نسانية فې ميزان الرؤية اللأسلامية» دراسة مقارنة› 
الدوحة : دار الثقافة » الطيعة الأولى 4؛,؛, ص ص ۹۔۱۱ . 

(1۸) د. ملی بو الفضل › نحو منهاجية للتعامل مح مصادر التلظير الا سلامي»» مرجع سابق» 
ص ۱۲. 


AA 


١‏ - تكامل مصادر التنظير والجمع بين الثابت منها والمتغير 


في حين تقوم المناهج الخربية على أسس وضعية تنطلق من الواقع ؛ 
لقكرسن الواقع وتتحکم فيه» مما يؤدي إلى تحکم المتغير في المتغير» وافتقاد 
عنصر الثبات والديمومة غير الخاضح لتغيرات وتحرلات الواقع البشري ذدي 
الطبيعة المتجددة والمتغيرة» نجد المنظور الحضاري لاسلا يقوم على 
تحقيق التكامل في مصادر التنظير بالربط بين الوحي والواقع › مما يودي إلى 
تحقيق التوازن بين الثابت والمتغير في الحياة البشرية» حيث يحدد الوحى 
الأبعاد الثابتة» سواء في تفصيلاتهاء حيث الأمور المتصلة بالفطرة والسنن 
الكونيةء» والتي لا تخضع لتغير الزمان أو المكانء أو في مقاصدها» حیث تکون 
قابلة للتخير في جزئياتهاء تاركا العناصر المتغيرة سواء أكانت جزئيات 
دقيقة أو طرق ومسالك تطبيق الكليات للعقل البشري في تفاعله مع الشريعة 
الموحاة والواقع المعاش. ۰ 

وتتأاسس هذه النظرة أو المقولة على طبيعة العلم الاإسلامي الذي يعني في 
جوهره «الخبر اليقین 2۲ سواء جاء عن طريق الوحي أو عن طريق اجتهاد العقل 
المسلم في سياق نظره في الكون وتفكره فيه . أو كما يقول الجرجاني : العلم هو 
الاعتقاد الجازم المطابق اللواقع .. أو هى إدراك الشيء على ما هو به» وقيل هو 
زوال الخفاء من لمعل 2 العلم ينقسم قسمين: قديم وحادث. . العلم 
القديم لله سبحانه» والعلم المحدث ينقسم إلى ثلائة: بدهي وضروري 
واستدلالي . فالٻدهي ما لا يحتاج إلى تقديم مقدمة» مثل: الكل أعظم من 
الجزء» والضروري هو العلم الحاصل بالحواس الخمسةء والاستدلالي هو ما 
يحتاج إلى تقديم مقدمة'"). ويرى الأصفهاني : أن العلم هو إدراك الشيء 
بحقيقة'"> . والعلم كما جاء في القرآن نوعان: العلم الظاهر : المتوقف عند 


(1۹) د. منى أبو الفضل. التاصيل المنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية» مرجع سابق» 
ص ۲۲ . 

(۷۰) الجرجابي» مرجع ساہق» ص ص ۱۳١۹‏ ۔ ۱۳١‏ . 

)۷١(‏ الراغب الأصفهاني » المفردات في غريب القرآن» تحقيق › محمد سید کیلاني ‏ بیروت : دار 
المعرفة» ب.ت» ص ٠٤٣‏ . 


۸۹ 


مجرد الحواس والظن والهوى «إيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون# [الروم .[Y:‏ والعلم الراسح : وهو الذي ينطلق من العلم الموحی به 
من الله سبحانه خث الرسوخ هو الثبات والتمكن من کتاب الله ومعحرفة محامله 
وقيام الآدلة على مراد الله تعالی› بحیٹ 3 تضلله الق ولا تتطرقه 
الأحطاء»""). وهو الذي أنزل عليك الکتاب فيه آيات محكمات هن ام 
الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما یعلم تأویله إلا الله . والراسخون في العلم بقولون آمنا 
به کل من عند ربنا وما يذكر إلا ولو الألبابت [آل عمران: ۷] . 


فتعريف العلم في الإسلام يعطي الوحي البعد الأكبر في الأنموذج 
المعرفي» كمحور للفكر البشري لا ينفي العقل أو الواقع » وإنما يحدد منهجية 
حرکته وزوايا رؤيته وحده بما لا يستطيع الوصول إليه» ومن ثم فإن مداخل العلم 
أو مسالك الوصول إلى الحقيقة في المنظور الحضاري الإسلامي تجمع بين 
مصادر ثلاٹ 0 : 

ت الوحي . 

۲ العقل . 

۴ - الحس (الواقع). 

وعن طريق هذه المصادر الثلاثة يصل الإإنسان إلى الحقيقة العلمية الثابتة 
دون إغفال لأحد جوانبهاء أو التركيز على أحد آبعادها الظاهرة دون الأخرى . 
حيث الاعتماد على المنامج البشرية المہتة الصلة بالوحي » والقاصرة على 
الحواس فقط لا ا الاأنسان من فهم البحقيقة الكونية المعقدة والتعامل 
الإيجابي معها بل لا بد من قدرة إلهية الإنسان من إدراك الكون ا 
الاإنسانية على وجهها الصحيح ؛ حتى بستطيع التفاعل الإيجابي معهاء بما 


(۷۲) محمد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير» تونس: الدار التونسية للنشر» ۱۹۸٤‏ الجزء 
الثالٹ» ص ص ,٠١١ ١١٤‏ 

(۷۳) د. عبد الهادي النجار» العقل والسلوك في البثية الإسلامية» تونس: ملشورات مطبعة 
الجلوب» ۹“ ص ص ۸۳ .۸٤‏ 


٭ 4 


یحفقی رسالة الاستخلاف واستعمار الأرضص بصسورة هاأدفة متوأزنة وأاضصحة 
الأهداف والغايات(" ‏ . 


وتتأاسس هذه النظرة على الإيمان بوحدانية الله وألوهيته وقصور العقل 
الإنسانى عن الإحاطة بكل قوانين الكون وسننه وحقائقه. بل إن هذه الإحاطة 
بختص بها الله سبحانه» فالتوحيد المطلق يستلزم وحدانية الحقيقة وعدم تعددها 
أو تعارضها*"» ومن ثم فإن تكامل الوحي والحس والعقل بدهية أساسية تنبع 
من حقيقة التوحيد. . وحيث إن الوحي هو علم الله الكامل الذي لا يمثل 
الحاضر ولا الماضي ولا المستقبل» بل هو الحقيقة الأزلية غير المقيدة بزمان٥“‏ 
التي تحدد غايات حياة الإنسان وعلاقاته مع الكون ووسائله لإإعماره» وتحقيق 
الاستخلاف لله سبحانه("). ولذلك فقد جاءت الرسالة الإسلامية خاتمة حيث 
مثل القرآن والسنة الصحيحة منهجًا يتجاوز الزمان والمكان؛ ليصبح بديلاً عن 
اللبوات المتتالية التي كانت قبل بعثة محمد بي“ , 


ومن هذا المنطلق فإن الباحث فى تناوله لنظريات التلمية السياسية في 
ضوء المنظور الحضاري الإسلامي سوف ينطلق من القرآن والسنة كمعيار أو 
مقياس مطلق يحدد غايات الإنسان ومقاصده وحقيقته . كما يحدد بدهيات الحياة 


S. Waqar Ahmed Husainı, Islamic Environmental System Engineering, (London: (۷4) 
Macmillan press, 1984), P. 3. 


د. عيد الخني عبود» اليوم الآخر والحياة المعاصرةء القاهرة: دار الفكر العربي » الطبعة الأولى 
۸,؛,. ص ص ۱۳۰- ۱۳۱ . 

)۷٥(‏ د. إسماعيل راجي الفاروقي › «صياغة العلوم الا"جتماعية صياغة إسلامية»› المسلم المعاصر 
(بیروت) : العدد ۲۰ محرم 1٤١١‏ ه» ص ۳۲ . 

٦ د. محسن عېد الحميد» المذهبية الأ سلامية والتغيير الحضاري› الدوحة: كتاب الأمة عدد‎ )۷١0( 
. ٤ص ه»‎ ٠٤١٤ الطبعة الأولى‎ 

(۷۷) المعهد العالمى للفكر الإسلامى » إسلامية المعرفةء واشنطن : ۰۱۹۸٩‏ ص ص ۹- ١١‏ . 

(۷۸) محمد باقر الصدر النبوة الخاتمةء بيروت: دار المنتظرء الطبعة الثالثة ۰۱۹۸۰٩‏ ص ص ۳۹ - 
۱ 
محمد أبو القاسم حاج محمد العالمية الا سلامية الثانية › أبو ظبي : دار المسیرة» ۱۳۹۹ ه» 
ص ۲٤٥‏ . 


۹۱ 


الانسانية وأهدافها ووسائلهاء تأسيسًا على أن هذا اللإطار المعرفي هو الأنموذج 
المعرفي الوحيد الذي يستطيع أن يبين لنا حقيقة الحياة الاأنسانية وسبل تطويرها 
وإنمائهاء ذلك أن «الفكر الإنسانى غير مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها 
والوقوف على تفاصيل الوجود كله . فالوجود عند كل مدرك منحصر في مدارکه لا 
يعدوهاء والأمر في ف ف وا م وا اا ر الام ف 
ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الأربع والمعقولات» ويسقط من الوجود 
اعنده صنف المسموعات» وكذلك الأعمى . . فإذا علمت هذا فلعل هناك ضربا 
من المدركات غير مدركاتنا لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة وحلق الله أكبر من خحلق 
الناس» والحصر مجهول» والوجود أوسع نطاقا من ذلك واه من ورائهم 
محيط ‏ فاتهم إدراكك ومدركاتك في الحصرء واتبع ما أمرك الشارع به من 
اعتقادك وعملك» فهر احرص على سعادتك وأعلم بما ينفعك) 0 . 


۲ - النظرة الشاملة للظاهرة السياسية 


تاسيسًا على قاعدة وحدة الحقيقة وتقديم الوحي على العقل والحس في 
الوصول إليهاء فإن المنظور الحضاري الإسلامي ينظر إلى الظاهرة البشرية 
كوحدة معقدة متعددة الأبعادء لا تقبل التفتيت أو التجزئة » حتى على المستوى 
التحليلي » حيث يكون النظر إليها في شمولها «والتوجه إلى جميع مظان الحقيقة 
المتعلقة بها سواء ما تعلق منها بعالم الشهادة أو ما تعلق بعالم الغيب» بحيث 
يتناول الموضوع باستقصاء طبيعته وملابساته جميعا»('* . 


وحيث إن الظاهرة السياسية هى قمة الظاهرة الاجتماعية وإطارهاء فإن 
التجزئة والتفتيت أكثر خحطورة على سياق البحث العلمى ونتائجه» مما يجعل من 
شمول التلاول ضرورة أكثر إلحاسا واتساقًا مع طبيعة الظاهرة موضع الدراسة» 
حيث يشمل مفهوم السياسة في تعريفه الإسلامي الجوانب الاجتماعية 


(۷۹) عېد الرحمن بن حلدول» مرجع ساېق» ص ۱۱۷۱ . 
)۸٩(‏ د. عد الهادي النجار» العقل والسلوك› مرجع سابق.» ص ۱۲۲ . 


۹۲ 


والاقتصادية والثقافية . . الخ“ لأن السياسة هي القيام على الأمر بما يصلحه 
أو هي إصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآحرة"^. آما 
التحديد الأوروبي لمفهوم السياسة ؛ فنجد انه یحصره في ظاهرة القوة أو الساطة 
أو الدولة. أو التخصيص السلطوي للقي" على الرغم من أن جي هله 
التعريفات لا تعدو أن تكون أحد أبعاد أو جوانب الظاهرة السياسية» وليست 

ويترتب على شمول التناول للظاهرة اللإنسانية عامة والظاهرة السياسية 


( أ ) الإحاطة بجميع أبعاد الظاهرة السياسية؛ ومن ثم فهم الظاهرة على 
حقيقتها مما ييسر التعامل معها ووضعها في سياقها الطبيعي » دون إهمال لأحد 
عناصرها؛ ذلك أن مجرد التغافل عن أي عنصر منها سوف يؤدي إلى اختلال 
الفهم وفساد التفاعل . وتنطلق هذه المقولة من النظر إلى أسماء الله الحسنى » 
حيث نجد أن أخحذ بعض أسمائه سبحانه وتعالى دون بعضها الآحر سوف يؤدي 
إلى وجود منظومة عقديةء غير المنظومة الإسلامية بل قد تعارضها تمامًا^ . 

(ب) التوازن في التناؤل: بحيث لا يطغى أحد الأبعاد على الآخحر» حيث 
ينطلق المنظور الحضاري من مفهومي العدل والتوازنء مما يفرض إقامة العدل 
عند الميزان بين مختلف جوانب الظاهرة الاجتماعية» دون تحيز إلى جانب 
واحد من جوانبهاء وإبراز دوره» أو التقليل من مان الجوانب الأخحرى» وجعلها 
تابعة له» كما يفعل الذين يبالغون في دور العامل الاقتصادي » أو الجنس» أو 


(۸۱) سیف الدین عبد المتاح إسماعيل» الجحانب السياسي لمفهوم الاختيار لدى المعتزلة بين الفهم 
الاستشراقي واللإدراك الذاتي» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية › 
EDD‏ ص ع - د. 

(۸۲) د. عبد القادر هاشم رمزي» مرجع سابق» ص ۱۷۹ . 

(۸۳) د. علي عبد القادر» في العلوم السياسية مدخل إسلامي عربي ۰ القاهرة: مكتبة نهضة الشرق› 
۲۷,؛, ص ص ۳ ۔ ۱۳. 

(۸4) منیر شفیق › الاسلام في معركة الحضارة› مرجم ساہق» ص ۱١۱‏ . 


۳ 


التناقض القومي » آو الطبقي . . . الخ . وهذا لا يعني إعطاء كل جوانب الظاهرة 
أحجاما واحدة من حيث الدور والأهمية والتأثير» ولكن إعطاء كل جانب موقعه 
في كل حالة من الحالات» على ضوء ما هو قائم فعلاً لا على ضوء حكم 
مسبق » يطبق على كل الأنماط المجتمعية(*^. 


۳ - البيئة الزمنية للظاهرة السياسية 

حيث ينطق المنظور الحضاري الإسلامي من افتراض أن التاريخ وسننه 
وتجاربه وحبراته مستبطنة فى «ذاكرة الأمة)*). فالأحداث التاريخية السابقة لا 
تنٽهي بمجرد زوالها الوجودي › وإنما تظل حية في حبرة الأمة وذاکرتها. ومن هنا 
فان دراسة الظاهرة التتاسة للا تقف فقط علد مجر د ظهورها الفعلي في الواقع 
الاجتماعي » وإنما تتبح أمتد ادها التاريخي وجذورهاء لن بمعیس المعالحة 
التاريخية الحتة» وإنما e‏ هله الظاهرة من نا-حية » والبحث عن 
المخزون التاريخي للتعامل مح أمثالها من ناحية أخحرى› بحیث پکون هناك ترابطل 
وتعانق ٩‏ ۾ بين الظواهر الحالية وتلك التي حدثت في أزمان ماضية» وهذا لا 

بعنی أن الظواهر تتكرر. وإنما يعني البحث في منهج التعامل مع امال هده 
الظاهرةء ودراسته وإمكانية الأستفادة به فى دراسة r‏ والتعامل 

فالبيثة الزمنية للظاهرة تمثل مستودع خبرة وتجربة و وا ا وما 
ورصيدا من القيم والمعای (۸)) حيٹ إن الکائن العضوي ل يقيم أبدا فی 


. ٤۸ المرجع السابق» ص‎ )۸٠( 

)۸٦(‏ د. منى أبو الفضل» التاصيل المنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية» مرجع سابق» 
ص ۲١‏ , 

(۸۷) د. محمود سض» التنمية قضصية» جدة: تهامة» الطبعة الأولی ۱۹۸۲» ص ١۹‏ . 
س پو سف القرضاوي › الوقت في حياة المسلم» بیروت : مؤسسة الرسالةء» الطعة الثانية 
0 هھ ۱۹۸٤‏ م» ص ٤١‏ . 

(۸۸) د. منى أبو الفضل» التأصيل المنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية» مرجع سابق» 
ص ص ۱۹ ۲٢‏ . 


۹4 


لحظة واحدة من لحظات التاريخ» بل إن أحوال الزمن الثلاثةء الماضي 
والحاضر والمستقبل تكون في حياته كلا لا يتجزأً. فالحاضر مفعم بالماضي 
مثقل بالمستقبل» ونحن لا نستطيع أن نصف الحالة الآنية للكائن العضوي دون 
أن نأخحذ تاریخه بعین الاعتبار ودون أن نحولها إلى حالة من المستقبل »› تکون 
الأنية بمثابة نقطة العبور إليها"“. وبهذا نكون أمام بدهية أولية يقر بها كل من 
يدعي العلمية › وهي ضرورة الانطلاق من تاریخ الظاهرة وسماتها لکي تتو 
إمكانية الخروج باستنتاج حول تغيرها اللاحق(“. 


وتأسيسًا على هذا؛ فإنه لا يمكن الحديث عن انفصال بين ماضى أمَة من 
الأمم وحاضرهاء حيث إن هذه المقولة مغلوطة ومفتعلة ولا تعبر عن واقع 
موضوعى » فماضى أية أمة أو أية ظاهرة مستبطن في تكوينها الداخلى› 
يمكنها الفكاك منهء وإلا فقدت هويتها وذاتها. أما الحديث عن الأصالة 
والمعاصرة فقضية قائمة على مقدمات فاسدة . حيث إن طرح هذه القضية يستلزم 
الوقوف موقف الحياد بين الاثنين تمهيدًا للاختيار والتحديد الجازم لما هو أصيل 
وما هو معاصر. ثم الاتفاق على معايير معينة للمعاصرة نابعة من الذات» دون 
تقليد أو نقل من تجارتب أحرى. فهذه القضية تقوم على أن للعصر الحالي 
خحصائص واحدة تربط أهل الأرض جميعًا وبهذه الخصائص تقاس عصرية 
الجماعات المختلفة. فهذه الفكرة نتاج للسيطرة الأوروبية التي تسعى لإيجاد 
قيم تجمع شعوب الأرض› وتسوع في الوقت نفسه الانفصال الداحلي بین هذه 
الشعوب بناء على قیم العصرية التي تمثل قمتها الشعوب الأوروبية ن 
الشعوب الأحرى على السلم بعد ذلاكف)( ^ ؛ ومن ٹم فإن الأ جدر بهذا الع 


ی 


. ۱*١ ارنست کاسیرر»› مرجع سابق» ص‎ (A4) 

۹ منیر شفیق › الإ سلام في معركة الحضارة» مرجم سابق» ص‎ )۹٩( 

)٩۹۱١(‏ د. سيد دسوقي حسن › مقدمات في البعث اللحضاري ٠‏ الكويت : دار القلم» » الطبعة الأولى 
۲۷.,. ص ٩4‏ من مقدمة الأستاذ طارق البشري . 
كذلك قارن: 
ا صلاح قنصوة» الواقع والمثال» القاهرة: العربية للدراسات واللشر ٦۱۹۸ء‏ ص ١۳ء‏ حيث 


۹٩ 0 


يكون أكثر مصداقية في التعبير عن واقع الأزمة التي يعيشها مفكروه وهي الاختيار 
ما بين «الذات» و «الغير» ما بين التراث والتغريب أو الحدالة ما بين التطور 
والتحرك دانحل الأرضية الإأسلامية بمقولاتها ومسلماتها ووسائلها وغایاتهاء أو 
الانسلاخ عنها واستبدال مط حضاري احخر بها. وني هذا تكون الفكرة قابلة 


فالنظرة الإسلامية للزمن والتاريخ تنطلق من التوحيد كحقيقة مطلقةء لا 
تتطابق مع حالة تاريخية دون غيرها . فالتاريخ ليس مقسما إلى حقب وفق منظومة 
تطورية تجعل من مقولة تاريخية جزئية نقطة القياس . بل أعطي الإنسان عبر 
التاريخ شرعيته الكاملةء دون تمييز مسبق وفق التسلسل الزمني ٠‏ واعتبرت 
«مفاهيم» التوحيد والعدل والتقوى والإستخلاف والاإأستعمار والاإيمان بالاخرة 
والعبادة مقاييس التقدم والتاخر. فنقطة القياس تبقى في ما حققه الناس في 
مسيرتهم التكاملية نحو الخالق » بما اشترطه من شروط التوحيد والتنزيه والتقوى 
والعدل ٠ء‏ حيث يطرح الإسلام نظمه وتشريعاته» على أساس أنها الصورة 
النظرية الصالحة لجميع العصور”“) يأخذ كل عصر منها وفق معطياته 
وظروفه» ويطبقها ملترمًا منهجها ومستلهمًا التجارب والخبرات السابقة» ومراعيا 
الظروف التاريخية والمكانية التي يعيش فيها. حيث تتنزل الأحكام على كل 


یری ان القيم المخزونة في القدور المختومة والصناديق المغلقة لا يمكن أن تنبع منها تصورات 


معاصرة , 
-د. محمد عاد الجابري› نحن والتراث. بيروت: دار التلوير» الطبعة الرابعة ٥۱۹۸ء‏ 
ص ص ۲۱ - ٤۲ء‏ حيث يدعو إلى الانسلاح من التراث والتجرد منه ثم إعادة النظر إليه بعد 
الانسلاخ عنه. 
د. عبد الحميد آبو سليمان. «آزمة العقل المسلم»» بحث غير منشور» المعهد العالمي للفكر 
ال سلامي ‏ واشنطن : ۷ , ص ۲۳ حیٹ يدعو إلى التوفيق بين الأصالة والعصرية فيما 
يسميه «الأصالة العصرية» بالانطلاق من الواقع إلى الإسلامء وليس العكس. 

(4۲) د. حسن الضيقة» تجربة الكتابة التاريخية الماركسيةء قراءات في أزمة المنهج والنظريةء 
بيروت: معهد الإنماء العربي» الطبعة الأولى 1۹۸1» ص ص : .٠١ -٠١‏ 

(۹۲) محمد باقر الصدرء اقتصادناء مرجع سابق» ص ۷۲۲ . 


۹٦ 


عصر بما یلاثم ظروفه ومعطیاته . فلكل عصر ولكل تجرية منطقها في التعامل مع 
أحکام الشريعة اقا لواقعها وبيئتها . 

ولا يعني هذا القول أن حر كة الأمة اللإسلامية تقوم على التجاوز» وإنما 
يعني التفاعل بين أحكام الشرع وفقه الواقع الذي يختزن بدوره الخبرات السابقة 
ويستبطنها داخله» حيث التجربة التاريخية الأولى للإسلام حية فاعلة داخل 
الكيان الإجتماعي الحضاري الإسلامي “ومن ثم لا يمكن فصلها أو عزلها 
ا مع العلم ننا نقصد بالتاریخ الأسلامي تلك الحصور التي شهدت تطبيقا 
فعاليا للإسلام» حيث الإسلام لا يعتبر اسما بل صفةء تطلق على كل من اتخذ 
هذا الدين محورا لحياته سواء أكان فردا أو جماعة(°“)ء ومن ثم فن أي چ 
خارجة عن الإسلام» وإن كانت في أرضه وبين هله لا تعد تًا إسلامياء 
وإنما ينظر إليها في إ إطار أسبابها التي أدت إلى خروجها عن e‏ وآثارها 
التي تركتها على المجتمع الإسلامي في العصر E e‏ 
هذه الآثار أو تجنبهاء أو العمل على عدم تكرارها آي ERE‏ والاعتبار 
والاسترشاد . 

وفي إطار تحديد الإطار أو البيئة الزمنية لما يسمى «بالتخلف» في العالم 
غير الأوروبي فإننا لن ننطلق من مقولات النظريات الأنثروبولوجية› التي تجعل 
التخلف طبيعة لاصقة بهذه المجتمعات» متأصلة في بنيانها النفسي والمعنوي 
والاجتماعي أو أنها مرحلة طبيعية تمر بها جميع مجتمعات الأرض » أو مرت بها 
بعضهاء وما زالت الأخحرى قيد النمو والخروج من حالة التخلف. ولن ننطلق من 
مقولات نظرية التبعية التي ترجح ظاهرة التخلف إلى البغي الأوروبي» الذي 
استنزف هذه المجتمعات وأدى إلى تدهورها. وإنما ورغم القناعة بهذا الدور 
للبغي الأوروبي فإننا لن نسير في إطار التعميمات المبهمة» ولكن لا بد من 
دراسة كل بيئة حضارية في إطار العالم غير الأوروبي على حدة» وتحديد عوامل 
)۹٤(‏ د. منى أبو الفضلء مقدمة في أصول المنظور الحضاري» محاضرات لطلبة كلية الاقتصاد 

والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» العام الجامعي ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳» ص ۲۸. 

.٥١۴ سيد قطب» في ظلال القرآنء مرجع ساق المجلد الأول» ص‎ )٩٥( 


۹4۷ 


تخلفها آو تدهورها آو ركودها ذلك أن كل حالة منها لها أسباب تختلف كثيرا عن 
الحالات الأخرى» مع الأحذ في الإعتبار تفاعل العوامل الداخلية والخارجية في 
إحداث هذا الوضصح وتكريسه» وإن كان منطلقنا أن العامل الخارجي لن يؤتي 
آثارہ إلا إذا کان الوضع الداخلي مؤهلا لذلك» أو كما يقول مالك بن نبي : إن 
«الااستعمار» لن د بحقق نتائجه طالما لم تک هناك قابلية «للإستعمار» بل إن 
الأحيرة قد تحقق نتائج الأول رغم عدم وجوده وزواله”"““؛ ذلك أن السنة 
اللإلهية الثابته تؤکد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم . 
٤‏ - البيئة المكانية للظاهرة السياسية 

يقوم المنظور الحضاري السلامي على مقولة تتخذ من المكان متغيرًا 
فرعيًا أو تابعا للأبعاد الأحرى للظاهرة» رغم الإيمان بأهمية المكان 
في تحديد أبعاد الظاهرة السياسية وطرق التعامل معها» حيث يختلف الحكم أو 
N E‏ لکن لیس للمکان 
دور مستقل | لا بمقدار ما يمثله من مؤشر على اختلاف الاأطار العقيدي أو 
الثقافي › ومن م فلا يمکن التعویل على | إطار الدولة الفومية المعاصرة ر 
لتحليل الظاهرة السياسية» خحصوصا فيما يتعلق بموضوع التنمية ذلك ان 
المنطلقات السابقة للمنظور الحضاري تتخذ من البعد العقدي او الحضاري 
محورًا للظاهرة السياسية» بحيث تختلف الظواهر بمقدار إختلاف محورها 
وتغايره . ومن هنا فإن تعامل المنظور الحضاري الإسلامي مع ظاهرة التنمية 
السياسية » ينطلق من قاعدة مكانية تحددها العقيدة بمفهوم الأمةء ذلك المفهوم 
الذي ينق عن الا والوجهة والقصد والغاية""“ والأمة تفيد ذلك الكيان الذي 
يرتكز في تماسكه على عقيدة إيمانية شاملة» مصدرها رٻاني»› ومجالها كافة 
”أوجه الحياة الدنيا من منظور أخحروي . ا أدق منظور ممتد» يصل ما بين 
الحياة الدنيا والآاخرة““ . فالعالم الإسلامي لهذا المفهوم لاأ يعني منطقة 
)١(‏ مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلامي» مرجع سابق» ص ص ٠١۸-٦۹‏ . 
(۹۷) ابن منظور» مرجع سابق» ص ص ۱۳۳-۱۳۲ . 


(۹۸) د. منى أبو الفضل الأمة القطب» القاهرة د.ن» ٠۱۹۸۲‏ ص ص ٤١ - ٤٥‏ . 


۹۸ 


جغرافية معينة » وإنما يعني الأخوة العالمية المنبثقة عن مفهوم الأمة التي تجمعها 
عقيدة التوحيد» وتعخلق الوعي والنتماء لجماعة واحرة(۹١)‏ وظيفتها الشهادة على 
الأمم الأحرى» ومحور رسالتها تحقيق الاستخلاف واستعمار الأرض» بما يعنيه 
هذا المفهوم من تعاضد وتناصر بين أطرافها وجماعاتهاء حيث إن ما لديهم من 
ثروات ومقدرات هي ملك لله . ومن ثم فهي ملك لهم جميعًا. وإذا انطلقنا مع 
مفهوم الاستخلاف إلى مداه الحقيقي نستطيع الوصول إلى صيغة تحقق إعمار 
العالم الاسلامي عن طریق تڪامل موارده وقدراته» فیمکن تحقيق الحياة الطيبة 
ثروات ليست ملكا لدولة بعينها تحدّها حدود صنعها البغي الأوروبي » وإنما هى 
ملك لعامة المسلمين في جميع أطراف الأرض» خحصوصًا البترول الذي يعد من 
«الركاز»(' ''“ أو الثروات الموجودة في باطن الأرضص والتي هي ملك لبيت مال 
المسلمين» يستفيد منها جميع المسلمين. ) 

فهذا التحديد المكاني للظاهرة السياسية الذي يتجاوز الحدود الإقليمة 
المصطنعة» وينطلق إلى رابطة العقيدةء وما تفرضه من حقوق وواجبات 
وتنظیمات تحقق التكامل الجماعي » المبني على أسس عقيدية دائمة» وليست 
مصلحية مؤقتة . وهنا لا نجد موضقًا لمفهوم الدولة القومية » أو النظام الإقليمي» 
أو أي رابطة تنطلق من معطيات الجغرافياء حيث إن هناك رابطة أكثر قوة ومنظمة 


Ziauddin Sardar, Science, Technology and Development in the Muslim World, (44) 
(London: Croom Helm, 1977), P. 17 


)٠١(‏ الركاز هو كل ما يوجد في باطن الأرض سواء أكان معدا أو جوهرًا أو ملخًاء ويقسم إلى 
ظاهر وهو ما لأ يحتاج إلى مزيد جهد لتحويله مثل الملح 'والئفط» وباطن وهو ما يحتاج إلى جهد 
ليثم الاستفادة منه مثل المعادن الأخرى. والرأي فيهما أنهما من المشتركات العامة بين كل 
المسلمين» فلا يعترف الإسلام لأحد بالاحتصاص بها ولا يجوز إقطاعها أو تملكها وإنما تؤول 
لکا إلى بت عمال السبلين. 
انظر في ذلك : 
- محمد باقر الصدرء اقتصادناء مرجع سابق» ص ص ٠*٦ - ٤4٤‏ . 
او الحسن علي محمد بن حبيب الماوردي»› الأحكام السلطانية والولايات الديئيةء القاهرة: 
البابي الحلبي. الطبعة الثالغة ۰۱۹۷۳ ص ص ۱۹۷ - ۱۹۸ . 


۹ 


بشريعة آمرة» تمثل معیارًا وخكما مستقاا بین جميع شعوب هذه الأمة› ورابطة 
دأائمة منفتحة قابلة للتمدد. 


أما نظريات التنمية السياسية المعاصرة فنجد أنها تنطلق من مفهوم 
محوري يحدد نطاقها ومجالها» وهو مفهوم« العالم الثالٹ» ٠‏ ذلك المفهوم الذي 
صاغه الا قتصادي الفرنسي «الفريد سوفي » ۲ الذي کان اخ مفکري البصار 
اللاشيوعي في فرنسا» فقد کتب في ٤‏ آب / اأغسطس 140۲ مقالاً بعنوال 
«عوالم ثلاثة وکوکب واحد» نشرته «لوبزیرفاتور» حدد فيه مفهوم العالم الثالث. 
بقوله «العالم الثالث مهمل» مستغل» محتقر كالطبقة الثالثة» ويريد أن يصبح 
شقًا" ٣‏ ثم ت تبنت الدواثر الأكاديمية هذا المفهوم » وانتشر في فترة سیطرت على 
آورنا ىة a‏ طريقى ثالث في ظل الحرب الباردة» حيث رأت الدولة 
الأوروبية» حصوصا الجناح اليساري داخل هذه الدول» أن طريق عدم الانحياز 
سوف یمثل طریقا الث" "٠ء‏ وينطلق هذا المفهوم من تقسيم العالم إلى عوالم 
ثلالة » أولها العالم الرأسمالي› ثم العالم الإشتراكي» ثم الدول التي كانت 
حاضعة للبغي الأوروبي" ر 
وبالنظر إلى هذا المفهوم نجد أنه لا يعبر عن حقيقة موضوعية بمقدار 
تعبيره عن نظرة قيمية لاا تستند إ إلى ساس من الوافع المعاش . فإذا نظرنا إلى 
هذا المفهوم ومقاصده لا نجد تطابقا آو e‏ ہین مفهوم العالم الثالث 
والمساحة الجغرافية التي يفترضص أنه يعبر عنها. 
(أ) من الناحية السياسية : إذا اعتبرنا أن الكتلة الليبرالية تمثل العالم 
الأول» والكتلة الإشتراكية تمثل العالم الثاني » فليس هناك ما يسمى بالعالم 


. ٦۷ بغداد: دار الشؤون الثقافية العامةء الطبعة الأولى ۱۹۸۷ء ص‎ 
Ronald H. Chilcote, Theories of Development and Underdevelopment, : ¡il كلliك‎ 
(London: Westview Press, 1984), PP, 1-2, 
L.S. Stevrianes, Global Rift: The Third World of Age, New York: (°19 
William Marrow and Company, Inc. 198D, P. 33, 
Sardar, Science, Technology and Development in the Muslim World, op. cit. P. 13. 
.۸۰ - ٦٩4 بیتر ورسلي » مرجع سابق» ص‎ )۱٩۳( 


+۰ 


الثالث بهذا المعنى » حيث إن اغلب الدول التي يطلق عليها هذا المفهوم تابعة 
بصورة أو بأخرى لإحدى الكتلتين» فأين نضع كوبا» وإسرائيل» وجنوب إفريقياء 
وأنجولا» وموزمبيق» وإثيوبيا واليمن الجنوبي» وكوريا الجنوبية» والشمالية؟ 
كذلك لا يمكن القول إن هناك تشابها في نظم الحكم أو الثقافة السياسية بين 
هذه الدول( ٠‏ 

(ب) من الناحية الإ قتصادية : فهناك نمط إقتصادي واحد يجمع الولايات 
المتحدة وحلفاءهاء والإتحاد السوفيتي وحلفاثه» من حيث القدرة الإنتاجية 
ومستوى المعيشة . ومن حيث القدرة أو القوة اللأقتصادية » فهناك عوالم متعددة ؛ 
القوتان الأعظم واليابان تمثل غالا أولا اورا الحرفة وال نة غالا قان 
والدول البترولية عالمًا ثالثاء والدول ذات المستوى الإنتاجي المرتفع عالمًا 
رابعًا. . . الخ . 

ومن حيث مستوى الدخحل؛ فإن بعض دول العالم الثالٹ تسجل مستويات 
دحل أعلى من الدول المنطوية تحت مفهوم العالم الأول. كذلك لا يجب أن 
نغفل دور الشركات متعددة الجنسيات في خلق ؤر مستطوزة ماعا في العالم 
المسمُى بالثالث. 

(ج) من الناحية العسكرية أو القوة الإأستراتيجية : نجد هناك قوتين أعظم 
وتدرجا من الدول الخاضعة لهما بصورة أو بأخرى. 

( د ) من الناحية الجغرافية : يمتد هذا العالم في قارات ثلاث لا يربطها 
رابط تختلف في ظروفها المناحية والبيثية وأنماط الاإنتاج. 

(ه) من الناحية التاريخية: لا يوجد ما يجمع بين هذه الدول المسماة 
بالعالم الثالث› فلم تمر بخبرات تاريخية وأحدة» ولم تصهرها تجارب 
واحدة» فيما عدا تجربة البغي الأوروبي التي تختلف من دولة إلى أخرى› 
وتختلف فى إطارها الزمني» ففي حين بدأت دول أميركا الجنوبية في 


Jan Raxborough, Theories of Underdevelopment (London: Macmillan Press, °8) 
1979), P.V. 


١ 


الاستقلال سيطر الأوروبيون على إفريقيا. كذلك فإن كلا من الولايات المتحدة 
واستراليا حضعتا للبغي الأوروبي» ولا يمكن القول إنهما جزء من العالم 
الثالث . 
( ز ) من الناحية الحضارية والثقافية : نجد ما يعرف بالعالم الثالث يضم 
حليطا من التجارب الحضارية والأنماط الثقافية المتعارضة والمختلفة في 
نوعیتها . 
ونخلص من هذا إلى أن هذا المفهوم لا يعبر عن حقيقة موضوعية› 
بمقدار تعبیره عن نظرة أوروبية متمركزة حول الذات لمنطقة إستنزفت مواردها 
عبر قرون تاريخية ماضية» وتحاول أن تبقيها تابعة لها متخلفة عنها تسير خلفها. 
فهذا المفهوم هو الوجه الأحر لمفهوم اللحاق بالركاب الحضاري» وتضييق 
الفجوة» والقول نفسه ينصرف إلى مفهوم الدول النامية أو المتخلفة أو البلدان 
الجديدة(*'' , 
ومن هنا نجد أن هذا المفهوم في حاجة إلى مراجعة شديدة» وأن لستبدل 
به مفاهيم آخرى» إذ ليس من الضروري أن يطلق على كل ما عدا أوروبا اسم 
واحد» وإن كان لا بد فمن الأدق أن يختلف المسمى باختلاف موضوع التناول» 
فهذه الدول يمكن أن نقول إن بعضها تابع إقتصادي أو زراعي أو ذو نظم سلطوية 


ثالتًا: مستويات التحليل 
تأسيسا على المقولات السابقة؛ يمكن استخدام المنظور الحضاري 
الأسلامي كاقتراب منهجي في تحليل الظاهرة السياسية على مستويات ميختلفة › 
حيٹ إن هذا اللإطار التحليلي يتعامل مح معطیات الظاهرة نفشسها» دون قولبتها 
في أنماط جامدة» أو دون أن يفرض عليها نمطا معينّا قد يبتر أجزاء منها أو 


الثالثة ۱۹۷۹ء ص ص ۲۲-۱۳ . 


°۲ 


يضخم اجزاء آحرى» وآهم المستويات التي يمكن استخدام المنظور الحضاري 
| - مستوى دراسة الأمة: حيث التفاعل المطلق للمنظور الحضاري 
الإسلامي» وحيث تتكامل الأبعاد والمقولات السابق الإشارة إليها" ''“. 

۲ - مستوى الكيان الإ جتماعي الحضاري : وهو مفهوم مجرد ينصرف إلى 
التعبير عن أية جماعة بشرية ساهمت العوامل التاريخية والجغرافية والتراكم 
الحضاري في صياغتها في كيان واحد متميز» يملك وعيا مشتركا. مثل الكيان 
الإجتماعي الحضاري العربي أو الهندي أو الصيني . . . الخ''›. 

۳ - مستوى الجماعة أو الطائفة: حيث يمثل المنظور الحضاري 
الإسلامي مدخلا بديلا لمدحل الأقليات ذي النزعة التفتيتية التجزئية» إذ يركز 
المنظور الحضاري على عوامل التوحيد» واضعًا الاحتلافات العرقية واللغوية 
والدينية في إطارها دون تضخيم أو إعلاء لبعد منها على الأخر؛ مما يؤدي إلى 
حصر مفهوم الطائفة كوحدة تكوينية لمجتمع أشمل»ء تربطها به علاقة حقوق 
وواجبات وتوازن وعدل بين الحق والواجب في إطار عقد ذمة أو رباط اجتماعي 
مع المجتمع الأكبر*''. ۰ 

٤‏ - مستوى المؤسسة: حيث يركز المنظور الحضاري على أبعاد تختلف 
كثيرًا عن تلك التي يركز عليها المنظور السلوكي بجناحيه النظمي والبنائي 
الوظيفي . فلا ينظر إلى المؤسسة كبناء أو وظيفة معينةء ولا يركز على استقرارها 
وتوازنها واستمرارهاء وإنما ينظر إليها من خلال أبعاد ثلاثة : 

(أ) القيمة التي أسست عليهاء والتي تمثل منطلقها وضابطها في 
الحركة» والتي تدور المؤسسة معها وجوذًا وعدمًا. 


. 1۷ -٠١ انظر د. منى أبو الفضلء الأمة القطب» مرجع سابق. ص ص‎ )٠١١( 
انظر د. منى أبو الفضل. التاصيل المنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية» مرجع سابق‎ )٠٠۷( 


ص ۷۱ . 
)۱٠۸(‏ المرجع السابق» ص ص ٠۳‏ - 1۷. حيث تستخدم المدخحل الطائفي في دراسة الاأزمة 
اللبنانية . 


ET 


(ب) الوسيلة التي تستخدمها المؤسسة› حیثٹ يجب ان ن تاتا مع 
القيم التي بيت عليها. 

(ج) الغاية أو المقصد. حيث يرتبط وجود المؤسسة بغاية معينة ومقصد 
محدد ومن ثم یکون هناك هدم لمؤسسات لم تحقق غایتها ومقصد ها > کما یکون 
هناك وو ا ا مستجدا تفرضه معطیات الشريعة 
والواقع 

«فالرؤية الإسلامية لا تالح القضية ر منطلتى البناء والوظيفة› دان 
تعالجها من خلال مفاهيم أكثر دقة مثل الأحكام والمقاصد» وتعتبر الوسائل أو 
الأبنية حلقة وسيطة تؤكد تحرّي المقصد من الحكم»''. 

ه - الفرد: حيث قد يكون الفردأمة أو مؤسسة» وذلك طبقا لمقدار دوره 

وفعاليته الحضارية وتمثل الشريعة في عقله وعمله» ومن ثم فإن العالم مۇسسة› 

والاإمام مؤسسة» والمنافح م الشريع في a‏ لا يمن بها تتخلى عنها 
فهو أمة قائمة بذاتها. 

ومن ثم فإن اتخاذ الفرد كوخدة للتحليل يستوجب الإلمام بالعناصر الآتية : 

(أ) المحتوى الا يماني للفرد من خلال تکوينه e‏ وصفاته 

المتعلقة بالعدل والصدق والتقوى والورع . ) 
(ب) اللإطار الاجتماعي و البطانة e‏ به . 

(ج) سلوكه العام والخاص. 

(د) أفعاله وإنجازاته. ۰ 

بعد هذا الفصل مقدمة ضرورية لتحديد موقع هذه الدراسة بين دراسات 
التنمية ا العربية. وهل ستنحو نفس المسالك المنهجية التي سارت عليها 


ص ۳۳. | 


E 


الكتابات السابقة؟ أم أنها سوف تحاول أن تسلك طريقا آخر؟ كذلك فإن تحديد 
ماهية المنظور الحضاري الإسلامى يعد أمرًا ضروريًاء لأنه الأساس الذي سوف 
يتم على ضوء منه الاقتراب من نظريات التنمية السياسية المعاصرة ونقدها. ومن 
ثم كان من الضروري أن يتم التعرض للمعالم الأساسية للمنظور الحضاري 
الاإسلامي» مع ملاحظة أن تلك المعالم السابق الإشارة إليها في حاجة إلى 
تفصيل ومزيد تأصيل . وحسب الباحث أن يشير إلى مناطق أساسية يجب التوجّه 
إلى الببحث فيها. ذلك أنها تؤكد على منحى منهجي مختلف ومتمیز» وربما 
مناقض للأطر التحليلية السائدة في علم الاجتماع الأوروبي . وإن لم يكتب لهذا 
العمل الاكتمال في هذه الدراسة فإنه سيظل مطروحًا لمزيد من الجهد من قبل 
الباحث أو باحثين آخرين . حتى نصل إلى إطار منهجي نستطيع من.خلاله دراسة 
النظطريات الأوروبية في میختلف العلوم الاجتماعية دراسة علمية منظمة› تقوم 
على أسس ومعايير نابعة من الذات الثقافية لمجتمعاتنا» وتتوخى مسالك العلم 
النافع المؤدي إلى العمل الصاح . 


لصتل رل 


ال ص اد ر الفكرية 


یستوجب نظريات التلمية السياسية المعاصره - سواء من حيث 
لاتها الكبرى أو مسلماتها ومفاهيمها ومناهجها ووسائلها وغایاتها - تأاصیل 
لور الفكربة والأطر المرجعية التي انبثقت من ثناياها هذه النظريات» التي لا 

كن اعتبارها وليدة مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية» بل إنها حلقة من 
غات تطور العلم الأوروبي ومرحلة من مراحله. البدهي أن بناء العلم 
كمي طالما ينطلق من أصول واحدة» ويقوم على أسس ثابتة» فيتأٹر لاحقه 
ابقه بدرجة أ ا فالعلم وليد بيئته الحضارية حامل لسماتهاء هادف 
دمة قضاياها. ومن هنا كان من العسير فصل العلم ومناهجه عن تطور مجتمعه 
ماته وأهدافه . 


فتاریخ العلم الأوروبي يظهر أن بروز علومه المختافة في أزمان بعينها 
غم محاولة إرجاع أصولها إلى اليونان - يعكس حاجات اجتماعية أفرزتها 
طورات التي شهدتها المجتمعات الأوروبية «فالمعرفة العلمية آیا نکون لا رز 
ريقة عفوية› ولا هي ا من صنع العباقرة الأفذاذ. پل ۳ 
كمي يتجانس مع معطيات الحضارة والقيم السائدة في المجتمع». و 


| 2 فاد إسحقى الخوري . انشام الأنثروبولوجيا والاجتماع ونطورهما»› محلة الفكر العربي» 
(بیروت) : معهد اللإنماء العربي› العدد ۳۷ ۳۸ مارس یونیو 1۹۸۳ › ص ۱٤‏ . 
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ينطبق هذا القول إلا على العلوم الوضعية فقط. بعكس نشأة العلم الإسلاميء 
الذي ارتبط منذ بدايته «بالأنموذج الموحى للمعرفة الذي مثا النواة الدائمة 
التي يجب أن تتبعها جميع جهود المعرفة البشرية من بحث وتأمل وتحديد 
وتجريب ..... ويتحكم الانموذج المعرفي الموحى في مسار الأنموذج 
المعرفي البشري ويوجهه». فجميع العلوم الإسلامية نشأت - وينبغي أن 
تنشأ - في ظلال القرآن استقاء منه أو خادمة له. . بحيث مثل القرآن مصدرًا 
وغاية لجميع فروع الإسلامي . 

ومن البدهي أيضا أن البشرية لا تمثل حضارة واحدة متجانسة في 
منطلقاتها اهاافيا. وإنما هناك العديد من الحضارات المختلفة» بل 
والمتصارعة سواء من حيث الزمان أو المكان. فقد تتصارع حضارات متزامنة 
مختلفة المكان» وقد تتصارع حضارات غير متزامنة مع اتفاق أو احتلاف 
المكان. في سياق هذا التصارع تتعدد الوسائل والطرق لتحقيق بقاء المجتمعات 
بل وتفوقهاء ولا يمكن القول إن العلم لا يعد وسيلة في الصراع الحضاري 
فقط» بل إنه من أجدى الوسائل وأكثرها فعالية. 

وفي هذا الببحث سوف يتعرض الباحث بالدراسة لنظرة حضارة معينة إلى 
الحضارات الأحرى. التي تختلف معها من حيث المكان بخض النظر عن الزمان 
فمنذ عصر النهضة الأوروبي» والاكتشافات الكبرىء والشورة الصناعية» 
وصعود طبقة البورجوازية الأوروبية› وبدء عصر الأنوار والاشتراكية» وهناك نهج 
دراسي يركز بصورة أساسية على دراسة المجتمعات غير الأوروبية»» انصبت 
جهود علمائه وباحثيه على دراسة المجتمعات «الشرقية» من جمیع زوایا حیاتهاء 
بدا من العقيدة» حثى الأدب والفنء مرورًا بالاقتصاد والسياسة والتاريخ 
والجغرافيا واللغة. . . . الخ › وقد تزامن مع هذا الاتجاه «العلمي» محاولات 


(۲) د. کلیم صديقي » التو حيد والتفسيخ : بین سیاسات الإ سلام والكفر» ترجمة: ظفر السلام 
خان القاهرة: الزهراء لاوعلام العربي » الطبعة الثانية ٠1۹۸ء‏ ص .٩‏ 

(۳) د. أنور عبد الملك. الفكر العر بي في معركة النهضة» ترجمة: بدر الدين عروركي › بیروت : دار 
الآدابء الطبعة الثالثة ۱۹۸۱ء ص .٠١١- ١۳۰‏ 
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للتوسع العسكري والسيطرة من قبل أوروبا على قارات العالم القديم والجديد. 

ومع اتساع مناطق النفوذ الأوروبي » ودخحول أقاليم غير «(شرقية) ى نطاف 
الاهتمام الأوروبي › وظهور الحاجة لتطبيق حكم مباشر على المجتمعات موصع 
السيطرة والاحتلال قا للاستنزاف الكامل e‏ والأستفادة القصوى بها 
في تحقيق الثورة الصناعية الأوروبية› أصبح الا ستشرأف - کحقل دراسي پرکز. 
جهوده على «الشرق» - غير كاف لتغطية الحاجة الأوروبية لدراسة هله الشعوب 
وفهمها بصورة ھک من | إخحضاعها واستغلالها. وفي هذا السيافق التاريخي 
المجتمعي الأوروبي ظهر علم «الاانسان الہدائی» رعه‌اهمه۲ط٤»4‏ الذي لم وک 
فقط على المجتمعات الشرقية بل اتسع مجاله ليشمل جميع مجتمعات العالم 
غير الأوروبي» التي تدحل في نطاق سیطرته واحتلاله . 


ومح یدء مرحلة الاستقلال والتحرر من السيطرة والاحتلال الأوروبيين› ) 
وظهور دول جديدة في تلك المناطق أطلق عليها فيما بعد «العالم الثالث» أو 
والدول النامية» أو أو «العالم المتىخلف» تميیزا لها عن الدول «المتقذمة» المتمثلة 
في الدول ذات الحضارة الأوروبية «حيث تشكل أوروبا المرجع التاريخي 
لأميركا وأستراليا وحتى لروسيا على مستوى الحضارة العلمية والتقنية»“. ومع 
بروز التقسيم الحاد بين دول «متقدمة» وأخحرى «متخلفة» ظهر حقل «التنمية 
السياسية» كفرع حديث من علم السياسة» يهتم بدراسة المجتمعات غير 
الأوروبية » والنهوض بهاء وإلحاقها بالمجتمعات الأوروبية المتقدمة عن طريق 
إكسابها القيم والمؤسسات والنظم التقنية الأوروبية» بعد التخلص من تلك القيم 
والمؤسسات التقليدية التي کانت - في نظرهم ۔ با لتخلف هذه الشعوب 
وانحطاطها. 

ومن متابعة تطور تاريخ التعامل , ا والعالم غير الأوروبي نجد أنها 

اعتمدت وسائل ثلاث ث لتحقیق سيطرتها على العالم غير الأوروبي بقصد استبعاده 


)٤(‏ د. هشام جعيط » أورويا والاإ سلام» ترجمة: د. طلال عتريسي » بيروت : دار الحقيقة» الطبعة 
الأرلى. ۰,)؛›,), ص ٥‏ . 
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وأاستنزاف موارده » هذه الوسائل هي( : 


١‏ الوسيلة العسكريّة: وقد تتمثل في الاسترقاق» ونهب 
الثروات والاحتلال العسكري المباشر الذي أطلق عليه «الكشوف الجخرافية»› 
والذي شهدته الأمريكتان وأستراليا وجزر المحيط الهاديء ثم الاحتلال 
العسكري غير المباشر عن طريق إدارات مزدوجة من الوطنيين والأوروبيين› 
والذي عرف ب «الاستعمار» أو عن طريق تجارة السلاح وتبادل الخبرات 
E CU TON EC‏ 

- الوسيلة الاقتصادية: وقد تمثلت في نهب الثروات عن طريق 
الشركات الأوروبية مثل «شركة الهند الشرقية» وغيرها. واتفاقيات التنقيب عن 
المعادن والبترول» ومد السكك الحديدية» وأحيرًا الشركات متعددة الجنسية› 
أو عابرة القارات» وما تقوم به من دور في نهب العالم غير الأوروبي حتى وقتنا 
هذا تبحث ستار تحقيق التصنيع أو التئمية. . . . الخ . 

۳ الوسيلة العلمية : ذلك بتطرير تخصصات علمية ينصب أاهتمامها 
الرئيسي على دراسة العالم غير الأوروبي» وفهم دينامياته وأصول حركته» ومن 
٠‏ ثم فهم كيفية السيطرة عليه واستبدال ثفافته» وقد ظهر في هذا السياق 
تخصصات «علمية» مثل : الاستشراق» الأنثروبولوجياء التنمية السياسية. 


وفى هذا الفصل سوف نتناول الأصول الفكرية لنظريات التنمية السياسية» 


(ه) في تفصيل هذه الوسائل أنظر: نجيب العقيقي » المستشرقونء القاهرة: دار المعارف» الطبعة 
الرابعةء الجزء الأول ۱۹۸۰ء ص ٦۳‏ . 

)١(‏ قارن في الوسيلة الاقتصاديةء جوستاف لوبون» حضارات الهندء ترجمة عادل زعيترء القاهرة: 
مكتبة البابي الحلبي» الطبعة الأولى ٠۱۹٤۸‏ ص ٦۷4‏ . حيث يعطي الأولوية المطلقة للبعد 
الاقتصادي والتجاري في تحقيق السيطرة والاحتلال للشعوب غير الأوروبية » وذلك بأن يكون 
الفتح التجاري «للمستعمرات» سابقا على فتحها عسكريًا. 
كذلك انظر في دور الشركات متعددة الجئسيات» د. محمد السيد سعيدء الشركات عابرة 
القومية ومسستقبل الظاهرة القومية » الكويت: سلسلة عالم المعرفة» عدد ۰۱۰۷ نوفمبر ۱۹۸٩‏ . 
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والتي تتمثل في الاستشراق» والأنشروبولوجياء ونظريات النمو المجتمعي» 
وذلك بالربط بين تطور هذه العلوم وتلاحقها والتطورات التي شهدها المجتمع 
الأوروبي» وكذلك التطورات التي مرت بها المجتمعات غير الأوروبية» مع 
الأحذ في الاعتبار أن ثطور هذه العلوم م يأحذ صورة الاإأحلالء بحیث يحل 
أحد هذه العلوم أو التخصصات العلمية محل التخصص السابق مع نفيه 
وتجاوزه» بل لا بد من التأكيد أنا نؤمن بان هذه العلوم الثلاثة ما زالت مستمرة 
ومتزامنة وإن كانت متلاحقة في ظهورهاء فهي تمتّل حقلاً معرفيًا واحدًا من حيث 
موضوع الدراسة ونطاق الاهتمام والمقولات والمسلمات» بل والغايات 
والمناهج . فجميعها ينصب على دراسة المجتمعات غير الأوروبية» سواء بهدف 
فهمها أو تطويرها أو السيطرة عليهاء هذا مع ملاحظة أن ظهور هذه التخصصات 
العلمية جاء نتيجة للتفاعل بين عناصر ثلاثة : 


١‏ التطورات التى شهدها العالم الأوروبي في نظمة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» سواء تمثل ذلك في عصر النهضةء أو عصر الأنوارء أو 
الثورة الصناعية أو الكشوف الجغرافية والتوسع خارج القارة الأوروبية. 


۲ - التطورات التي حدثت في العالم غير الأوروبي . وبصفة خحاصة العالم 
الوسلامي وانتقاله من مصدر هديد للحضارة الأوروبية وغازیا لأطرافها إلى 
موضوع لسيطرتها واستغلالها. 

2 تطور الحركة العلمية الأوروبية ونظرياتها الكبرى› التى أعادت 
فكل ال رةه جرف ارت انارو أي اليا ةا 
الليبرالية. . . الخ . 


المبحث الأول: الاستشراق: الخلفية الفكرية 
لنظريات التنمية السياسية ) 
لا يمكن القول إن هذا المبحث يقدم دراسة مفصلة أو تقويمية 
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للاستشراق. ولا يقدم حصا لمدارسه وأهم علمائه وباحثيه . فقد صدرت في 
هذا السياق دراسات عديدة”)ء كما أن هذا الجهد فى حاجة إلى عمل جماعي 
يغلي تخصصات عدة“ ليس في استطاعة الباحث القيام به» كما أن سياق 
الموضوع ليس في حاجة إليه . وإنما ينصبٌ الجهد في هذا المبحث على تناول 
الاستشراق» باجتباره الحقل الدراسى الأول» الذي ركز بصورة أساسية على 
دراسة المجتمعات «الشرقية) أو غير الأوروبية - حينئذ - بمفاهيم ومناهج 
ومسلمات نابعة من معطيات العقل الأرروبى وتجربتهء ولخدمة قضايا وأهداف 
المجتمعات الأوروبية في ذلك الحين. ۰ 

ويأتي هذا التناول في سياق التأاصيل لنظريات التنمية السياسية المعاصرة» 
ذات المنشاً والمنطلق الأوروبي» والتي ورثت الحقل والهدف» دون أن تلغي 
وجود الاستشراق كتخصص أصيل يشمل مساحة فكرية شاسعة. 


(۷) إن مفهوم الشرق» الذي يشتق منه مفهوم الاستشراق في حاجة إلى إعادة تمحيص ودراسة. فهل 
الشرق هنا اسم مكان متغير طبمًا لموضوع المتحدث أو الكاتب؟ أم إنه مفهوم لصق ببقعة 
جغرافية بعينها؟ وعلى أي أساس سميت هذه المناطق المترامية بالشرق؟ وإلى أي معيار أو نقطة 
أصل تكون هي شرقا بالسبة بها؟ 
إنه مفهوم أطلق على منطقة قياسًا إلى غيرهاء فلا يعبر عن ذاتيتها الثقافية أو حصائصها الجغرافية 
أو أساليبها الحياتية أو خحبراتها التاريخية . فإذا ما نظرنا إلى ما يسمى بالشرق» نجد أنه قد يطلق 
عليه جنوب آسيا أو جنوبها الغربي أو شمال إفريقيا أو المنطقة العربية أو جنوب البحر الأبيض 
المتوسط أو العالم الإسلامي. .. الخ . 
فهذا المفهوم محمّل بمضامين لا يمكن تبرثتها من التحيز والتمركز الأوروبي حول الذات» 
واعتبار أوروبا مركز العالم وبؤرتهء وقياسًا عليها تحدد المناطق الأخرى. 
انظر: د. حسن الخربوطلي › المستشرقون والتاريخ ال سلامي» القاهرة» الهيثة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۸۸ء ص ص ۲۱١-۱١۱‏ . 

(A)‏ انظر على سبیل المثال: نجيب العقيقي › مرجم سابق» د. محمد محمد حسین ال سلام 
والحضارة الغر بية› مرجم سابق » ادوارد سعيد» الأستشراق . ترجمة: كمال ابو دیب» بیروت : 
مؤسسة الأبحاث العربيةء طبعة أولى ١۱۹۸ء‏ أحمد سمايلوفتش» فلسفة الاستشراق وأثرها في 
الأدب العربي المعاصرء القاهرة: دار المعارف» ۱۹۸۰۲ . 

)٩(‏ انظر: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية» مؤلف جماعي صدر في مجلدين بمناسبة 
ف ٠١‏ ه من مكحتب التربية لدول الخليج العربية عام ۱۹۸٩‏ » وقد ضم دراسات نقدية للاستشرافق 
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وفي دراستنا للاستشراق سنناقش القضايا التالية: - 

إت ال الفكرية والسياسية لنشاة الدراسات الاستشراقية وتطورها. 
۳ - منهجية الدراسات الاستشراقية 

٤‏ . الأهداف العلمية والعملية للاستشرا 


ونظريات التنمية السياسية . 


أولاً : البيئة الفكرية والسياسية لشأة الدراسات الاستشراقية وتطوّرها: 


ا ا ع ون الان جر حرا ا اون ا 
للدراسات الاستشراقية . حيث يربطها البعض بالظاهرة موضوع الدراسة» فیرجع 
بها إلى هيرودوت ودراساته حول الشعوب «الشرقية»''). وهناك من يربطها 
بالمؤسسات فیرجع بداية الاستشراق إلى صدور قرار مجمع فيينا الكنسي عام 
۲ بتأسيس عدد من كراسي الأستاذية في العربية واليونانية والعبرية 
والسريانية في جامعات باریس وأکسفورد وبولونیا وأفینون وسلامانكا' > . وهناك 
اسا ف ری ان بداية الاستشراق ترتبط بظهور المفهوم حيث استبخدم مفهوم 
(مستشر (Orientalist J‏ في ! إنكلترا عام DAs‏ وفي فرنساً عام ۱⁄۹۹ وأدرج 
مفهوم (الااستٹشرlاJ (Orientalism‏ فی قاموس الأكاديمية الفرنسية عام 
۸ م0 1 . ویری الباحث أن ظهور الاهتمام الأوروبي بدراسة المجتمعات 
غير الأوروبية حصوصًا الاإسلامي ارتط بالاحتكاك المباشر بين الأمة 
اللإسلامية وأوروباء أبتداءُ من فتح الأندلس والحروب الصليبية . حيث أصبحث 
قضية فهم «الغير» لازمة للحفاظ 3 «الذات»» خحصرصا إذا كان ذلك «الغير» 


.۷۱ - ۷۰ أحمد سمایلوفتش» مرجع سابق» ص‎ )۱۰٩( 

.۸' ادوارد سعید» مرجع سابق» ص‎ )۱١( 

(۱۲) د. محمود حمدي زقزوق› الاستشراف والخلفية الفكرية للصراع الحضاري. الدوحة : سلسلة 
كتاب الأمة» عدد )٥(‏ صفر الخير ٠٤١٤‏ هه ص '۲. 


1٥ 


عدوا ذا طبيعة خاصة» تتمثل في عقيدة متحدة المصدر مع العقيدة المسيحية› 
ناسخة لها داعية لتصحيح تحريفها بعد كشف انحرافها. فکان لا بد من حجب 
العقل الأوروبى عن هذه العقيدة الغازية» بتقديمها له في صورة ملبسة محرفة . 
ومن هنا نشا الاستشراق لدراسة الإسلام وفهمه» بقصد تشويهه وإثبات عدم 
قناعته بعد تحريفه وتلبيسه ومن ثم كانت وظيفة الاستشراق في مراحله الأولى 
حماية العقل الأوروبي والحفاظ على العقيدة المسيحية السائدة. 


ومع ضعف العالم اللإسلامي وتراجع مكانته انتقل الاستشراق إلى مرحلة 
جدیدة فی تطوره › ذات طبيعة هجومية › الت في محاولات التنصير› والغرو 
المضاد للمجتمعات الشرقية . وفي المرحلة الأحيرة ارتبط الاستشرق - اتساقا مع 
المرحلة الثانية - بالاستعمار (البغى)"“ بغية السيطرة ليس على العقلية غير 


(۱۳) يقصد بالمفهرم الأنكليزي («ءااهن«هاه٣)‏ مجموعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية » التي حكمت بواسطتها الدول الأوروبية الشعوب غير الأوروبية . وذلك منذ ٠٠٠١‏ 
وبداية الكشوف الجغرافية وقد أطلق هذا المفهوم على عمليات الاكتشاف والغخرو والاستقرار في 
هذه الدول وتم بواسطة هذه السياسات نشر المؤسسات والثقافة الأوروبية. 


The New Encyclopaedia Britanica (Chicago: Helen Hemingway Benton Publisher, 
15th. Edition, 1983), P. 879. 


وعند نقلها إلى العربية اخحتيرت لها كلمة بعيدة كل البعد عن معناهاء بل معاكسة له ثمامُاء فكلمة 
«الاستعمار» مشتفة من الجذر اللغخوي عمر» وأعمره المكان واستعمره فيه , جعله بعمره (اہن 
منظور» مرجع سابق» ص .)۳٠١١‏ وفي القرآن الكريم لهو الذي أنشأكم في الأرض 
واستعمركم فيها) . 

فأاصل هذه الكلمة في لختنا العربية طيب» وإخحراجها من معناها إلى معنى حبيث ظلم لهاء 
فمعناها الخارجي - كما يقول المنطق - معلى مرادف لاثم والبخي والخراب والظلم والتعدي 
والفساد والنهب والسرقة والشره والقسوة والانتهاك والقتل والحيوانية» فقد كان يجب أن يطلقی 
على هذا المعنى لفظ تخريب بدلا من استعمارء إذ لا يصح في اللغة لفظ استخراب. 
انظر: محمد البشير الإبراهيمي » عيون البصائر» الجرائر: الشركة الجزائرية للتوزيع والنشر» 
د.ت» ص ۵0۸۱ء 0۸۲ , 

ولذلك روئي استبدال لفظة الاستعمار بلفظة أخحرى» تكون أكثر تعبيرًا عن مضمون المفهوم 
الإنكليزي» ولا نتعرض لتشويه وتلبيس مفهوم قرآني» ونخرجه إلى معنى معاكس تماما لمعناه 
الحقيقي » وذلك في إطار عملية سرقة المفاهيم الإسلامية وتشويهها أو تلبيسها أو تفريغها من 


۱۱٦١ 


جيم 
اسم 


الأوروبية فقط » بل على المحتمعات عير الأوروبية واستنزاف مواردها ونهب 
ٹرواتها. 


وسوف يتم تناول تطور الاستشرافق في مرحلتین رئیستین : - 


١‏ - الاستشراق والتنصير 

ارتبطت البدايات الأولى للاستشراق بالكنيسة الأوروبية. وذلك في سياق 
حفاظها على العقيدة المسيحية › ے٠‏ صبحت مهددة مام ا الاإسلامي من 
الشرق والجنوب والغرب. فاتخذ الاستشرافق طابعًا ا موجها للداخل» 
هدفه الحفاظ على العقيدة السائدة بتشويه العقيدة الغازية» وتقديمها فى صورة 
نبعد الإنسان الأوروبي عنها. ويبرز ذلك في العديد من أعمال رواد الاستشراق 
امشال «نورمن دانييل» الذي اسقط المسيحية على الإسلام (مفترضًا أن 
محمدًا - ل - كان للإسلام ما كانه المسيح - عليه السلام - للمسيحية» ومن ثم 
أطلق تسمية «المحمدية» على الالام )١ء‏ ناهيك عن الصورة التي 
«دانتي» للمسلمين ورسولهم ب في الكوميديا الإلهية'». وذلك بغية غية تحقيو 


مضامينها. والكلمة البديلة المقترح إحلالها محل ey‏ هي «البغي» ویرجم الفضل في 
هذا إلى الدكتور فتحي الدريني یٹ استخدم مفهوم البغي بدلا من الاستعمار. 
انظر د. فتحي الدريني ٠‏ خصائص التشريع الإ سلامي في السياسة والحكم» بیروٽ : مۇسسة 
ا الطبعة الأولى ۲ ص ۲۱۷ ۔- ۲۱۹ . 
والبغخي ڍ يعلى التعدذي والأستطالة والعدول ع الحق› ففي تفسیر قوله تعالی : قل إنما حرم ربى 
الفواحش ا ظهر منها وما بطن والثم والبغي بغیر الحق قال الفراء : البغي الاستطالة على 
الناس. وقال الأزهري البغي : الظلم والقسوة وقصد الفساد. 
انظر اٻن منظور» لسان العرب» مر جح سابق» س IMSS‏ 
وهناك من يستخدم مفهوم «الاستکبار» بدلا من مفهوم «الاستعمار» والاستكبار لفظ قرآني بعبر عن 
ذات مضمون البغى . 
انظر: السيد محمد حسين فضل الله» صراع الإسلام ضد الاستكبار العالمي» بيروت: لجنة 
مسجد الإمام الرضاء الطبعة الثانية ۱۹۸٩‏ . 

. ٩۰* ادوارد سعيد» مرجع سابق» ص‎ )۱٤( 

. ۹۷ المرجع الشانى: ص‎ (1٥; 
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الدفاع الذاتي عن العقيدة والثقافة المسيحية وللحفاظ على السلطة 
E‏ ا ثم انتقل د هدف e‏ إلى تشويه ۰ في نظر 
في ا المستشرقين حول العقيدة الاسلامية ا ال والتاريخ 
الإسلامي» بل القرآن والسنة المطهرة. 


ولا ينطبق هذا القول على جميع المستشرقي » فهناك قدر ضئيل تحلى 
بالصدق والعدل في ۰ ولا نریى في هذا نظرة تآمرية من أوروبا على 
الإسلام» بل کان طبيعيًا أن تظهر هذه الدراسات على هذا النحوء اتساقا مع 
الأطر المرجعية والأسس التي بنیت عليها مناهج المستشرقين › والتي انطلقت 
في تناولها للإسلام من فرضیات ومسلمات الديانة المسيحية الأوروبية وما اخحتلط 
بها من عقائد جرمانية وثنية("'. 


الاستشراق والبغي «الاستعمار» 
إن ارتباط الا ست ستشراق بالبغي الأوروبي ليس وليد المرحلة الحديثة» بحیٹ 
يمكن الحديث عن فترتين منفصلتین للاستشراق» في إحداهما كان مرتبطا 
بالتنصير» وفي الأخرى کان مرتبطا بالبغي . فالفصل بينهما فصل تحليلي لا 
عغير» فمنذ أن توجه الا ستشراق نحو الخارج»› وانتقل من مهمة الحفاظ على 


. ۱۹٤ نجیب العقيقي › مرجع سابق» ص‎ )۱١( 
› ا الطهطاري › التبشير والاستشراق› القاهرة : الهيثة العامة لشؤول المطابع الأميرية‎ 
. ۲١ ص‎ ++, 4 
: د. محمد البهي  «المبشرون والمستشرقون وموقفهم من الإسلام»» الفكر العر بي (بیروت)‎ 
. ۱۲۸ ۱۱٦ العدد ۲ یونیو ۰۱۹۸۳ ص ص‎ 
كذلك انظر: د. فؤاد زكريا. «نقد الاستشراق وأزمة الثقافة العربية المعاصرة» دراسة في‎ 
حيث‎ . ٤۷-٠١ ص ص‎ ۱۹۸١ ء۱١ المنهج»» فكر للدراسات والأبحاث (القاهرة): العدد‎ 
يطلق د. زكريا صفة التآمرية على كل من حاول نقد الاستشراق في ضوء ما تركه من تشويه وطعن‎ 
في العقيدة الإسلامية» معتبرًا أن ذلك تفسير ديني » يرجع أعمال المستشرقين إلى وجود نية مبيئة‎ 
لديهم ؛ لتشويه تعاليم اللإسلام. وهذا ما يرفضه د. زكريا معتبرًا أن نقد الاستشراق على أسس‎ 
. دينية يجافي العلمية› فالقصور في الإسلام» ولیس في الاستشراف‎ 


۱۸ 


العقيدة السائدة في المجتمعات الأوروبية» سيطرت عليه نزعة التحكم والبغي 
إلى جانب النزعة التنصيرية ؛ ذلك أن التنصير في حدٌ ذاته لم يكن مهمة روحية 
بحتة» وإنما كان طليعة لكتائب البغي» بحيث يقوم الاستشراق بمهمة الخلخلة 
العقيدية والثقافية للمجتمعات المرجو احتلالهاء ويقوم التنصير باستبدال عقيدتها 
بعقيدة الباغي» ومن ثم يكون من اليسير احتلالها“' . 


ولا يقتصر الاأرتباط بين الاستشراق والبغخي على الوسيلة والهدف» وإنما 
يمتد إلى أشخاص المستشرقين أنفسهم . حيث لا يكاد يخلو أي عمل استشرا 
من خحدمة تقدّم لإدارات البغي والسيطرة والاحتلال» سواء كان يهدف إلى هذا أو 
أستفيد من نتائجه. ولا يمن هنا الاحتجاج ب «موضوعية» بعضهم › ذلك ان 
هذا الكاتب «الموضوعي» كان يقدم صورة صادقة للواقع الذي يدرسه» مما بيسر 
مهمة التعامل معه والسيطرة عليه واحتلاله وإدارته . «فقد انصب اهتمامهم منذ 
منتصف القرن التاسح عشر على دراسة ما يتعلق بالعرب ومنزلتهم وعقليتهم » 
ولختهم وفلسفتهم وعقيدتهم وحضارتهم وثقافتهم وفنهم وأدبهم)("'. تمهیدا 
للسيطرة عليهم› والتحكم فیهم › بعد استبدال عقیدتهم وثقافتهم › التي ل 
حصن دفاعهم » وقد كان لهذه الدراسات أثرها الفعلي في الفئة التي شت 
بالثقافة الأوروبية» بحيٹث 8 یعودوا یرون الأمور إلا من حلال النظرة الغربية 
والتقويم الأوروبي . معتقدين أن اعتناقهم لمبادیء التفكير الأوروبي ومشاطرتهم 
الأوروبيين نظرتهم للكون. إنما هو نتيجة اقتناع تلقائي أملته طبيعتهم 
البشرية(*"٠‏ وق عن هذا «ظهور عدة اتخاشات اها اهتيا وخحطورتها على 
الفكر الإسلامي» أدت إلى انفصاله عن جذوره الوثيقة» التي كانت على الدوام 
من آهم وسائل شعوبه في مقاومة «الاستعمار» الذي حاول بکل ما وتي من قو 


(۱۸) د. مصطفى الخالديء د. عمر فروخ» التبشير والاستعمار في البلاد العربيةء بيروت: 
ملشورات المكتية العصرية 1۹۸۳ء ص ١١١‏ وما بعدها, 

(۱۹) أحمد سمایلوفتس» مرجع سابق» ص ۱۹۷ . 

)۲١(‏ عرز الدين فلور» «موقف الاقتصاديين الغربيين من المنهج الاقتصادي الاإسلامي»» في : ندوة 
النظام الاقتصادي في الإ سلام وأبعاده في المجتمع المعاصر» تونس : وزارة الشؤون الثقافية› 
۲۷/ص ٤۱‏ . 
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تجريدها من ذاتيتها وشخصيتها وعقيدتها»'". ونموذج الجزائر ليس ببعيد» 
فقد قدم الاستشراق لإدارة البغي كل ما في وسعه من دراسات كفيلة بتحطيم 
البناء التقليدي» عن طريق دور السينما والمطابع والجامعات والباحثين عن 
الزيت وعلماء الآثار. بحيث قضى على الحياة الاقتصادية التقليدية وأٹر على کل 
عربي في طرق معيشته وأوقات فراغه وحياته الخاصة والعامة""). فقد كانت 
دراسات الاستشراق في النصف الثاني من القرن التاسع عشر «مرتبطة 
باللإمبريالية بصورة أشبه ما تكون بازدهار دراسات منطقة الشرق الأوسط 
بالولايات المتحدة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية > عندما مت أميركا نفوذها 
اا ار وا ا ا کے کا ا و ات 
الشرقية وغير ذلك من فروع الاستشراق»' . 

ولا يخرج عن هذا الاتجاه مفكر غربي» مهما کانت وریته وجذريته في 
انتقاد اا الأوروبي› فکارل مارکس بني موقفه من الشرق من مصادر 
استشراقية» ومن ثم أفرد له طا ادا لاونتاج أطلق عليه «نمط الإنتاج 
و «وفی تعلیقاته حول «الاستعمار» کان يظن أن آثار الانحلال 
ستسود وتصفى المؤسسات المتخلفة للتركيبات الاجتماعية غير المتطورة. . 
وأن للاحتلال اللإنكليزي للهند رسالة مزدوجة» الأولى تدميرية والثانية إحيائية 
تجديدية . إفناء المجتمع الآسيوي وإرساء الأسس المادية للمجتمع الأوروبي 
في آسيا*"٠.‏ وقد رد إنجلز ثورة الأمير عبد القادر الجزائري ضد القوات 
الفرنسية إلى كونها الصراع «اليائس» للحالة البربرية للمجتمع . بينما رحب 
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(۲۱) آحمد سمایلوفتش» مرجع سابق» ص ۱۹۷ . 

(۲۲) المرجع السابق» ص ٠١٤‏ . 

(۲۳) دونالد مالكوم رايد «جامعة القاهرة والمستشرقون»» ترجمة: صلاح الدين عثلمان هاشم» . 
الثقافة العالمية (الکویت) : العدد ۰۳۸ يناير ۱۹۸۸ء ص ١۷‏ . 

)۲٤(‏ حول نقد مفهوم نمط الأنتاج الآسيوي انظر: 
عادل عبد المهدي » «دولة الاستبداد الشرقي : دولة الغرب في الشرفق»» الفكر العربي المعاصر 
(بیروت): العددان ٤۱ء‏ ١٠ء‏ اغسطس ۔ سہتمبر ۱۹۸۱ء ص ص ۱۰۹- ۱۰۷ . 

(۲۵) مارکس› انجلز» في الاستعمار› موسکو: دار التقدم » ۷,۷۱ ص ٦٤‏ . 


E 


بالغزو الفرنسي لأنه كان حقيقة مهمة وسعيدة في تقدم اللحضارة»)("؟ . 


وإذا كان هذا التداحل بين الاستشراق والبغي على المستوى العلمي 
والسياسي » فإن صلة باحثي الاستشراف وعلمائه بإدارات الاحتلال انت في 
حاجة إلى إثبات» «فمن المعروف أن باحڻي الا ست ستشراق کانوا موظفین في 
کک e‏ الكتابات الا ست ستشراقية جاءت 7 شل ا 2 
e‏ في ات الخارية ا وعلی 2 المستشرق «أرنست e‏ 
الذي کان يعمل ا لالاستعمار الفرنسي »< كذلكڭ ففقد وصح معظم 
المستشرقين الذين درسوا في الجامعة المصرية خبرتهم في خدمة مصالح 
بلادهم في صراعها مع المسلمين وسيطرتها عليهم»*'٠.‏ 


ثانيا: الأسس النظرية للدراسات الاستشراقية 


لا يمکن القول إن دراسات الاستشراق لم تستند إلى مجموعة من 
المسلمات والأسس . أو آنها محض دراسات تمت دونما ضابط موجه آو معاییر 
تحدد السير والاتجاه. كما أنه لا يمكن القول إ ن هذه الدراسات قد انطلقت من 
حطة محكمة خدّدتثت خحطوطها بدقة واتقان» وإنما الأرجح - في رأي الہاحث - 
أن هذه الدراسات وإن لم تكن محض دراسات عشوائية لا يجمعها رابط في 
الا والمبتغي » كذلك لم تكن نابعة من مخطط تآمري» وإنما كانت کا 
حقل دراسی أو تخصص علمي يقوم على مجموعة من القواعد والمسلمات 
التي تد من فيل البدهيات التي لا تقبل النقاش» والتي س بمصداقیتها کل 
من يدخحل هذا الحقل بحيث يكون لهذا التتخصص ضابط يجمع شتات أبحاثه 
ودراساته» واسم يطلق عليه ویعبر عنه. 


: ادوارد سعید» مرجع سابق » ص ۱١۱۷ء بريان تيرنر» ماركس ونهاية الاستشراق» بيروت‎ )۲١( 
.۲۰۰۱۰۰۹ ۴۵٥۹ مؤسسة الأبحاث العربية » الطبعة الأولى ۰:۱ ص‎ 

(۲۷) أحمد سمایلوفتش» مرجع سابق» ص ۱۲٤‏ . 

(۲۸) دونالد مالکوم راید» مرجع سابق» ص ۱۸ . 


۱۲۱ 


وفي هذه العجالة سوف نتناول بعضا من الأسس التي بنيت عليها دراسات 
الاستشراق› والتی تعد من قبیل المسلمات بالنسية لا حثیه : 

١‏ الانطلاق من المسيحية الأوروبية كمعيار لتقويم الأديان الأخحرى موضع 
الببحث والدراسة . بحيث لا تكون هذه الأديان مقبولة ما لم تتفق مع المقولات 
الرئيسية للمسيحيةء واعتبار كل ما يشذ عن النموذج الروحي المسيحي نقصا أو 
قصورًا يعبر عن فساد هذا الدين وضعفه وعدم معقوليته ٠"‏ «فقد أوقفت أوروبا 
تطور الانسانية عند المسيحية باعتبارها أرقى دين وصلت إليه البشرية. بحيث 
أصبح تاريخ الإسلام يسير لا وفق دینامیکیته الخاصة» بل كانعكاس شاحب 
ضصمن کل تحليل لها تنساب عملية مقارنة مع المسيح عليه السلام»'". 

۲ - تقيیم المجتمعات «الشرقية» طبقا لمعاییر متذاقضة طرحتها الخبرات 
الأوروبية المتتالية . فتاریخ التطور الأوروبي يفوم على التجاوز والنفي › حیٹ 
سير في مراحل متصاعدة» تتجاوز كل مرحلة ما قبلها من المراحل» وتطرح 
مقولات قد تتعارض كلية مع سابقاتها. ومن ثم هناك ترسانة من المفاهيم 
والمعايير» تراکمت عبر مراحل تاربخية متتالية . ل يستەخدم معظمها ف دراسة 
المجتمعات الأوروبية وتقييمهاء لأن بها قدرًا من التناقض غير يسير» فالفکر 
الأوروبي مر بعدة مراحل شكلت «أوروبات حديثة» أوروبا عصر النهضة 
وال صلاح »› وأوروبا الأنوار» وأوروبا الإمبريالية . وفي داخحل كل أوروبا تتشكل 
عدة زوايا للرؤية : الزاوية السياسية › والزاوية الدينية » وزاوية البائح› وزاوية 
المثقف الحرء وزاوية «المستعمر» المقيم»'". ومح تعدد هذه الزوايا وتعدد 

ب # 
المراحل اصبح لدى المستشرق كم هائل من المعايير التي على أساسها تقيم 
المجتمعات محل الدراسة› بحیٹ لا يعدم أن يوجه إليها قدا أو تشويها أو نفيا 
حارج دائرة التاريخ والتطور» فنجد «المسيحية والعلمانية» قام كل منهما بدور 


(۳۹) أحمد سمایلوفتش › مرجع سابق» ص ۹ کكذلك ادوارد سعید» مرجم سابق» ص ۱۹۳ . 
(٭( هشام جعيط » أوروبا وال سلام» مرجم سابی» ص ۲۹ . 
(۳۱( المرجع الساب ضر ٤‏ : 


۲۲ 


ي نقد کک وتوجيه ٠‏ الاعتباطية إليه › باتهامه بنقصر, في ا 
العلمانية». 


الانطلاق من نظرة عرقية تبسيطية » تختزل الإنسانية في عرقين «نحن» 
و «هم» حيث قسّمت شعوب الأرض إلى «أجناس راقية وأحرى متحْلفة» فالأولى 
شعوب آرية والثانية شعوب سامية. فقد اهتم «أرنست رينان» ومن سار على 
نهجه من المستشرقين والمفكرين الأوروبيين ببيان خصائص الأوروبيين صناع 
الحضارة وحملة الإبداع الخلاق» والساميين السطحيين في تفكيرهم 
وفلسفتهم»"). ومن ثم «اقترنت الأطروحات حول التخلف والانح طاط 
الشرقيين والتفاوت بين الشرق والغرب في أوائل القرن التاسع عشر بالأفكار 
السائدة جرل الأستن الخيوة لفارت العرق وخكدا مدت التد غات 
العرقية في كتابات : «كوفيبه : مملكة الحيوان» وجوبينو: مقالة في التفاوت بين 
العروق الإنسانية . وروبرت نوكس : عروق الإإنسان السوداء» . وإلى هذه الأفكار 
أضيفت أفكار داروينية من الدرجة الثانية تؤكد السريان العلمي » لتقسيم العروق 
إلى متقدمة ومتخلفة» أو أوروبية - آرية وشرقية - إفريقية . وهكذا فإن الإمبريالية 
دفعت التقسيم الأنماطي الثنائي إلى عروق وثقافات ومجتمعات متقدمة» وأخرى 
متتخلفة أو محكومة خطوة إلى الإمام. بحيث ظهرت كتابات مثشل (جون 
وستليك: فصول في مبادیء القانون الدولي )/٤‏ یری فيه ان أقاليم الأرض 
«غير المتحضرة» ينبځي أن لق اول من قبل القوى المتقدمة» كذلك 
وبطريقة مماثلة فإن أفکار کتاب مثل: «کارل بیترز» و «لیوبولد دوسوسیر) 
و «تشارلز تمبل» تعتمد على ثنائية المتقدم / المتعخلف التي اعتلقت ودعي إليها 
بقوة في استشراق القسم الأخير من القرن التاسع عشر»". وهي الأفكار عينها 
التي تركز عليها نظريات التدمية السياسية. حيث يعد مفهوما «التقدم» 


. ٦۲ المرجع السابق» ص‎ (TY) 
. ۲۱۸ د. محمود حمدي زقزوق» مرجع سابق» ص ص ۲۱۷ ۔‎ )۳۳( 
. ۲۱۸ - ۲۱۷ ادوارد سعيد» مرجع سابق» ص ص‎ )۳٤( 


۱۲۳ 


و «التعخلف» جوهر موضوع التلمية السياسية. 


٤‏ - اعتبار الخبرة الأوروبية نموذجًا معياريًا للتطور البشري . فقد ساد 
الدراسات الاستشراقية نوع من المقارنة غير العلمية» حيث أخحضع تاريخ 
الإسلام ونظمه الاجتماعية للمعايير الخربية ؛ بحيث صارت التجربة الأوروبية 
تمثل المرجع الذي يجب أن تحتذيه المجتمعات الأخرى» وأسقط التاريخ 
الأوروبي على التاريخ الإسلامي» بحيث أصبحت عصور الظلام في أوروبا 
ظلاما في العالم کله رغم أنها كانت من أكثر فترات الحضارة الإنسانية ازدهارًا 
ي في الہقاع عير الأوروبية. وذلك لن الدراسات الاس ستشراقية انطلقت من إيمان 
بواحدية وخطية التطور البشري تمثل الحضارة الأوروبية خحلاصته وقمة ر 
وتسير البشرية خلفها في أقسام متباعدة من «البدائية» والتوحش والقبلية وشتى 
وجه الانحلال والجهل والفقر والبؤس*". حيث القاعدة الأساسية «إن ا 
العالم يتجه من الشرق إلى الخرب ؛ لأن أوروبا هي نهاية التاريخ على نحو مطلق 
کما أن آسیا بدایته»"". وقد ظهر هذا الاتجاه في بحوث ذات وزن في الفكر 
الاأستشراقي ؛ مثل أبحاث : «رینان») و «لابي) و «کرومر» و «دوماس» و «هانوتو) 
و (رويمر» وغیرهہ"". 


ه - التبسيط المبالغ فيه والمتناقض في النظر إلى «الشرق»» حيث اعتبر 
کل ما عدا أوروبا فی ذلك الحين وحدة وأحدة لھا سمات وخصائص › وتحکمها 
معايير مشتركة » وأطلق عليها لفظ معمى لا يعبر عن ذاتية أو حضارة واحدة. مما 


)۴٠(‏ هشام جعيط» مرجع سابق» ص۲٦٠‏ د. عبد الوهاب أبو حديبةء «الحياة الاجتماعية كما 
صورها بعض المستشرقين» في : ندوة مناهج المستشرقين في الدراسات العر بية اللإسلاميةء 
الرياض : مكحتب التربية لدول الخليج لحري ٥‏ الجزء الثاني » ص ۱١۲ ۰۱٤١‏ . وبریان 
تيرنر» مرجع سابق ص ٠١۱‏ كذلك في نه فى المت انظ عيجلء > محاضرات في فلسفة 
التاريخ › الجزء الأول «العقل في التاريخ › ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام» بيروت : دار التنوير»› 
الطبعة الثالثة ۲۳,؛, ص ۱۷٤‏ . 

. ۱۸۸ المرجع السابق» ص‎ (TT) 

(۳۷) أحمد سمایلوفتش» مرجع سابق» ص ۱۹۷ . 


٤ 


دی إلى جمع المتناقضات ودمج الأضداد في لفظ واحد هو الشرق» بحيث 
وضع الدين الإسلامي في مصاف أديان الهند والصين الوثنية . وفي الوقت نفسه 
فتت المتوحد. فنظ فنظر إلى المنطقة العربية التي تحقق أكبر قدر ممكن من 
التجانس على آنها مجتمع بلوري فسيفسائي. أطلق عليه الشرق الأوسط 
على اعتبار انه يجمءع سرذام من بقايا حضارات بائدة. وكل ذلك دونما ضابط 
منهجي سوی تحازات الباحث وثقافته وأهدافه التي أوجدت ا دهشا لیس له 


دليل واقعي 
ثالثا: منهجية الدراسات الاستشراقية 


على ار من تعدد الدراسات إلا ستشراقية التي تخرج عن الحصر» 
وعلى الرغم من تشعب توجهاتها ومشاربها» وعلى الرغم من أن لكل مستشرق 
منهجا مستقا ا من الظاهرة موضع دراسته» فإن الحديث عن منهجية 
الدراسات الاستشراقية لا يدخحل في حيز الخيال أو التعميم دون سند ذلك لآنه 
لا يهمنا في هذا السياق سوى القواعد المنهجية العامة التي تمثل خيطا يربط 
الدراسات الاستشراقية» ويحدد زاوية اقترابها من الموضوعات والظواهر محل 
الدراسة والببحث . 


وقبل تناول الملامح المنهجية للدراسات الاستشراقية لا بد من التعرض 
لمعطيات «ما قبل المنهج»؛ الذي يمثل الأساس الذي لا يقوم المنهج إلا عليه. 
فلکل منهج «ما قبل المنهج» معطياته» اللخة والثقافة والتكوين الذاتي للباحث»› 
تلك المنظومة التي تحدد أبعاد رؤية الباحث ومدى استقامته وأمانته العلمية› 


(۳۸) اعتبر ا النظام الاجتماعي الإسلامي مجموعة من الوحدات العمودية المنفصلة 
المستقلة اتا فکما یری جب وبوین في (المجتمع الإسلاي والغرب ٠۹۰٠۰‏ - المجلد الأول 
ص )٠١١‏ أن المجتمع الإسلامي لم يأخحذ شكل الوحدة الاجتماعية المتكاملةء بل تألف من 
فسيفساء من المجموعات الاجتماعية المعزولة والمكتفية ذاتيّا من القبائل والأقليات الدينية 
والمجموعات الاجتماعية . بحيث تلازمت في النظرة الاستشراقية بظرية المجتمع الفسيفسائي مع 
نظرية الاستبداد الشرقي 
انظر: بریان تیرنر» مرجع ع سایق ص ١۱ء‏ ۵۱ .٥۲‏ 


0 


ومن ثم يكون المنهج أداة طيعة في يد الباحث تتحكم فيه معطيات ما قبل 
المنهج . فإذا كان المنهج ينصرف إلى تناول المادة العلمية» وجمعها من 
مظانها» وتصنيفهاء وتحليل أجزائهاء ثم ترتيبها بعد نفي زيفهاء وتمحيص 
جيدها من خبيثها ء فإن «ما قبل المنهج) الذي لا يمكن أن تخلو منه ثقافة أو 
لغةء ولا يسلم منه علم من العلوم البحتة أو الاجتماعية يلقي بظلاله على 
المنهج المستخدم""ء وهذا يضع تحفظا مقبولا ومنطقيا لمقولة «عالمية 
المنهج ٠»)‏ حيث لا يمكن القول إن هناك انفصالا بين العلم ومنهجه وأدواته 
ومفاهيمه ومسلماته» بل وألفاظه. وإذا كانت معطيات ما قبل المنهج تطرح 
مقولات معينة عن الاأنسان والكون والحياة والدين والعلم والغاية من الحياة. فإن 
هذا المنهج مصطبغ ولا بد بهاء ولكي نصل إلى الموضوعية» و «الحياد العلمي» 
أو بعبارة أدق «الأمانة» و «الاستقامة العلمية»'““ لا بد من التمعن فى «ما قبل 
المنهج» فانعکاساته على المنهج لا یمکن تجاوزها أو تجذب تأثيرها حيث تكون 
نتيجة استخدام هذا المنهج واقعة تحت تأثير ما قبل المنهج» وموجدة 
لمعطيات جديدة. . . . وهكذا تخلق الثقافة منهجها وتطوره. 

وفي هذا السياق سوف نحاول تلمس ملامح الدراسات الاستشراقية ؛ لأنه 
من العسير الحديث عن مناهج بعينها تستخدمها هذه الدراسات إذا أغمضنا 
الطرف عن المنهج التاريخي . الذي استخدم في الدراسات التاريخية» بعد أن 
تم تفريغه من مضمونه حيث لم يعتمد على صحة الوثائق والمعلومات»› ولم يقم 
بالجرح والتعديل للروايات التاريخية» بل اتخذ الطريق العكسي القائم على 
الشك واعتماد غريب الأحاديث وشواذها وملتقط الأخبار ونوادرها» بحيثٹ أوجد 
تاریځا من صنع المستشرق لم يشهده التاريخ . 


Mk $ 


(۳۹) الأستاذ محمود محمد شاكر» رسالة في الطريق إلى لقافتناء القاهرة: سلسلة كتاب الهلال» 
أکتوبر ۷“ ص ص ٣٤‏ ۔ ۳۷ 

)٤١(‏ في نقض مفهومي الموضوعية والحياد العلمي واستبدالهما بأصلين تراثيين «الأمانة والاستقامة 
العلمية» انظر: - 
سيف الدين عبد الفتاح» التجديد السياسي والخبرة الإسلامية» نظرة في الواقع العربي 
المعاصر ؛ مرجم ساہق» ص ص ٤۲‏ - 1۲ . 


۲٢ 


ويمكن القول إن المنهجية الاستشراقية اعتمدت مجموعة من القواعد 
مثلت أساس المنهج العلمي الذي يجب أن يتبع لتكتسب الدراسة صفة 
العلمية . وبترسيخ هذه القواعد استطاع المستشرقون أن «يؤثروا على الطريقة 
التي كون بها المسلمون صورة لأنفسهم في سياق تاريخهم وعلى مجرى التطور 
في العالم الإسلامي» عن طريق تطوير موضوعات ونظريات وفروض عديدة 
تتصل بالتاريخ الإسلامي»'“). بل طبقت هذه المنهجية في دراسة التراث 
الإسلامي» سواء البشري أو الموحى١“).‏ 


وبإيجاز يمكن الإشارة إلى أهم قواعد المنهجية الاستشراقية: 

2 المبالغة في الشكف والافتراضصٍ والنفي الكيفي واعتماد الضعيف 
الشاذ. فقد مثلت هذه القاعدة قاسما مشتركا في كتابات المستشرقين» فنجدهم 
يمضصول م الشك إلى أقصى مدأه» ويطر حون افتراضات للا رصید لھا من الواقع 
التاريخى » وينفون العديد من الروايات في الوقت الذي يتشبثون بكل ما هو 
ضعيف شاذ ۲)٤‏ ونموذج ذلك «مرجلیوثٹ» الذي قدم عناصر الشك في الرواية 
والرواة» ثم تقدم خحطوة لاإجهاز على الشعر الجاهلي ووصفه بأنه منحول(٤)»‏ 
تمهيدًا للتشكيك في القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

۲ - إسقاط الرؤية الوضعية العلمانية والتأثيرات البيئية المعاصرة على 
الوقائع التاريخية حيث درس الاإسلام» سواء عقيدة أو سيرة وتاريخ بمفاهيم 


)٤١(‏ د. محمد بن عبود» «منهجية الاستشرأق في دراسة التاريخ الأسلامي» في : ندوة مناهج 
المستشرقين في الدراسات العربية الااسلامية › مرجع ساہق» ج ۱» ص .۲٤٤‏ 

)٤۲(‏ من نماذج هذه الدراسات انظر كتابات علي عبد الرازق» طه حسين» جس حلفي » محمد 
أرکون» عابد الجابري. الطيب تيزيني» جلال صادق العظمء محمد أحمد حلف الله. . .. 
وآحرون. 

)٤۳(‏ د. عماد الدين خحليل» «المستشرقون والسيرة النبوية»» في : ندوة مناهج المستشرقين في 
الدراسات العربيةء مرجع سابق» ج ۱» ص ص ۱۳۰ ٠١١‏ . 

)٤٤(‏ د. محمد مصطفى هدارة» «موقف مرغليوث س الشعر العربي» في : ندوة مناهج المستشرقين 
في الدراسات العربية والإسلاميةء مرجع سابق» جا» ص ٤٠١‏ . 


۲۷ 


غربية معاصرة» ومقارنة بالمعطيات التاريخية الغربية*“ء فالمستشرق إما أن 
یکون علمانیا ماديا لا یؤمن بالغیب» وما ن یکون یھودیًا أو نصرانيًا لا يمن 
بصدق الرسالة التي أعقبت النصرانية"“). فما بين الرواسب الدينية والنزعة 
العلمانية درس الإسلام من خلال رؤية وضعية منحسرة على المنظور» ترفض 
کل ما هو روحي أو غيبي. على أساس أنه سقوط في مظلة الخيال والخرافة 
واللاعلمىة"“ ‏ . 

۳ إخحضاع التراث الإسلامي للتفسير المادي للتاريخ . حيث أخحضع 
التراث الإسلامي - سواء في نظمه السياسية والاقتصادية أو تاريخه بل حتى 
القرآن والسنة الشريفة - للتفسير المادي للتاريخ ولمقولاته الصارمة يفصلها على 
مساحات منهجه المرسوم سلقاء يقطع أوصالها لكي يرفض وينفي ويستبعد ما لا 
ينسجم ومقولات هذا المنهج . فقد درس التراث الاإسلامي بمقولات ومفاهيم 
مثل : المرحلة الاإأقطاعية» الأرستفراطية المكية» أرستقراطية الرقيق» الملكية 
الروحية الجديدة» جمهورية مكة. . . الخ . 


وقد برز ذلك في دراسات «بیجو لفسکایا» و «بلاییف» و «کلیموفیج ) 
و «تولستوف» و «بندلي جوزي )^ . هذا بالاأضافة ا الدراسات الى صخمتث 
العامل الاقتصادي في التاريخ » باعتباره القاعدة الأساسية لأي تحول حتى لو 
کان دینيًا أو أخلاقيا أو جماليًا صرفًاد؛). 


. ۱۳١۔۱۳۲ د. عماد الدين حليل «المستشرقون والسيرة اللبوية»» مرجم سابق › ص ص‎ ))٥( 
جعفر شیځ رشید» «منهج مونتجمري وات في دراسة نبوة محمدية» في : ندوة مناهج‎ 
. ۲۳۷ لمستشرقين في الدراسات العربية والإسلاميةء مرجع سابق» جا» ص‎ 

. ۱۹۱۹ د. عماد الدين خلیل › «المستشرقون والسيرة النبوية»» مرجم سابق » ص‎ )٤١( 

)٤١(‏ المرجع السابقء ص ۱۷۳٠ء‏ كذلك انظر. 
کارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة : نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي بيروت : 
دار العلم للملايين» الطبعة الثامنة» 1۹۷۹ء ص ص . 

)٤۸(‏ د. عماد الدين خليل » «المستشرقون والسيرة الئبوية» مرجع سابق» ص ص ۱۳۹ ٠٤١‏ . انظر 
كذلك: سعود المولى » «مناقشة للاستشرافق السوفياتي»» مجلة الحوار (اللمسا) : العدد الراب » 
شتاء ۱۹۸۷/۸٩‏ ص ص ١٤۱۔۰٥٠‏ . 


)٤۹(‏ د. عماد الدين خلیل »› المستشرقون والسيرة النبوية › مرجح سابق » ص ۱۸١‏ . كذلك نجد فی 


1۸ 


1 


٤‏ دراسة الاسلام كخبرة تاريخرة منقطلعة عن المصدر الإلهي. 
فقد أسقط المستشرقون البعد الغيبي عن الإإسلام» وتعاملوا مح الإسلام کدین 
وتراث ونظم من خلق البشر'“). دون وجود مصدر إلهي - مستقل عن العقل 
البشري› خارج عنه» موجه له» ومتحكم فيه» دون ان يلغي أُثر البشر 
ومسؤوليتهم - يمثل معيارا للاحتكام والتقويم تقاس إليه التجارب» ولا ينقص منه 
انحراف التطبيق . 

بعيدا عن كل ذلك أوجد ھۇلاء | لمستشرقون إسلامًا وف منهجهم › س 
خلال تبح وقاڈ ع تاریخ المسلمين ونظمهم التي «لا تمثل في غالبيتها ا 
للنظم e‏ الحقةء وإنما را للممارسة الفعلية للسلطة السياسية على 
مقتضى مصالح السلاطين وإن انحرفت عن القيم الإسلامية»('“ . 


وبناء على هذا المنطى في التعامل مح التراث الأسلامي أوجد 
المستشرقون آشکاڈ مختلفة من الاإسلام» تختاف باحتلاف الشعوب»› وفهمها 


للقرآن والسنة . فهناك إسلام الهند» وإسلام تر کیا › وإسلام إفريقياً. . . الخ . 
كل إسلام يختلف عن الآخر باختلاف الجنس وطريقة فهم الشريعة 
الأسلامية* . 


الانتقائية والأحتلاق في تصنيف العلوم الإسلامية. فلم يدرس 
المستشرقون التراث الأسلامي بمداخله وتصنيفه للعلوم» ولا بالتصنيف 


الأوروبي للعلوم . وإنما درس بتصنیف ثالث من ابتکار المستشرقين › بحیٹٺ 


الكتابات العربية تطبيقًا للمنهج المادي التاريخي في دراسة الدولة الإسلامية ونشأتها وتطورهاء 
انظر: أحمد صادق سعد في ضوء نمط الإ نتاج الآسيوي . تاريخ مصر الاجتماعي الاقتصادي› 
بیروت : دار ابن خلدون طبعة أولی. ۰۱۹۷۹ ص ص ۱۳۷ - ۱۷١‏ . 

. ٥۳ ۔‎ ٤٤ کارل بروکلمان» مرجع سابق »› ص ص‎ )٩( 

(۵۱) د. محمد طه بدوي » «بحث في النظام السياسي الا سلامي رذا على المستشرق الإنكليزي أرنولد 
في : «(ندوة مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والااسلامية»› مرجم سابقی ج۲ 
ص ۲٦‏ . 

)٠۲(‏ إبراهيم خليل أحمد. الاستشراق والتبشير وصلتهما بالامبريالية العالميةء القاهرة: مكتبة الوعي 
العربي» »٠۱۹۷۲‏ ص .۷١‏ 


۹ 


أضقیت الأهمية على موضوعات لم یکن لها في التراث الاأسلامى أي وزن أو 
قيمة و موضوعات لم تکن أبدًا في نطاق الاهتمام والصدارةء وابتدعت 
موضوعات لم يهتم بها المسلمون آنفسهم على مر تاريخهم» مع إهمال العلوم 
التي كانت موضح اهتمام علماء الإسلام وتجاهلها. فقد صنف «هاملتون جب» 
جوامع الفكر الإسلامي في فثات أربحع هي" : 

( أ ) المواقف والمعتقدات البدائية التى ظلت حية في الأمة الإسلامية. 

(ب) تعاليم القرآن وأثره بالسنة النبوية. 

(ج) قيام علماء الكلام ورجال الدين بتنظيم المعتقد الإسلامي والأخحلاق 
الإسلامية على أصول منهجية. 

(د) تأثير الطرق الصوفية. 

٦‏ - آدوات جمع المعلومات : اعتمد المستشرقون على وسائل لا ترقى 
لمستوى الأداة المنهجيةء التي تضمن الوصول إلى المعلومات الصحيحة» 
وتجميعها من مظانها وتحليلها وتمحيصها. فبجانب ضعفهم في اللغة التي 
تبحروا في علومهاء فإ أغلبهم اعتمد على المعرفة البسيطة بقواعد 
اللغة» ليصدر أكثر الأحكام جذرية وجزماء رغم أ ن «المشكلات الرئيسية التي 
أعترضت بحوٹ المسرقين تتعلق بققه اللغة)“*“ . 

كذلك مثل الرحالة والمبشرون مصدرًا للمعلومات والقصص التي تفوق 
الخال حيث كانت نظرتهم کما یری هشام - حعبط . «عدائية كاذيةء مختلقة › 
مشوهة» هجومية على الاإسلام» معتمدة وصف الرحالة الكاذب)*“ . 


: هاملتون جب» دراسات في حضارة الإسلام ترجمة: د. إحسان عباس (وآحروك) بیروت‎ )٥۳( 
. ۲۳٤ ص‎ ۰۱۹٦٤ دار العلم للملایین»‎ 
انظر د. رۋوف شلبي» تاریخ السنة ومصطلح الحديث. القاهرة: دار الطباعة الحديثة‎ )٥٤( 
. ۱۲۳-۱۱۹ هھه۔ ۱۹۸۷م ص ص‎ ۷ 
. ۱٤ بریان تیرنر» مرجع سابق» ص‎ )٥٩( 
. ٠١ ٠١ هشام جعيط» أوروبا والإسلام» مرجع سابق» ص ص‎ 
٠١ انظر كذلك: د. أنور عبد الملك «الاستشراق في أزمة»» الفكر العربي (بيروت). عدد‎ 
. ۷٦ مارس» ۰۱۹۸۳ ص‎ 


۱۳۰ 


رابعًا: الأهداف العلمية والعملية للاستشراق 


إنه من قبيل المبالغة ادعاء اللإحاطة التامة بمجمل أهداف الاستشراق أو 
غالبيتهاء وذلك لتشعب مجالاته وبؤر اهتمامه وامتداده على مساحة زمنية طويلةء 
وتعدد الجهات التي وقفت خلفه وشجعتهء والظروف التي صاحبته» 
والموضوعات التي درسهاء وتعمق فيها وإنما يمكن القول إن هناك قضايا كبرى 
مثلت جوهر اهتمام الدراسات الاستشراقية وغايتهاء هي 

١‏ - حماية العقل الأوروبى › e‏ العقيدة المسيحية السائدة فى 
اوا و اا ال بنشأة الاستشراق» حيث كان هدفه الأساسي 
حماية العقل الأوروبي من تاأثيرات الثقافة الإسلامية الغازية «فقد كانت كتب 
اللاستشراق ومقالاته ودراساته كلها مكتوبة أصلا للمثقف الأوروبي وحده لا 
لخيره» وذلك لهدف معين وفي زمان معین» وبأسلوب معین» لا يراد به الوصول 
إلى الحقيقة المجردة» بل الوصول إلى حماية عقل هذا الأوروبي المثقف من 
أن يتحرك في جهة مخالفة للجهة التي يستقبلها زحف المسيحية الشمالية إلى 
دار الإسلام في الجنوب» وأن تكون له نظرة يقتنع كل الاقتناع بصحتها ينظر بها 
إلى العالم الإسلامي ولقافته وحضارته»"“ . 

فالمستشرقون يكتبون عن الشرق والإسلام لأبناء ثقافتهم ؛ لتحقيق الوقاية 
الثقافية لهم . «والاستشراق كمبحث يرتبط بمصدره 2 ارتباطه بموضوعه؛ 
لأنه نوع من المعرفة مرتبط بالحضارة المسيطرة التي أنتجته ووجهته لعخدمتها. 
فارتباطه ليس فقط من ناحية الأصل بل من ناحية الغاية أيضاًم(۷٠,‏ 


. ۹۲ محمود شاکر» مر جح سابق » ص‎ )٥٩( 

. 1۳ د. فؤاد زکريا. نقد الاستشراق› مرجم سابق» ص‎ )٥۷( 
وهنا بلاحظ أنه على الرعغم من الاتفاق الظاهري بين الأستاذ شاكر والدكتور زكريا حول هدف‎ 
الاستشراق. إلا أن هناك حلاف جوهریا بينهماء» فبينما نجد الأستاذ محمود شاكر يوقف رأيه السابى‎ 
الإشارة إليه على نشأة الاستشراق والمرحلة الأولى من تطوره» وهو ما نتفق معه عليه» نجد في‎ 
الطرف الاخحر الدكتور زكريا يسحب هذا الرأي ويعممه على جميع الكتابات الاستشراقية معتبرًا‎ 
= أنھا نوع من الدراسة «العلمية» الموجهة للداحل» ومن ثم يقع في منطق التبرير في سياف دفاعه‎ 


۱۲۳۱ 


- التبديل القافي للأمم والشعوب غير الأوروبية : رأينا في الأسس التي 
قام عليها الاستشراق أنه انطلق من نزعة عرقية عنصرية““ متمركزة حول 
الذات» ترى أن الكمال الثقافي متمثل في الحضارة الأوروبية ومن ثم يجب 
تعميم هذا النموذح“*“» على شعوب العالم توطئة لإلحاقها بركب الحضارة 
الأوروبية لقظل في وصح التابع «الذي لا پحس بتبعیته» بل یحس بمشارکته » 
ولا تكون العلاقة بينه وبين المتبوع إلا علاقة ولاء وترابط وليست علاقة صراع 
ومقاومة . إذ كان 4 يۇمن - ولا یزال - أن حضارته ومدنیته وفکره یجب أن 
يسود العالم کله وان تنصهر مقومات فکر الأمم التارعة في تقافته»('"). ومن 
هذا المنطلق قامت الدراسات الاستشراقية بمهمة التشكيك في الثقافات الأحرى 
وتشويههاء تمهيدًا لاستبدالها بثقافة أكثر تطورًا زا واا «بل سعت لتېډدیل 
النظم السياسية لاإدحال الخطط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحقق 
أهداف الغرب في الهيمنة والسيطرة»'". فقد کان مفهوم «الرسالة ا 
مفهوما شاعا في الثقافة الأوروبية› وشافا للحركة الأوروبية في إفريقيا وآسيا . 
كما لاحظ «ه. لامارش» أن الهدف من الغزو هو الدعوة إلى المدنية المسيحية 
في إفريقيا وآسيا“. 


۲ - تسهيل مهمة السيطرة على «الشرق» وإضعاف مقاومته» وهو الهدف 
الأكثر برورًا وأهمية في تاريخ الاستشراق» والدي ورثه العلم الاجتماعي 


عن الاسٹشراق»› فیرجم الأخحطاء التي ظهرت في كتابات المستشرقين › لا إلى تحيزهم أو عدم 
أمانتهم» بل إلى عيوب كامنة في التراث الإسلامي . فيصف التراث الإسلامي بالجمود والتخلف 
والتناقض » بحيٹ لم يجد المستشرق شينًا ينقله سوى هذا التناقض والجمود. 

(0۸) بریان تیرنر» مرجع سابق» ص ۱١۳‏ . 

)٥۹(‏ «الحوار وميثولوجيا الحوار» - افتتاحية مجلة الوحدة (الرباط) : المجلس القومى للثقافة العربية› 
عدد »٤‏ پنایر ۱۹۸٩‏ ص ٩‏ . 1 

( ا( أحمد سمایلوفتش › مرجع سابق» ص ٦۳٦‏ . 

)٦1(‏ د. عدنان محمد وزان الاستشراق والمستشرقون» مكة المكرمة: سلسلة دعوة الحق» رابطة 
العالم ال سلامي» علد ۲٤‏ ربیع الأول» ص ۱٤٦١‏ . 

)٩1(‏ بلانادي لافاي» «نقد البعثة الفرنسية للجرائر في أربعينات القرن الماضي»» الفكر العربي 
(بيروت) : العدد ۲ یونیو ۱۹۸۳ » ص .۸٦ - ۸٩۹‏ 


۳۲ 


الأوروبي» المتعلق بالعالم غير الأوروبي » ولا يزال مستمرًا تحت مسميات 
أخحرى «فمتابعة تاريخ الفكر الفرنسي والاإنكليزي والألماني في غضون القرن 
التاسع عشرء تبين اقترابًا واضحا بين دخول الغرب طور التوسّع الاقتصادي 
والجغرافي » وظهور النظريات السوسيولوجية الجديدة ولا يعد هذا التزامن وليد 
الصدفة» إنما هو حلقة فى سلسلة طويلة تمتد جذورها إلى عصر النهضة. فلا 
يعد علم الاجتماع نفسه إلا بابًا من أبواب «العلوم الاستعمارية» من حيث 
موضوعه وأهدافه» حيث كان يخدم مصالح الامبراطورية الفرنسية» دون 
الالتفات لمصالح الشعوب المستولى عليها"“ فمنذ القرن العشرين ساهم 
الاستشراق في سيطرة أوروبا على الشرق من خلال وسيلتين^“: - 

الأولى : الاستفادة من إمكانيات المعرفة الحديثة ووسائل نشرها بين 
الناس عن طريقق المدارس والجامعات وإنشاء دور النشر والطباعة ا 
في إعادة تشكيل العقلية الشرقية » بحيث تنصهر في بوتقة الثقافة الغربية فلا ترى 
في نفسها تميرًا أو اختلافًا عن الثقافة الغربية» بل تنظر لنفسها بالمنظار نفسه 
الذي ينظر به الغرب إليها. 

الثانية: اضطلاع المستشرف بمهام تخرج عن نطاف «العلم» النظطري› 
وتحقق أهداف الحكومات الأوروبية ورغبتها في السيطرة والنفوذ» بإضعاف 
مقاومة الشعوب المحتلة» وتشكيكها في معتقداتها وقدراتها على حكم أنفسها 
وتطوير مجتمعاتها. 

ولا يعد هذا القول سحبًا لفترة تاريخية من تطور الاستشراق وإسقاطها 
على تاریخه کله أو خلطا بین نشا الاستشراق وحالته الراهنة كما يرى د. فؤاد 
زكريا «أنه من الممكن أن يكون الاستشراق في بلاد معينة قد نشا تلبية لحاجات 


(1۳) د. عبد الوهاب أبو حديبة» مرجح ا ص ص ٠٤٤-۱٤١‏ ., 

)1٤(‏ د. أحمد أبو زيدء «الاستشراق والمستشرقرن»› عالم الفكر (الكويت): عدد خاص بعنوان: 
دراسات إسلامية » ۰۱۹۸٤‏ ص ص ۸۵- .۸٦‏ 
د. محمود حمدې زقزوقف› مرجع سابق» ص ٤۸‏ . 
-د. محمد بن عبود» مرجع سابی» ص .٤٤‏ 


۳ 


«استعمارية» ولكن هذا الأصل لا يتعين أن يلازمه ويؤثر فيه في حكمنا عليه طول 
مساره اللاحق» ذلك لأن العلم يكتسب بمضي الزمن قدرة على التطور المستقل 
عن الأصل الذي نشا منه» ومن الممكن أن يتباعد بالتدريج عن هذا الأصل ای 
حد السير في اتجاه مضاد له»"). ورغم التناقض الواضح بين هذا الرأي ورأيه 
السابق الإشارة إليه في نشأة الاستشراق إلا أن الباحث لم يقل بالنشأة المرتبطة 
بالاحتلال والتوسع وإنما یری أن الاستشراق ظهر لحماية الذات من تأثير الغير» 
غير أنه خلال تطوره انتقل إلى خدمة إدارات البغي والسيطرة. 


خامسًا: التطورات الحديثة في الدراسات الاستشرافية 
وعلاقتها بالأنثر وبولوجيا ونظريات التنمية السياسية 


مع انعقاد مؤتمر باندونج ۱٩۰١‏ كان «الشرق» بأكمله قد حصل على 
استقلاله السياسي من الفول ا ررر اة تعدا ١‏ خر @ «اللإإمبريالية» 
ممثاا في الولايات المتحدة لأمريكيز والاتحاد السوفيتي » وأصبح هناك «شرق» 
جديد لا تنطبق عليه المقولات الاستشرافية التقليدية» بل a‏ نطاق «الشرق» 
ليضم ما عرف ب «العالم الثالٹ» حيث أ ا ا ر عن احتواء الظاهرة 
موضع الدراسة والاهتمام. ومن هنا كان اق ن ر فة ا 
بتطوير طرقه التقليدية لتوائم «الشرق الجديد»ء أو التخلص من الاستشراق 
كلية› وتطوير علوم جديدة تؤدي الغرض نفسه. ففي محاضرة ألقاها المستشرق 
الأنكليزي «هاملتون جب» مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفارد 
عنوانها «الدراسات الاقليمية: إعادة تقويم «رقال فیها» ما نحتاجه هو 
المستشرق التقليدي › مضافا إليه عالم اجتماع جيد. يقومان بدراسات مشتركة 
الميادين . يكون دور المستشرق التفليدي ليس تطبيق المعلومات التي تقادم 
عليها الزمن وإنما تذكير زملائه المستحدثين ضئيلى الخبرة بالدراسات الاإأقليمية 
بآليات عمل المؤسسات السياسية في المناطق الآسيوية والإفريقية»". 


. ٤۹ فؤاد زكرياء نقد الاستشراف» مرجم ساہق» ص‎ )٦٥( 
. ۱۳۰ ۱۲۸ إدوارد سعید» مرجع ساہق» ص ص‎ )1٦( 


٤ 


فالاستشراق رغم أنه كان يمثل غطاء للعلوم التي تدرس المناطق غير 
الأوروبية بحيث كان مستشرق یعنی - إلى عهد قريب - دارس الآداب 
الشرتيا واللغات الشرقية Cee‏ تاريخ إحدى الدول الشرقية» أو 

حتى التخصص في «سوسيولوجية» | و نلروبولوجية الشعوب الشرقية . فإنه في 
الأونة الأحيرة أحزت كلمة الاستشراق في الاختفاء من الأوساط العلمية 
والأكاديمية لتحل محلها كلمات ا كثر دلالة على التخصص العلمي ٠»‏ . 

ففي المؤتمر التاسع والعشرين الدولي للاسة ستشراق وصل المؤتمرون إلى ضرورة 
التخلي عن مفهوم الاستراقء اناا مع التخغيرات الدولية وتطور نضال 
الشعوب الشرقية» بحيث يطلق على مؤتمرهم القادم اسم «مؤتمر العلوم 
الإنسانية في آسيا وإفريقيا الشمالية»“٠.‏ وأصبح الاستشراق متشعبًا في 
تتخصصات متباينة كالتاريخ والسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا والاقتصاد والسياسة» 
ولم يعد هناك عالم واحد اسمه عالم الاستشراق بل هناك عوالم متباينة يحمل 
کل منها عنوان المجال الذي يهتم به(" , 


یرال هذا لا يعني انتهاء الاستشراق كلية» بل هناك حرص على استمرار 
رافد ولو صغیر منه › تركز عليه دون غيره النظرة العدائية للشعوب غير الأوروبية» 
مع وجود علوم أخرى تحمل نفس المضامين والمسلمات والأدوات والألفاظط 
وترٹ الحقل العلمي الذي ا أن تلغي وجوده - مثل علم 
الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع المقارن والتنمية» بل حتى علم الاقتصاد الذي 
بعد علماؤه - في رأي إدوارد سعيد - مستشرقين أعيد تصنيفهم»'". كذلك فإن 
الاستشراق استطاع خلق جيل من علماء الدول «الشرقية» في مختلف 
التتخصصات يحمل رسالته ومنهجه» ويعتبره الأرضية العلمية والإطار المرجعي . 


(1۷) د. أحمد آبو زید - الاستشراق والمستشرقون» مرجع سابق» ص ۷۰- .۷١‏ 

. ۱۲۰ د. انور عبد الملك الفكر العربي في معركة النهضة› مرجم سابق» ص‎ )٨۸( 

(1۹) رضوان السيد «ثقافة الاستشراق ومصائر وعلاقات الشرق بالغرب»» الفكر العربي (بیروت) : 
العدد ۳۱ مارس ۱۹۸۳ء ص ٠٤‏ . 

(۷۰) ادوارد سعید» مرجع سابق» ص ۱۳۱ . 


1۳0٥0 


بل يدرس تراث الأمم الشرقية من خلال تراث الاستشراق الفكري” ' . 


وبذلك يمكن القول إن الاستشراق برصيده المعرفي الضخم قد مثل إطارا 
مرجعيًا واقترابًا منهاجيًا للأنثروبولوجياء من حيث تحديد زوايا الرؤية ومواطن 
التركيز وأساليب التحليل وأدوات التعامل مح تراث هذه الأمم غير الأوروبية. 
وينطبتق القول نفسه على نظريات الحدالة واللمو؛ حيث ترجع أصولها إلى 
اسلوب التفكير الاستشراقي ومنهجه» خصوصًا في تعاملها مع ما بطلق عليه 
منطقة «الشرق الأوسط»"). ولا يبخرج عن هذه النظريات تلك التي تذّعي أنها 
نابعة من العالم غير الأوروبي › والتي يطلق عليها «مدرسة التبعية» . فمقولاتها 
المتعلقة بتقشسيم العمل الدولي والمحيط و «الهامش» صورة أخحرى من التقسيم 
الاستشراقي إلى عالم أوروبي وآحر شرقي(" . 


فسياق العلم الأوروبي في دراسته للعالم غير الأوروبي يمثل تيارًا معرفيا 
مستمرا یجدد ذاته ویطرح بدأثلهء طبقا لمعطيات المرخلة عالميا وإقليميا سرا 
فيما يتعلق بتلك الشعوب محل الدراسة أو الدول الأوروبية. بحيث يحقق 
التواؤم بين أدوات الدراسة ومناهجهاء وبين الظروف المجتمعية والسياسية 
السائدة» وذلك تحت مسمى «عالمية العلوم» أو أن العلم لا وطن له. وتحت 
مغالطة الدمج في التناول بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية التي تعد إلى حد 
كبير لا وطن ولا دين لها؛ لأنها اكتشاف لنواميس الكون. أما التعميم منها على 
علوم الإنسان فنوع من التلبيس والمغالطة والدمج بين غير المتشابهات . 


(۷۱) راجح دراسات . د. محمد أحمد خلف اللهء محمد أركونء عابد الجاہري» حسن حنفي 
وطيب تيزيني » کمثال للاستشراق من الداخل. 

(۷۲) سلمان حلف. «قراءة نقدية للأنماط واستخدامها في أنثروبولوجيا مجتمعات الشرق الأوسط»› 
العلوم الاجتماعية (الكويت) : العدد الرابعء مجلد ۱۳ء شتاء ۱۹۸٩‏ ص ۳۸۳ . 

(۷۳) د. عبد الوهاب أبو حديبة» مرجع سابق» ص ٠١۸‏ . 


۱ 


المبحث الثاني : الأنثروبولوجيا: الأصول المنهجية والمفهومية 
لنظريات التدمية السياسية 


يأتي تناول الباحث لعلم «الأنثروبولوجيا» “٠‏ في سياق أشمل يركز اسا 

على منهجية العلم الأوروبي في تناوله للعالم غير الأوروبي» من حيث توصيفه 
ودراسته بغية فهمه والتعامل معه والتأثير فيه ؛ ولذلك فإن الباحث لن يقدم دراسة 
نقدية شاملة للأئثروبولوجياء بقدر ما سوف يركز على الخطوط الرئيسية لهذا 
الحقل الدراسي › الذي نشا خحصيصا 2 المجتمعات غير الأوروبية» وذلك 
في سبيل التأاصيل للجذور الفكرية التي انبثقت عنها نظريات التنمية السياسية» 
تحقيقا للأمانة في دراستها ونقدها والاستقامة في فهمهاء ومن ثم وضعها في 
إطارها دونما إخحلال أو إقلال. 


وقبل الولوج إلى هذا الموضوع لا بد من الإشارة إلى أن الباحث سوف 
يقتصر على الأنثروبولوجيا الثقافية بصوره عامة والأنثروبولوجيا الأجتماعية بصورة 
خاصة» ويدع جانبا الأنثروبولوجيا الفيزيقية لأنها تخرج عن إطار العلوم 


)۷٤(‏ يترجم المصطلح الإنكليزي رعهاهمهإطا«ه إلى «علم الإنسان»» أو «علم الإنسان وسلوكه 
وأفعاله»» أو «علم الجماعات البشرية وإنتاجها» أو «علم الحضارات والمجتمعات البشرية»» أو 
«علم الإإنسان من حيث هو كائن طبيعي واجتماعي ) › أو «علم أوجه الاتفاقات والاختلافات 
البشرية». وهناك اتجاه آحر في الدراسات العربية . يرى الإبقاء على المصطلح الأنكليزي غير 
مترجم إلى اللغة العربية رغم امکالیة ترجمت ی لى «علم اللإنسان» كما يتضمن تكوينه اللفظي في 
أصله اليوناني »Anthropos«‏ بمعنى الإنسان و »L0805«‏ ب بمعنى العلم ؛ وذلك لعدم وجود اتفاف 
في الفقه الغربي حول مضمون هذا هذا العلل وحدوده ا والقضايا والموضرعات التي يتلاولها» 
ففي فرنسا مثالا يعني دراسة اللاتسان طعا وحيويا فقط . 
انظر: . 
كلايد كلوكهون. الإنسان في المرآة: علافة الأنثروبولوجيا بالحياة المعاصرة» ترجمة شاكر 
مصطفی سلیم» بغداد: المكتبة الأهليةء ٤‏ .,. ص ۲٢‏ في شروح المترجم . 

-د. قباري إسماعيل» الأنثر وبولوجيا الاجتماعية» القاهرة: دار المكتبات العربي للطباعة 
والنشر» الطبعة الأولی ۸٦۱۹ء‏ ص !۲ . 

کک محمد حسین دکروب› الأنثروبولوجيا: الذاكرة والمعاش»› بیروت : معهد اللانماء العربي» 
سلسلة الدراسات الأنثروبولوجيا والاجتماعية رقم ۲ الطبعة الأرلى ٤‏ صس٥.‏ 


۳۴۷ 


الاجتماعية كلية)» مع الإدراك أن هناك تجاسًا وانسجامًا تاما في مقولات 
الأنشثروبولوجيا العامة بفروعها المشار إليهاء سواء من حيث المنطلق والمسلمات 
أو من حيث المفاهيم والمناهج › فکما یری د. أحمد أبو زید «انه على الرغم 
من تشعب الموضوعات التي تهتم بها الأنثروبولوجيا فإنها تدور في دائرة محددة 
اصطلح علماء الأنثروبولوجيا أنفسهم على تسميتها ب «المثلث البيوثقافي» تمثل 
قاعدته علاقة الإنسان بالبيغة» ويمثل ضلعاه علاقة الإنسان بالإنسان» وعلاقة 
الاأنسان بعالم الغيبيات»”"" . 


وفي السياق التالي سوف يحاول الباحث الإقتراب من الأنثروبولوجيا من 
الزاوية المحددة سلما لموضعها في موضوع هذه الدراسة على النحو التالي : 

١‏ - البيئة الفكرية والسياسية لنشأة الأنثروبولوجيا وتطورها. 

۲ - الأسس النظرية للدراسات الأنثروبولوجية. 


)۷٠(‏ هناك ما يشبه الإجماع حول تقسيم الأنثروبولوجيا إلى قسمين فيزيقي وثقافي» آما بالنسبة 
للأنثروبولوجيا الثقافية فهناك حلاف في تقسيمهاء حيث يقسمها رالف بدنجترن إماهR‏ 
Pidington‏ ا علم آثار ما قبل التاربخ والأنثروبولو جیا الاجتماعية» ويقسمها کیسنج Kessing‏ 
إلى الأثنولوجيا واللغويات وعلم آثار ما قبل التاريخ » ثم يقسم الأثئولوجيا إلى ثلاثة أقسام أخحرى 
هي الألنوجرافيا والأثئولوجيا والأنتروبولوجيا الاجتماعية . 

ا ت 

د قباري إسماعيل › مرجع سابق» ص ۱۲ . 

أما من حيث تحديد موضوع الأنشروبولوجيا الاجتماعية فقد حدده جيمس فريزر بأنه «عملية 
الكشف عما نسميه بالقوانين التي تحكم الظواهر» وتقسم ما في مجتمعات الإنسان» حتى يمكن 
بفضلها أن نتنبا بمستقبل البشرية استنادا إلى تلك القوانين السوسيولوجية العامة التي تنظم تاريخ 
الإنسان» حيث أن الطبيعة البشرية واحدة في كل زمان ومكان». كذلك عرف رادكليف براون 
مجال دراسة الأنثروبولوجيا الاجتماعية بأنه «دراسة طبيعة المجتمع الإنساني دراسة منهجية منظمة 
تعتمد على مقارنة الأشكال المختلفة للمجتمعات الإنسانية بالتركيز على الأشكال الأولية للمجتمع 
البدائى» . 

ات 

قٻاري إسماعيل » مرجم سابق » ص ص ٣‏ ۔- ٤‏ 

)۷١(‏ حمود العمودي التراث الشعبي وعلاقته بالتلمية في البلاد الناميةء القاهرة: عالم الكتب. 
۲:؛.؛:,. ص ٤۷ ٤١‏ . 


۳۸ 


۳ منهجية الدراسات الأنثروبولوجية . 
٤‏ - أهداف الدراسات الأنثروبولوجية. 
ه - أنشروبولوجيا التنمية . 


أولا : البيئة الفكرية والسياسية لنشأة الأنثروبولوجيا وتطورها: 


يحاول البعض الرجوع بأصول الأنثروبولوجيا إلى الإأغريق» حيث ترك 
بعضص مفکريهم دراسات وصفية للشعوب المجاورة لهم أمثال «(هیرودت) › الذي 
وصف العديد من الشعوب المعاصرة له» وعلى الرغم من أن عمله هذا يدحل 
في إطار المحاولات الأولية لنقص المعلومات وقصورها فعالم الإغريق كان 
أصغر من أن يتح معلومات عن الإأنسان والثقافات بالقدر اللازم لقيام هذا 
العلم"). بينما يرجع البعض الآخر نشأة الأنثروبولوجيا إلى العلماء المسلمين 
أمتال ٠:‏ اتن خرداذة رشهن لين القدي اله رائ والروني .وان فقا الا 
العمري والمسعودي وابن بطوطة وابن فضلان ۸ ان دراس ات هؤلاء العلماء 
لا يمكن إدراجها تحت هذا العلم» لانطلاقها من أسس مختلفة تماما عن تلك 
التي تنطلق منها الدراسات الأنثروبولوجية المعاصرة» واتباعها مناهج مختلفةء 
حيث اقتصرت على الوصف بالمشاهدة دون التقويم على أسس معيارية» ودون 
الإنتقاص من قدر هذه الثقافات . إلا ما يتعارض منها مع قواعد الإسلام فقد 
جاء التنبيه إليه دون إلصاق صفات النقص والقصور بها» ودون إرجاعها إلى 
أسس وعوامل بيولوجية مرتبطة بطبيعة إنسان هذه الشعوب» ودون إدراجها في ِ 
مرحلة تطورية معينة» ومن ثم تنميطها في مستويات دون الحضارة أو دون 
اا وا ل 


أما البداية الحقيقية لعلم منظم له قواعده يحمل هذا الاسم فقد جاءت مع 


(۷۷) د. محمد الجوهري. الأنشروبولوجيا: أسس نظرية وتطبيقات عملية» القاهرة: سلسلة علم 
الاجتماع المعاصرء الكتاب ۳۳ طبعة أولى ١۱۹۸ء‏ ص ٤١‏ . 

(۷۸) د. حسين فهيم» قصة الأنثروبولوجيا: فصول في تاريخ علم الإنسانء الكويت: سلسلة عالم 
المعرفةء عدد ۹۸ فبرایر ۱۹۸1ء ص ص 1١ - ٥٤‏ . 


۹ 


كتابات مونتسكيو الذي أفرد للعالم غير الأوروبي نموذجًا مثالياء يختلف عن 
التقاليد الأوربية» أطلق عليه نمودج «(الاستیداد الشرقي ٠“)‏ كذلك کتابات 
دورکهایم وفلفریدو باریتو وجان جاك روسو» حیٹ درس كل منهم المجتمعات 
غير الأوروبية دراسة مقارنة إنطلاقا من الأفكار السائدة في المجتمعات الأوروبية 
باعتبارها معيارًا للتقييم'“. ففي هذه الفترة التي شهدت ازدهار الشورة 
الصناعية» وتوسع أوروبا على حساب باقي شعوب العالم فيما أطلق عليه 
«الكشوف الجغرافية»» وما تبعها من إحتلال مباشر واستيطان في آسيا وإفريقيا 

واستراليا وأميركا وجزر المحيط الهندي› ي هذه الفترة بدأ الإهتمام لحت 
الأصلية التي اكتشفوها')» حيث توفر كه من المعلومات على يد الرحالة 
والمنصرين والجنود الذين قدموا تجميعًا ضخمًا للمادة «الأثنو جر افية) امتزح فيه 
الوصف الدقيق بالتراث الشعبي وحكايات العجائز» وتعرض جانب منها للتشويه 
لميل الملاحظين التلقائى للنظر إلى كل الشعوب والثقافات الأخرى من خلال 
ميولهم الثقافية المتعصبة"*)» ومع اتساع السيطرة الأوروبية بدأت الإدارات 
الحاكمة في تلك المناطق تهتم بالوسائل التي تمكنها من حكم هذه الشعوب» 
حکمًا قاثمّا على فهم کامل لخبراتها e‏ اوا خا ا 
التحكم فيها وتغييرهاء حيث إن «القاعدة أن تحقيق السيطرة الناجحة الهادثة لا 
يتم دون تدمير البناء الثقافي والهيكل المسسي والقواعد الاجتماعية لتلك 
الشعوب. كما أنه لا يمكن تدمير البناء الثقافي والهيكل الإجتماعي دون التحكم , 


(۷۹) جورم بالنديه » «ربناء الأنثروبولوجية السياسية» › ترجمة غسان زيادة» الفكر العربي e‏ 
العددان ۳۷ ۳۸ مارس ۔ یونیو ۰۱۹۸۳ ص ۱۸۳ . 


Sir Edward Evans Pritchard, A History of Anthropology (New York-Basic (A°*) 
Books, Inc., Publishers, 1981) P. 13. 


كذلك انظر: د. حسینن فهیم» مرجع سابق» ص ٩۹۲‏ - ۹۸. 
جيرار لكرك الأنثروبولوجيا والاستعمار» ترجمة» جورج كتورة» بيروت: معهد الإنماء 
العربى» الطبعة الأولى ۲-؛,, ص ص ۲۲-۱۷ . 

(۸۱) أفنج هالوول» الجوائب الاجتماعية والنفسية لظاهرة التثقيف في «رالف لثتون» مرجع سابق» 
ص ۲۹۹ . 
كذلك أنظر: د. حسین فهيم» مرجع سابق» ص ۵۱ . 

(۸۲) د. محمد الجوهري. الأنثروپولوجياء مرجع سابق» ص ٤۲‏ . 


۰ 


والسيطرة على هذه الشعوب»">. ومن هنا إزداد الإهتمام بتأسيس أقسام 
مستقلة للانشروبولوجيا وإنشائها في معظم جامعات بريطانيا وأميركا وعدد من 
جامعات القارة الأوروبية. مهمة هذه الأقسام دراسة وفهم نظم وثقافات تلك 
المجتمعات التي أطلق عليها «نامية» أو «تقليدية» لأسباب ليست أكاديمية أو 
علمية)“*)ء وإنما تتعلق بسياسات الدول الأوروبية للبغي على تلك الشعوب 
والتحكم فيها واستنزاف مواردهاء فكما يرى الأنثروبولوجي الفرنسي كلود ليفي 
شتراوس › رائد المدرسة البنيوية ومؤسسها «أن الأنثروبولوجيا ابنة عصر العنف› 
وهي إذا ما كانت قادرة على التعاطي موضوعيا مع بعض الظواهر الأأنسانية» فهي 
مدينة بهذه الميزة المعرفية إلى حالة من الواقح إدعى فيها قسم من البشرية حق 
معالجة الأخحر کموضوع أو كشي ء» حيٹ تم استعباد القسم الأكبر من البشرية 
بواسطة قسم آخحر» بحيث إن الملايين من الضحايا الأبرياء كانت ترى مواردها 
وقد نهبت» ومعتقداتها ومؤسساتها. وقد دمرت» وذلك قبل أن تکون هی نفسها 
قد ذبحت بوحشية أو احتزلت إلى العبودية»( . 1 

وفي ظل هذا السياق التاريخي ا وتطور علم الآنثروبولوجي › متخا 
من العالم عير الأوروبي حقلا لتعجاربه› ا لدراسة اللانسان الأول الذي 
يمثل «أجدادنا المعاصرين» الذين توقفوا عن التطورء وکأنهم حفريات تاأريخية 
للجنس البشریء أو حيوانات تجارب لتطبيق واختبار النظريات الأوروبية* . 

مما دی إلى ت تشويه هذه المجتمعات بحيث لم تعد تسير في سياقها التاريخي 
الذاتي » ولم تستطيع استيعاب سياق التطرر ا وقد عبر بعض الوطنيين 
E EERE‏ : ا 
أوامركم إل O EE SENE‏ تسا ؛ أذ علينا 


Ankie M.M. Hoogvelt, The Sociology of Developing Societies, (London: Mac- (AY) 
milan Press Ltd, 1978) PP. 1-9. 


(AE)‏ 3 م عبده محجوب » مقدمات في الأنثروبولوجياء الاسكندرية: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۰۱۹۸۱ ص ص ۱١ -٩۹‏ . 

(۸۵) د. محمد حسین دکروب» مرجع سابق» ص ص 1۸ - 1٩‏ . 

(۸) د. فوزي رضواں العرب» المدخل في الأنثر وبولوجيا التطبيقية › الاسكندرية : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ١۱۹۸ء‏ ص ٠١‏ . 


٤١ 


أن نمثل لأوامركم » جاء الرجل الأبيض ليخبرنا أنه يتوجب علينا أن نتجاهل 
آباءنا ونسلك كما كان يسلك أبوه. . . . وكنا قبل مجيء الأوروبيين نفعل هذا 
الأمر أو ذاك» دون أن نفكر كثيرًا فيما إذا كنا على صواب أوخطأء فقد كنا نعرف 

ما نريد. أما اليوم فإن كلا منا قبل E‏ ترف 
ما الموقف الذي سيتخذه الرجل الأبيض؟ هل سيقول إنني أخطأت ويعاقبني 
على ذلك»؟^ . 


ثانيًا: الأسس النظرية للدراسات الأئثر وبولوجية 


الوك | إنه يوجد علم لا يقوم على مسلمات وافتراضات معينة › 
تمثل قاسما مشتركا بين باحثيه» بحيث تعطى لهذا العلم تفرده وخصوصيته . 
وهذه المسلمات مستمدة - في العادة- من اليتا الثقافية الحضارية التي ينشاأً فيها 
هذا العلم» بحيث تمثل هذه المسلمات بعضا من معطيات «ما قبل المنهج» 
التي تعكس بظلالها على طبيعة الدراسة ونتائجهاء سواء أدرك الباحث ذلك أم 
لم یدرکه . ولا یستطیع باحث أن یتخلص ویتحرر من مقولات «ما قبل المنهج» 
إلا إذا افترضنا أنه باحث بلا ثقافةء وبلا لغة» وبلا خحبرة إجتماعية!! 

وفى السياق التالى سوف يعرض الباحث بعض الأسس أو المسلمات التى 
إنطلق منها هذا العلم» والتي تمثل قاسمًا مشتركًا بين معظم باحثيه. ٠‏ 


١‏ - التطورية الداروينية. 

إنطلقت معظم الدراسات الأنثروبولوجية من إفتراضص التشابه والمطابقة بين 
مبداً التطور الحيوي للجنس البشري والذي طرحه داروین وېین تطور 
المجتمعات الاإنسانية حيث افترضت معظمها أن هناك «خحطا واحدًا للتطور 
البشري» لا بد أن تسير فيه جميع المجتمعات البشرية» متبعة نظمًا وقواعد ثابتة 


Haghen, Experiments in Civilization: The Effects of European Culture on (AV) 
a Native Community of Salomon Island (Londonn: 1934), PP. 153-154. 


نق عن : أرفنج هالوول» مرجم سابق » ص ٣٣؟.‏ 


۲ 


وموحدة لا تتغير باختلاف المكان وهذا يعني أن التنوع الحضاري بين الشعوب 
تطوري (في الكم لا في الكيف والنوع) ولا بد للشعوب البدائية أن تلحق يوما 
بركب الشعوب المتقدمة متبعة في ذلك الخطوات نفسها»*). وبناء على هذه 
الفرضية التطورية ظهرت دراسات أنثروبولوجية تقوم على تقسیم شعوب العالم 
إلى مراحل تطورية» طبقا لما بلخته من تطور تكنولوجي » أو تطور في استخدام 
الأدوات» حيث أطلق مفهوم البدائية - الذي يعد المفهوم الأساسي في علم 
الأنثروبولوجياء والذي يدور حوله هذا الحقل من حقول المعرفة"*) ‏ على 
المجتمعات التي ل تکفي وسائلها آهدافها('“)» ومن ٹم درجت شعوب العالم 
على أساس مبلغها من التقدم - تحت واحدة من المراحل الثلاث: التوحش 
والبربرية والحضارة» مما أدى إلى تنميط المجتمعات البشرية طبقا لافتراضص 
لا يۇيدە التاريخ › وئ ان مصیر کل المجتمعات واحد من حيث حظها من 
التطور والتقدم الحتميين - إلى ومتأخرة وصناعية وقبل صناعية وعلى هذه 
الأرضية التطورية وجد ما يسمى اليوم بعلم «إجتماع التنمية»» خحصوصا في 
الولايات المتحدة“). حيث اعتبر أن المجتمعات الأوروبية تجاوزت مرحلة 
النمو وأصبحت تمثل قمة الحضارة الإنسانية من حيث التطور العلمي 
والتكنولوجي والاإقتصادي آما باقي شعوب العالم فهي في طور النمو أو لم تزل 
«متخلفة» راكدة» لا بد من تحديثها عن طريق التنمية السياسية والاقتصادية 


(۸۸) د. فؤاد إسحاق خوري» نشاة الأنثروپولوجياء مرجع سابق» ص ۱١‏ . ستانلي دايموند 
«الببحث عن البدائي» في : إشلي مونتاغيو» البدائية › ترجمة : د. محمك عصفور» الكويت : 
سلسلة عالم المحرفة› عدد ۵۳ مايو ۲ ص 100 

Julian H. Steward, «Multiliner and Process» in: 
Robert A. Manners, and David. Kaplan, (ed.), Theory in Anthropology, (Chica- 
go, Aldine Publishing Company, 1968), PP. 243-244. 


Robert F Murphy, An Overture to Social Anthropology (New Jersey, Prentice-Hall 
Inc, 1979) P. 1. 


. ۲۳ اشلي مونتاغيو» المغالطة في مصطلح البدائي » في اشلي مونتاغيو› مرحم سابق » ص‎ (A4) 

. ۲۱٤ - ۲۱۳ د. محمد الجوهري الأنثر وبولوجیاء مرجع سابق» ص ص‎ )٩۰٩( 

)٩۱(‏ د. محمود الذاودي» بعض أوجه التشابه والاحتلاف بين التفكير العربي الخلدوني والتفكير 
الغربي الاجتماعي الفكر العربي (بیروت): العددان ۰۳۷ ۳۸ مارس ونيو ۱۹۸۳ء 
ص ص ٣٣۰١‏ ۔ ٣١٣١‏ . 


۳ 


والااجتماعية والثقافية . ومن ثم بررت هله الفروع «للتنمية») کتخصصات 
ثفذلة . 


۲ - نظرية الإإنتشار الثقافي 
على الرغم من اختلاف هذه النظرية عن النظرية التطورية من حيث تفسير 
ثشاة الثقافة والحضارة إلا أنهما متكاملتان. فإذا كانت النظرية التطورية تركز 
على انتقال المجتمعات من طور أدنى إلى طور أعلى على أساس أن الحضارة 
تنشأً في مجتمع ماء ثم تتطور في هذا المجتمع وباشتراك الجنس البشري في 
الأصل والمنشاً (التطور العضوي) فإن هناك مجتمعات استطاعت تطوير 
الحضارة وترقيتها وأحرى ما زالت راكدة عند المراحل الأولى . 
اما النظرية الإنتشارية فتفترض أن الثقافة والحضارة تنشاً في مجتمع ما ثم 
تنتشر إلى المجتمعات الأخرى «فالنتشار عملية استطاعت بها البشرية أن تجمع 
قدرتها الإبداعية وأن تنهل من معينها المشترك» فعن طريق الإنتشار يمكن 
لاختراع ظهر في مجتمع معين أن ينتقل إلى مجتمع آخر حتى يشمل البشرية 
کلها )۳“ 
وعلى الرغم من أن هذه النظرية أقرب إلى الفهم الصحيح لنشأة وتطور 
الثقافات البشرية المختلفة من النظرية التطورية» المحملة بمضامين نابعة من 
النزعة الأوروبية للتمركز حول الذات» ومن مشابهة غير واقعية بين تطور حياة 
الاإنسان وتطور المجتمع» ومن إفتراضات غير تاريخية وغير حقيقية حول تطور 
الجنس البشري . إلا أن كلتا النظريتين معضدة للأحرى» بحيث تنتهيان إلى 
نتيجة واحدة» فإذا كانت الثقافات البشرية نشأت وتطورت من التلاقح الثقافي أو 
ما يسميه علماء الأنثروبولوجيا «التثاقف» أو الأتصال الثقافي فإن الثقافات غير 
الأوروبية - وهي الأقل تطورًا عليها بالإحتكاك والتواصل والأخحذ و «العطاء» مع 


Ralph Linton, The Study of Man: An Introduction, (New York and London: . (4۲) 
Appleton-Century Company, 1963) PP. 324-325. 


(۹۲) حول هذا المفهوم راجع على سبیل المثال: جيرار لكرك» مرجع سابق » ص ص ۷۸۔ ۸۵. 


٤ 


الثقافة الأكثر تطورًاء وذلك لتحقيق التقدم وتوفير الإحتياجات المادية إتباعا لسنن 
التطور التاريخي حيث لم يوجد هناك مجتمع يقوم بنفسه بإتقان كل خطوة من 
مجموع خطوات أي من الإختراعات» بل الثابت هو التفاعل مع باقي 
المجتمعات أخحذ وعطاء؛ ولذلك فإن على المجتمعات غير الأوروبية التفاعل مع 
الثقافة الأوروبية وأدواتها التكنولوجية . 

وبهذا تلتقي النظرية التطورية مع الإنتشارية عند الهدف والمنتهى » حيث 
تكون الثقافة الأوروبية هي قمة التطور البشري. وما على الثقافات الأخرى إلا 
الأحذ والتفاعل معها لتلحق «بالركب الحضاري». 


۳ جمود المحتمعاث غير الأوروبية 


لم يكتف باحثو الأنثروبولوجيا بإطلاق صفتي «التخلف» و «البدائية» على 
المجتمعات غير الأوروبية. بل إفترض قسم منهم أن تلك المجتمعات قد ظلت 
منذ وقت طويل جامدة لم تتغير» فما لاحظه الأنثروبولوجيون الأواثل لا زال 
موجودا حتى اليوم“"). وفي محاولة لإيجاد تفسير «علمي» لجمود هذه 
المجتمعات وركودها انقسم دارسو الأنثروبولوجيا إلى قسمين : 

القسم الأول: يرى أن هذه المجتمعات «تتخير ببطء شديد في فترات 
طويلة من الزمن» فحين ينظر انثروبولوجيو القرن العشرين فيما كتبه 
المستكشفون في القرن الثامن عشر أو في القرون التي سبقته» يجدون أنهم 
يشيرون إلى النظم نفسها التي لا تزال موجودة في الواقع › بحيث يستطيع المرء 
أن يقول على درجة من الدقة إن تلك المجتمعات ذات التكنولوجيا البسيطة تتخير 
قلي جلًا ٩(۲‏ . 

القسم الثاني : يرى أنه ينطبق عليها ما يعرف بنظرية «الإرتداد أو الإنتكاس 
)۹٤(‏ لوسي مير - مقدمة إلى الأنثروبولوجيا الاجتماعية» ترجمة: د. شاكر مصطفى سليمء بغداد 

مدشورات وزارة الثقافة والاإعلام»› سلسلة الكتب المترجمةc‏ عدد ١٦۱۲ء‏ ۰۱۹۸۳ ص‌ ۲٩۱‏ . 


. ۲٩۱ المرجع السابق» ص‎ )4٥( 


0 


الحضاري Cultura degeneration‏ والتی تذهب إلى أن بعض الشعوب غير 
الأوروبية قد تدهورت من الحالة المثلى التى خلق الله - سبحانه وتعالى - 
الإنسان عليها إلى حالة أو مستوى حضاري أدنى أو أحط بسبب ما قاموا به من 
أفؤعال شريرة» أما الشعوب التي اعتنقت المسيحية فكانت تمثل في إطار تلك 
النظرية أرقى أنواع الحياة الانسانية وأكثرها تقدها“ . 


٤‏ معيارية الخبرة الحضارية الأوروبية (التمركز الأوروبي حول 
الذات): لم تخرج الدراسات الأنثروبولوجية عن التقسيم العرقي للبشرية بين 
«نحن» و «(هم) القائم على دمج کل ما عدا العنصر الأوروبي في سياق تاریخی 
حضاري وأ حد» برېري » عير مسيحي » بداد س۰ متخلف . قياسًا على ا 
الإإغريقية الرومانية» المسيحية» المتقدمة . «فالنظرة العلمية» الأوروبية للشعوب 
الأحرى منذ أرسطو حتی مفکري التلمية السياسية» تة ھی ر الخبرة 
الأوروبية: واعتباز غير الأوروبي خحارجا عن المالرف بعیدًا عن السياق 
الخضاريى: شط ت العالم إلى إغريق وبرابرة» واستعاضصت 
المسيحية عن e‏ الأرسطي بمعیار أكثر مرونة لتتقسيم البشرية هو معيار 
«الإيمان» بحيث .كانت تستبعد - مثلها مثل النظرة الإغريقية - كل ما هو غير 
مشيحي .من دائرة الحضارة"". واستعاض الأنثروبولوجيون عن التقسيم السابق 
ابتقسيم آخر يفرق بين «المتحضر» و «البدائي» بحيث لا يستخدم مفهوم البداثي 
أو 'المشوحش إلا للدلالة على الشعوب التي تقع خحارج مجرى الثقافة 
الأواروبية““)» دون النظر! إلى مضمون هذه الثقافات الأحرى وتاريخها وقيمها 
التي .قل تشتقدها ؛ الحضارة الأوروبية ذاتها. فالبا۔حث الأوروبى بخلفیته وأطره 
المرجعية لا ينظر للشعوب موضع دراسته من الزاوية التي يتعاملون بها فيما 


. ٥۲ د. حسین فهیم» مرجع سابق» ص‎ )٩7( 

٠‏ (۷) كاثرين جورج» «الغرب المتمدن ينظر إلى إفريقياء ۱۸٠١ - ٠٤٠١‏ م: دراسة في التمركز 
العرقي حۈل الذات» . في : : أشلي 'مونتاغیو» مرجع ساېق» ص ص ۲۹٦۹‏ ۔ ۲۷۰ . 

(۹۸) فرالسیس ل ,ك . هو» « «إعادة النظر في مفهوم البدائثية»» في : اشلي مونتاغيو» مرجع سابق › 
ص ٩٩‏ . 


E 


بينهم › بل من الزاوية التي يتعاملون بها مح الأوروبييء “)» ومن دم يعتبر 
مقاومتهم لمن يتحكم فيهم ويبغي, عليهم ويستغلهم ویستنزف مواردهم نوعا من 
الوحشية والهمجية . 

وأخيرًا لا يمكن القول إن النرعة الأوروبية للتمركز حول الذات 
ethnocentric‏ مقصورة على الأنثروبولو جیا دون غیرها من العلوم الاجتماعيةء بل 
إن تصنيف العلم الأوروبي› وتخصيیصس علوم مستقلة لدراسة الشعوب غير 
الأوروبية » ليس انطلاقا من اليما ن بخصوصية العلم وإنكارًا لعالميته. أو 
الاعتراف بان هذه الشعوب لها قدر من التميز والاختلاف المقبول مع سياق 
التجربة الأوروبية. وإنما على أساس أنها تمثل مجتمعات أدنى في مستواها 
الثقافي الحضاري » وفي تطورها الاقتصادي من المجتمعات الأوروبية التي 
تقدمت کر على ا التطور» وظلت تلك المجتمعات راكدة. 


ومن ناحية آخرى يلاحظ أ LEA‏ الذي تشهده 
العلوم الاجتماعية الأوروبية في مناهجها وأدواتها التحليلية بل في مقولاتها. إلا 
أن العلوم المخصصة لدراسة المجتعات غير الأوروبية لا تزال متخلفة غير 
مبدعة» سواء في مناهجها أو مفاهيمها أو أدواتها البحثية بحيث تظل هذه العلوم 
دائما في مؤخرة العلم الأوروبي مثل موضوع دراستها ٠‏ 


ثالثا: منهجية الدراسات الأنثروبولوجية 
إن تناول منهجية الدراسات الأنثروبولوجية لاأ يعنى استعراض المناهج 


. ۲۷۰ کاثرین جورج» مرجع سابق» ص‎ )۹٩۹( 
. ۷٦ همشام جعیط » أوروبا وال سلام» مرجع سابی» ص‎ O 


وللمزيد من التفاصيل حول التمركز العرقي الأوروبي في الكتابات الأنشروبولوجية انظر: 
Steward, op. cit. p.242.‏ 
David. Bidney, «The Concept of Value in Modern Anthropology», in Sal Tax,‏ 
(ed.), Anthropology Today, Selections (Chicago and London, the Unıv. of Chicago‏ 
Press, 1962) P. 45 Khwaja Arıf Hasan, «Research Methodology of Anthropology‏ 
and its Relevance in the Study of Islamic Thought» (Saminar on Research metho-‏ 
dology and Islamıc thought, Washington IIIT’ October, 25-27, 1985) PP. 2-3.‏ 
Murphy, op. cit. P. 4.‏ 
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المستخدمة في هذه الدراسات» كالمنهج البنائي الوظيفيء أو الثقافي أو 
التاريخي أو النفسي » بقدر ما یرکز على الأبعاد الأساسية لكيفية تناول الظاهرة 
موضع الدراسة والاقتراب منهاء والتي تمثل | إطارا عامًا تعمل هله المناهج داخله 
ولا تتجاوزه. وتختلف فيما بينها قلیا a‏ بعض المقولات ر في آدوات 
الببحث» دون تجاوز للاإطار أو لأبعاد ا فهذه الأبعاد تمثل مابات 
تعمل هذه المناهح في سیاقها ولا تنفیها أو تتجاوزها. كما تمثل معطيات «لما 
قبل المنهج» مما يؤثر على الرؤية المنهجية واستخدام المنهج في حد ذاته. 
فتحدد الظواهر التي يركز عليها الباحث دون غيرهاء وأسلوب تناولهاء وطريقة 

جمع المعلومات عنهاء ثم تصنيفها بعد تنقيحها وتحليلها ومعايير تفسيرها. كل 
مما تؤثر فيه مقولات «ما قبل المنهج» وبالتالي تترك آثارها على استخدام 
المنهج وتال ارا 

وأهم الأبعاد المنهجية للدراسات الأنثروبولوجية: 


١‏ - افتراض أن حركة المجتمعات تسير في مراحل تجاوزية متصاعدة 


تأثرا بالنظرية الداروينية التي سيطرت على الدراسات الأنثروبولوجية في 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» اقتربت معظم الدراسات 
الأنثروبولوجية من التاريخ البشري على اسان تقسیمه إلى مراحل» بناء على 
معايير تختلف من كاتب إلى آخر» وإن كانت تنبع جميعها من خبرة التجربة 
الأوروبية ومقولاتها الكبرى. فعلى أساس العلاقة بين الأفكار الدينية والأفكار 
الفلسفية قسم «كونت» التاريخ البشري إلى عصور ثلاثة : العصر الخرافي› 
وعصر تعدد الآلهة وعصر الوحدانية . كذلك فحل «ميشيل فوكو» حيث ربط بين 
مصدر المعرفة وتوع الحكم» فعندما كان مصدر المعرفة هو الآلهة كان الحكم 
ثيوقراطيًا . وعندما كان مصدر المعرفة الأبطال والزعماء كان الحكم أرستقراطيا. 
وعندما كان مصدر المعرفة هو الإأنسان كان الحكم جمهوريا '">. كذلك حاول 


(۱۱) يمري نف المؤرخون وروح الشعر . ئ د. توفیق اسكندرء القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية»ء ١٦1۹ء‏ ص ص .١١١ -١١١‏ 


€۸ 


«ماكلينان» وضع نموذج للمراحل التاريخية التي مر بها نظام الزواج ورأى 
((سبنسر) أن التطور العضوي والاجتماعي ينحصر في التقدم نحو کمال التنظيم› 
الذي يتضمن فكرتي البناء والوظيفة» أما «تايلور» فاعتمد في تقسيمه للتاريخ 
البشري على مراحل ثلاث: الأولى : المرحلة الوحشية» وتتميز بالعيش على 
النبات ا البرية » واستعمال آلات العصر الحجري . الثانية : المرحلة 
البربرية وتتميز بظهور الزراعة والآلات المعدنية . الثالثة : مرحلة التمذن وبدأت 
عندما اكتشف الأإنسان فن الكتابة» كذلك فعل الأب «شميدت» الذي كمل 
معالم الانتشارية الألمانية حيث قسم التاريخ البشري إلى تسع مركبات ثقافية 

تنتمي إلى عصور مختلفة '' . 

وول جاء هذا المنحى ادا للسنناف العام للدراسات e‏ 
وانطلاقا من القاعدة الأساسية في علم الأنثروبولوجياء التي ڌڏ تقوم تقوم على أن 
الاخحتلاف بين الشعوب من حيث التطور اختلاف فى الدرجة وليس احتلافا فی 
الكيفية والنوعية . فجميع الشعوب لا بد أن تسلك المراحل التاريخية نفسها التي 
مر بها المجتمع الأوروبي بحيث لا يمكن تصور مسالك أخرى للتطور. 


۲ - التلميط الحامد للمحتمعات البشرية 


إلى جانب تقسيم التاريخ البشري إلى مراحل مفترضةء تفتقد الأساس 
التاريخى والمصداقية الواقعية › ظهر اتجاه یدرس المجتمعات غير الأوروبية عن 
يق تنميطها فى أنماط مثالية سبق إعدادها على شاكلة أنماط «ماکس فیپر» 


۰۳( انظر: د. محمد عبده محجوب› الأنشروبولوجيا السياسية » القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للحكتاب» ج ۲» ۱۹۸۱ء ص ص ۷۳ .۷٤‏ 
رالف ل. بيلز» هاري هويجز» مقدمة في الأنثروبولوجيا العامةء ترجمة: د. محمد الجوهري »› 
ق ال الحسيني › القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر» ٦۱۹۷ء‏ ج ١ء‏ ص ص ۳-١‏ . 
فرانس ل.ك.هو» مرجع ساق ص ٥٤‏ . 
- فؤاد |إسحقى خحوري» مرجع سابق» ص ۳۷ ۳۸. 
-د. عاطف وصفي› الأنثر وبولوجيا الثقافيةء بيروت: دار النهضة العربية» ›۱۹۷١‏ 
ص ص ٥۲ ٥۱‏ . 
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التي استخدمها التطوريون الأوائل» أمثال «مورغان» و «تايلور» و«فريزر) 
و «السير هنري مين» الذي يعد أول باحث نثروبولوجي اعتمد هذا الاقتراب في 
دراسته للمجتمعات الأنسانية > حيث قسمها إلى فتتين› ظا لمعيار طاعة 
أفرادها للقانون. هل يطاع على آسس القرابة والشخص الذي يمثل مركز 
السلطةء آم يطاع بناء على أسس إقليمية بحتة» وليس على أساس الروابط 
القرابية" ''؟ كما قدم «دور كهايم» تنميطا يعتمد على درجة تركيب المجتمع 
من حيث البساطة والتعقيد» وهل تماسك المجتمع يقوم على أساس عضوي أم 
تماسكڭ e‏ كما قدم «سېنسر» نمطي نمطي المجتمع العسكري والمجتمع 
الصناعي » وقدم «كولي » الجماعة الأولية الحا الانوية› وقدم «ماکس فیپر) 
المجتمع العقلاني ا اللاعقلاني . وقدم «أنتوني ليدز» طا راع رق 
بين دولة زراعية متوسعة» وأخرى زراعية استاتيحية» وثالئة صناعية مستمرة 
التقدم » ورابعة صناعية استاتيكية(*''٠›.‏ . وقدم «ردفیلد» المجتمع البدائي 
والمجتمع الحضرى” .٠''‏ 
وبالنظر إلى هذه النماذج من الأنماط الجامدة نجد أن معاييرها ومحكات 
تصنيفها تقوم على ما يسمى بفكرة «التحيز الغاثي ( «Teleological Bias»‏ 
والفخصت لمية بلغها المجتمع الأوروبي "٠ء‏ دون محاولة لفهم 
طبيعة المجتمعات التي أخحضعت للدراسة» بحيث أصبحت الظاهرة تطوع 
لتندرج تحت مفهوم معين» قد يختلف كيرا عن حقيقتها وجوهرهاء وقد يستلزم 


N L د. محمد عبده محجوب» الأنثروبولوجيا السياسيةء مرجع‎ )۱٠۲( 
. ۳۷۳ سلمان حلف» مرجع سابق» ص‎ 
. ۷٦ د. محمد عېده محجوب»› الأنثر وبولوجيا السياسية › مرجم سابق» ص‎ )۱٩٤( 
. ۳۷ سلمان خحلف» مرجع سابق » ص‎ 
كذلك أنظر:‎ 
A. Muhammad Ma'ruf, «Research Methodology», in: Anthropology and Islamic 


Thought, (Saminar on Research Methology and Islamic Thought, washington 
IIIT, October, 25-27, 1985), P.3. 


. ۲۷٤ د. محمد الجوهري › الأنثروبولوجياء مرجع سابق» ص ص ۲۷۳ ۔‎ )٠٠١( 
. ۳۷۳ سلمان حلف» مرجم سابق» ص‎ )٩٩( 


.٠۹٤ المرجع السابق» ص‎ )۱٠۷( 
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إدراجها تحته التخلي عن كثير من أبعادها. والمجتمع يحشر قسرًا في نمط 
معين» دونما اعتبار لخصوصية المجتمعات أو لوظيفة المنهج وحدوده. كما 
يفترض أن يكون مطية للوصل إلى الحقيقة» وليس لفرضها أو اصطلناعها. قد 
حالت هذه الأنماط دون إظهار حقيقة هذه المجتمعات كما هى عليه. حيث 
اتجه الباحثون للتنقيب عن الأدلة التي تسمح بتطبيق نمط مثالي a‏ مما ادي 
إلى بتر أجزاء من الظاهرة واستبعادها والنظر إلى الجزئيات دون الكليات» وعزل 
الظواهر عن سياقها التاريخي والمجتمعي الذي يحدد هويتها. 


٣‏ دراسة المجتمعات غير الأوروبية طبقا لمؤشرات نابعة من التجربة 
الأوروبية المعاصرة 

إلى جانب تنميط المجتمعات البشرية في أنماط جامدة. ظهر اتجاه آخر 
o e RE‏ لمجموعة من المؤشرات مستمدة من المجتمع 
الأوروبي المعاصر على ساس ا نه يمثل الحداثة والتقدم » بحيث إن وجود هذه 
المؤشرات يعد دلیا على حدوثٹ النمو والتقدم › وعدم وجودها يعبر عن التخلف 
والبداثية » فمنذ «لويس مورغان» وهناك تفرقة واضحة بين المؤشرات المرتبطة 
بالمجتمع البدائي القديم والمرتبطة بالمجتمع المدني الحديث» مثل مركز الفرد 
ومعيار تحديده ووجود المساواة بين الأفراد من عدمهء ودور القرابة فى تحديد 
الونات الا اغ ولك كور اة واا حر ولل والفي وة 
العشيرة أو وجود الدولة . . الخ حيث اعتبر «لويس مورغان» أن عدم وجود 
الطبقات ووجود العشيرة ومعيار القرابة كمحدد لدور الفرد مؤشرات على وجود 
المجتمع البداثي القديم ومن ثم لا بد من اكتساب القيم المعاكسة لتحقيق 
التقدم . كذلك اتخذت االتكنولوجيا -من حيث وجودها-» والقدرة على 
التعامل معهاء واستخدامها مقیاسا لمدی تقدم امجتن وحداثته . بحیٹ آصبح 
استخدام اللآلة دلي على 2 المحتمعات › وأصبح يطلی على الشعوب ذات 
التكنولوجيا البسيطة شعوبا «بدائية» وهي تلك الشعوب التي تعيش بدون 


. ٤۲ د. عاطف وصفي › مرجم سابق» ص‎ )۱١۸( 


۵۱ 


الآلات أو الموصلات الميكانيكية(“''٠.‏ 
٤‏ الطابع الافتراضي «التخميني» للمنهاجية الأنثر وبولوجية 

علم الأنشروبولوجيا في مجمله يقوم على افتراضات اواوات لم یثبت 
دقاو افا «امبريقيا» حيث هناك مجموعة من المسلمات فس 
الأنثروبولوجيا ذاتها۔ وعا من «التابو» لا ينصرف ذهن الباحثين إلى مناقشتهاء 
مثل مفهوم التطور الحيوي والمجتمع البدائي الذي لم يشهد تعيْرًا أو تطورًا منذ 
أن وجد» وافتراض أن الحضارة الأوروبية تمثل قمة التطور البشري» وأن 
معابيرها هي المعايير المثلى لقياس حركة المجتمعات. .. الخ من 
الافتراضات أو المسلمات غير القابلة للنقاش داي لا تستند إلى حجة أودليل 
من تاریخ مکتوب أو واقع معاش» فما الذى يثبت أن المجتمعات المسماة 
ب «البدائية) لم تشهد تظورا أو انتقا من نوع معين» وفي خط تاريخي مغایر 
لخط التاريخ الأوروبي؟ . . . بل إن عدم تطورها وثباتها على حالها دون تغییر 
وهذا| افتراض غیر صحیح gp‏ نفي المشابهة بينها 
وبين أصول المجتمعات الأوروبية وسلفها التأريخى . إذ لو كان هناك تشابه من 
نوع معين لتطورت هذه المجتمعات أو ركدت ا الأوروبية مثل هذه 
القبائل. إلا إذا كان هناك اختلاف في نوع الإنسان» وهنا أيضًا لا يصح اعتبار 
النظريات الأوروبية صالحة للإنسانية جمعاء. فکما یری «روث بندكث» أنه 
أن الجنس البشري واحد فان هذا يعني أن تاريخ الإنسان في کل مکان له 

نفس الطول. وقد تكون بعض القبائل البدائية احتفظت بأشكال السلوك القديمة 
ا المتمدن. فإن هذا يظل مرا نسبيا وتظل تخميناتنا عرضة للخطاً 
والصواب . فليس هناك ما يبرر قولنا إن عادات البدائيين المعاصرين تمثل 
النموذج الأصلي للسلوك الإأنساني ٠١")‏ ولكن المنهجية الأنثروبولوجية تستعمل 


. ۱° لوسي مير» هرجح سابق» ص‎ )۱٩۹( 
. ۳۸۳ - ۳۸۲ سلمان حلف» مرجم سابق» ص ص‎ 
ه‎ - ٤ د. قٻاري إسماعيل » مرجع سابق» ص ص‎ 
اشلي مونتاغيو» «مفهوم البدائية ومصطلحات آحری»» في : اشلي مونتاغيو» مرجم سابق»‎ CY") 
. ۲۲٤ ص‎ 
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المعلومات استعمالا انتقائيا ضمن الإإطار الفكري المفضل "٠ء‏ الذي يمثل 
«عالم غیب» أو «میتافیزیقا) لا يستطيع الباحث التعرض لها أو مناقشتها. 

وبالإضافة إلى هذا هناك قصور منهجي الطبيعة الافتراضية غير 

ليقينية اللمنهجية الأنثروبولوجية» وقيامها على أسس تخمينية. ففي ما يتعلق 

العلمية اي جمعها الأنثروبولوجيون وأقاموا علیها تعمیماتہم ونظریاتهم 

نجد العديد من أوجه القصور والضعف: 

( أ ) أنها معلومات انطباعية جمعت من خلال ملاحظة غير منتظمة من قبل 
غير متخصصين «فقد أقام الأنشروبولوجيون الأوائل تحليلاتهم التطورية أو 
المقارنة - فى الغالب - اعتمادا على كتابات الرحالة والمنصرين ورجال الإادارة 
الذين عاشوا في تلك المناطق .٠''‏ كذلك وضع «(مارکس» و «أنجلز» خحطوط 
أنثروبولوجيا سياسية واقتصادية فيما أطلق عليه «نمط الإنتاج الآسيوي» من خلال 
قصص الرحالة ووصفهم للجماعات القروية في الهند خلال القرن التاسع 
عشر .٠''‏ فهل يعد ما نقله الرحالة وإداريو الاحتلال عن المجتمعات غير 
الأوروبية مصدرًا علميا ينقل الواقع بدقة وأمانة وإلمام أم أنه يعكس انطباع 
الأوروبي عن مجتمع غريب عنه غير مألوف لديه؟ 

(ب) حتى في الحالات التي تمت فيها الملاحظة المباشرة من قبل 
الأنثروبولوجيين فليس هناك ضوابط منهجية تحول دون انحيازهم للقافتهم وتقويم 
ما یلاحظونه طبقا لمعاييرها ومفاهيمها» وطبقا لخبرتهم الشخصية. فالباحث 
الأنثروبولوجي ليس صفحة «بيضاء» وإنما محمل بثقافة ولغة وحضارة يرى من 


.۳١ -۲۸ كاثرين بيرندث» «مفهوم البدائية»» في : أشلي مونتاغیو» مرجع سابق» ص ص‎ )۱۱١( 
. د. محمد عبده محجوب» مقدمة في الأنثروبولوجیا» مرجع سابق» ص۱۹‎ )۱۱۲( 
كذلك انظر؛‎ 
-د. شكري نجار «الأسلوب الأنثروبولوجي لدراسة المجتمع».ء الفكر العربي (بيروت):‎ 
. ۲۲٢ العددان ۲۷ ۳۸ مارس - پونيو ۰۱۹۸۳ ص‎ 
. ۱۸۵ جورج بالندية» بثاء الأنثروبولوجيا السياسية › مرجم سابق» ص‎ )۱۱١( 
, ۱۳۹ د. حسین فهیم » مرجم سابقی» ص‎ 


\or 


حلالها «الآأخر» بالقياس إلى «الذات»» فلا يبرز إلا كل ما هو غريب خارج عن 
المألوف لديه. ويفسر يفسر الظواهر طبقا لمفاهيمه وخبرته الذاتية» فيرى في علاقات 
ال والروابط الأسرية دليلا على «التخلف» وفي الجماعية رمزا للمجتمع 
التقليدي . . . الخ» لأنه يؤمن بقيم معاكسة لهذه القيم . 

بالإضافة إلى أن باحثي الأنثروبولوجيا «لم يكونوا - من وجهة النظر العلمية 
البحتة - يعرفون كيف يلاحظون أو ماذا يلاحظونء فرغم أن العدد الأكبر من 
علماء الأنثروبولوجيا في القرن الماضي › أمثال «فریزر» و «ماکلنان» و «الأب 
شمیدت» لم يخطر ببالهم قط ان يزوروا إحدى تلك القبائل «البدائية» التي كانوا 
يکتبون عنها. كذلك «دورکهایم» و «راد كليف براون». أما النفر القليل الذين 
قاموا برحلات كثيرة زاروا خلالها عددا من الشعوب والقبائل لم يقم واحد منهم 
بدراسة منهجية مركزة لأي شعب منها على وجه التخصيص<''. 

(ج) التعميم بناء على دراسات حالة لمجتمعات صغيرة الحجم: د 
الدحول في تقييم منهج دراسة الحالة وصلاحيته في التعميم من الناحية النظرية› 
وما يتعلتق بالنتائج المترتبة على استخدام هذا المنهج » سنناقش مدى صلاحية 
هذا المنهج في التعميم على النطاق الذي استخدمه دارسو الأنشروبولوجيا. 
الذين لم يتعد نطاق دراستهم قرية أو قبيلة أو عشيرة لكي يتمكن الباحث من 
تحقيق الملاحظة المباشرة بصورة أكثر دقة » ولعدم pa‏ 
عل اظاوات أوسع لما يستلزمه ذلك من مجهود لا يستطيع أن يقوم به فريق 
ببحڻي مهما كان عدده. رغم كل ذلك نجد أن الباحث الأنثروبولوجي أصدر 
نات ن غل العالم غير الأوروبي في مجملة انطلاقا من هذه الدراسات 


صعيرة الحجم والنطاق(*''“ . 
ه - المشابهة غير المنطقية بين التطور الاجتماعي والتطور البيولوجي 
انطلقت الدراسات التي قامت على النظرية التطورية الداروينية من خلط 


. ۲۳۱ ۔‎ ۲٣۰ د. شکري نجارء مرجع سابیء ص ص‎ )۱٤( 
د. قباري إسماعيلء مرجع سابق»ء مقدمة د. أحمد أبو زيد للكتاب.‎ )١٠١( 


0٤ 


واضح بين التطور البيولوجي لاجنسان وتطور ثقافة المجتمع » حيث ساد اتجاه 
يشبه البداثى بالطفل من الناحية الفكرية والآخلاقية» وافتقار حياته إلى التوازن 
الدائم - كما يرى تايلور - واعتبار أن الطور الأعلى - سواء الإنسان بالنسبة للقردء 
أو الرجل بالنسبة للطفلء أو المتقدم بالنسبة للبدائي - قادر على أن يطور ذاته 
ويحسنها ويدفعها للأمام أكثر من الطور الأدنى''. 


رابعًا: أهداف الدراسات الأنثر وبولوجية 


إن محاولة حصر اهتمامات الدراسات الأنثروبولوجية وأهدافها من دشاتها 
حتى الفترة المعاصرة أمر ليس باليسير؛ ولذلك سوف يقتصر التركيز على أهم 
القضايا التى هدفت الدراسات الأنثروبولوجية تحقيقهاء وكرست جهودها لهاء 
كذلك أهم استخدامات هذه الدراسات وإن لم تكن تهدف إليها ابتداء . 


|١‏ دراسة المجتمعات غير الأوروبية بقصد فهمها والتعامل معها 


جاء هذا الهدف في المرحلة الأولى لنشأة الأنثروبولوجياء حيث لم يكن 
المجتمع الأوروبي على معرفة كاملة بالشعوب الأخحرى في الوقت الذي بدأ يتهيا 
فيه للسيطرة عليهاء واستنزاف مواردها «فعلى الرغم من ازدهار الثورة الصناعية 
واتساع «الكشوف الجغرافية» إلا أن معرفة العقل الأوروبي بالعالم غير الأوروبي 
كانت قاصرة ومقتصرة على قصص الرحالة الذين لم يتعاملوا إلا مع سواحل 
إفريقيا وآسياء دون التعمق داحل القارتين » ومن هنا وجد المجتمع الأوروبي آنه 
من اللازم دراسة هذه الشعوب. ومعرفة نماذج ثقافتها وأنماط معيشتها؛ ليسهل 
بعد ذلك التعامل معها»"''“. 


)۱۱١(‏ ادوارد. ب دوزيير. «مفهوما البداثية والوطلنية في الأنثروبولوجيا»» في : إشلي مونتاغیر» 
مرجع سابق» ص ۳٤١‏ . 
كذلك أنظر: 
Steward, Op. Cit, P. 242.‏ 


Margaret Mead, Anthropology: A Human Science (New York: D. Van Nas- (11¥) 
trand Company, Inc, 1969) P. 105. 
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۲ إحداث التبديل الثقافي 

انطلق الأنثروبولوجيون من رغبة معلنة في تخيير المجتمعات البدائية نحو 
نموذج ثقافي أفضل » وذلك بالقضاء على النمط «النقليدي» 1 و «القديم»» 
وإحلال نموذج ثقافي حدیٹ بدلا منه» وقد تقاسم لا الاتجاه توجهان : 


( أ ) الاتصال الثقافى وعمليات «التثاقف»)١٥:ا۲ں٤!ںاءء4:‏ ويقصد به تأثر 
الفقافات عضا خن ك الال هن اا كانت طك هدا الانضان أ 
مدته» وقد عرف «میلفن هرسکو فیتز» و «رالف لينتون» و «ربرت ردفيلد» التثاقف 
بأنه : «التخيير الثقافي في تلك الظواهر التي تنشاً حين تدخل جماعات من الأفراد 
الین ن إلى تان من في اتان هان ها ترت عك درت 
تغييرات في الأنماط الثقافية الأصلية السائدة فى إحدى الجماعتين أو فيهما 
معام وحيث إن هذا الاتصال يتم داثمًا بين ثقافة أوروبية مسيطرة - تملك 
أدوات السلطة والقهر والغلبة ‏ من ناحية وثقافات الشعوب «البدائية» الخاضعة 
للسيطرة الأوروية من ناحية فإن نتيجة هذا التلاقي الثقافي معروفة 
مقدما. 


(ب) الأنشروبولوجيا التطبيقية: وتعني «دراسة التغيير الاجتماعي 
المخطط»'' أو «العمل من أجل تحديد أفضل السبل لاإقناع الناس بالامتثال 
لأهداف الثقافة السائدة وقيمها والسماح بالتغير الثقافي ٠"7»‏ أو بعبارة أخرى 
هي وسيلة لتحقيق التبديل الثقافى بصورة ناجحة وغير عليفة» وقد استخدمت 
نتائج دراسات الأنشروبولوجيا التطبيقية »> بواسطة إدارات البخي والاحتلال» 
بحيث كان هناك ارتباط وثیق بين هذا الفرع من العلم الأنثروبولوجي والادارات 
الأوروبية في الدول المسيطر عليها""'؟» وبانتهاء فترة السيطرة الأوروبية 


(۱۱۸) د. حسين فهیم» مرجع سابق » ص ص ۱۹۸ - ۲٠۳‏ . انظر كذلك : 
جیرار لكركڭ. مرجع سابق» ص ص ۷۸ .۸٩‏ 

(۱۱۹) د. فوزي رضوان العربي» مرجع سابق» ص ۳۲. 

. ١١ د. محمد الجوهري. الأنثروبولوجياء مرجع سابق» ص‎ )٠۲١( 

(۱۲۱) جیرار لكرك› مرجم سابق» ص ص -۸٦‏ ۹۲ . 
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المباشرة على العالم غير الأوروبي اتسع نطاق الأنثروبولوجيا التطبيقية ليشمل 
أساليب أخرى غير تلك التي استخدمها البخي الأوروبي في تخيير ثقافة الشعوب 
موصع سيطرته . حيث أسست الجمعية الأميركية للأنلروبولوجيا التطبيقية عام 
۹۱ ومنذ ذلك الحين اتجهت دراسات الأنثر وبولوجيا التطبيقية نحو مساعدة 
الدول النامجة على النهوض والتقدم من خلال عمليات التغيير الموجه في إطار 
التلمية القومية الشاملة» ونتيجة لذلك نشأً تخصص یعرف باسم «أنثروبولوجيا 
qniiilة Anthropology of Development‏ وکان من نتائح ذلك أن کثیر ا من الهيئات 
الحكومية والدولية والمؤسسات الاستشارية الخاصة بدأت في استخدام الباحثين 
الأنثروبولوجيين عند القيام بمشروعات التنمية الاقتصادية خحاصة في مجال 
الزراعة والصناعة وبرامج الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والتعليمي والصحي في 
البلاد النامية""'٠‏ حيث تمثل هيئة التنمية الدولية في الرلايات المتحدة الأميركية 
أكبر هيئة في العالم تستعين بالأنثروبولوجيين لتحقيق التنمية في الدول المستقلة 
حلر( ٩۲۲‏ , 


ومن هذا يتصح لا الدور الذي تلعه الأنثروبولوجيا کن إحداث التبديل 
الثقافي » حيث يقوم الأنثروبولوجيون بدور الوسيط أو السمسار الثقافي "© 
لاستبدال الفقافات التقليدية بثقافة حديثة . 
۳ إدارة المناطق المحتلة(*"'' 

يعد هذا المجال أول استخدام عملي للأنثروبولوجيا بل إن مؤسسي 


. ۲'٩ د. حسین فهیم › مرجم سابقی» ص ص ۲۹۷ ۔‎ )۲۲( 
. رالف ل. بيلز. مرجم سابق» الجزء الثاني‎ (I) 
كذلك انظر:‎ 
Lisa R. Reattie, «Intervention and Applied Science in Anthropology». In: Jesse 
D. Jennings and E. Adamson Haebel, Reading in anthropology, (New York: Mc 
Grow-Hill Company, 1955, third edition), PP. 487-492. 
David Brakensha, and Marion Pearsall, The Anthropology of Development in (T6) 
Sub-Saharan Africa, (Kentucky' University of Kentuckey, the Society for Applied 
Anthropology, Monogroph No. 10; 1969) P. 2. 
هناك ما يشبه الإجماع حول هذا الموضوع كهدف واستخدام للدراسات الأنثروبولوجية بحيث‎ )٠۲١( 


oY 


ا 
= 


الأنثروبولوجيا أنفسهم لم ينكروا ذلك. حيث كان الغرب المتفوق يسعى لفهم 
الشعوب «البدائية» من الداخل ؛ حتی يستطیح التحكم فيها والسيطرة عليها. وهو 
في هذا المجال يسير في خط متواز بصورة واضحة مع الأصول الأولى 
للاستشراق . فقد استخدمت حكومات بريطانيا والبرتغال وأسبانيا وهولندا وفرنسا 
الباحثين الأنثروبولوجيين» سواء في جمع المعلومات وتقديم الدراسات حول 
الشعوب الخاضعة أ ل أو في تدريب الإدرايين الأوروبيين في المناطى 
المحتلةء أو العمل في هذه الإدارات بصورة مباشرة» وذلك لعلمهم بطبائع تلك 
Ep‏ وقدرتهم على فهم ثقافتها ونظمهاء وتحقيق استقرار في سکیا 
لتوفير اة e‏ لتحقيق الأهداف الأوروبيةء دون إثارة هذه الشعوب أو 
الاحتكاك بها .ا ESE‏ وات قفد الستاسات E‏ 
مصالح ا موضع دراستهم و أو مخططين لهذه السياسات . حتى أثناء 
الحرب الثانية عمل لاتشرویولوج ونا الأميركيون في تدريب ضباط الجيشر 
الأميركي وفي دائرة الاستخبارات العسكرية“"'›. 


Planned or directed change دراسة التغير اث الموجهة أر المخططة‎ - ٤ 


وجه كثير من الأنثروبولوجيين دراستهم وأبحاثهم نحو التعرف على 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المصاحة لمحاولات نقل التكنولوجيا مر 
الدول الأوروبية إلى الدول غير الأوروبية. وذلك في إطار ما سمي بتحقيو 
«التدمية القومية الشاملة» وقد لاقى هذا الاتجاه تشجيعًا من قبل الحكومات 


لا يكاد يخلو كتاب في هذا العلم من الإشارة إلى هذا الدور غير العلمي للأنشروبولوجيا. انظر' . 
د, محمد الجوهري › الأنثروبولوجياء مرجم سابق ص ۲٥ء ۲٤٤‏ . 
رالف. ل بيلزء مرجع » ص ص ۲١‏ ۔ ۲١‏ . 
کلایدکلوکهون › مرجع سابق» ص ۳۲۷ 
-د. جابر الحديني » «أزمة العلوم الإنسانية»» الفكر العربي (بيروت): العددان ۳۷» ۸" 
مارس - یونیو» ۱۹۸۳ » ص ۱۲۳ . 
- جیرار لکرك» مرجع سابق» ص ص ١١٤١-۳۰‏ . 
)۱۲١(‏ کلاید کلوکهون» مرجع سابق» ص ۳۲۸ . 
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باعتبارها الطرف المصدر للتكنولوجيا ولنموذج سياسي واقتصادي واجتماعي في 
آن واحد» حیٹ شهدت السنوات الأخحيرة الانتفاع بعلماء الأنشروبولوجيا 
الأمیركيین في مشروعات تنمية المجتمع المحلي ومشروعات التنمية الاقتصادية 
التي ڌ تقوم بها منظمة «اليونسكو» ومنظمة «الدول الأميركية» وحكومة الولايات 
î‏ : وأصبح علماء الأنثروبولوجيا یسهمون بدور فعال سواء داخحل بلادهم 
ا البلاد النامية خحصوصا المكسيك والهند ومصر""")ء وقد أحدث هذا 
الاتجاه طفرة واضصحة في مجال الأنثروبولوجيا التطبيقية . ومن أهم الباحثين في 
هذا المجال الأنثروبولوجي الأميركي «جورج فوستر» الذي آلف کتابًا تحت 
عنوان «الثقافات التقليدية والتغيير التكنولوجي 1۹1۳)^"', 


ه ‏ التوظيف الماركسي للأنثروبولوجيا 

على الرغم من إيمان الباحث بأن الماركسية مدرسة من مدارس الفكر 
الأوروبي تنطلق من نفس الأصول الفكرية التي انطلقت منها المدارس الأوروبية 
الأخرى إلا أن توظيفها للأنثروبولوجيا جاء مختلفا بعض الشيء. وإن كان هذا 
لا يعني تحرر ماركس وأنجاز من المسلمات والأسس والمناهج التي قامت عليها 
الدراسات للأنثروبولوجية . فقد انطلقت الماركسية - فى سياق احتزالها للإنسان 
في جانبه المادي - من النظرية الدارويئية التى قامت عليها المدرسة التطورية فى 
او ت ا ار ال الا 
للتاريخ البشري بل أعطته طابع الحتمية التي لا فكاك منهاء معتبرة أن أوروبا 
تتقدم الركب الحضاري. وتعد أفضل نموذج يجب أن تحتذيه المجتمعات 
الأخرى. ولم تقف الماركسية بالتطور البشري عند مرحلة الرأسمالية الأوروبية› 
وإنما في سبيل إصلاحها للأوضاع الاجتماعية الأوروبية رأت أن هناك مرحلة 


(۱۲۷) د. حسین فهیم» مرجع ساہق» ص ص ۲۹۹ ۔ ۲۰۷ . 
(۱۲۸) رالف ل., بیلرء مرحع سابق» الحزء الأول»ء ص .٠٦‏ 
كذلك أنظر: 
Sal Tax, “The Uses of Anthropology”, in, Jennings, and Haebel, op. cit. P. 478.‏ 
(۱۲۹) د. حسین فهیم › مرجع سابقی» ص ص ۲٠١ - ۲۱٤‏ . 


۱۹ 


أخيرة للتطور ستنتقل إ إليها وروا د ٿم باقي محتثمعات العالم» بشرط أن تسلك 
لاا وی ا و الشيوعية. 


ويمكن القول إن المعلومات الأنثروبولوجية التي استقاها ماركس وأنجلز 
من الأنثروبولوجي الأميرکي «لويس مورغان»» سواء بمراسلات مارکس معه أو 
من کتابه «المجتمع القديم» قد مشثلت الأرضية التاريخية التي تقوم عليها النظرية 
- بمراحلها و لد الأسيوي»› هذه e‏ 
وافتقاد المصداقة ية القاريخة . . : الح 


ومن حلال المعلومات الأنثروبولوجية حاول ماركس إيجاد أرضية تأريخية 
للأفكار التى كان يرددها الاشتراكيون الفرنسيون» مثل وجود مرحلة الشيوعية 
البداثية والمجتمع العبودي . . الخ» حيث «استخدم ماركس هذه المعلومات من 
جانبين ؛ أولهما كمصدر للمبادىء العامة للتاريخ الإأنساني» وثانيهما كمصدر 
للأمثلة المؤيدة لأنماط الإنتاج التي طرحها»('"'›. 
وقد بنى انجلز كتابه «أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة» على أفكار 
لويس مورغان» بحیث لا تکاد تخلِو صفحة من صفحات الکتاب من اسم 
لويس مورغان( ٩"‏ , 
هذا من ناحية اعتماد الماركسية على الأنشثروبولوجيا كمصدر لبناء النظرية 
واستمداد الشواهد التاريخية المدللة على صدقها من خحلال معلوماتها 
المفترضة. أما من حيث إسهام الماركسية في مجال الأنثروبولوجياء وهل قدم 
اک ا ف اغ الأنشروبولوجيين الآخحرين» أم أنه يسير في السياق نفسه؟ 
فنجد أنه لم يستطع التخلص من النظرة الأوروبية العامة» ولم يستطع تعميم 
Maurice Blach, Marxism and Anthropology, The History of Relationship, (۳°)‏ 
(Oxford: Clarendon Press. 1983) P.1, 15, 21.‏ 
James W. Wessman, Anthropology and Marxism , (Combridge Schenkman Pub-‏ 


lishing Company, 1981), PP. 3-9.‏ 
)۳۱( أنجلز» أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة: لمناسة أبحاث ویس هٺري مورغال»› 


موسكو: دار التقدم د.ن. صفحات متفرقة تشمل معظم الكتاب. 
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نموذجه الخماسي وإنما أفرد للمجتمعات غير الأوروبية نموذښًا خاصًا أطلق عليه 
«نمط الإنتاج الآسيوي»""٠.‏ واعتبره نمطا للإنتاج أدنى من الرأسمالي أو دون 
الأنماط الأوروبية بحيث ربط بين تطور المجتمعات ودخولها فى النمط 
الرأسمالي للاإنتاج . ومن هنا جاء تأييده للاحتلال اللإنكليزي للهندء معتبرًا أن له 
دورين أحدهما هدم المجتمع التقليدي والآحر بناء الرأسمالية. معتبرًا أن هذا 
الفعل من جانب الإنكليز المتمشثل في الاحتلال والسيطرة رسالة حضارية؛ 
لإدخال الهند حيز التاريخ كذلك فعل انجاز مع الاحتلال الفرنسي للجزائر. 
وبهذا يمكن القول إن التحليل الماركسي للمجتمعات غير الأوروبية يعد من 
فل الخرر الا ل 0 مثله تماما مثل سياق العلم 
الأوروبي في مجمله. 

ولم يقتصر التوظيف الماركسي للاأنثروبولوجيا على مؤسسيهاء وإنما 
استمر هذا الاتجاه بين الماركسيين الجدد» حيث بدا الربط بين الماركسية 
والأنغروبولوجيا ابتداء من النصف الثاني للقرن العشرين بظهور مجموعة من 
الأنثروبولوجيين الماركسيين أمثال «ستانلى دايموند» الذي أصدر دورية بعنوان 
«الأنشروبولوجيا الديالكتيكية Ato‏ a1ءeetاi»‏ كذلك نظرية «مارفیل 
هاريس» حول المادية القافية . 

وعلى الجانب الأحر في بعض الكتابات العربية نجد محاولة لبناء نظرية 
سياسية. تعتمد مفهوم الدولة كمحور هاء تنطلق من التوظيف للا ركسي 
للأناروبولوجيا بالاستناد إلى المعلومات الاناروبولوجية في تحليل نشاة الدولة 
والعوامل التي أثرت فيا ودواعي ظهورها ووظائفهاء بالإضافة إلى تحليل 
امجتمعات التي لا تعرف الدولة*"٠.‏ 


(۱۳۲) جورج بالندية» بناء الأنثروبولوجيا السياسية» مرجع سابق» ص ٠۸١‏ . 

(۱۳۲) ماركس. أنجلزء في الاستعمار» مرجع سابق» ص ٠٤‏ . 
كذلك انظر: 64 Blach, Op. Cit, FP.‏ . 

)۱۳٤(‏ د. مصطفی کامل السيد» محاضرات عن الدولةء القاهرة: بروفيشنال للاوإعلام واللشرء 
٥۵,؛,‏ ص ص .٤' - ٤‏ 
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خامسا: الانثروبولوجيا والتلمية السياسية 


برز في الفترة الأخيرة إهتمام واضح بموضوع «انثروبولوجيا التنمية» سواء 
من قبل باحشي الأنشروبولوجيا أو باحثي التنمية . بحيث لا يكاد يخلو كتاب في 
أحد الموضوعين من تناول هذا الموضوع › سواء آفرد له جز٤ا‏ مستقلا")» أو 
تناوله فی سياق موضرعه آو حصص الکتاب کله للحدیث عله" وإذا کنا قد 
رأينا أن الاستشراق قدم للأنثروبولوجيا ولنظريات التدمية السياسية المادة 
الأثنوجرافية""'>ء والخلفية الفكريةء وقواعد التحليل» فإن الأنشروبولوجيا قد 
أفرزت التنمية من ثنايا اهتماماتهاء سواء من حيث مفاهيمها أو مسلماتها أو 
مناهجها أو غاياتها؛ ذلك أن الأنثروبولوجيا انصب اهتمامها الأساسي على 
دراسة المجتمعات غير الأوروبية وتطويرهاء بحيث لم تعرف ‏ إلا ن في 
غير هذا المجال» وذلك عن طريق فهم قواعد تقافات هذه الشعوب» وعوامل 
تحريكها وتغييرهاء والوسائل التي يمكن من خلالها تجاوز المرحلة التقليدية 
والانطلاق نحو مرحلة الحداثة . وبالتالي فإن الحديث عن انثروبولوجيا التلمية 
يعد حلقة الوصل التي تمزج العلمين في نسيج واحد» حيث ينصب اهتمام 
انثروبولوجيا التنمية على كيفية التخيير الثقافي والاجتماعي والمشكلات التي تثار 
حول تحقينق التغيير والتبرء بنتائجه وتوجيه مساره. والأساليب التي يمكن من 
حلالها تحريك هذه المجتمعات والتحكم فيها“") وهذا ما سوف نلاحظه عند 
تناول نظريات التنمية السياسية المعاصرة في الفصول القادمة. 


المبحث الثالث : 
نظريات النمو المجتمعى 


إذا كان الاستشراق والأنثروبولوجيا قد مثلا أرضية فكرية انطلقت منها 


Baidya Nath Varma, The Sociology and Politics of Development: (۳ ٥( 
A Theoretical Study, (London: Routledge and Kegan Paul, 1980), PP.67-77. 

Brokensha, ap. cıt. (1%) 

(۱۳۲۷) د. حسين فهيم» مرجع سابق» ص ۱۳۹ . 

(۱۳۸) د. محمد الجوهري ۰ الأنثر وبولوجياء مرجم سابق» ص ۳*۹ . 
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نظريات التنمية السياسية المعاصرة» سواء من حيث تحديد أبعاد الحقل العلمي 
والظواهر موضع اأتراسة رطا الجدراي» أرغن بيت اللات ال 
والغايات . فإن نظريات النمو المجتمعى تعد البوتقة التى اخحتمرت فيها نظريات 
التنمية السياسية والرحم الذي خرجت منهء محملة بمقولاته ومناهجه وغاياته 
بحيث لا يمكن الفصل الجازم بينهماء فنظريات التحديث في الحقل 
الإجتماعي قامت على كتابات المنظرين الاجتماعيين أمثال كارل ماركس 
وماکس فیبر ومیل دورکهایم وفردیناند توینیس وتالکوث بارسونز''. 
وفي تناولنا لهذه النظريات لن نقدم حصرًا شاملا لجميع ما طرح منها 
الذرا والعجت هارف فر قل ك الف ات الك ى اى لت 
رافدًا قوبًا لنظريات التنمية السياسية» كما أننا لن نتتبع تاريخ الأفكار الأوروبية 
التي تعرضت للدمو والتقدم «ذلك أن فكرة نمو المجتمع وتقدمه باطنة في التراث 
الثقافي» الذي حلفته الفلسفة الأوروبيةء سواء الاغريقية أو المسيحية أو 
الحديثة»('“٠.‏ وإنما سنقتصر فقط على تلك الأفكار التي بدأت مع الثورة 
الصناعية في أوروباء لأن تطور الحركة الفكرية والحضارية الأوروبية - وإن كان 
يستبطن امتداده التاريخي - يقوم على قدر كبير من التجاوز والنفي ؛ حيث ينظر 
إلى كل مرحلة علي أنها أكثر رقيّا من السابقة» ومن ثم فهي تتجاوزها وتطرح 
وضعية جديدة مختلفة في كثير من ابعادها عن الوضعية السابقة . وإن كان هذا لا 
يحول دون وجود استمرارية في البناء الفكري حيث يمكن الحديث عن وجود 
فكرة النمو المجتمعى فى المراحل السابقة على الثورة الصناعية كما في كتابات 
«فرنسیس بیکون »۱٣٩۲٣--۱‏ و «رینیه دیکارت ٠٠١١ - ۱٥۹٩‏ و «فونتینیل 
»۱۷٥۷ _ ۷‏ الذي حاول أن يضح نظرية متكاملة عن التقدم الاجتماعي › 
فذهب إلى أن التراكم المستمر للمعرفة العلمية يهيىء السبيل أمام البشرية 
لتحقيتق التقدم والنمو. كذلك هناك «آبی دوسان بییر »۱۷٤١- ۱۹١۸‏ الذي 


Gabriel A. Almond and G. Bingham Powell, Comparative Politics , (Boston, )۱۳۹( 
Toronto: Braun and Company, 1978) P. 358. 


)۱٤١(‏ سيمون تشودلك› النمو المجتمعي › ترجمة عبد الحميد الحسن› دمشق : ملشورات وزارة 
الثقافة واللإرشاد القومی» »٠۱۹۸۰١‏ ص ١‏ . 


1۳ 


وضع كتابا عنوانه «ملاحظات على التقدم العقلي 
البشرى» و «تيرجر» و «ركورندرسة» و«رسان سيمون» و «اوجست 
کونت» و «هریرت سبنسر» وغیرهم ٠٠٠‏ ورغم أن هذه الكتابات تعد البدايات 
الأولى لنظريات النمو والتقدم إلا نها تعد أفكارًا ابتدائية غير متكاملة» لا تمثل 
تيارًا فكريا تتعدد إسهاماته» بحيث يمكن أن يطلق عليه نظرية أو مدرسة. 
وبحلول القرن التاسع عشر وازدهار الثورة الصناعية» وانتشار السيطرة الأوروبية 
على باقي مناطق العالم» وتعرض العلم الأوروبي لظواهر لم يسبق له التعامل 
معها» وتفرض عليه ظروف مجتمعه تقديم حلول لها ظهرت النظريات التي تعنى 
بدراسة المجتمع وعوامل تطوره وتقدمه ونموه. . الخ . 


ومن آهم هله النظريات : 

پعئی مهوم النمو عند أصحاب هذه النظرية › عملية من النشوء والتطور 
الدائم داحل العمران الاجتماعى الثقافي للبشرية توصف عادة بأنها ذات 
مراحل متتالية » بحيیٺ بعد النمو واحدا أو مزیجا مما ت 

۲ - عملية تحفیی كفاءة القدرات الكامنة . وذلك من خحلال إنضاج انت 
مسار وحید. 

۳ عملية نمو أو انقلاب بنيوي - وظيفي مستمر» بهدف زيادة التخصص 
والتفاوت البنيوي › مح زيادة درجة التكامل والاتساق» والاعتماد المتبادل بین 
الأجراء داحل اکل 

٤‏ - عملية تغير ذاتية التوالده معقدةء منطلقة» تتضمن فى كل لحظة 


۹۷۷ د. عبد الباسط محمد حسن» التنمية الاجتماعيةء القاهرة: مكتبة وهبةه‎ )۱٤١( 
. ۲٤۹ ۔‎ ۲٤١ س ص‎ 
.٣٣ ۔‎ ٣۲ سيمون تشوداك» مرجع سابق » ص ۲۲ء‎ )۱٤۲( 
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عوامل تنتج - بصورة حتمية - أبنية وتفاعلات داحلية جديدة أكثر تعقيدًا . 

وفي إطار هله النظرية هناك العديد من التوجهات› خت للت النظرية 
التطورية نقطة تحول كرى في تاريخ العلم الأوروبي» فقد أثرت وبصورة قوية 
على الأفكار والنظريات التى جاءت بعدها» ولذلك سوف يقتصر ناولا على 
التوجهات التالية كتوجهات رئيسية في هذه النظرية وثيقة الصلة بموضوع هذا 
البحث . 


١‏ - اللظرية الماركسية 

ترجع أصول النظرية الماركسية إلى الديالكتيك الهيجلي » وأفكار لويس 
مورغان عن تطور الثقافات والمجتمعات» وإيمان الاشتراكية الخيالية بحتمبة 
استمرار التقدم الاجتماعى الذي يؤدي إلى إنشاء مجتمعات أفضل ٠"‏ وتفرد 
E E aE E‏ 
هما نمو التكنولوجيا (قرى الإنتاج) والعلاقات بين الطبقات الاجتماعية (علاقات 
الإنتاج)» بحيث يقابل كل مرحلة من مراحل تطور القوى المنتجة أسلوب معين 
في الأنتاج ونسق معين تعمل الطبقة المسيطرة على تثبيته للعلاقات 
الطبقية١*٠.‏ وبناء على هذه النظرية لحركة المجتمعات فإن حدوث التغيير 
والتطور في المجتمع يتم بأحد طريقين» أولهما: طريق التطور التلقاثي » ويكون 
عندما تتابع العناصر التقدمية عملها اليومي التلقائي » فتحدث في النظام القائم 
تغيرات كمية صغيرة . ولانيهما: طريق الثورةء وذلك عندما تتسحد هذه العناصر 
نفسهاء وتتشبع بفكرة مشتركة» لتقضي على النظام القديمء وتقيم نظاما 
جديدا°'). ونتيجة للثورة يرنقي النمو إلى المرحلة التالية» حيث يبدأ الصراع 


۳۷ المرجع السانق» ص‎ (1٤) 

)٠٤٤(‏ بوتومور- تمهيد في علم الاجتماع» ترجمة د. محمد الجوهري وآخحرونء القاهرة: دار 
المعارف» ۱۹۷۸ء ص ٤١‏ . 
کذلك انظر: ۔ 
ك اليد الحسيي › مرجع سابی » س۲۷ . 

. ۲٠٣١ د. عبد الباسط محمد حس» مرجع سابق ص‎ )۱٤١( 
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بين القوى المنتجة وعلاقات الاإنتاج من جديد١؛٠‏ وهکلا خی 
تكتمل عملية النمو التاريخي للجنس البشري التي تتحقق في مجتمع ما بعد 
التاريخ» الذي يمثل في نظر الماركسية المرحلة الشيوعية"“'>. وقد عمم 
ماركس هذه النظرية لا على التاريخ الأوروبي فحسب» بل رأى آنها عملية 
تاريخية سوف تعم العالم أجمح من خلال انتشار الثقافة البورجوازية*^“'› . 


: ٩'٤ الآتة‎ 


رأ ) يوصف النمو في النظرية الماركسية بأنه عملية نضج وحيدة البخط» 
مستمرة » مؤلفة من تحولات متعاقرة ‏ تسير بطريقة «مغزلية»»› انطلاقا من مراحل 
مادية وتنظيمية ذنيا» فتؤدي إلى مراحل أرقى» فهو حل للتناقضات عن طريق 
التغييرات الثورية» التي تنتج ودا جديدة وراقية في تنظيم المادة والبنيان 
المجتمعي » مما ينتح عنه تحويل الكم إلى كيف جديد. 

(ب) إن التاريخ البشري يتالف من اندفاع ثوري لتحسين أسلوب 
الاإنتاج» فهو عملية تطورية» تتخلله عملية ثوريةء» ترتفع بالبنيان الاجتماعي 
وتطوره إلى مرحلة أرقى لإيصال الإنسان إلى حد الكمال» كما يتحقق في 


Varma, Op. Cit. PP. 21-34. (1٤٦( 
. ۲۳ د., السيد الحسيني » مرجع ساہق» ص‎ )۲٤۷( 
: كذلك‎ 
Karl Marx and Frederich Engels, The German Ideology, (Moscow: Progress Pub- 
lishers, 1968), PP. 87-96. 
. ۳۱ د. السيد الحسيني › مرجع سابق» ص ۳° ۔‎ )۱٤۸( 
: كذلك‎ 
Chilcote, Theories of Development and Underdevelopment, op. cit. P, 15, 
. ٤٤ - ٤١ سیمون تشوداك› مرجم سابق» ص‎ )۱٤۹( 
كذلك آنظر:‎ 
. ۲٣٤ - ۲٦۲ د. عبد الباسط محمد حسن» مرجع سابق» ص‎ 
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(ج) يعني النمو اتساعا في الإنتاج مستمراء ينتح من زيادة تطبيق 
العقلانية أو المعرفة العلمية › ويؤدي ا ما أسماه ررکارل مانهایم» بعد ذلك 
ب «الترشيد المادي» للعدالة الأجتماعية . 


( د ) إن النمو يمكن دفعه وتسريعه أو العكس» وذلك عن طريق الأبنية 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية › خحصوصا بنوعية ملكية وسائل الاإنتاج» 
والنضال الطبقي الذي ik‏ ولكن من المسلم به أن محاولة تعطيل النمو أو 
التغيير الثوري ستكون موقوتهء فالبنيان الاجتماعي - السياسي الساكن المحافظ 
لا يستطیع أن يوقف أو يحرف لفترة طويلة من الزمن حتمية الانفجار الثوري . 


(ه) إن النمو ذو ميل هادف غايته القصوى جعل المجتمع بلا دولة: 
حیٹ ستختفي الصراعات والتناقضات السابقة » ولا تذكر النظرية الماركية شا 
عن إمكانية انبثاق صراعات جديدة عند هذه النقطة» ولهذا يمكن أن يقال إن 
النمو ينتهي الف رکود قائم على اتخاد القرار العقلاني وعلی العدل الاجتماعي » 
وفي هذه الحالة يصل إلى خاتمته الساكنة. ويتوقف قانون الديالكتيك عن 
العمل» وتنتهي الثورة(''). 


۲ نظرية کونت وسہنسر 

يعد «أوجست کونت» مؤسس علم الاجتماع الأوروبي » ارز من آمن 
بفكرة نمو اللإنسانية وبإمكان توجيهها وقيادتها بالعلم» خحصوصًا الفلسفة الوضعية 
التي صاغها حيث لم يكن نمو الإإنسانية عنده إلا امتداذا لنمو الطبيعة» 
يتألف النمو من تحسين ذات الإنسان فكريا وأخلاقيًا إلى حد الكمالء وعندما 
يصل إلى هذا الحد يبدأ في إبداع فلسفات واقتصاديات ومؤسسات وثقافات أكثر 
اکتمالا وتعقيداء ومن ثم تتغلب - مع جريان النمو- العقلانية على العاطفية› 


)٠١١(‏ حول نقد الماركسية في هذا الموضوع راجح » محمد باقر الصدر اقتصادناء مرجع سابقی»› 
ص ۲٤۹‏ 
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والغيرية على الأنانيةء ويميز «كونت» مراحل ثلاث في نمو البشرية» تنقسم كل 
مرحلة منها إلى عدة فترات : 

١‏ - المرحلة اللاهوتية. 

۲ - المرحلة الميتافيزيقية . 

۳ المرحلة الوضعية(*'٠.‏ 


ويصاحب هذه المراحل الثلاث نمو أخلاقي وتغيرات في النظم 
الاحتماعرة( °" . 


أما نظرية سبنسر فقد كانت أكثر شمولا في بعض جوانبهاء حيٹ كانت 
مہنية على بيانات إمبريقية أكثر كفاءة من تلك التي استعان بها «كونت»» حيٹث 
أدرك «سبنسر» تعدد وتنوع العوامل الداخلية في إحداث التغيير الاجتماعي › 
وكذلك صعوبات التطور في كل مجتمع على حدة*'), وتنطلق نظرية سبنسر 
في النمو من مشابهة وممائلة بين الكائن العضوي والمجتمع » حيث يؤكد أن 
المجتمعات تنمو مثل العضويات البحية » وهذا النمو هو عملية مضاعفة للخلايا 
أو الوحدات التي يتألف منها البنيان*'). ويميز سبنسر بين ثلاثة أنماط من 
النظم العليا: 

١۔‏ جهاز اللأعاشةء وهو الأقسام التي تتفل بتخذية الجسم» والقيام 
بالأعمال الإنتاجية. 


۲ جهاز التوزيع › وبتألف من وسائل نقل الموارد»ء من أقسام الإأعاشة 
إلى الأقسام المستهلكة › وهي تعادل الجهاز الدموي في الجسم . 


. ٤٦ سیمون تشوداك»› مرجع ساق » ص‎ )۱١۱( 
. ۳٤۳٩ بوتومور» مرجع سابق» ص‎ )۱٥۲( 
. ٠٤۳ المرجع السابق» ص‎ )٠١۳( 
. ۳۳٤ المرجع السابق» ص‎ )٠١ ٤( 
. ٤۸ كذلكڭ؛ سیمون تشوداك» مرجع ساہق.» ص‎ 
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۳ الجهاز المنظم» ويتالف من أدوات متسقة لتجمع سياسي يقوم 
بمهمات الهجوم والدفاع . 

ويرى سبنسر أن أعضاء الكائن الحي تعادل المؤسسات في المجتمع وأن 
كل نمو وتطور - بما فيه تطور المجتمعات - هو تطور طبيعي وتلقاڻي لا يمکن 
تخییره أو الإسراع به إلا في ظل خطر إفساد الكاثر ثن العضوي ٠*١‏ حیٹ إن کاڈ 
من التطور العضوي والتطور الاجتماعي يمثل عملية انشطاريةء تتوالد منها 
أنماط مختلفة من البسيط إلى المعقد ومن البداثي إلى المتقدم» حيث إن العديد 
من المنظمات والأبنية تطورت من أجهزة بسيطة( ٠‏ . 


- المذهب التطوري الحديث في النمو الاجتماعي 


تعد الأنشروبولوجيا أهم الحقول التي لم تزل تشهد نشاطا فعالا للمدرسة 
لتطورية » حصوصا كتابات ل. أ. هوايت» الذي يعد من أكثر الأنثروبولوجيين 
لتزاما بالمنطق النشوئي التطوري» حيث يرى أن النظام الثقافي هيكل من ثلاث 
لبقات أفقية ؛ الطبقة التكنولوجية في الأسفل» والطبقة الفلسفية في الأعلى › 
الطبقة الاجتماعية بين الإثنين. فالنظام التكنولوجي أساسي وأولي» والنظم 
لاجتماعية والثقافية توابع للفنون التكنولوجية. وعلى هذا فعامل التكنولوجيا 
حدد صورة النظم الاجتماعية والثقافية» ومن ثم فإن تطور التكنولوجيا والوسائل 
مادية يؤدي تلقاثيا إلى تطور النظم الاجتماعية نحو مستويات أعلى*٠.‏ 
كذلك يعد بارسونز ووالت روستو من التطوريين المحدثين» ومن ثم فإننا 
موف نتعرض لهما بإيجاز» مركزين على هم العناصر التطورية في نطرية كل 
٩‏ ) المرجع السابق» ص ص ٤۹ - ٤۸‏ . 
وهنا يجب ملاحظة أن اعتراض سبنسر على الإسراع بالتطور أو تغيير اتجاهه ينصرف كذلك إلى 
مفهوم التنمية تصورته المعاصرة» حيث يتضمن عملية إسراع أو تعجيل بتطور المجتمعات» وهنا 
يثور تساؤل هل هذا الإسراع سوف يحقق التئمية والتطور أم أنه سوف يفسد الكائن الأجتماعي » 


ویدمره کما یری سېنسر؟ 
Hoogvelt, op, cit. p. 11. (10‏ 


. 0۸ ہ‎ ٥٤ سیمول تشوداك» مرجم سابقی» ص ص‎ )١ 
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منهما» حيث قدم كلاهما تقسيمًا مرحليًا لتطور المجتمعات البشرية» حصره 
امو ل و 
(أ) البدائية :وتتميز بأن الدين وروابط القرابة يلعبان دورًا بالغ الأهمية 
a‏ ّ نها ٿم تي ذلك ا ب هله 
وجود حدود ا آمنة ومستقرة u‏ 

(ب) الوسيطة : وتضصم اشا نمطين من المجتمعات؛ المجتمعات 
القديمة التي تتمیز بوجود تعليم حرفي محدود» وخاضصع لسيطرة الجماعات 
الدينية في المجتمع › والنموذج المتقدم منها نجد فيه أفراد الطبقة العليا يتلقون 
تعليمًا يكسب المجتمع ما أطلق عليه بيلاه طها!ء8 «الدين التاريخي» كما هو 
الحال ؤ في الصين والهند والدولة الرومانية . 

(ج) المتقدمة: وهي التي توجد في المجتمعات الصناعية. 
البشري إلى حمس مراحل أساسية سوف نتعرض لها في اللظريات الاقتصادية . 

ومن خلال العرض السابق لأهم النظريات التطورية نخلص إلى أنها تقو 
على فرضیتين اساسيتين هما: 
المجتمعات و E‏ المجتمع ك تشابکه وتعقد مکوناته 
والعوامل المؤنر ة فيه کائنا عضويا» یمر بمراحل أساسية يمكن التنبؤ بها 

(ب) أن التطور أ النمو الاجتماعي يسير في حل وأ حد» عبر مراحل 
متالية متصاعدة لا يستطيع أي مجتمع أن يحيد عنهاء فقد أضفت النظريات 
التطورية نوعا من الحتمية التاريخية على مقولاتها ومراحلها. 


)10۸( .الك الحسيني › مرجع سابق » صس ص ٦٦‏ ۔ 1۸ . 
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ومن هنا یمکن القول إن النظريات التطورية قدمت بناء تسوا ا 
على تخمينات ظنية تأملية ومفاهيم مجردة عن الحتمية وإلتقدم لم تر تحققا 
تاريخيا» ولا تتفق وطبيعة الأشياء. حيث إن المراحل التي تحدثت عنها النظرية 
التطورية مجرد تجريدات عشوائيةء لا تصلح أن تكون تفسيرات جادة وملائمة 
للتطور الإجتماعي » يضاف إلى هذا أنها تمحورت حول التاريخ الأوروبي› 
بحيث جعلت من تفسيراتها ‏ إن صح بعضها قاصرة على تاريخ تطور المجتمع 
الأوروبي . ومغفلة للعلاقات المتبادلة بين الأمم التي تؤثر على البناء الداخلي 
لأي مجتمح من المجتمعات0 °“ . 

Systems Theory ٽlموظinلا ثانا : : نظرية‎ 

تقوم هذه النظرية على استخدام النظرة الإإأجمالية الشمولية Holistic‏ في 
تناول هذه الأبنية الاجتماعية» بحيث لا ينظر إليها كتجمعات من الأفراد أو 
العناصر أو الوحدات» وإنما كمنظومات كاملة'"'٠‏ تتالف من عناصر موحدة 
القياس أو مستويات قابلة للاستبدال والتخيير متفاعلة مع غاص ار و اا 
للاستبدال والتغيير» ويتم التفاعل بينها بمعاملات منظمة» وعلى قواعد وقوانين 
مکو نکر ارها رال ة غاا قرم . ل اة غل ترك ا 
المنظومات» للوصول إلى نماذج أو نظم تحليلية ية توضح توزيع العناصر المكونة 
لكل منظومة» دون النظر إلى نوعية هذه eT‏ سواء أكانت كائنات بشرية 
أو رمورًا أو عناصر ميكانيكية أو مجردات . فكل ما يهمها هو كيفية تعلق بعض 
العناصر ببعض داخل التركيب العام الذي يحكم المنظومة» بغض النظر عن 
خصائص هذه العناصر”“'. ونجد التفكير المنظومي مطبقًا على النظريات 


)٠١۹(‏ حول تقييم النظريات التطورية أنظر على سبيل المثال: 
سیمون تشوداك مرجع سابق» ص ص ۱٤‏ ۔ ٥1ء‏ 0۸ ۔ ۹۸ . 
د. کمال التابعي» مرجع سابق» ص ص ۱١۹۸‏ ۔ ۱٦١‏ . 
E OE‏ الحسيني › مرجم سابق» ص ص ٦٥‏ ۔ 

. ۱۷ سيمون تشوداك› مرجع سابق» ص‎ )۱٦۰( 

. ۱۸۲ المرجع السابق» ص‎ )۱٦1( 

)1۲( المرجع السابق» ص ١۷‏ . 
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الاجتماعية عند تالكوت بارسونز وإدوارد شيلز وغيرهما من منظري المدرسة 
الوظيفية . كما نيجده شا علد «تویلیس» «وماکس فیبر) و «دورکایم» و «(کولي» . 
حیثٹ ینظر «کولي» إلى الإنسان لا على کونه فردًا أو کائنا اجتماعيًاء ولکن عا 
ساس أنه جزء من فئات وجماعات وأبنية اجتماعية أوسع . وهذا ناتج من 
التخصصس وتقسيم العمل وانتشار البيروقراطية والروتين وازدياد ا 
والترشيد بحيث يصبح الناس مندمجين في مجتمعات منظمة عقلانيًا» ومرشدة 
في تلاحمات عضوية» ويحدث هذا عند «كولي» عن طريق امتصاص 
الجماعات اليدائية الأولية في شبكة الأبثية الأوسع» بحيث تفقد قوتها وتماسكها 
وتنهار بسهولة بل وتزول(''› , 

ما «فردیناند توينيس» فقد تناول جانبًا آخحر وهو تغخليب الأبنية الاجتماعية 
المصطنعة ا؟aطءءامومG‏ على الأبنية الاجتماعية الطبيعية “'19Gemienschaft‏ 
وبالنسبة لاميل دوركايم فإنه يفرق بين نمطين من المنظومات على أساس 
التماسك الاجتماعي فحينما تسود وحدات المجتمع الصغيرة المتجانسة 
المتشابهة يكون الترابط الاجتماعي بفعل تماسك ميكانيكي» يتولد بفعل 
التقارب في الثقافة والتشابه في الوظيفة» أما عندما تتم عملية الاإندماج 
الاجتماعي يكون التماسك عضرياء حيث يسود التفاعل والاعتماد المتبادل بين 
الوحدات وبين الأفراد(*"٠.‏ أما «ماکس فیبر» فإنه یتحدثٹ عن تحول مستمر من 
نظام إلى آخحر» بحيث يكون النظام الجديد من طبيعة معاكسة تمامًا للقديم» 
دیع هذا التحول من تراكم تغيرات محلية خحاصة» حيث يكون النظام التالي 
أكبر عقلانية ورشادة من سابقه وهكذ|١"'.‏ ویقترح «تالکوت بارسونز) حمسة 
أزواج من الاحتلافات للتفضيل بين المنظومات : 


Hoogyvelt, op. cit. p. 11. (31۳( 
Varma, Op. cit. Pp. 34. (8) 
Hoogvelt, op. cıt. P. 11. )۱٦٥( 


Varma, Op. cit. p. 9.‏ 
)۱٣١(‏ سيموك تشوداك» مرجم سابق › ص ۷۹. د. عد الباسط محمد حسن» مرجع ساق › 
ص ۲٠١‏ . د. كمال التابعي» مرجع سابق» ص ۱۱۲ وما تعدها, 
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( أ ) الاختلاط والتشابك مقابل التحديد والتخصص المنضبط . 
(ب) العزوة والنسب مقابل الإنجاز والكسب. 

(ج) الجزئية والخصوصية مقابل الكلية والتعميم . 

(د) الميول الجماعية مقابل الميول الذاتية. 

(ه) الإنفعال والعاطفة مقابل الحياد العاطفى"'٠.‏ 


وقد لخص سيمون تشوداك ملامح النمو المجتمعي عند آصحاب نظرية 
المنظومات فى النقطتين التاليتة ٠'^:‏ 

( أ) إن المنظومات داخل المجتمع عملية یو لا تقبل الارتدادء 
ومن ا البنيوي اف البساطة ال ول يعني أن إیقاع النمو ثابت 
بالضرورة أو رتيب» فالواقم آنه مضطرب » 0 ااا برطء» حیٹ ا 
اعتباره غير محسوس »› واا أحرى يتحمد )> ا ثالثة يتفدم بقفز ات تحولية 
سريعة› غير أن أنصار هذه النظرية يرون ن المجتمعات قبل الصناعية أميل إلى 
التتحول ببطءء أما المجتمعات الصناعية فتتحول بخطى سريعة. 

(ب) إن نمو المجتمع طبقا لنظرية المنظومات يتطلب التمايز الذي يولد 
الأخهاد الهاان ن لامر وغ ا فة > ولك ل هة الا 
الڏاتي» وزيادة التکامل بي بين الوحدات التي تتألف منها المنظومات › الأمر الذي 
يزيد قنوات التبادل الداخلي في المجتمع› وزيادة المبادلات الواقعية نعلا 


Talcott Parsons, The Structure of Social Action (New York: The Free Press, (11V) 
1937), pp. 731-757. 

Hoogvelt, op. cit. pp. 21-42. 

Varma, op. cit. pp. 35-38. 

John G. Taylor. From Modernization to Modes of Production,(London: Macmil- 


lan Press, 1979), pp. 3-28.‏ 
n‏ لحسيني » مرجع سابق» ص ١1٦‏ . 
(۱۹۸). سیمون تشوداك». مرجع سابق» ص ۸٩‏ وما بعدها, . 
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والتی تشمل البضائع والمعلومات » وهذه العمليات آصبحت موضوعا لنظريات 
جديدة فى حقول ناشئة في العلوم الاجتماعية. مثل نظرية المبادلات» ونظرية 
الأدوار الاجتماعية» ونظرية التنظيم Organization Theory‏ والتي تهتم بظواهر 
النمو التنظیمی حيث تعبر المنظمات أقسامًا أو وحدات ذات كيانات أعظم وأكثر 
تعقيدًا. 

وقد انتشرت هذه النظريات في علمي الاجتماع والسياسة» حيث آثرت 
بصورة مباشرة على مناهج هذين العلمين ونظرياتهما. فلجد في علم السياسة 
المنهج النظمى الذي طروره «ديفيد ايستون»("''). والذي يقوم على النظر إلى 
الظواهر والوحدات السياسية أو المؤسسات والعمليات السياسية مثل الأحزاب» 
وجماعات المصالح› والحكومات› وعملیات التصوريت والمشاركة 
السياسية. . . الخ» كنظم تتكون من: 

| مدخلات النظام» وهي المطالب والمساندة التي تقدم للنظام من 
المجتمع أو البيئة الخارجية. 

۲ - مخر جات النظام» وهي القرارات والسياسات التي يصل إليها النظام» 
بناء على المطالب والمساندة والقدرات التي يملكها النظام . 

۳ التغذية الاسترجاعية» وهي العوائد الإيجابية أو السلبية التي ترجع 
إلى المدخلات بناء على تطبيق السياسات والقرارات. 


كذلك يعد المنهج البنائي الوظيفي الذي طوره «جبراييل الموند»('"٠‏ 
أحد أثار نظرية المنظومات في العلوم السياسية» والذي يعد تطويرًا للمنهج 
النظمي ويقوم على اتخاذ مفهومي البناء والوظيفة كوحدات للتحليل السياسي . 
ويرى أن الوظائف عالمية توجد في مختلف النظم السياسية» وإن اختلفت 
الأبنية» حيث إن الوظائف في أي نظام سياسي لا تخرج عن وظائف 
المدحلات» وهي التعبثة والتجنيد السياسي والتعبير عن المصالح» وتجميع 


Easton, op. cıt. pp. 19-30. (114) 
Almond, A Functional Approach to Comparative Politics, op. cit. pp. 31-48. (1¥°) 
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المصالح › والاإتصال السياسي E.‏ وظائف المخربات فهي صنح القاعدة وتلفيذ 
القاعدة والتقاضي بمو جب القاعدة . 


وعلى الرغم من انتشار هذه النظرية في علمي الاجتماع والسياسة إلا أن 
هناك من الانتقادات التي توجه إليهاء وتضعف من تأثيرهاء وتدفع إلى اتخاذ 
اتجاه معاكس لها. 
| (أ) إن هذه النظرية طمست الإنسان بحيث اختفى نهائيا من نظرتها 

وتحلیلاتها فلا یوجد لدی مفکریها اهتمام به ولا بخصائصه الفردية» وإنما 
ینصب ترکیزهم على النظام فقط بحیٹ أصبحت نظريتهم و أن نموذج مبسط 
للنظام بالمعنى المجرد أو نمط مثالي ينطبق على كل المجتمعات في الماضي 
والحاضر والمستقيإ  ''‏ . 

(ب) الطبيعة الميكانيكية لهذه النظرية» حيث تعتبر أن النظام نسق آلي 
يتحرك بطريقة يقة تلقائية 8 تتجاهل العنصر الاجتماعي المكون 
الذي يصعب التنبڙ بسلوکه أو التحكم فيه . 

(ج) التبسيط المبالغ فيه في الأقتراب من الظاهرة الاجتماعية» واعتماد 
منطق المتناقضات مثل البساطة في مقابل التعقيد. والكلية مقابل التشتت»› 
والاحتلاط في مقابل التحديد» والتشابك في مقابل التتخصص» والابنية 
المصطنعة ۳ مقابل الأبنية الطبيعية » والتماسك الاجتماعي في مقابل التماسك 
العضوي» والميول الجماعية في مقابل الميول الذاتية. . . الخ . 

مما يعطي هذه القيم صفة العمومية والأطلاق» بحيث e‏ السائدة 
في المجتمع الأوروبي هي دائما الأكثر رقياء وتلك المخالفة لها تعير عن نموذج 
أدنى في التطور الاجتماعي . وعلى الرغم من أن هذه القيم ليست مقصورة على 
المجتمع الأوروبي فحسب ولا تفتقدها كل مجتمعات العالم» بالإضافة إلى أنها 
قد لا تؤدي إلى آثار إيجابية في سياقات اجتماعية وثقافية أخحرى» بل نقيضها قد 


“YANE ۱۸۳ سیموں تشوداكڭ› مرجع سابی» ص ص‎ )۱۷۱١( 
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يكون هو الأفضل مثل الإنفعال والعاطفية إذا افتقدهما المجتمع العقيدي» فإنه 
يفقد داتيته وهنا ا د يجب إلغاءها واستیدالها ل ترشیدها . 


الغا : نظريات النمو الاقتصادي 

يعد النمو الاقتصادي جوهر النظرية العامة للتطور والنمو. فمعظم 
الكتابات عن التلمية الاجتماعية والسياسية› التبدل الحضاري تضع 
في الحسبان التنمية الاقتصادية كعامل مساعد أو جوهري»› لتحقيق التنمية في 
المجالات الاجتماعية والسياسية إن إن لم يكن العامل الوحيد'', وترجح نشاة 
نظريات النمو الاقتصادي إلى الثورة الصناعية فى أوروبا وازدهارهاء ومحاولة 
تفسير قيامها في أوروبا دون غيرها. فقد شغلت العقلية الأوروبية بالأسباب 
الام ورات دو الثورة الصناعية والنمو الاقتصادي في أوروباء دون غيرها 
من الشعوب التي شهدت حضارات مزدهرة في عصور سابقة» بعضها استطاع 
اكتشاف بعض المخترعات الأوروبية الحديثة. حيث كان السؤال حول سبب 
قيام الثورة الصناعية في أورويا. ولماذا حدث ذلك في هذا العصر e‏ 
ولاإجابة على هله التساؤلات ظهرت نظريات متعددة أرجع بعضها تقدم 
الشعوب الأوروبية في هذا المضمار إلى أسباب عنصرية ترجع إلى تفوق العنصر 
الأوروبي وتمیزه على باقي الشعوب وتميز ثقافته وذهنيته . وقد ظهر هذا الاتجاه 
في کتابات آ r‏ هھ تشامیرلین و «ف لايوج» وغیرهم ٩'۷۳‏ وهه 
محاولات للتفسير لن نلقى إليها بالا انها سفظتا تار اء ولم يعد لھا صدی 
في منطق العقل البشري . وإنما سوف نركز على النظريات التي حاولت الببحث 
عن الأسباب فمنها ما يرجعه إلى «طريقة مخصوصة في 
التفكير والتصرف انتشرت فى طول أوروبا وعرضها بسرعة شديدة منذ القرن 
الشادش ,غ 0 وأهم الدراسات في هذا السیاق کتاب «ماکس فیبر»: 


(۱۷۲) سپمولن تشوداك› مرجع سابقی »› ص ,۲۱٤‏ 
(YT)‏ المرجع السابق» ص ۲۱۹ . 
(1Y4)‏ المرجع السابق» ص ۲۲۹ . 
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الأحلاق البروتستانتيه وروح الرأسمالية حيث يؤكد فيه أن النمو ا في 
أوروبا الغربية لم بەحدث إل حین أصبح المجتمع ناضجا و وجاهڙًا 
للأاحداثة» وحجته هي أن البروتستانتيه سهلت نضجه النفسى وأثارته ورعته 
وقد قدم «فيبر» هذا التفسير ضد ما يعتبره عدم كفاية الار ك سالا 
وقصورھها*)» حیث سبق أن قدمت O PERE‏ لأظهور الثورة 
الصناعية في أوروباء اول في | اطا المادي التاريخي ذي المراحل 
الخ 
ویبداً «فیبر) ا ا و ا ع ا 
«العقلانية الغربية» التي يعتبرها ذات جذور بعيدة في هذه الثقافة» وأنها إحدى 
خصائص الرأسمالية الموجودة في كثير من نواحي الحياة في الحضارة الغربيةء 
ثم يوجه الاهتمام إلى الروح الرأسمالية» حيث يكون شغل الإنسان الشاغل 
كسب المالء وغايته هو الربح والسعي في سبيل المزيد منه» فالحياة لا تعرف 
إلا في الإنجاز» فالساعي للكسب نجده في قلق دائم» للحصول على الحد 
الأقصى في أقصر وقت ممکن› > وهو يتصرف بصورة نظامية › فیولد نظم 
السلوك ويقيمها بحساباته وتلبوءأته بتضرفات الأخحرين. وهر دائم السعي 
لترشید مصالحه . وهذا ينطبق أيضا على المنظمات التي تخضع لسيطرته» ثم 

على النظام الرأسمالي بصورة عامة. ويؤكد فيبر أن الروح الرأسمالية e‏ 
الأحلاق البروتستانتيه التى تطلب من الإنسان رفض كل تصرفات التقشف 
والزهد» ورفض كل المواقف التأملية» وممارسة الزهد الفعًال 'العقلاني الموجه 
إلى a‏ ما یمکن من الإنتاجية التي يرافقها استخدام متواصل للشروة 
الناتبحة (IV)?‏ 


. ۲۲۱ شیمون تشوداك» مرجع سابق» ص‎ )۱۷۵( 
Parsons, op. cit. pp. 500-536. (AYY 
Varma, Op. cit. pp. 20-21. 


ا عبد الباسط محمد حسن» مرجع سابق» ص ۲۹۸ وما بعدها. 
د. کمال التابعي» مرجم سابق › ص ۱۱۱ وما بعدها, 
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ويقدم «هاجن) تفسيرًا آخحر في نظريته عن التقهقر في المنزلة الأجتماعية› 
والتي عرضها في كتابه «في نظرية التغير الاجتماعي» حيث يفرق بين 
المجتمعات التقليدية والحديثة» على ساس نوع الشخصية السائدة» حيث يرى 
أن كا مهما تالت م طا اض م الخ :فالات الاد جن 
فيها الشخصية «غير الخلاقة» و «التسلطية» وقد ركز «هاجن» على عملية التقهقر 
في المنزلة الاجتماعية كسبب رئيسي لاإحداث النمو مثل الجماعات صغيرة 
الشأن» والتى تشعر بأن شعاثرها ومعتقداتها الحيوية قد استهين بها من قبل 
جماعة أعلى منها أو أقرى منهاء أو حالات اضطراب المنزلة الاقتصادية وغيرها 
من المراكز» وحالات عدم قبول إحدى الجماعات المهاجرة في المجتمع 
الجديد الذي استقرت فيه . فتقهقر المنزلة الاجتماعية في جميع الحالات يعني 
قلة اعتبار دور المرء في المجتمع أو الاستهانة بعقائده وطموحاته. ومن ثم 
فالذين يفتقدون الأدوار في المجتمع يصبحون مغتربين ومضطهدين. 
والجماعات العارية من المنزلة الاجتماعية ء أو التى أكرهت على تقبل منزلة 
أدنى مما كانت تتوقعه تفقد أهدافها في الوجود وتصبح قليلة القناعة بالنظام 
القائم» ثم ينتقل هذا الاستنكار الدفين إلى الأحقاد» وينتج عن ذلك القلق 
والاستنكار المتراكم من جيل إلى جيل» حيث يأتي أولا الجيل المنسحب 
المنعزل يتلوه الجيل المبتكرء وأخيرا يأتي جيل الشخصية اللإصلاحية الذي يعد 
في رأي «هاجن» ا لما هو سائد في المجتمعات الحديثة "٧‏ . 


أما «ديفيد س . مكليلاند» فيرى أن النمو الاقتصادي في أي زمان أو مكان 


Everett E. Hagen, On the Theory of Social Change (London: Tavistock Publica- (1Y¥) 
tions, 1962), pp. 185-193. 
كذلك انظر:‎ 
. ۱١۱-۱۰٩۰ ال الحسيني » مرجع سابق» ص ص‎ 
. ۲۴۷ ۔-‎ ۲۳٤ سيمون تشوداك» مرجم سابی» ص ص‎ - 
۲ د. عل الباسط میحمل حسن ۰ مرجع سابق» ص ص ۲۱۸ ۔‎ 
. ۷۴۳ بتيامين هيجنزء التنمية الأقتصادية » القاهرة : سلسلة اخحترنا لك رقم 1 ۱۹1۲ء ص‎ 
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ودوافع المبادرة الإأقتصادية التي تتصف بما يلي : 

(أ) تفضيل الأعمال ذات الصعوبة المعتدلة والأخطار ذات الحسابات 
المعتدلة أي التي لا تتضمن إمكانية متباينة ء إما نجاح مطلق أو فشل مطلق . 

(رب) النشاط الإبداعي الشديد الاندفاع» خصوصا حين يتعلق الأمر 

(ج) الفردية التى تبدو على شكل إحساس حاد بالمسؤولية. 

(رد) الميل إلى تخطيط الأفعال الفردية تخطيطا يصحبه حسن الأداء. 

ويرى «ماكليلاند» أن دوافع الإنجاز تتوفر بصورة رئيسية في الجماعات 
النشطة في المجتمع › مثل البروتستانت واليهود» خحاصة فيما يتعلق برفضها 
للقيم التقليدية السائدة في المجتمع› ولجوئها للتجديد» ذلك لأن هذه 
الجماعات تۇمن بأنها تمنتلكف مفتاح خحلاصها وخلاص الجنس البشري ^" . 

ودعد نظرية «والت وایتمان روستو» من آبرز نظریات النمو الاقتصادي 
وأكثرها شيوعًا. حيث حاول روستو تقديم بديل للتفسير الماركسي لتطور 
المجتمع الأوروبي »› کما يظهر من عنواں کتاره «مراحل النمو الاقتصادي : بيان 
غير شيوعي ۲(" حيث يرى أن عملية التنمية تتركز في فترة قصيرة من الزمن 
تمتد ما بین عشرين إلى ثلاثين اا يواجه فیها الاقتصاد تخيرات جوهرية › 
وییداً بعدها في الانطلاق› ویرجح روستو بدایه فترة الانطلاف اف دافع حاسم » 
يتمثل في فكرة تكون عادة من خارج البيغة التقليدية الزراعية تنادي .بإمكان 
تحقيق التقدم الاقتصادي . وتنتشر بين الطبقة المتعلمة أو الطبقة المضطهدة التي 
تکون ظروفها الاجتماعية غير معوقة لحركتها. ويكون دافعها في العادة غير 


. ۷۲ بنیامین هيجنر» مرجع سایق » ص‎ - (VA) 
Y0 ° ۔‎ ۲٤۷ ۔ سیمول رداك مرجع ساق » ص ص‎ 
. ۱*١ تا المتيك الحسيني » مرجع سابق » ص‎ 
. حیٹ عرص درايسة ماكليلاند كاملة‎ ۲٣۰ ۲٣٣ -د. کمال التابعي » مرجع سابق» ص ص‎ 
W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist )۱۷۹( 
Manifesto (London: Cambridge University Press, 1961) pp. 145. 
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اقتصادي» مثل الرغبة في امتلاك السلطة الاجتماعية والطموح السياسي 
والاإعتزاز بالقومية('*'٠‏ ويقسم روستو عملية النمو إلى حمس مراحل هي ^ : 

( أ ) مرحلة المجتمع التقليدي: وهي المرحلة السابقة على عصر «نيوتن» 
ذلك لأن نيوتن فصل بين عالمين ؛ عالم المصادفات وعالم الضبط والتحكم› 
وتتسم هذه المرحلة بانخفاض متوسط دخحل الفردء وعدم القدرة على تطبيق 
التكنولوجيا وغلبة الطابع الزراعي المرتبط بالنظام الإقطاعي وانتشار التقاليد 
الجامدة. كالقدرية التي تحول دون تحقيق الحراك الاجتماعي . 

(ب) مرحلة التهيؤ للانطلاق: وتتمثل في أوروبا القرن الثامن عشرء 
حيث يتجه المجتمع إلى دخول مرحلة إنتقالية متجاورًا حالته التقليدية» ولا بد 
من توافر ظروف اقتصادية وسياسية وإجتماعية معينة حتى يكون المجتمح ا 
للانطلاق» ويشهد المجتمع في هذه المرحلة انتشار التعليم وظهور مجموعة من 
الأفراد يتسمون بروح الإقدام وظهور البنوك والمؤسسات واتساع حجم التجارة 
الداحلية والخارجية وظهور مشروعات صناعية متفرقة غير أن هذا النشاط يتم 
بمعدل بطيء» بسبب سيطرة أساليب الإنتاج التقليدية وانتشار القيم والنظم 
اة 


(ج) مرحلة الاأنطلاف : وهي المرحلة التي يتم فيها القضاء على القوى 
والعقبات التي تقف في طريق النمو المضطرد» بحيث تأخحذ القوى الدافعة 
للتقدم الاقتصادي فى الانتشار ذ ا وتحدث ى عملية البدء في الانطلاق 
بحذوث دافح و قد يأحذ شکل ثورة سياسية نود ٿر في البناء الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي والثقافي القائم» كذلك التكنولوجيا هي العامل 
الحاسم في تحقيق تحقيق الانطلاق . 


)1۸°( بئیامین هیجنز» مرچ سایق » ص ۰٥۳‏ د عك الباسط محمك حسن» مرجم سابقی »› 
ص ص ۵٥۵ - ۲۷١‏ د. کمال التابعى › مرجع ساہق » ص ص ۱٥۳١‏ 00 ; 
Rostow, The Stages of Economic Growth, op. cit. pp. 5-11. (1۸۱)‏ 
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لصناعات الأصلية التي دفعته للانطلاقء بحيث ينتج أي شيء يرغب فيه. 
رتحدث هذه المرحلة بعد مضي ستين عاما على بدء مرحلة الانطلاق . وتتميز 
هذه المرحلة بانتشار وسائل الإنتاج الحديثة والااتجاه نحو الإاستثمار بصورة 
واسعة» وتحقیقی المركر الدولي» وتصدير فائض الاإنتاج وانتقال قيادة المجتمع 

(ه) مرحلة الاستهلاك الوفير: يحدث فيها ارتفاع متوسط الدخحل 
الفردي » وزيادة نسبة سكان المناطی الحضرية زيادة هائلة. والااتجاه نحو سلع 
الرفاهية والسلع المعمرة» مثل السيارات. والثلاجات والغسالات الكهربائية . 

ويتضح من خلال المراحل السابقة أن روستو قدم تفسيرًا تاريخيا لتطور 
المجتمع الأوروبي حی ما بعد الثورة الصتاعية » وبر بصورة صادقة عن 
الغايات الكامنة وراء التقدم واللمو الأوروبي . غير أن هذا التفسير لا يمكن 
تطبيقه علی أي مجتمع حارج نطاق المحتمعات الأوروبية المعاصرة» وذلكف 
للأسباب الاأتية : 

١‏ تجاهل العوامل التاريخية التي أدت إلى تقدم أوروبا وتطورها وتدهور 
وركود المجتمعات غير الأوروبية» وأهمها الكشوف الجغرافية وعمليات البغي 
ونهھب الثروات من المجتمعات غير الأوروبية وآثارها في تحفیی مرحلة اللأنطلاق 
الأوروبية. 

۲ - إن كثيرًا من المجتمعات غير الأوروبية لا تنطبق عليها المراحل الأولى 
لنظرية روستوء حيث إن أغلبها شهد حضارات عريقة مثل مصر الفرعونية 
والصين والهند والدولة اللإسلامية طوال ڪشر ة قرون سابقة على مرحلة الانطادق 
الأوروبية. 

۳ ۔ إن الظروف الدولية المعاصرة ل تسمح لهذه المراحل بالسيږر 
المضطرد. فالمؤثرات الدولية على اقتصاديات العالم غير الأوروبي وسیاساته قد 
تمئل عائقًا مام تحفیی مرحلة الإنطلاق . 

٤‏ - على الرغم من أن نظرية روستو قد حددت المراحل تحديدًا دقيقا إلا 
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أنها اتسمت بالجمود وعدم الحركةء حيث لم تذكر شينًا عن كيفية الانتقال من 
مرحلة إلى أخحرى وما هي العوامل التي تؤدي إلى تحقيق انتقال المجتمع إل 
المرحلة الأعلى١۸.‏ 


٥‏ - على الرغم من أن نظرية روستو إحدى اللظريات الاقتصادية إلا أنها 
استبطنت النظريات التطورية ذات الحتمية الجامدةء وذلك يرجع إلى محاولة 
روستو هدم النظرية الماركسية» وتقديم بديل لهاء دون أن يدرك أن النظرية 
الماركسية هي التطور الطبيعي والتلقائي لحركة الفكر الأوروبي» ولا يستطيع 
الفكر الأوروبي الفكاك منهاء ذلك أنها نتيجته المنطقية وخلاصته» ومن ٹم فإن 
تقديم البديل للماركسية لن يكون من الأرضية الأوروبية نفسهاء بل لا بد من 
التعامل معها من أرضية مغايرة لا تعتمد «لاهوت الأرض» منطلقا وغاية» بل 
تتعامل معها من منطلق آخحر ۰^٣‏ . 


الخلاصة 

يمثل هذا القصل توطئة لازمة قبل الدحول في نظريات التلمية السياسية 
المعاصرة فتتبع المصادر الفكرية لأي علم ضروري لفهم مقولاته ومناهجه 
ونظرياته على وجهها الصحيح ووضعها في سياقها الطبيعي . فدراسة تاريخ 
العلم الأوروبي وتتبعه» خحصوصًا ما يتعلق بالعالم غير الأوروبي ضرورية لفهم 
نظريات التنمية السياسية ووضعها في سياقها من التطور العلمي لمجتمعاتهاء 
بحیٹ يسهل علينا دراستها وفهمها على وجهها الصحيح » دونما تجريد لها أو 
إعطائها صفة العمومية والعالمية . وكأنها نتاج ي تظافرت عليه جميع 
شعوب العالم وثقافاته» كذلك حتى يكون نقدها مبنيا على أسس منطقية سليمة 
حال من الانتقاص أو التشويه. 


(۱۸۲) حول نقد نظرية روستو أنظر: د. السيد الحسيني» مرجع سابق» ص ص .۷١ -۷١‏ 
(۱۸۲) محمد بو القاسم حاج حمد» مرجع سابق » ص ص ۳۸ ۔ ۳۹ ., 


A۲ 


ففرا الخصا افك لات ال العام كا بطر لا مر ال 
المباحث الثلاثة السابقة توضح لنا وبصورة جلية أنها تطور لسياق علمي ظهر مح 
الاستشراق» ثم اتسع مع الأنثروبولوجياء واستمد أصوله ومقوماته من نظريات 
النمو» وليست وليدة لأوضاع ما بعد الحرب العالمية الثانية . كما يرى أغلب 
کتاب التنمية السياسية أن مفهوم التنمية برز ز لیعالج أوضاع الدولة المستقلة حدیتا 
فيما أطلق عليه «العالم الثالث» وواقعه «المتخلف» على المستوى الاقتصادي 
والسياسي . 


فمن خلال هذا الفصل نستطيع الوصول إلى نتائج أساسية: 
إن معظم مقولات التنمية السياسية المعاصرة ومفاهيمها وفرضياتها 
ومناهجها ونظرياتهاء قد سبق طرحها في علوم آخرى» وتحت عناوين أخرى» 
وفي سياق تاريخي مختلف لمعالجة النطاق الاجتماعي والجغرافي نفسه» مثل 
مفاهيم التطور والتقدم والنموء وتقسيم العالم إلى أوروبيين وغيرهم وفرضيات 
النائيات والتطور الخطي المتصاعد واعتبار الخبرة الأوروبية النموذج الأمثل 
للقطور البشري. كذلك المناهج مثل البنائي الوظيفي والنظمي 


- إن تعامل العلم الأوروبي مع الإسلام جاء عبر مراحل ثلاث» حسب 
الغاية أو الهدف والمدخحل المناسب لتناول الظاهرة الاسلامية وتغييرها. فلحد 
الإإستشراق ركز معظم جهوده على كل ما يتعلق بالعقيدة سواء دراسة القرآن أو 
الحديث أو السيرة أو علم التوحيد أو الطرق الصوفية. . . .الخ . ثم جاءت 
الأنثروبولوجيا للتعامل مع الشريعة من خلال ترکیزها على الأاسرة وتنظيم 
المجتمع والعادات والتقاليد والقيم السائدة والأعراف والقوانين . . الخ . 


ثم جاءت نظريات التدمية السياسية للتعامل مع النظم السياسية والاقتصادية 
لتستبدل بها نظمًا أوروبية ديمقراطية ؛ لتحقيق النمو والتقدم والانتقال من وضعية 
التخلف إلى التقدم والحداثة. 


AY 


۳- إن الانتقال من تخصّص علمى إلى آخر لا يعني التخلي مطلقا عن 
التخصص الأول أو التجديد الكامل له في التخصص اللاحق له. بل تنجد 
أاستمرارية معيلة بينهما» دول أن يلغي e‏ وإن کان یقلل من انتشاره 
وخ و و الاهتمام به . كذلك فإن قضية المسميات أو العناوين العلمية 
قد لاتعبر عن مضمون جديد» أو عن تغير النظرة ا للتعامل مع العالم غير 
الأوروبي . فکما حدث مح الأنثروبولوجيا عندما قدمت للدراسة في مصر لم 
يستطع علماڙها توضيح حقيقتها وجوهرهاء وما تقوم عليه من نظريات تطورية› 
تتعارض مع الدين فأطلقوا عليها اسم «علم الاجتماع المقارن» حيث درست 
تحت هذا الي في | الجامعة المصرية 2 حالیا» على يدي کبار علمائها 
أمثال (إفانز برتشارد» وهوکارت» وبروستيا» . ثم آدخلها رادکلیف براوك فی 
ع ل ۰ 

وهذه النتائج تؤكد أن نظريات التنمية السياسية ليست وليدة المرحلة 
التاريخية المعاصرة» u,‏ تمتد أصولها ومصادرها إلى تاریخ العلوم الأوروبية 
وتطورها؛ ولذلك ينبغي ألا تصرفنا مسميات جديدة أو علوم جديدة او مناهج 
جديدة عن البحث في أصول تطورها التاريخي» وتتبع أصولها ومصادرها 
ووضعها في سياقها من تطور العلوم الأوروبية» ذلك أن العلم الأوروبي 
المخصص لدراسة العالم غير الأوروبي تعود على تبديل أسلوب الخطاب في 
تعامله مع الظواهر موضع دراسته» فانتقل من الاستشراق إلى الأنثروبولوجيا إلى 
التنمية السياسية دون تغير حقيقى فى أسس الدراسة ومناهجها ومفاهيمها 
وأهدافها. وإنما يقدم ذات المقولات القديمة تحت مسميات جديدة. ويحتفظ 
لنفسه بالهيمنة العلمية على هذه المجتمعات» يغرق علماءها بسيل جارف من 
المعرفة المتدفقة حى حتی یظلوا مستهلکین دائما لما ينتجه العالم بحیٹ 
لا پرون أنفسهم ومجتمعاتهم إلا من خلال الرؤية التي وصل | ليها العلم 
الأوروبي » بحجة آنها الموضوعية والعلمية. 


, ۲٦۹ د. حسین فهیم › مرجم سابقی › جس‎ (AE) 
-د. قباري إسماعيل» مرجع سابق» (من مقدمة د. أحمد أبو زيد).‎ 


A 


ولذلك فإن تناول المصادر الفكرية لنظريات التنمية السياسية يعد ضرورة 
لازمة لكي يمكن فهم هذه النظريات من مسلماتها ومفاهيمها وغاياتها ووسائلها 
فهما حقيقيا في ضوء معيار حارج عن المنظومة المعرفية لهذه النظريات» ينظر 
إليها من خارجها لكي يمكن الوصول إلى فهم حقيقي وتقييم أمين لها. 


ولذلك فإن تناول المصادر الفكرية لنظريات التنمية السياسية يعد ضرورة 
لازمة لكي يمكن فهم هذه النظريات من مسلماتها ومفاهيمها وغاياتها ووسائلها 
فهمّا حقيقيًا في ضوء معيار حارج عن المنظومة المعرفية لهذه النظريات» ينظر 
لبها من خارجها لكي يمكن الوصول إلى فهم حقيقي وتقبيم أمين لها. 
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اممصتَرا چان 


الخلاتف 
واللْمَية السباسية 


اممصتَرا چان 


الخلاتف 
واللْمَية السباسية 


إذا كان الفصل السابق يمثل دراسة رأسية لنظريات التنمية السياسية عن 
طريتى تتبع جذورها وامتداداتها الفكرية» والمصادر التي اشتقت منها مفاهيمها 
ومسلماتها ومناهجهاء فإن هذا الفصل يعد دراسة أفقية لهذه النظطريات» بتقسيمها 
إلى مسلمات ومفاهيم وغايات مع إفراد الفصل التالي للوسائل . 

وهذا الأسلوب فى الاقتراب النقدي من نظريات التنمية السياسية سوف 
يتيح مساحة أكبر وأعمق لفهم أبعاد هذه النظريات وماهيتها وجوهرهاء على 
عكس التناول التجزيئي الذي يغرق الباحث في الفروع والجزئيات» دون 
الوصول إلى الأسس والكليات والمقاصد التي تعد جوهر آي عمل نقدي . 
فطالما لم ينصرف النقد إلى الجذور والأسس والجوهر فهو نقد سطحي غير 
مۇسس . 

وقبل الولوج في هذه النظريات» يجب بداية طرح بعض المقدمات 
الضرورية التي تحدد أسس النقد ومبرراتهء أهمها: 

( أ ) إن النظرية السلوكية (الليبرالية) والنظرية الصراعية (الماركسية) 
تمثلان طبعتين متتاليتين من العالم الأوروبي تتفقان في المنطلق والغاية» 
وتختلفان قليلا فى الوسيلة . فالماركسية وليدة البيئة الأوروبية» وتحمل مسلماتها 
حول الإنسان والمجتمع والكون» وتنطلق من المقولات المادية نفسها. بل تعد 


۱۸۹ 


الصياغة الطبيعية والخلاصة التلقائية لتطور العلم الأوروبي» والنتيجة اللازمة 
لمساره المادي). حيث إن أعمال ماركس تمثل «التنمية والتطوير المنطقيين 
للنظرية الكلاسيكية »› ويتجلى ذلك في منظومة مفاهيمة» التي نجد أغلبها عند 
«ریکاردو» ولو بشکل جنیني ۲ وبالنسہة لنا کمسلمین» فإنه لا یوجد فرق فی 
العاف فاط الاور و ‏ عول د ال اال رة و اك ارت 
فأصولها الثقافية - جميعًا ‏ واحدة وخبرتها فى التعامل معنا واحدة» واستراتيجيتها 
الدولية الحالية واحدة. ومن ثم فإن الدمج بينهما في تناولنا لنظريات التنمية 
السياسية لا يعني الخلط بين متناقضات آر الف هن ا ات وإنما يعني 
تناو لبدائل وطبعات متتالية من الحتاب العلمي نفسه. فعلی الرغم من التعددية 
التي تميز هذه النظريات واختلاف تطوراتها ومرورها بعدة مراحل تاريخيةء إلا 
أنها جميعا تشكل إطارًا واحدًاء يقوم على أساس إجماع منهجي وآخر 
ايدیولوجي . . فيما وصفته « سوزان يودينهايمر» بالايديولوجية التنموية التي تمنح 
الإجماع والاأتفاق بين تعدد نظريات التلمية » حيث يسودها المنهج السلوكي › 
وايديولوجية التطور المتصاعد نحو هدف واحد يتمثل في الوضع الأوروبي“. 
(ب سوف م اول تظرنات التحمية المساسة تاولا قدا شن ارف 
مختلفة عنها مغايرة لهاء يقصد النقض» وليس التقويم والتصحيح للمسار» ذلك 
اننا تنطلق من مسلمات ومفاهيم وغايات تختلف جريا عن تلك التي تنطلق منها 
نظريات التلمية السياسية» ومن ثم کان من اللازم التعامل مح الكليات 
والأصول» دون الإاغراق في الفرعيات والتفصيلات › ل قد لا تکون معبرة 
منطوق النظرية وجوهرها. وهذا لا يعني إهمال الفروع أو النظريات E‏ 


e > محمد واا حاج حمد» مرجم سابق‎ )١( 
بول سويزي (وآخحرون) الامبريالية وقضايا التطور الاقتصادي في البلدان المتخلفة ترجمة عصام‎ (( 
. ٦ ص‎ ,› ٤ الخفاجي› بيروٽ » دار اہن خحلدون‎ 


Sardar, Science, Technology and Development in the Muslim World. op. cit. (¥) 
pp 15-16. 


أحمد بن بله» «البترول والبترو دولارات ؛ النعمة والنقمة»» الجرارة علد ۷ صیف ۱۹۷۷ 


ص ۱١٤١‏ . 
)٤(‏ د. عبد الخالق عبد الله مرجع سابق» ص ۲۷ . 


۱۹۰ 


آراء بعض الرواد» وإنما يعني التحرر من الحصر. والتتبع الكامل لكل الأعمال 
التي تنطبق عليها نفس المقولات الأساسية للنظرية . 

(ج) في ظل سيل المعرفة الجارف الذي يطرحه العلم الأوروبي» من 
خلال الطبعات المتتالية للكتب والمجلات المتعددة» فإن الإعتماد على أصول 
أو خحلاصات هذه النظريات يعد أمرّا جوهريًا ومفيدًاء حيث إن كتلة المعارف 
تزيد بلا انقطاع بشكل أسرع مما تستطيع الكتابات التحليلية استيعابه» وإن 
الركض وراء المعرفة يستهلك القسم الأكبر من قرانا دون أن يحل محل البحث 
عن الحكمة>. ومن ثم فإن الإغراق في التفصيلات» وتتبع كل ما يطرحه العلم 
الأوروبي في هذا المجال فيه إهدار لطاقة الباحث العربي» وصرف له عن 
قضاياه المصيريه التي تستوجب تفكيرًا مستقلا نابعًا من الذات الثقافيةء ساعيً 
نحو معالجة أزمات المجتمع الذي نعيش فيه. 

في هذا الفصل سوف يتناول الباحث نظريات , التنمية السياسية › مقارنة مع 
مفهوم الاستخلاف من خلال مباحث ثلاثة » يتناول الها الات الى ب 
إليها نظريات التنمية السياسية» ثم يقدم البديل اللإسلامي لهذه المسلمات» 
وكذلك الأمر في المبحثين التاليين اللذين يتناولان المفاهيم ثم الغايات . 


المبحث الأول : 
المسلمات 
يجب بداية التأكيد على «أن أخحطر مظاهر التبعية في الدراسات 
الاجتماعية ميل كتابنا وعلمائنا إلى قبول المقرلات الاجتماعية التي ات 
وتطورت في المجتمعات الصناعية دون التنبه إلى ما تقوم عليه من مسلمات 
تشكلت في ظروف تاريخية وحضارية مختلفة تماما عن ظروفنا ا 
هناك سبب لقبولنا نحن لها أا اجا ها لمات 


)٥(‏ فرانسوا هيثمان » السيطرة على المستقبل »› ترجمة : كمال حوري » دمشق : منشورات وزارة الثقافة 
والاارشاد القومي ‏ ۰/۱ ص ۲۹ . 
(1) د. جلال أمين» «نعض مظاهر التبعية الفكرية في الدراسات الاجتماعية في العالم الثالث» في : - 
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ولذلك ففي هذا المبحث سوف يحاول الباحث مناقشة مجموعة من 

المسلمات تعد من قبيل البدهيات التي تسود حقل التنمية السياسية في 
أوروبا» وبالتبعية في منطقتنا حيث إن إن «معظم الطلية العرب الذين درسوا في 
اوروبا أو في امیر على اساتلة غریین قد تلقوا م منهم العلوم الاجتماعية برمتهاء 
ولقنوها تلقيناء بدون أن يتساءلوا عن صحة المسلمات الأولية التي بنیت عليها 
تلك العلوم الاجتماعية. ولذلك فإن لها في ها الان ل يدارا 

من الرفض الأعمى لمقرلات العلم الغربي»› أو محاولة للتمیز دون مبرر» وإنما 
مقتضيات الرؤية النقدية تستوجب أن لا يقف الباحث على نفس الأرضية الفكرية 
التي انطلقت منها هذه النظريةء وإلا كانت رؤية تقويمية هدفها إصلاح المسار 
المنطلق من المسلمات ذاتهاء بل يجب أن ينظر إليها من أرضية مغايرة تنقضص 
النقد ونقد النقد» وتعلن المفارقة والمغايرة منذ البداية حتى يتسنى لنا الوصول 
إلى نظرة أصيلة بديلة» تكون أكثر اتساقا مع واقعنا وأهدافنا. 

وفي هذا السیاق سوف یتم تناول ثلاث مسلمات کہری» ترتکز علیها 

نظريات التنمية السياسية كجزء من نظرية المعرفة الأوروبية وتستبطنهاء مفاهيمها 
غاا ووساتلها وتلق بظلالها على كافة فادها خيت تد هذ المسلات 
من قبيل الفروض المضمرة أو المستبطنة في نايا مفاهيم التنمية والتحديث 
والتقدم والتطور. . .الخ ٠‏ ولا يعني الاقتصار على هذه المسلمات الثلاث أنها 
الوحيدة» وإنما يعنى أنها الأكثر أهمية لموضوع هذه الدراسة والأكثر مباشرة 
وقربا له. . 

د. أحمد خليفة (مشرف). إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي» بيروت : دار التنوير 

للطباعة والدشرء الطبعة الأولی ۱۹۸۱ء ص ۲٣٣١‏ . 
(۷) يعرف الجرجاني البدهي بأنه «الذي لا يتوقف حصوله على نظر أو كسب سواء احتاج إلى شيء 

آخر من حدس أو تجربة أو غير ذلك أو لم يحتج » فيرادف الضروري وقد يرادف ما لا يحتاج بعد 


توجه العقل إلى شي ء أصلاء فيكون أخص من الضروري كتصور الحرارة أو البرودةء وكالتصديق 
بان النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان» أنظر: الجرجاني» التعريفات» مرجع سابق»› 
ص ۳۷ . 

(۸) الأب الدکترر جورج قنواتي » «التراث وإشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي» في : د. 
أحمد حليفة » (مشرف) مرجع سابق » ص ۳۸۱ . 
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وهذه الفتلمهات هی . 

إن تحديد ماهية الإنسان يعد محور أي عمل تنظيري ؛ لأنتا بصدد علوم 
إنسانية أو اجتماعية» محورها الإإنسان» سواء كفرد أو في جماعة» ومن ثم فإن 
تحدید ماهیته يعد عضب آي نظرية حيث يترك آثاره» ویلقي بظلاله على 
مختلف أبعادها النظرية والحركية. 


فيثور التساؤل حول طبيعة النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. . . . 
وموضصع الأنسان منها. ... هل وضعت هذه النظم من أجل الأنسان؟ آم أن 
الانسان لا بد أن يسر من أجلها؟ هل يكون الانتاج من أجل الإنسان آم من 
أجل تکثير الأشياء وتكديسها؟ هل يسير التطور للارتقاء بالإأنسان في شموليته 
الروحية والمادية؟ أم يختزل الإنسان في جانبه المادي فقط؟ 


وهنا نجد أن الكتب الأساسية للعلوم الاجتماعية الأوروبية -الاجتماع 
والشاسشة او الاقتصاد. .الخ تبداً بتحديد لماهية اللإنسان أو تعريف له ينطلق 
من کونه حیوانا حیٹ يعرف الإنسان؛ بأنه وان فا إليه إسم العلم موضع 
التناول» فيكون حيوانا اجتماعيًا أو حيوانا اقتصاديًا أو حيوانا سياسيًا أو. . . الخ . 
ناهيك عن التعريف الإغريقي له بأنه حيوان ناطق . 


وتنطلی هذه التعريفات للإنسان من استبطان مفاهيم النظرية التطورية› 
التي ترى أن الإنسان أرقى أطوار الكائن الحي»› الذي بدا بالحيوان أو الكائن 
وحيد الخليةء ثم تطور إلى القردء ثم الإإنسان الذي هو تطور مباشر للقرد. 
وبالرغم من أن هذه النظرية تنطلق من إنكار خحلق الله للإنسان» واعتباره نتاجًا 


- W.W. Rostow, Politics and the Stage of Growth, (Cambridge: the University 
Press, 1971), pp.7-10, 


- Hannah Arendt, The Human Condition, {Chicago: The University of Chicago 
Press, 1958), pp. 22-28. 


4۹۲۳ 


طبيعيا للتطورات التي تحدث في الطبيعة. فإننا لن نتعرض لهذه القضية<. 
بل سوف نركز بصورة أساسية على تحديد ماهية الإنسان وكينونته وما يرتبه ذلك 
من انعكاسات على موضوع بحثنا. 

ذلك آن انطلاق نظريات التنمية السياسية من افتراض حيوانية الإنسان 
آفرز آثارًا تشعبت في مختلف نواحي هذه النظريات . سواء في تفسيخ الظاهرة 
البشرية وتجزئتها أو في اختزال التطور البشري وحركته التاريخية في خط وحيدء 
شبيه بنفس خط التطور الحيوي ذي الوجهة الواحدة المتصاعدة. هذا بالإضافة 
إلى تضخيم الأبعاد المادية لحياة الإنسان واختزاله في الحياة الدنياء دون فهم 
لما سبقها أو لما سوف يليها. ذلك أن طبيعة الإإنسان «طبيعة حيوانية وإذا كان 
هناك فارقء فإنما هو فارق في الدرجة لا في النوع»(''٠.‏ 


وفي هذا السياق الذي يختزل الإنسان في جانبه المادي يثور الحديث عن 
مؤشرات تحقیق التنمية السياسية ذات الصبخة الكمية» تلك التي يعتمدها قسم 
كبير من نظريات التنمية السياسية دلالة على تحقق التنمية والتحديث» وذلك عن 
ر استخلاص مجموعة من المؤشرات المادية التي شهدت تحققًا في 
المجتمعات الأرروبيةء أو التي تعبر عن وضع المجتمع الأوروبي الحالي» 
وتصنيف هذه المؤشرات وترتیبها» بحیٹ يصبح هناك نموذج للتقدم وآخر 
«للتتخلف». وقد ظهر هذا الاتجاه على ید تالکوت پارسونز وتلاميذه في کل 
العلوم الاجتماعية» مثل برث هو سليتز في الاقتصاد» ولوسيان باي في 
السياسة ٠١‏ . 


)٠١(‏ حول نقد موقف النظرية التطورية من أصل الإنسان انظر: 
-د. عبد العليم عبد الرحمن خحضرء الإنسان والكون في القرآن والعلم» جدة:عالم المعرفة 
للنشر والتوزيع › الطعة الأولى» ۲۳ ص ص ٤۷‏ ۔ ۸۵, 

)۱١(‏ مقداد يالجن. الاتحاه الأخلاقي في ال سلامء القاهرة: مكتبة الخانجي ٠‏ الطبعة الأولى ۱۹۷۳ء 


ص ص ۱٤۲‏ ۔ ۱٤۳‏ . 
س ص ٥٦‏ ۔ ٥۷‏ . 


۱۹ 


وبغض النظر عن مدى فعالية e‏ قياس التنمية أو التعبير عنهاء 

e‏ إمكانية ا إلى اران متقق عليه پکون دلیلا على 

تحقق التنمية الشاملة بجميع نواحيهاء حیث نجد أن المؤشرات تتلؤن طبقا لنظرة 
الباحث وتخحصصه الدراسي وطبيعة المجتمع موصح التناول. 


۲ - عدم قدرة هذه المؤشرات على التعبير عن حقيقة حقيقة التنمية أو التحديث› 

فتحقق المؤشرات لا يعني بالضرورة أن المجتمع قد وصل إلى مرحلة متقدمة 

فى النمو ومثال ذلك دول النفط العربية؛ حيث تحقق فدلا مرتفعا ا 

لمؤشرات النمو ورغم ذلك تعد في الحقيقة دول غير متقدمة اا لمقاهيم 
التلمية 


- إن المؤشرات تركز فقط على «عالم الأشياء» وتضخم هذا العالم 2 
حساب الأخحرى «عالم الأفكار» و «عالم الأشخاص». فهذه العوالم لا 
تعمل متفرقة › بل تتوافق في عمل مشترك تأتي صورته طبقا لنماذج أيديولوجية 
من «عالم الافکاں يتم تنفيذها بوسائل من «عالم الأشياء» من أجل غاية يحددها 
«عالم الأشخاص» ولا يقاس غنى مجتمع بما يملك من الأشياءء بل بمقدار ما 
يملك من الأفكار فقد تزول الأشياء مثلما حدث فى ألمانيا بعد الحرب العالمية 
الثانية » ولكن غنى المجتمع بالأفكار سرعان ا الأشياء. وقد ينشاً مجتمع 
بدون أشياء معتمدًا على عالم الأفكار وعالم الأشخاص» مثلما حدث للدولة 
اللأسلامية الأولى '). 


= كذلك أنظر حول مدرسة المژشرات : 
Varma, op. cit. pp. 36-37.‏ 


- G.H. Dodd, Political Development, (London: The Macmillan Press, 1972) 
p. 13. 

- Robert A. Packnham, Liberal America and the Third World, (New Jersey: Prin- 
ceton University Press, 1973), pp. 210-222, 


ك السيد الحسينى » مرجع سابق » ص ص ٦٥ ٥۹۱١‏ . 
)١۳(‏ مالك بن نبی» میلاد مجتمع . ترجمة عبد الصبور شاهين» دمشق: دار الفكر» ۱۹۸۵ 
ص ص ٥۳‏ ۔ ٤۲ء .٣٤‏ 


140٥ 


- إن مدرسة المؤشرات تعتبر أن الظاهر - الذي هو جزء من الحقيقة‎ - ٤ 
الحقيقة كلهاء بحيث إن ظواهر الأشياء عندهم هي حقائقها. ومن ثم کان‎ 
التركيز على المؤشر كمعبر عن حقيقة 0 وكمقياس له. وهذا ينفي بصورة‎ 
ممطاقة البعد الغيبي أو الجواني 7 رغم آنه قد يڪو البعد الأهم وال‎ 
الأساسي أو الحقيقة كلها في بعص الأمورء حیٹ الظاهر قد یکون معبرا عن‎ 
وقد‎ ., ٠ عكس الحقيقة مثل «النفاق»*'“٠ أو الذين لا يسألون الناس إلحافا‎ 
يكون الظاهر مضالا في إعطاء قيم معينة أو ميزة معينة للشيء الكثير أو المتوفر‎ 
. قل لا يستوي الخبيث والطببُ ولو أعحَبْك کر الخبيث 4ي‎ 


والحيوان في اللغة العربية اسم يقع على كل شيء حي» وکل ذي روح 
حيوان» والحياة الآحرة هي الحيوان٠.‏ أما الإنسان فلم تشر معاجم اللغة 
الال ات حیوان بل أرجعته إلى الجذر اللغوي «ن س ي» وأصله إنسيان»ء 
و ”مي إنسائًا لان الله عهد اليه فنسي ۱٩‏ ومن 2 فتعر یف الإإنسان و تحديد 


ماهیته لا يع فقط بکونه ناطقًا فاطق معنى التفکكير س و کا 
ا هذا الخلوق”"» وإنما الإنسان في الاسلام «کائن مکلف»“» وهو 


۹€ د. عثمان آمين › ألجوانية : أصول عقيدة وفلسفة ثورةء القاهرة: دار القلم»‎ )۱٤( 
. ۱٤١ ۱۲۱١ ص ص‎ 

)٠١(‏ النفاق هو إظهار الإيمان وستر الكفر. 
انظر: ابن منظور» مرجع سابق› و 

)۱١(‏ (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعففب تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا) [البقرة: 
[VY‏ 

(1۷) سورة المائدة الأية: .٠٠١‏ 
وحول نقد مدرسة المؤشرات راجع : 
د. إبراهيم العيسوي» مرجع سابق» ص ص ۲١ ٠١‏ . 

(۱۸) ابن منظور» مرجع سابق» ص ۱۰۷۷ . 

(۱۹) المرجع السابق» ص ٠٤١‏ . 

۹3( د, أحمد النجار» بلوك ولا فوائد» مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلاميةء د.ت» 
ص ٣۲‏ . 


۱۹٦ 


حليفة الله ف أرضه وسيد هذه لأر صلا حها وفسادها منوط بصلاحه 
و فاده" و منرلته ف الكون لا تعلو علا سو ی منزلة الله سبحا نه» ودونا 
كل منزلة لغيره من الخلوقات”“. فهو الكائن الذي خلقت من اجله 
فله السيادة على الارض وما فيا a‏ فما تصرفا يفضي إلى عمارمما 
وتوجيه مسیرتها ځڪو الله تعالى؛ تححقيقا للعبودية التي هي غاية إالنلى5' 
إوماخحلقث الجن والإنس إلا ليعبدون”. 


وتأسيسًا على هذه النظرية للإنسان تنبشق جملة اعتبارات ذات قيمة على 
مستوى التصور والمنهج › أو على مستوى الواقع التطبيقي أهمها: 

ا الإأنسان سید هذه الأرض› ومن أجله خلق کل شيء» ومن تم فهو 
أعظم من کل شىء مادي» ولا يجوز استعباده أو استذلاله لقاء توفير قيمة 


مأد رة( ') ,. 


۲ - إن دور اللإنسان في الأرض هو الدور الأول» فهو الذي يخير ويبدل في 


ء۱۹۷١ عباس العقادء اللإنسان في القرآن» موسوعة العقاد» بيروت: دار الكتاب اللبناني‎ )۲١( 
. ۲۳۲ المحلد الرابع» ص‎ 
-د. أبو اليزيد العجمي» حقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلوم» مكة المكرمة: سلسلة‎ 
. ۱١٦ دعرة الح العدد ۲۲ آکتوبر ۱۹۸۳» ص‎ 

(۲۲) محمد رشيد رضاء تفسير المنار: تفسير القرآن الحكيم»› القاهرة: مطبعة المثار» الطبعة الأولى 
ه. المجلد الأول» ص ٦‏ . 

(۲۲) د. عبد الغني عبودء العقيدة الإسلامية والأيديولوجيات المعاصرة.ء القاهرة: دار الفكر 
العربي » الطبعة الأولی ۱۹۷٦‏ ص ص ۷۲- .۷٣۳‏ ۰ 
-د. عيسى عىده» أحمد إسماعيل يحيى» حقبقة الإنسانء القاهرة: دار المعارف ›۱۹۸١‏ 
الجزء الأول» ص ۲۲ . 

)۲١(‏ د. عبد المجيد النجار» «اللإنسان والكون في التربية القرآنية»» تولس: النشرة العلمية للكلية 
الزيتونية للشريعة وأصول الدین» العدد الٹامن ۱٤١٩١‏ ه۔- ٩۱۹۸م‏ ص ص ٠١‏ ۱۷ . 

.٥١ سورة الذاريات الأية:‎ )۲٠( 

. ۲۲-۲۱ سيد قطب» في ظلال القرآن» مرجع سابق» المجلد الأول ص ص‎ )۲٣( 


۹¥ 


أشكالهاء وهو الذي يقود اتجاههاء وليس قوى الأنتاج أو علاقات النتاج . 
فالاأنسان هو الذي ينفذ قدرة الله في الأرض» من خلال ما سخر الله له من 
طاقات ونواميس» لينهض بمهمة الخلافة . وهذا لا يعني إغفالأثر القوى المادية 
أو الاقتصادية على الإإنسان» وفي الحدود التي لا تخل بأولوية الإنسان في 
التغيير. فالأحوال المادية بجملتها لكى تنشىء أي تغيير لا بد أن تمر من خلال 
وسيط إنساني ("" . 

۳- إن تحديد ماهية الأأنسان في كونه «کائنا مکلمًا) يعطي الرعد الغيبي 
وضعه الحقيقي » ويجعل الوحي المنزل من الله أساس حركة الإنسان ومنهجه» 
ذلك أن التركيز على الطبيعة الحيوانية للإنسان يعني الاقتصار على المنهج 
التجريبي الحسي كطريق للمعرفة» وينفي وجود الوحي أو الغيب كمصدر رئيس 
لمعرفة الانسان وحركته*^"). 

ثانيا: تفسيخ الظاهرة البشرية 

تنطلق نظريات التنمية السياسية -مثل باقي فروع العلوم الاجتماعية 
الأوروبية - من مسلمة : تقوم على نفي وجود 8 معرفي مستقل عن المصدر 
المعرفي البشري ان الواقع المشاهد أ و المحسوس . وترجح هذه 
المسلمة إلى إسقاط فكرة الإإله من دائثرة الاعتبارات العلمية» حيث لا توجد 
فائدة له في النظام الفكري » الذي يقوم فقط على الأفكار التي تقع في نطاق 
العلوم التجريبيةء أو ينتظر منها أن تؤثر في صلات الإنسان الاجتماعية بطريقة 


)۲۷( المرجع السابق» ص ص 1١ - ٦‏ . 

(۲۸) د . إبراهيم زید الكيلاني » «موقف الفكر الإسلامي المعاصر من الحضارة الحديثة» في : ندوة 
اتحاهات الفكر ال سلامي المعاصرء الرياض : مكحتب التربية لدول الخليج العربية» ۱۹۸۷ 
ص ص ۱۱١‏ - ۱۱۷ ., 
ت علي شريعتي » الاسلام والاإ نسان. القاهرة: كتاب المختار» د.ت» ص .١١-١٠١‏ 
علمان جمعة ضصميرية › التصور الا سلامي للكون والحياة والاانسان. القاهرة: دار الكلمة الطيبة 
۲,.,“,, ص ص ۷۳۲ -۔ ۸۳۲. 


- Ali Shari’atı, On the Sociology of Islam, Translated from Persian by, Hamuıd 
Algar, (Berkeley: Mizon Press, 1979) pp. 70-81. 


۱۹۸ 


ملموسة")ء فقد «اتسمت الايديولوجية السائدة بإحلال العقل والعمل الفعال 
للإنسان ك مکان 8 الفوقية في مقام المبادرة وتوجیه عملية التطور 
التاريخي ٠" ٠»‏ و صبح الواقع مصدرًا للتنظير» واستمداد المعايير الخاكة 
على الواقع ذاته» والمحددة للمستقبل . وفي ظل هذه الوضعية والنسبية المطلقة 
القائمة على أنه ليس هناك طبيعة إنسانية ثابتة حيث يخلق الناس بيئتهم› وتقوم 
البيثة الجديدة بتغييرهم '. وهكذا| وجد قدر ملحوظ ٤‏ من التفسيح في المنهجية 
الأوروبية› دفي الظاهرة البشرية موضصع دراسة تلك المنهجية وما يزال هذا 
الوضع على اة في مختلف العلوم» حیث دی التتخصصس الدقيقق وتشعب 
العلوم ا تضخم هذا البعد واضطراده» بحیٹ ظهر مؤخرا ما پسمی E‏ 
إلى «التكامل المنهجي» وهو تكامل مصطنع» قائم على تشتت في الأصول» 
وتشرذم في الأسس والمنطلقات» ومحاولة للجمع بين المتناقضات» حيث إن 
الفكرة السائدة في إطار العلوم الاجتماعية الأوروبية أن الاختلاف لا يعني 
المناقضة والمغايرة» لعدم وجود معيار يحدد المنهج الصحيح . هذا بعكس 
النظرة الإإسلامية » حيث الحق واحد لا يتعدد وهذا ملطق الأشياء إنما ابل 8 
الذي دائمًا يتشعّب ويتعدّد. وان هذا صراطي مقا فانبعوه ولا تتبعوا 
السبل ترق بكم عن سَبيله 4" . 

وقد ترتب على هذه المْسَلّمة نتائج عدة» ر لمات 
أخحرى آهمها: | ) | 

١‏ - افتقاد المعيار الذي يحمل قدرًا من الثبات والديمومة» ويمكن 


(۲۹) محمد أسد» الإسلام على مفترق الطرق» ترجمة: د. عمر فروخ› القاهرة: دار الاعتصام» 
د.ت» ص ۲۹ . 

(*۳) أنور عبد الملك «تنمية ام نهضة حضارية»» في : دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي 
العربي» بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية ء الطبعة الأرلى ۸۳ ص ۲" . 

)۳١(‏ كافين رايلي » الغرب والعالم» ترجمة: د, عبد الوهاب المسيري» د. هدى عبد السميع» 
الكويت: سلسلة عالم المعرفةء عدد ۹۷ ربيع الآخر ٠٤١١‏ ه. يناير ١۱۹۸ء‏ القسم الثاني » 
ص ۲۰۹۸ . 

(۳۲) سورة الأنعامء الأية: ٠٠١١‏ . 


۹4 


الاحتكام إليه في تقويم الأفكار والظراهر» وذلك لأن «النظرية النسبية بدت نقطة 
الثبات المرجعية إلى الأبد.ء ولذلك فإن إحدى السمات الدائمة للاتجاهات 
المتعددة التى تنطوي عليها الثقافة الغربية هي الببحث عن نقطة ثابتة ترسو عندها 
جهودها الفكرية» سواء تعلق ذلك بالأنثروبولوجيين» وهم يبحثول عن نقطة 
يقيمون منها نظرية تطورية من شأنها أن تضع الإنسان المعاصر على قمة 
الشجرة» ام کارل مارکس وھو پیحٹ عن نموذج أعلى للمشاركة البسيطة»"'. 
ولهذا السبب فإن نظريات العلم الوضعي موضع بحث ومراجعة من داخلهاء 
لأنها ليست ثابتة» وليست نهائية أو مطلقة» ومن ثم فلا تصلح أن تكون معياراء 
لان القاس لاان کن ا و و N‏ 


وقد نتج عن هذا التفسخ على مستوى المعيار وافتقاده اعتبار تاريخ التطور 
الأوروبي معيارًا للبشرية» ومقياسًا لتقويم تجاربها» ومن ثم أدى هذا إلى ضرورة 
تقليد المجتمعات الأوروبية» حتى تستطيع المجتمعات الأخرى اللحاق 
بالركب» وتحقيق «التنمية» و «التحديث»» وهو ما تقدمه نظريات التلمية 
السياسية المعاصرة» حيث يقدم بعضها النموذج الليبرالي» بينما يقدم البعض 
الآخر النموذج الاشتراكي الذي يمثل البديل الداخلي للنموذج السابق نفسه» 
والذي حاول تجنب بعض آثاره السلبية(* . 


هذا بالإضافة إلى أن نظريات التنمية السياسية لم تشهد تطبيقًا فعليًا فى 
الواقع الأوروبي» ولم تكن نظريات أو أفكارًا ظهرت قبل حدوث الظواهر 
الاجتماعية وأوجدتهاء أو مثلت منهجا سارت عليه التجارب الأوروبية كما حدث 


(۳۳) جولز هنري» «مصطلح البدائية عند کی رکغور وهایدغر»» في : اشلي مونتاغیو» مرجع سابق 
ص ص ٣٣۲‏ ۔ ۲٣٣‏ . 

(۳۶) سید قطب. في ظلال القرآن. مرجع سابق» المجلد الآول» ص ۲۸۰ . 
- السيد محمد باقر الصدر» المدرسة القرآنية » بيروث : دار التعارف للمطوعات الطبعة الثالثة 
۱, ص ۱٤١‏ . 

)١١(‏ د. محمد عمارة» «إشكالات التغير الاجتماعي». مجلة الحوار (النمسا): العدد »٤‏ شتاء 
AYA“‏ ص۷۲ 


فى الشورة الفرنسية والأفكار التي سبقتها. وإنما جاءت هذه النظريات 
کخلاصات لتجارب واقعية شهدها المجتمع الأوروبي» واستمدها الفكر من 
الواقع» ومن ثم فهي مرتبطة أشد الإرتباط بهذا الواقع» لأنها نتائج 
وخلاصات لمسيرته التي ارتبطت بظروف ول و ارود و 

من هنا فإن سحب هذه النظريات إلى مجتمعات أخرى»› وإطلاق صفة 
العموم عليها» هو نوع من محاولة تكرار التجارب الآوروبية نفسها في ظروف 
تاريخية ودولية مغايرة. حيث تغفل هذه النظريات أن تنمية أوروبا تمت على 
حساب العالم أجمع . فالتكلفة البشرية التي قدمها العالم لتحقيق التقدم 
الأوروبي تفوق كثيرًا عوائده. ومن ثم فإن محاولة تكرار التجربة ا يستلزم 
الظروف نفسهاء وهذا أكثر من مستحيل. ٠‏ 

i NR aA 

نهضة أم انحطاطا؟ وما هو المقياس الذي على أساسه نستطيع أن نحدد النهضة 

أو التنمية أو التحديث؟ هل التقدم التكنولوجي؟ و الاقتصادي؟ أم التقذم 
السياسي؟ وهل تصلح أوروبا فعلا لأن تكون معيارًا للبشرية؟٠".‏ ) 

۲- عدم الثبات النظري والمنهجي : حیثٹ يلاحظ آنه داخحل الفرع 
العلمي الواحد هناك العديد من النظريات المتتابعة المتتالية في الموضوع نفسه› 
بحیٹ يتواءم التخير العلمي مع سرعة النشر»› وسیل المعرفة» والطبعات المتتالية. 
من الكتاب نفسه والتي تشهد دائما تغييرًا في منهج التناول أو الإطار النظري . 
ولا تعد هدا جو عة رتخاد بقدر ما يعبر عن عدم استقرار وتفسخ في ٠‏ 
البناء العلمي الأوروبي - وهذا أمر طبيعي ا ا قار نق ان 
اصولا ثابتة» تمثل محور الجهد البشري» مثلما يمثل النموذج المعرفي الموحى 

في الفكر الإسلامي . حيث تمثل أصوله وثوابته نواة وبر الفكر البشري التي 

بنطلق منهاء ویدور حولهاء سعیا لتحقيق هذا النموذج في الواقع البشري . أما 
النظريات الأوروبية فإنها تنطلق من الواقع الحاضر لتحکم به اران المستقبل. 


.٠١ انظر: منير شفيق» الإسلام في معركة الحضارة» مرجع سابق» ص‎ )۳١( 


۲۰١ 


ومن ثم فإن اتساقها مع هذا الواقع الذي ترید أن تدرسه وتغیره غير موجود. وهذا 
اللظريات السابقة» ولتحقيق تكيْفها واتساقها مع الواقع"")ء مع ملاحظة أن 
آوجه الخلاف بين هله النظريات ل تتعدی الفروع »› 28 الاحتفاظ بالمسلمات 
والأصول نفسها دون تغيير. والالتزام بالأهداف والغايات نفسها. 


۳ التناول التجزيعي لظاهرة التدمية السياسية: على الرغم من إصرار 
كتاب التدمية السياسية على التأ كيد على أن ظاهرة التخلف ظاهرة شاملة» 
ومن ثم لا بد أن تكون عملية التدمية شاملةء إلا آنا نجد معظم هذه الكتابات 
ت ركز على جانب واحد من جوانب الظاهرة الاجتاعية وتعطيه الاحمية الأول 
أو الوحيدة» سواء كان هذا الجانب اقتصاديا أو مؤسسيًا أو ايديولوجيًا.. اللح. 
بحيث يظهر أن عملية التنمية متوقفة على هذا الجانب فحسب» ويرجع هذا 


إلى «الاسراف السطحي في التتخصص فيما يسمى بالعلوم الاجتاعية» بحيث 
لم يعد علماؤها يتكلمون لغة واحدة»”. هذا بالإضافة إلى النظرة الجزئية 


(۳۷) هناك العديد من نظريات التنمية السياسية سراء الليبرالية أو الاشتراكية مح ملاحظة أن الاشتراكية 
لا تختلف في أصولها وغاياتها مع الليبرالية» ثم جاءت التىعية كمحاولة للتوفيق بينها. ومن أهم 
هذه النظريات والاتجاهات : ١‏ _ اتجاه أنماط المثاليةء ۲ - اتجاه الانتشار الثقافي » ۳ ۔ الاتجاه 
اللفسى » ١‏ _ النظريات الكمية» ١‏ _ النظريات الوصفية» ١‏ -النظرة السلوكية القيمية› 
۷ - نظريات الثقافة السياسية» ۸ - النظريات المؤسسية)› ٩‏ ۔ نظريات مراحل الئموء ٠١‏ - نظريات 
الاستعمار الهيكلى «المركز المحيط». 
- جلال عبد الله معوض. «النظريات الغربية للتنمية السياسية» مع إشارة إلى المشكلات الثقافية 
في العملية الاإنمائية» في : ندوة الثقافة وألتلمية في الوطن العربي› بغداد ۹ ۱١‏ مایو ۱۹۸٤‏ 
ص ١‏ وما بعدهاً. 

د. محمود عید المولى »› مرجع سابق » ص ٩٦‏ . 
د. محمد علي محمد» مرجع سابق» الہاب الأول . 
Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics, (Boulder, Colorado. West-‏ 


view Press, 1981), pp. 271-4153. 
Pakenham, op. cit. pp. 195-241. 


(۳۸) د. محمود عېد المولى › مرجم سابق» ص ٩۱‏ . 


A 


والت ركيز علل بعض الظواهر دون بعضها الأخحر»ء وافتقاد الشمول في تناول 
الظاهرة الاجتاعية*. 


ويمكن القول اا التفسيخ ترجع إلى افتقاد المعيار المستقل عن 
المصدر البشري للمعرفة. حيث تعتمد النظريات الوضعية على التجربة 
والخطأء وعلی المصادر «الاامبرية يقية ) في التنظير› وتفصل بين النظرية الامبريقية 
والنظرية «القيمية» وتعة تعتبر الأولى في إطار العلم بينما الثانية في مجال 
الفلسفة'““ . «وذلك ا المفهوم الدنيوي -بكل مدارسه- على أمور 
المجتمع › وبالتالي سيادة المفهوم الدنيوي للتقدم» وفي ظل هذه السيادة احتل 
العلم التجريبي الطبيعي مكانة مبالغا فيهاء وتضاءلت الفلسفة (بعد أن تمثلت 
الدنيوية بدورها) وتخلت عن مقامها العالمي ء لتحتله العلوم الطبيعية › وشيشا 
فشيئًا اختزلت المعرفة الاجتماعية إلى مستوى العلوم لطیعیة2)»واصیح مصدر 
المعرفة حواس الاأنسان لا غير وأصبحت التجربة والخطا هي التي : تقود المسار 
العلمي وتوجهه» وانتفی وجود مصدر مستقل عن المصدر البشري للمعرفة أو 


د. سعد الدين إبراهيم › نحو نظرية سوسيولوجية للتنمية في العالم الثالث» مرجع سابق› _ 
ص 1٦‏ . 

(۳۹) حول ظاهرة التجزثية في تناول نظريات التدمية السياسية لقضيتي : التتخلف والتنمية انظر على 
سبيل المثال : 

Packnham. op. cit. pp. 210-222. 

حيث يعرض الاقترابات المختلفة في تناول ظاهرة التنمية السياسية ويقسمها إلى اقتراب اقتصادي 
واقتراب اجتماعي واقتراب ثقافي . 
محمود عبد المولی» مرجع سابق» ص ص ۲۱- ۲۷. 
- بير باسكالون - نظرات في هذا الزمان أو تأملات في النموء ترجمة: صلاح الدين برمداء 
دمشق : منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ١1۹۸ء‏ ص .١١‏ 
أنور عبد الملك تنمية آم نهضة حضارية» مرجع سابق» ص ۱۸ . 
- فريدهرش » القيود الاجتماعية لللمو الاقتصادي › ترجمة : رفيق جبور» دمشق : منشورات وزارة 
الثقافة واللإرشاد القومي › ۲,›,›, ص ٤۹‏ . 

. ٠١۲ -٩۹١٩ د. علي عبد القادر» اللظرية السياسية» مرجع سابق» ص ص‎ )٤١( 

)٤١(‏ عادل حسين» «النظريات الاجتماعية الغربية» قاصرة ومعادية» » في : د. أحمد خحليفة (مشرف) 
مرجع سابق» ص ۲٤١‏ . 


NT 


لتوجيه حركة التطور لر وان عليهم قول الله تعالى كلما أضاءَ لم 
مَشوا ف وإذا أظلَمَ عليهم قاموا ولو شاءَ اله لذب م وأبصارٍهم إن الله 
على کل شيء قدیر “٣(4‏ حیث حيث السمع والبصر هما مصدر المعرفة والتنظير› 
وتحديد مسار المجتمع . و لا يخضع لهما يعد خارج إطار العلم. ومن ثم 
سيادة مفهوم التجرية والعخطاً کاساس للحركة . 

التوحيد ومنهجية تناول الظاهرة البشرية: 
في استعمار الأرض يقوم على مسلمة أحرى أساسها «التوحيد» كمفهوم ومنهج 
وجوهرهاء والناظم بينها بصورة لجعلا نستطیح الحديث عن تکامل مفهومي › 
ومن ثم تکامل منهجي داخل منظومة المفاهيم اللاسلامية. 

والتوحید يعي أن مصدر المعرفة واحد. وخالی الكون وأا حد» وواصح 
الحق واحد. ومن ثم فإن الحق واحد. وأن هناك طرفين أحدهما خالق وموجد 
وهو «أغنى الشركاء عن الشرك)"“) وهو یدبر عباده بعلمه کیف یشاء؟) ومن ثم 
فإن اتخاذ هذه الحقيقة مسلمة وقاعدة للعلم والحركة والتطور الاجتماعى یرنب 
العديد من النتائج : 


۱ - وجود معيار مستقل عن البشر يؤمنون بصدقه وصلاحیته : فالتوحید يعني 


. ۲١ سورة البقرة» الاآية:‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ رواه أبو هريرة عن رسول الله ب وأحرجه الدسائي ومسلم وابن ماجة في كتاب الزهد» انظر: 
- اہن پلبان المقدسي › المقاصد السثية في الأحاديفث الاألهيةء تحقيق » محيي الدين مستو» د. 
محمد السعيد الخطراوي › دمشق» بيروت : مؤسسة علوم القرآن» مكتبة التراث › الطبعة الأرلى 
۲۳ ص .۸٦‏ 

)٤٤(‏ حدیث قد سي «إني أدبر عبادي بعلمي کف أشاء إني لطيف حبير» رواه اس ن مالك عن 
رسول الله 5ة وأحرجه أبو نحيم في الحلية الجزء الثاني ص ۰۳۱۸ ٠٠۹‏ . 
- انظر المرجع السابق» ص .٠٤١١‏ 


إقرار البشر بالألوهية لله والعبودية لأنفسهم› وهذا الٍقرار يعني الطاعة والخضوع 

لله » والالتزام بما شرعه من الدين بحيث لا يخضع الإنسان إلا للحق الذي 
الله(“ ومن م يون هناك مصدر واحد» يتلقى مله البشر التصور الصادق 
الكامل الشامل لحقيقة الوجود الإنساني وغايته» وينبثق عنه المنهج القويم الذي 
بتطابق مع تصمیم لکون وحقيقة حركته واتجاهه» ويدخل الناس في السلم كافة 
مع هذا کک بعضهم البعض ٠“‏ بحیٹ يستطيع الانسان أن يتجاوز 
الماديات للإرتقا ا ربط کل المفاهيم بالقيم المطلقة التي حددها الشرع 
وطلب الالتزام بها( ۷“ . 


والمعيار النابع من حقيقة التوحيد يمثل نموذْجًا مستقلا عن الواقع بكل 
أبعاده» سواء البشرية أو الطبيعية غير خحاضع للزمان أو المكان» يشتمل على 
كليات ومقاصد ومجملات من القواعد. ذات صفة دائمة عامة وشاملة» صحيحة 
وصالحة» غير قابلة للنقض. بحيث إذا خالفها الواقع E‏ هذا عدم 
صلاحهاء وإنما يعني أن الواقع أو الفكر في حاجة إلى تقويم ليعود إلى الصراط 
المستقيم . وهذا لا يعني إلغاء الفكر البشري» بل يعني فعالیته وترشیده 
وذلك من خلال الآتي :۸“ 

١‏ - فالتوحيد يجعل الإإنسان يجمع كل الحقائق» ويفتح عقله لها. 

۲ - والتوحيد يجعل الإنسان يدرك أن الحقيقة موجودة ومتاحة» وليس 
هناك شي ء خارج عن التفسير. 


. ١٠١ ص‎ »٠1۹٦١ السيد سابق» إسلامناء القاهرة: دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى‎ )٤٥( 
سيد قطب› في ظلال القرآن» مرجم سابق » المجلد الأول ص ۲۷ وكذلك انظر:‎ )٤٦( 


Mona Abul-Fadl, Alternative Prespectives: Introducing Islam from Within, (Virgi- 
nia- Center for Internationnal Program, 1985), pp. 11-13. 


› أسعد السحمراني »› الاستہداد والاستعمار وطرف مواجهتهما علد الكواكبي وال براهيمي‎ (é۷) 
. ۲١ بیروت : دار النفائس» الطبعة الأولى ٤۱۹۸ء ص‎ 


Ismail Rajı al Farüqı, Tawhıd: Hts Implications for Thought and Life, (^A) 
(Washington, International Institute of Islamic Thought, 1982) pp. 50-51. 
كذلك انظر:‎ 


Shari‘ati, op. cit. pp. 82-87. 


- ويجعل الأنسان یسعی وراء الحقيقة ا نهايتها . 


٤‏ - ویجعل الإنسان یرفض کل ما یتنافی مع الحقيقة أو مع الواقع» حيث 
آن الله وأاحد والحقيقة واحدة. 


۵ - ويرفض التناقض . 

٦‏ - وينفتح لكل جديد بحا عن الحق. 

فوحدانية الله ووحدانية الحقيقة تعد - في هذا الإطار - عقيدة ومنہاجًا 
تشتمل على كليات وأصول وقواعد عامة قادرة على تفسير مجمل الظواهر 
الإإنسانية ذات الطبيعة المتغيرة . آما الأمور الثابتة غير المتغيرة فقد جاءت لها 
قواعد تفصيلية » فقد اقتضت طبيعة الرسالة اللإأسلامية الخاتمة تمة الوقوف في شؤون 
الحياة الدنيا والمتغيرة عند الكليات والمقاصد والغايات› دون الفروع 
والجزئيات والقرانين التفصيلية والنظم والتنظیمات التي ر کت لاٍبداع العقل 
المسلم في ضوء المقاصد والكليات الدينية ووفق المصلحة الشرعية*. أما 
الأمور ذات الطبيعة الثابتة فقد شرعت لها قواعد تفصيلية دائمة اتساقا مع طبيعتها 
ومقاصد الشرع منها. 

وفي ضوء هذه القاعدة يمكن أن تتعدد المذاهب'“ في الأمور الكلية 
المتغيرة» ذلك أن as‏ لتفاعل فقه الشريعة مع فقه الواقع › ومن ٹم 
,فطالما أن فقه الواقع دائما في تغيرء فإن الحكم سيكون أيضا في تخير. لکن 
التغير والتعدد هنا ليس كمثيله في الفكر الغربي» فالتغير هنا محكوم بقواعد كلية 
تجمع بينه رابطة معينة بحيث لا يصل إلى التناقض أو التعدد المفضي اف 


. ۷٤ د. محمد عمارة. «إشكالات التغير الاجتماعي»› مرجع ساق » ص‎ )٤۹4( 

)٠١(‏ يفرق الجرجاني بين الدين والملة والمذهب «فالدين والملة متحدان بالذات ومختلفان 
بالاعتبار. فإن الشريعة من حيث إنها نظام تسمى ديناء ومن حيث إنها تجمع تسى ملة» ومن 
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العبادء حيث المصلحة ها رن الحق . أما في حالة فقدان المعيار الألهي 
للمعرفة› والحركة البشرية د تفترق عن الحق› ولأ تتحدد المصلحة بالحق› وإنما 
بالهوى . ذلك آن الحق في ظل حقيقة التوحيد واحد لا يتغير. ولا يخضع 
للمصلحة» وإنما تحدده الشريعة الحاكمة النابعة من حقيقة التوخيد. 

أما في ظل افتقاد المعيار فإن الحق يخضع للمصلحة » حيث يحدّثنا القرآن 
عن فرعون الذي يهدي قومه سبيل الرشاد قال فرعونٌ ما أريكم إلا ما أرى وما 
هدیم إلا تا الرشاد 4“ . وفي, الوقت يخاف فرعون من موسی أن 
يظهر في الأرضص الفساد «إوقال فرعون ذروني أقتل موسی ولْيّذعٌ ريه إني أخاف 
3 ندل ډیتکم أو أن ظهرَ في الأرضص الفساد ي٠‏ . فما هو مفهوم الرشاد 
ومفهوم الفساد غند فرعون؟ وعلی أي أساس حدد فرعون هذین المفهومين ؟ وما 

وهنا نجد أنه في ظل غياب المعيار اللإلهي تخضع الأمور للنسبية المطلقة' 
حیث یری كل إنسان أو كل مجتمع الحق قياسا على مصلحته. فالتخريب 
والبغخي واستنزاف موارد الشعوب سمي عند مفکري أوروبا استعمار» بما يعنیه 
هذا اللفظط من دلالات التعمير» ومعاني م الخير لهذه الشعوب»› وكذلك 
سمت ا التي ارتکبها اوري رکشوفا جغرافية) واكتشافا ا 
الجديد. 

وهذا المعنې منتشر كثيرا ‏ فى القرآن» فقي سورة البقرة وإذاقیل لھم لا 
تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مُصلحون آل اهم هم المُفيدون ولکن لا 
يشعر ونه . كذلك في سورة هود عندما یحاول د o SS‏ النظام 
الاقتصادي الظالم الذي يتبعه قومه يواج بقولهم #قالوا 0 شعیب اصلواتك 
تاه مرك أن نترك ما يعبدٌ آباؤنا e‏ في أموالنا ما نشاء إِنْكَ لانت الحليمْ 
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الرشيد04*». هكذا عندما يغيب المعيار الإلهي تنقلب الأمور» ويصبح الظلم 
وضعًا سليمًا ومحاولة تغييره هو غير الطبيعي أو غير المألوف أو غير الرشيد. 

۲ - التكامل والشمول فى تناول الظاهرة البشرية: طبقا لمفهوم التوحيد» 
الذي يعني في أحد معانيه الوحدة والدمج» فإن منهجية تناول الظاهرة البشرية 
المنطلقة من هذا المفهوم ستكون شاملة» تجمع شتات الظاهرة ومختلف 
جوانبها وأبعادها وامتداداتها الزمنية والمكانية . بحيث يعطى لكل جانب من 
جوانبها وضعه الطبيعی » دون تحيز مسبق بتغليب جانب على أخر. وينصرف 
الشمول إلى الأبعاد التالية: 

(أ) الشمول على مستوى جوانب الظاهرة ومكوناتها: حيث إن الظاهرة 
البشرية متعددة الأبعاد والنواحي التي تؤثر فيها وتحدد وجهتها وحرکتها. . وتقسم 
هذه الأبعاد في المصطلح لاض إلى البعد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
والنفسي والثقافي . . الخء ومن ثم فإن أي اقتراب من الظاهرة اا ا 
هذه الأبعاد في الاعتبار سوف ينتج خحللا في التناول والنتيجة؛ لأنه سوف يعطي 
خد الات ا و لي له ا فل ا ك ا ف اف 
اة 

أما المنهج الذي يرتكز على التوحيد ووحدانية الحقيقة فإنه ينطلق من 
نظرة تعطي لهذه الجوانب أبعادا ورانا > متساوية في البداية» وفي سياق البحث 
والتحليلء قد .ان لأحد هذه الجوانب فاا رئيسيا أو الوزن الرئيس في 
الظاهرة. وفي سبيل الوصول إلى الحق يجب على الباحث إبراز هذا الجانب مع 
التعليل» وهنا يجب المقارنة مع تلك النظريات التي تنطلق من أن الاقتصاد هو 
المحرك e‏ أن الثقافة هي العامل الأساس. أو أن المؤسسات هي 

هذا ا أما بالنسبة للحركة العملية . فإن هذا التوازن 
والشمول كان جوهر حركة الحضارة الإسلامية. حيث يمكن إرجاع أسبا 


.۸۷ سورة هود الآية:‎ )٥٤( 


أزماتها التي مرت بها في تطورها إلى فقدان القدرة على التوازك والعدل هي 
سيرها التاريخي» بحيث فقدت المنظومة الاجتماعية تناسبها واختل توازنهاء 
سواء باحتلال القيم أو سقوطها في الحركة» أو إعلاء لبعضها على البعض 
الآحر). وقد أرجع ابن خلدون ذلك إلى أن التطور في كل الحضارات يتجه 
في النهاية إلى غلبة قوى الماديات على قوى الروحانيات» وأكد على أن الاسام 
هو النظام الوحيد الذي يستطيع - ما إن تمسك به أن يحقق ذلك التوازن دون 
انزلاق عن «الصراط المستقيم» . ) 

(ب) تكامل الظاهرة على المستوى التاريخي : انطلاقا من الأمر القرآني 
الداثم التكرار على مدى سور القرآن وآياته الذي يدعو «للاعتبار» و«النظر» 
و«التفكر» في السنن التاريخية السابقة» نجد أن المنهجية اللإسلامية المرتكرة 
على حقيقة التوحيد تدرك أهمية البعد التاريخى للظاهرة وامتداداتها على مدى 
التاريخ البشري . بحيث يكون هناك ما يمكن أن يسمی «دالّة ٽعilق(« Corelation‏ 
ùy “* Function‏ الظواهر والفترات التاريخية المختلفة» بحيث يشا نوع من 
التشابه بين هذه الفترات رغم تباعدها. إما لأنها تتطابق في تحقق السنن واتباع 
الشريعة أو أنها تفترق عن المعيار» ومن ثم يكون البعد التاريخي ذا أهمية بالغة 
في تحديد أبعاد الظاهرة وطرائق حلها أو تقويمها. ‏ 

(ج) التكامل على مستوى الدمج بين الخيب والواقع : يتمثل المعيار 
الثابت فى المنظومة المعرفية الإسلامية فى الوحى الذي أوحاه الله سبحانه إلى 
ارال ال ٠‏ حت تل فا الح الي 
الذي تنطلق منه حقيقة التوحيد على أله عنصر رئيس في المعرفة أو في الحركة. 
فحقائق الوحي تؤخذ في الاعتبار العلمي أو الحركي تماماء بل وأكثر من حقائق 
الواقع» حيث الأولى تحكم الثانية» وتحدد كيفية التعامل معها. ويفرض هذا 


)٥٥(‏ باقر شريف القرشي › نظام الحكم والإدارة في الإ سلام اللجف الأشرف : مطبعة الأداب» 
الطبعة الأولى. د.ٿث» ص ص ٦-۸‏ . 

:, ۳٥۸ ص‎ RE محمود الزاودي› مرجع‎ )0٩1( 

(۵۷) د. محمود محمد سفر» مرجع سابق» ص ص ۲۹- .٤'‏ 


۹ 


البعد من بعاد التوحيد تداعيات آخحریى همها : 


١‏ - الانطلاق من أن الظاهر لا يعبر عن الحقيقة كلها. ال قد بکون ظا 
وبدلك يكون مصدر المعرفة ظنا كسراب بقيعة بقيعة ييحسبه الظمان ما“ ولذلكک نھی 
الله سبحانه عن | إتباع الظن «وإن تلع أك من في الأرض. يلوك عن سيل 
له إن يتبعُود إل الظَنْ وإن هم إلا خرصون ي0٠‏ . ومن ثم کان ما عند الله هو 
علم اليقين» أما ما تدركه العقول المنبتة الصلة بالل البعيدة ESS‏ 
الظن› ذلك لأنهم #يعلمول ظاهرٌا من الحياة الدنياء وهم عن الآخرة هم 
غافلون °6 , 

۲ - إن عنصر الغيب يعطي الإأنسان قدرات فوق قدراته المعهودة» تلك 
التي تتمثل في «دفع البصيرة» لتصل إلى حقائق الأمور بصورة صائبة بعد 
الإنسان عن الظن أو الوهم» بحيث يدرك الأمور على حقيقتهاء ففي الحديث 
القدسي «ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتی أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي یسمع به» وبصره الڏي يبصر به ویده التي یېطش بها» . ومعنی کون الله 
سمع العبد وبصره. . الخ هو إمداد الرب سبحانه لهذه الأعضاء بنوره الذي 
تقوی به وتتأید» فيكون لها من الاأدراك ما لم يكن لغيرها من الحواس التي لم 
یحصل لها هذ| الاأمداد(''؟. 


ا عَلْمون الكتات e o‏ فف @ العبد ربانا؟ 
ارتبطت الربائية بعلم الكتاب ودراسته؟ ومعنی هذا أن إیمان الإأنسان یعطيه 
طاقات وقدرات قد تفوق كثيرًا قدرات الإنسان العادي . ولا نتحدث هنا عن 
الرجم بالغيب. أو الإإنسان الخارق. . أو السحرء وإنما عن حقائق » فالله يقول: 
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إن یکن ,منم عشرون صابرون يغلبوا مائتی ن '). ويقول: ولو أن آهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتخنا عليهم بركات يِن السّماءِ والأرضي”٠. ١‏ 


الوسطية والتوازن: الوسطية لا تعني الوسط بين E‏ عند 
أرسطو» ولا تعني إنتاج E PE E‏ > وإنما 
هي وسطية تجمع بين المتصور أ نه نقائض ومضادات في توازن وسیاق متناغم 
بحيث لا يمكن القول إنها هذا أو ذاك'>. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه 
الحسنى الرافع والخافض والظاهر والباطن والأول والآخر. . الخ. كل ذلك 
دونما الحديٹث عن شش نقیضص شيء٠,‏ كما آنه سبحانه وهو الذي س 
البحرين هذا عَذْبٰ فُرات وهذا يلح جاج وَجُعَّل بينهما رخا وججرا 
محجورًا 0 . مرج البحرين يلتقيان * پينهما پَررَڂْ لا يبغيان 04“ . 


وقد تمشل هذا التوازن والوسطية في التاريخ الإسلامي» في القرون الأولى 
حتى القرن السادس» حيث بدت صورة الدنيا والأخرة مكتملة متوازنة» محافظة 
على مركب واضح في الاکتمال والتوازن. ٹم بدأ بعد ذلك مرحلة اختلال 
التوازن» ومن ٹم الانحطاط نحور الاضمحلال من خلال ركود الفعاليات 
الاجتماعية النشطة لصالح النزعات الهاربة من العالم المنعزلة عنه""). بحيث 
يعد توازن الإسلام ووسطيته» والحفاظ عليهما في توازن داثم معيارا لوجوده 
وسببًا لتقدمه ونهضته» والابتعاد عنهما سببًا لسقوط وانحدار شعوبه» خحصوصا 
التوازن بين الدنيا والآحرة. ) 
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الثا: التطور الخطي للمجتمعات البشرية عبر مراحل متصاعده 

تلطلق نظريات التنمية السياسية من اللإيمان بأن المجتمعات البشرية تسير 
في خط متصاعد» يتكون من مراحل متتابعة» كل مرحلة منها أعلى من السابقة 
وذلك انطلاقا من اعتبار المجتمع الأوروبي أنموذجا ارتا ا 
الأحرى“'. يجب عليها - إذا أرادت تحقيق التحديث والتدمية ‏ أن تقتفي اثر 
هذا الأنموذج» ومن ثم فإن أي مجتمع لا تتوفر فيه شروط المجتمع الأوروبي 
ومؤشراته يعد في مرحلة أدنى » وعليه أن يسعى للتطور والتقدم» ولا تعترف 
نظريات التنمية السياسية بان الظروف التي 2 الأوروبية والفترة 
الزمنية التي استغرقتها لا يمكن تكرارهاء آو لا يمكن أن تتوفر بسهولة لأي 
مجتمع آخر") . 

أما عند النظر إلى العالم غير الأوروبي » نجد نظريات التنمية السياسية 

تتأارجح بين أسلوبين للتفسيرء فإذا کانت توصف اسباب التتخلف والعوامل التي 
أت إلى تاخز هذه الدرل تحدت عن الحركة الدآئرية لهد المجمغات. يك 
إن تاريخها كان يسير في دوائر مغلقة» صعود فارتقاء فانهيار» ثم تہدأ حلقة 
جديدة. . . وهكذا بحيث ينعدم وجود التاريخ الحقيقي لها؛ لأنه لا يوجد دليل 
د لديم على أن الجرحلة التالية تمثل مرحلة أرقي من الضانقة ٠:‏ (ؤقد ظوز 
«فوکو» هذا الاتجاه في كتابه «العالم الجديد »٠۷۲١‏ حيث رأى أن الدورات 
المتكررة في التاريخ الاأنساني دورات حلزونية وليست دائرية»('" . 

ما عند الحديث عن طرائق التنمية والتقدم ووسائلهماء تقدم مسلمة 
الخطية» حيث إن التاريخ يسير في خط واحد متصاعد» ومن ثم فعلى الدول 
غير الأوروبية الإسراع باللحاق بالدول الأوروبية. حيث اعتبرت التجربة 
الأوروبية خلاصة التطور البشري وغايته. 


Manning Nash, Unfinished Agenda: The Dynamics of Modernization in (1۸) 
Developing Nations, (London: Westview Press, 1984), p. 15. 
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وقبل تناول نظريات التنمية السياسية التي تمثلت هذه الفرضية وأسست 
مقولاتها عليها یجب الحديث عن عاملين آساسيين»› کان لھما دور في ناسین 
هذه الفرضية فى نظريات التنمية السياسية وتقويتها هما: 
- تقسيم التاريخ إلى قديم ووسيط وحديث : وهو منهج کما قول شہنغلر 
«تافه» سقيم» غير ذي معنی إلى حدٌ لا يصدقه عقل» فهو منهج لا يحدد فقط 
حالة التاريخ › بل ما هو أسواً من هذاء نه يعالج رقعة أوروبا الغربية بوصفها 
قطنا اتان ورقعة فريدة من نوعها» احتیرت على سطح الأرض دون ما سیب 
مفضل . بينما يجعل تواريخ عظمى وحضارات جبارة غارقة في القدم تدور حول 
هذا القطب بكل بساطة وتواضع»'"› «كما لو كان العالم قد أوجد من أجل 
أوروبا. وكما لو أن سائر الشعوب والمدنيات قد خلقت لتكون حواشي 
وهكذا ترّبى وتثقف الشعوب الأحرى تربية منظمة على احتقار ماضيها 
ومستقبلهاء اللهم | لا إذا كان مستقبلا 'مستسلما للمثل الأوروبية»"" . ) 
۲ نشأة الدولة وطبيعتها Ss‏ المعاصر مفهوماللدولة مستمدًا 
من الخبر کک الأوروبية» + تحیٹ ا يعد ا E‏ كاملا ذل 
الأوروبية . وإذا قيل إن هناك نماذج ha‏ ا هذه 
الأشكال التنظيمية . قيل إن هذه نماذج أدنى من الدولة مثل المجتمع القبلي أو 
المجتمع الرئاسي*"“ . «فالتصنیف الغربي لمفهوم ENE‏ الدولة يعتىر غاب 
جهاز الدولة دلیاد على إبتدائية المجتمع ا PIE.‏ حيث إن الفكر الأوروبي لا 
بستطیع تصور مجتمع بدول دولة أو دولة. بدون سلطة؛ ؛ وذلك فاس علی التطور 


۱(۰ ) اسوالد شبنغلرء تدهو ر الحضارة الغربيةء ترجمة : أحمد الشيباني» روت a‏ 
٤‏ الجزء الأول» ص ص ١ . 1١ - ٦۹‏ 
(۷۲) محمد أسد» مرجع ما هن ۷۹ 
(۷۳) حول هذه النظرة للدولة والمجتمع السياسي» ومراحل ر الدولة ا السابقة على 
الد اا المجتمع الرئاسي والمجتمع القبلي» راجع: - 
د. مصطفی کامل اليد محاضرات عن الدولة› مرجع سابق» ص ص ٥۹‏ - ۸ . 
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الغربي لظهور الدولة الذي اعتمده الباجثون كانموذج تقاس به تجارب الأمم 
الأحرى» وليس ذلك إلا نتيجة لنزعة التمركز الذاتى التى اعتادها الغرب بالنظر 
إلى تجربته» كأنها المقياس الأوحد الذي تقيم به تجارب الان ة5“ . 

وقد تركت هذه المسلمة آثارًا واضحة على نظريات التدمية السياسية» 
وألقت بظلال قوية على مفاهيم التقدم والتطور والتحديث والتخريب والتخلف» 
حتى يمكن القول إن هذه المفاهيم تستبطن هذه المسلمة وتدور في فلكهاء 
ويظهر ذلك في : 

١‏ نظريات مراحل النمو: تنطلق هذه النظريات من فرضية المراحل 
المتصاعدة» حيث إن المجتمعات تمر بمراحل متصاعدة على خط رأسي» تمثل 
كل مرحلة منها درجة أرقى من السابقة . وتوضع المجتمعات البشرية على هذا 
المقياس حسب درجة تقدمها ورقيها. بحيث يكون هناك «مجتمعات عليا 
وأحرى دنيا)("). وتوجد هذه النظرية في الانشروبولوجيا أو في التنمية ابتداء من 
تایلور حتی رستو وماركس» حيث إن المجتمعات لا بد أن تقسم تصاعديا بحيٹ 
يوضع كل مجتمع في موضع على السلم التدريجي الذي وضعه المفكر» بحيث 
يكون أي مجتمع أعلى أو أدنى من الآخحر ولا تجتمع صفتان في مجتمع 
واحد ‏ , 

وقد ميزت هذه السمة الفكر الأوروبي في تطوره الحديث» فمنذ آدم 
سميث الذي قسم مراحل تطور المجتمعات إلى خمس: 

| - صيد» ۲ - رعي» ۳- زراعة» ٤‏ - تجارة» ٠١‏ صناعة. 

ثم كارل ماركس ومراحله الخمس أبضًا: 


)۷٤(‏ مطاع صفدي» «السلطة تحت أسمائها الضائعة»» الفكر العربي المعاصر (بيروت): العدد 
۴ دیسمبر ٤۱۹۸ء‏ ینایر ۱۹۸۵ ص ٤‏ . 
- جورج بالاندييه » الأنثروبولوجيا السياسية» بيروت : ملشورات معهد الإنماء العربي» الطبعة 
الأولی ۰۱۹۸٩‏ ص ص ٠١١ - ۹۹٩۹‏ . 

. 1۸٩ جوستاف لوبون» مرجع سابق» ص‎ )۷٥( 

. "٤۳ ادوارد ب . دوزیبیر» مرجح ساہق» ص‎ )۷٦( 


1٤ 


› المجتمع الا قطاعي‎ - ١ » الشيوعية البدائية» ۲ المجتمعح العبودي‎ - ١ 
. المجتمع الرأسمالى » ه  المجتمع الشيوعى‎ ٤ 

وکارل بوشر الذي قسم المراحل الى 

۱ - اقتصاد ریفي» ۲ - اقتصاد حضري"")» ۳ - اقتصاد قومي عالمي . 

نم والت روستو ومراحله ال لخمس : 

المجتمع التقليدي» ۲ - التاهب للانطلاق ۳ - الانطلاقء ٤>‏ - الاتجاه 
نحو النضج» ١‏ - مرحلة الاستهلاك الجماهيري الوفير*. 

- ٤ الاتحاد الوطنى التقليدي › ب التصنيع › ۳ الرفاهية القومية›»‎ - ١ 
. مرحلة الوفرة(“")‎ 

ویقسمها میینت 1"۲ع¡× إلى ثلاث مراحل : 

١‏ - مرحلة ما قبل الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي حيث حالة 
الكفاف والتوازن المتبادل بین مطالب متوأاضصعة وإنتاج محلود . 
مستوردة › نمو مدارك الأفراد. 

۳ مرحلة المحاكاة والتقليد» حيث تحاكي الطبقات في المجتمع الأدنى 
الحياة المغايرة المتمثلة فی الثقافة بشقيها ؛ المادي والمعنوي › ونتمیر هذه 
المرحلة بتنافس شدید وعیر متکافی ء بين الصناعات المحلة والأحرى الوافدة 
كما أنها تتميز بعدم الرضا أو الإشباع من جانب الأغلبية» الأمر الذي يسبب 


,(۷۷) د. محمود الكردي. التخلف ومشكلات المجحتمع المصري› القاهرة: دار المعارف. الطبعة 
الأولی ۰.۱۹۷۹ ص ص ٤۳‏ ۔ ٤٩‏ . 

Rostow, The Stage of Economic Growth, op. cit. p. 11. .)۷۸( 

Chilcote, Theories of Comparative Politics, op. cit. pp. 279-280, )۷4( 
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العديد من المشكلات الاجتماعية ؛ بتزايد إحساس الفرد بالفوارق الطبقية("'“ . 


E ۲‏ ا 

للدمو إلا أنها تتبع النهج نفسه» وتقتصر على مرحلتين فقط» إحداهما تمثل 
النمو» وهي الت تتمثل في المجتمع الأوروبي › والأحرى تمل التخلف» وهو 
الالموذج الذي لا تتوفر فيه مؤشرات المجتمعات الأوروبية وخحصائصهاء حيث 
اتنجهت العديد من نظريات التدمية السياسية إلى هذا الأسلوب في التعبير عن 
الواقع . ومن هنا سيطرت ثنائية التقليد والحداثة على تفسير تلك النظريات لواقع 
التنمية والتخلف في العالم غير الأوروبي » وارتبط التخلف بالمجتمع التقليدي › 
وأصبحت التنمية من وجهة نظر هذه النظريات مجرد اكتساب لخصائص 
المجتمع المتقدم الكيفية والوصفية . وقد تبلور هذا الاتجاه في طرح عدد من 
الثنائيات» مثل الحرية مقابل السلطة» والمجتمع مقابل المجتمع المحلي » كمايرى 
تونیس Tonnies‏ أو كما مَیْز دورکهایم بين التضامن اللي والتضامن العضوي › 
كذلك ثثنائية المركز والهامش . . . الخ . ثم جاء اتجاه الانتشار الثقافي ليكمل 
هذه النظرية» حيث تتم التنمية عند أصحاب هذا الاتجاه عن طريق انتشار 
الثقافة والحضارة من النقطة المركزية التي تتمثل في أوروبا إلى باقي العالم 
بحيث يتم التغير الاجتماعي بالقدر الذي تنقل فيه أوروبا إلى المجتمعات 
المتخلفة مقومات التقدم» وهي المعرفة العلمية والتكنولوجيا ورأس المال 
والمهارات والقيم الغربية . وبالقدر الذي تكون فيه هذه المجتمعات المتخلفة 
مستعدة لتفبل هذه المقومات المادية وغير المادية للتقدم . وبمرور الوقت تتحول 
هذه المجتمعات إلى مجتمعات شبيهة بالغرب» وتحل القيم الحديثة محل القيم 
التقليدية"*). وبذلك تختزل عملية التنمية في جوهرها الرئيس» وهو اكتساب 


. ٤۹ ۔‎ ٤۳ د. محمود الكردي » مرجع سابق» ص ص‎ )۸٩( 
.۱١۷ ۱١٦ ء٦۳ د. مریم مصطفی › مرجع سابق» ص‎ (^I) 


كذلك انظر: .32-36 Dodd Op. cit. pp.‏ 
د. سعد الدين إبراهيم ء نحو نظرية سوسيولوجية للتلمية في المجتمع الثالٹ. مرجع سابق › 
ص ٥۷‏ . 


(۸۲) المرجع السابق» ص 0۸ . 


المجتمعات غير الأوروبية حصائص المجتمعات الأوروبية المادية وغير المادية 
رصفاتهاء بغخض النظر عن أنماطها الثقافية الخاصةء أو خصائصها الاجتماعية 
المغايرة للمجتمعات الأوروبية أو طبيعتها التاريخية والمكانية والمتاخية. فقد 
جردت هذه الثنائيات الواقع إلى درجة طمس معالمه إلى حد كبير» كذلك فقد 
وجهت الاهتمام إلى الخصائص المثالية للأجزاء المكونة» ولم تسهم في تقديم 
أي بناء نظري شامل» كما أنها لم تسهم في تناول المشاكل الأساسية المرتبطة 
بعملية التغيير» بالإضافة إلى إغفالها للبعد التاريخي ”^ . 


۳ - نظريات التخلف*): حيث إن النمو هو مرحلة يتتقل بها المجتمع إلى 
طور التقدم لدا فان التخلف د طةا لهه الطرنات ما هنال تاحر ا 
تقاعس عن السير في ركب الحضارة والتقدم » نتيجة لأسباب كامنة في ذات تلك 
المجتمغات المتخافة ٠,‏ فطةا لظبات التتخلف يعتبر التخلف حالة متأصلة في 
شعوب أو مجتمعات العالم الثالث» ومن ثم فقد سيطر على الفكر التئموي 
مفهوم ساذج يعتبر التنمية مجرد تكرار لتجربة النمو التاريخي للرأسمالية 
الأوروبية» وهو مفهوم يغفل «تاريخية» تلك الظاهرة» فقد نمت الرأسمالية ت 
ظطل ظروف يستحيل تكرارها؛ أبرزها السبق التكنولوجي » والسيطرة على موارد 
العالم الطبيعية والبشرية» وفتح أسواقه جميعا أمام منتجاتها ومعالجة مشكلة 
الفقر «بالاستعمار» الاستيطاني في أميركا الشمالية والجنوبية ونيوزلندا 
وغيرها. حيث نجحت هذه الهجرات في إزاحة السكان الأصليين» وتوفير القوى 
العاملة التي لم تتحمل المجتمعات الجديدة تكلفة تنشتتهاء لتستخل الموارد 


. ۱٩۷ د. مریم مصطفی › مرجم سابق» ص‎ (AT) 
. ۳۹٤ - ۳٦۹ سلمان خحلف» مرجع سابق » ص ص‎ 
-د. علي الدين هلالء نحو إطار نظري لتحليل عملية التدمية السياسية في الوطن العربي›‎ 
وما بعدها.‎ ٥۱ مرجع سابق» ص‎ 
للمزيد من التفاصيل حول نظريات التخلف آنظر:‎ )۸٤( 
أندرو ويبستر» مدخل لسوسيولوجية التنميةء ترجمة' حمدي حميد يوسف. بغداد: دار‎ - 
. ٠١١ -۸۷ الشؤون الثقافية العامة ٦۱۹۸ء ص ص‎ 
Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics, op. cit. pp. 288-295. 
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الطبيعية الضخمة للقارات المكتشفة نا . وکل ذلك لا یمکن تکراره اليوم 
لقحقيق اللحاق بالدول الصناعيةء طبقا لمقولات آأصحاب الفكر التنموي 
الغربي(**) . وقد أدى تبنی هذه الفكرة» فكرة اللحاق المعيشة 
السائدة في الدول الصناعية إلى استخدام المعونات الأجنبية» وفتح أبواب الدول 
راو مام الشركات متعددة الجنسيةء ونشأة صناعات استهلاكية في ظل 
مجتمع يفتقد ضروريات الحياة» بالأضافة إلى الاهتمام الشديد والمبالغ فيه 
بمظاهر التقدم » وتكريس الأشياء وتكديسهاء ونقل علامات الحضارة دون 
جوهرها. مثل (السلع الترفيهية» والتكنولوجيا العالمية» ومترو الأنفاق» ومصانع 
السيارات . . الخ) كل هذا يؤدي إلى استمرار تبعية هذه الدول» ويزيد من حدة 
تخلفهاء وهذا ما ترمي إليه الدول الصناعية» التي لا تريد من الدول المتخلفة إلا 
أن تكون تابعة لها ومستهلكة لسلعها وقيمهاء بحيث تتخلى عن ثقافتهاء 
وتکتسب الثقافة الأوروبية ؛ لتستمر تسير حلف الدول الأوروسة”^ . 


وبالنظر إلى الواقع المعاش في دول العالم الثالث» وبعد مرور ثلاثة عقود 

من التنمية يظهر نجاح الفكرة التي طالما روج لها البخي الأوروبي » والتي ترى 
0 أي تنمية حقيقية لا بد وأن تنشاً من محاكاة تجربة اشرت الأوروبي 
في التقدم . ومن خير الأمثلة على ذلك تجارب التنمية التي شهدتها دول أمیر کا 
الجنوبية(")» وما وصلت إليه من مظاهر التبعية والجمود الاقتصادي» وعدم 


. ٩۹۲ ۹۱ انظر: د. مریم مصطفی › مرجم سابی» ص ص‎ )۸٥( 
-د. سعد الدين إبراهيم (وآحرون)» صورة المستقبل العربي› بيروت : مركز دراسات الوحدة»‎ 
. ١١ الطبعة الأولى ۱۹۸۲ء ص‎ 
المستقبلات العربية البديلة » دورية يصدرهاء منتدى العالم الثالث. القاهرة: العدد ۲» سبتمبر‎ 
.۱۲ ١۱ ص‎ ,),۸۱ 

٠٠٠١ د. جلال أمينء «تنمية آم تبعية اقتصادية وثقافية»» مصر المعاصرة (القاهرة) العدد‎ )۸١( 
. ۲۲ - ۲۹ أكتوبر ٦:؛,؛:؛, ص ص‎ 

(AY)‏ راجع : ت 
Fernando Henrique, Cardoso and Enzo Faletto, Dependency and Development in‏ 


Latin America. Translated by Marjory Mattingly Urquidi, (Los Angelos: Universi- 
ty of California Press, 1979), pp. 29 73. 
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الاستقرار السياسي» وزيادة الحركات الجماهيرية المطالبة بالاإصلاے . 
وقد أذّى الإغراق في تفسيرات نظريات التخلف التي تركز على البعد 
الداخلي فقطء وترجع إليه أسباب تخلف هذه المجتمعات إلى ظهور نظرية 
التبعية“*)» التي تتجاوز هذا القصورء وتتخطی هذه النظريات› وتعالج 
التخلف كأثر ونتيجة للبعد الخارجي المتمثل في البغي الأوروبي على العالم 
غير الأوروبي» والذي كان سببا لتخلفه وما زال. وتبرز مدرسة التبعية العامل 
الخارجي كعامل زاد من تعميق التخلف ودون الدخحول في تفاصيل نظرية التبعية 
وتشعباتها» سوف نناقشها في بعدین أساسیین نرى آنها تقوم عليهما: 


١‏ - تعتمد مدرسة التبعية على مقولة لينين «الإمبريالية أعلى مراحل 
الرأسمالية»'““كمحور لتفسير تخلف العالم غير الأوروبي › حیث یری کتابها أن 
البغى الأوروبى سیطر على الشعوب غير الأوروبية لتصر يف «فائض راس المال» 
الأوروبي في هذه الأسواق ,والحصول على المادة الخام اللازمة لاستمرار عجلة 
الصناعة الأوروبية. ١‏ 


ولكن النظرة التاريخية توضح أن الثورة الصناعية الأوروبية جاءعت وليدة 
البغي (الاستعمار)» ونتيجة له وذلك بالنظر إلى البعد التاريخي المجرد والسبق 
التاريخي للبغي على الثورة الصناعية» إذ إن الكشوف الجغرافية جاءت في 
القرنين ٠١ ٠٠٤‏ ثم تلاها بعد قرن أو أكثر الثورة الصناعية . فالنهب الأوروبي 
هو الذي أوجد الثورة الصناعية» وهو الذي نقل الصناعة الأوروبية من الكفاية 
الداحلية إلى الصناعة من أجل التصديرء وهو الذي وسع هذه الصناعات وأوجد 


. ۲۲ د. مریم مصطفی» مرجع سابق» ص‎ )۸۸( 
: حول مفهوم التبعية › راجع‎ )۸۹( 
Chilcote, Theories of Comparative Politics, op. cit. pp. 296-312. 
Cardos and Faletto op. cit. pp. XIV-XXV. 


)۹٠(‏ لينين» الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية» ترجمة: الياس شاهين» موسكو: دار التقدم» 
د. ٿت» ص ص ۷۸- ۱۲۸ . 


اندرو ویہستر» مرجع سابق» ص ص ۱۱°- .١١٤‏ 


۲۹۹ 


الحاحة لى تطویر المصانع› ومن م جاءت الاخحتراعات . کذلاك کان عصر 
الأنوار وثورة البورجوازية والديمقراطية الأوروبية محاولة لترتيب البيت من 
الداحل للتفرع للبغی (الاستعمار) والتنافس عليه“ . 

۲ - تهمل مدرسة التبعية أو تقلل من أهمية العوامل الداخلية التي تعد 
بدا اساسا في «تخلف» الشعوب غير الأوروبية . وهو ما أطلق عليها مالك بن 
نبى «القابلية للاستعمار»""“ فلولا هذه القابلية ما تحقق البغي «الاستعمار» بل 
إن هذه العوامل هي التي مهدت الطريق للسيطرة الأوروبية على هذه الشعوب 
بعص النظر عن أسباب عوامل القابلية»ء ولماذا وجدت فى هذه الفترة» دون 
التطرف لدور الاستشراف والتنصير والأنئروبولوجيا في خحاخلة البناء الثقافي هذه 
الشعوب . فان هله العوامل کان لھا دور أساس في حدوث البغى الأوروبي » 
ومن ٹم رکود هله المحتمعات وتخلفها عن شعوب أوروبا. 

ونظرًا لان هذه النظريات انطلقت جميعها من فناعة بان هناك صورة وحيدة 
للتقدم تلك التى تتمثل فى الحضارة الأوروبية الحديثةء وأن الشعوب الأخرى لا 
بد أن تسلك المسار نفسه. ومن ثم فالتخلف ne11‏ pەnderdeve1‏ ا لیس إلا تأخرا 
Baek r5‏ عن التطور الأوروبى . وعلى الأمم الأخحرى إذا ما أرادت اختصار 
الطريق أن تنقل خحلاصة التطور الأوروبي » المتمثل في التكنولوجيا وما تؤدي إليه 
من إنتاج مادي مترايد واستهلاك مادی وفیر <(" . 

ونظرٌا لن هذه النظريات إنثة يقت من وضصعية منقطعة الصلة عن الله سبحانه 
وتعالى تنفي الغيب والوحي» وتعتبره خارج إطار العلم والعالم» وتعطي صفة ٴَ 


(۹۱) انظر: منیر شفیق › الا سلام في معركة الحضارة» ص ٥۸‏ ۔ ۹۰. 
_ عادل -حسین » «النظريات الا جتماعية الغربية › قاصرة ومعادية»› مرجم سابق » ص ۲٣۱‏ . 

٠۱۹۷۹٩۹ مالك بن لبي » شر وط النهضة» ترجمة: عبد الصبور شاهین»› دمشق: دار الفکر‎ )٩۹۲( 
. ۱٥٣۵ ۱۵١۲ ص ص‎ 

(۹۳) د. إسماعيل صبري عبد الله (وآخحرون). التدمية الاقتصادية العربيةء بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربيةء الطبعة الأولى ۲“ ص .٤٤‏ 


۲ 


اللسبية والجزئية والتاقيت. لأنه محدود بظروف اجتماعية وتاريخية ومعطيات 
فكرية معيلة» لا يستطيع أن يتجرد منها الإنسان الذي وضعه أو ساهم فيه . 
بالا ضافة إلى انقطاعه عن المستقبل لأنه لا يستطيع بأية وسيلة «علمية» - وكما 
يرى العلم الغربي - أن يصل إلى تحديد جازم أو معرفة يقينية بذلك المستقبل. 

لذلك فقد جاءت هذه النظريات - بما أعطي لها من إطلاق وشمول - 
متضمنة قدرًا کبیرا من, الحتمية› بحيث جعلت مصير التاريخ البشري وحركته 
الاجتماعية ف اکت حلقاتها منذ زمنء بصورة لا فكاك منهاء ولا 
يستطيع أن يڙ ثر فيها الفعل البشري . 

۳ إلى العوامل التي تحرك التاريخ » وتمحدد مصير العملية التاريخية» 
نجد أنها عوامل مادية» لا دحل لاإنسان فيهاء بل هو موضوعهاء سواء تمثلت 
هذه العوامل في أدوات الأإنتاج» أو نمط الاستهلاك أو نمط الملكية السائدء أو 
المستوى التكنولوجي . . . الخ . بحيث ينعدم الفعل الاأنساني إلا كموضوع لنتاج 
الفعاليات المادية . وفي إطار هذه الحتمية تلتقي نظريات المراحل السابق تناولها 
مع نظريات الشنائيات مع نظريات التخلف› حيٹ جميغها ينتهي إلى خطية 
التطور ذي المراحل المتتالية. وهنا لأ نجد فروقا حقيقية ‏ على مستوى غاية 
الحركة التاريخية ومداها البعيد - بين نظريات التطور الخطي والنظريات الدائثرية 
في تفسير حركة المجتمعات . فنظرية ابن خلدون الداثرية ترى أن الحضارة تمر 
بمراحل ثلاث قیاسّا على العمر البشري» ثم تار او توت ثم تولد حضارة 
أخحر ی" . وهکذا وبقطع النظر عن مناقشة مدى منطقية واستقامة المشابهة بين 
الإنسان والمجتمع في التطور ومراحل الحياة» فإن ابن خلدون اعتبر أن كل دولة 
من شا الدول حلقة كاملة ولم ينصرف كلامه على اللحضارة بمعناها المتعارف 
عليه حديثاء بل انصب تحليله على تطور الدول التي استقرأها من واقعه 
التاريخي . 

: حول نقد الاتجاهات العضرية والجبرية وأالحتمية في تفسير حركة التاريخ راجع‎ )۹ ٤( 
سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل» التجديد السياسي والخبرة الإسلامية» مرجع ساق‎ 
.۳۸٤ ۳۸۲ ص ص‎ 
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وبالنظر إلى نظريات المراحل نجد أنها تعتبر كل مرحلة حلقة متكاملة» 
تنتهى وتليها مرحلة أخحرى, . وهكذا. . غير انها لا تحدثنا عما سوف يحدث 
بعد المرحلة الأخيرة. . . هل هي آخر مرحلة في حياة البشرية؟ وهل 
المیکانزمات التي كانت تحقق الانتقال من مرحلة إلى آخری سوف تتوقف عند 
المرحلة الأحيرة؟ ام هل هي مرحلة أبدية؟ ولماذا؟ فمشاا مادا بعد تحقیق 
الشيوعية؟ فإذا كانت الطبقة ستزول في تلك المرحلة من حياة المجتمع› فسوف 
ينقطع عنه المد التطوري وتنطفىء شعلة الحركة الأبدية» وتحصل المعجزة التي 
تش الديالكتيك عن العمل . . ويبقى الديالكتيك حائرًا بإزاء تأكيد الماركسية 
بأن الشيوعية هي المرحلة العليا من التطور البشري“. ذلك أنه تلور هنا 
العديد من التساؤلات . هل ستقف أدوات الاإنتاج عن التطور؟ أم أن تطورها 
سوف لا يترك أثرًا على البناء الفوق ؟ آم أنه لن يكون هناك بناء فوقي؟ . . ونفس 
القول ينطبق على مرحلة الاستهلاك الوفير أو مرحلة الوفرة أو تحقيق مجتمع 
الكفاية . . . . الخ من الأهداف القصوى للنظريات الغربية. ماذا بعد المرحلة 
الأخحيرة؟ . ماذا بعد تحقق التدمية والحداثة؟ ماذا بعد تحقق مجتمع الإشباع؟ 
هل ستقف حركة المجتمع؟ هل سيصاب المجتمع بالركود؟ . 


الرؤية الا سلامية لحركة المجتمعات البشرية وتطورها 

وحيث لا تجد هذه التساؤلات إجابة واضحة» أو إشارات واضحة داخل 
الإأطار النظري لنظريات التنمية السياسية بكل تنوعاتها الفكرية» فإنه لا بد من 
الخروج من حلقة الوضعية المعاصرة والبحث عن بديل أخرء قد يجيب على 
هذه الأسئلة بصورة أو بأخرى؛ ذلك أن هذا الإطار بما فيه فكر ابن خحلدون غير 
كاف لتفسير حركة المجتمعات وتطوراتها أو معرفة مستقبلها. وفى سياف نقد 
نظريات التدمية السياسية المعاصرة في ضوء المنظور الإسلامي نجد أن نظرة 
القرآن لحركة المجتمعات البشرية ترسى أسس حركة ليست دائرية» وفي الوقت 


(۹0) محمد باقر الصدرء اقتصادنا , مرجع سابق» ص ٦۳‏ . 


۲ 


نفسه ليست خطية » وإنما حركة ذات وجهة معينة» مشروطة بالالتزام بمنهج الله ء 
وتحقيتق عهد الاستخلاف الذي أخحذه الله على الإنسان"“. تقوم هذه النظرة 
على التأكيد على أن تاريخ ع البشرية وتطورها يسير في طریق ؛ آوله «الله سبحانه) 
الخالق . وآخره «الله المميت. ومالك الملك يوم القيامة . وفيما بين 
هاتين النقطتين هناك خطوات عديدة تمر بها الحضارة الإنسانية أو المجتمع 
المنظم المنتج المستعمر في الأرض» وأهم هذه الخطوات هي : 
تبداً الحضارة بالرسالة أو النبوة التي توضح منهج الله سبحانه وتعالى 
۰ الكونء وتبين رسالة الإنسان وضرابطها ومعاييرهاء وذلك لتحقيق 
الاستخلاف عن الله سبحانه فى تعمير الكون» فالنبوة هي أول مراحل الحضارة 
الإنسانية وبدايتها". ويلتقى مع النظرة القرآنية في ربط الحضارة بالنبوة 
المفكر الأوروبي اسوالد شبنغلر» حيث يرى أن الحضارة تولد في اللحظة التي 
يستيقظ فيها روح كبير» وتنفصل هذه الروح عن الروح الأولية للطفولة النسانية 
الأبدية“»» كذلك نجد ابن خلدون ومالك بن نبي يربط كل منهما بداية 
الحضارة بالنبوة““ . ۰ 
ثم تمر الحضارة الإنسانية أو المجتمع الإنساني بخطوات معينة» توضحها 
آيات من سورة ة الأنعام «إولقد سلتا إلى ا مم من قبلك فأخذناهم بالبأساء 


والضراء لعلّهم يتضرّعون # فلولا إذُ جاءَهم انا تشعو ولکن ست قلوبهم 


» سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل › التبحديد السياسي والخبرة الإاسلامية. مرجع سابق‎ )4١( 
. ۳٣۱ ص‎ 
. ٠۳۹ محمد باقر الصدر» المدرسة القرآئية» مرجع سابق» ص‎ 

(۹۷) في توصيح ربط النبوة بالحضارة سببيا وزمنيًا راجع : 
ضياء الدين القبانجي» المذهب السياسي في الا سلام» بيروت : دار الكتاب اللبناني » الطبعة 
الأولی ۱۹۸۰ء ص ٦۸‏ . 
محمد مهدي شمس الدين» «المسلمون والاإسلام : الجهاد في القرآن»» الحوارء (النمسا) : 
العدد الرابع» السنة الآولی» شتاء ۰۸۷/۸٦‏ ص ۳۷. 

)۸( أسوالد شېنغلر» مرجع سابق» الجرء الأول» ص ۱۲ . 

.۷* مالك بن نبي» شروط الئهضةء مرجع سابق» ص‎ )4٩4( 
. ٥۲ - ٥٩۱ مالك بن نبي میلاد مجتمع » مرجع سابق» ص‎ 
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ورين لهم الشیطان ما کانوا یعملون ٭ فلمًا سوا ما دروا به َتنا علبهم أبوابَ 
کل شیء : ست إفا اروا با وا اعلام نة فاا هم ليون » تلجع داو 
القومِ الذين ظلَموا والحمد لله رب العالّمين 4'' 


- الإبتلاء كمحرك دافع للحركة البشرية» وضابط مقوم لهاء وراجع بها 
eR‏ فيا حذ الله العباد بالباساء والضراء تذكیرا لهم بما 
خحلقوا من أجله» ورجوعا , بهم إلى الطريق المستقيم » فإذا تحققت الرجعى ٠"‏ 
إلى الله سبہحانه سا منهجه سار المجتمع في طريق الاستخلاف» 
واعتبر هذا الابتلاء . ابتلاء الاستخلاف لتحقيق الرجعى إلى الله فى الدنياء وهذا 
ما سوف نناقشه في المبحث التالي . 


۳ - تأتي هذه المرحلة للمجتمع الذي لا يدرك حكمة الله في الإبتلاء 
الذي أصيب به ويقف عند ظاهر الظواهر الاجتماعية والطبيعيةء ولا يتعمق 
فيها» ويعتبرها أزمات" ٠"‏ تعرقل السير المادي للحياة» ولا بد من تجاوزها 
لأنها تقلل من العوائد الاقتصادية والسياسية . وينصرف المجتمع إلى الإنجازات 
الدنيوية وينسى الأخحرة. 


es ٤‏ الله على هذا المجتمع أبواب کل شي ء» فخ قدا واد 
غير أن هناك فارقا بین التقدم والنماء هنا وبين النماء وإعمار الأرض في مجتمع 
الاستخلاف. إن التقدم والنماء هنا يرتبط بنسيان الله سبحانه» والتخلي المطلق 
عن منهجه وشريعته» وترك خلافته بحيث يرتبط الاإنسان «بلاهوت 


الأرض)(''٠.‏ ويضخم من فدرات داته وتفوقه› ويعتمد على ظاهر الأمور» 


. ٤١ - ٤۲ سورة الأنعامء الآية:‎ )٠٠١( 
.۸٩ محمد ابو القاسم حاج محمد» مرجع سابق» ص‎ )۱١۱( 
لاحظ الفارق بين مفهوم الابتلاء ومفهوم الأزمة في المبحث التالي من هدا الفصل.‎ )٠١۲( 
.۳۹ - ۳۸ محمد ابو القاسم حاج حمد» مرجع سابق» ص ص‎ )۱۰۳( 
حيٹ يستخدم هذا المفهوم للتعبير عن ابتعاد الإإنسان عن لاهوت السماء وخحضوعه للوضعية‎ 


ا 


i 


ا لتکدیس الأشياء دون الأفكار والقيم › معتقدًا أن ذلك هو الطريق 
السليم» وان البعد الغيبي معرقل للتقدم» ولذلكف ل بد من التخلي نه . 


ه - الإنهيار الفجائي.لحضارة هذا الإنسان بفعل أدواتها وقيمها وأنماطها 
التي كان لا بد أن تقرد إلى ذلك . 


وهنا لا نجد دوائر في الحركة ولا خطية» حيث هناك شروط لتحقيسق 
السير في الطريق صوب الله سبحانه إذا حققها المجتمع سار في منهجهء وإذا لم 
يحققها انطبقت عليه المراحل السابقة.» وهنا نجد أن حركة المجتمعات البشرية 
مشروطة بتحقيتق منهج الله وفهم رسالته والرجوع إلى منهجه عند الانحراف» _ 
تحقيقا لرسالة الاستخلاف . 


وبالنظر إلى محاولات مفكري اللإسلام في فهم حركة المجتمعات نجد 
إبن خحلدون الذي اتفق مع النظرة القرآنية في نشأة الحضارة» حيث ربطها 
بالنبوة» ثم دحل في إطار الحتمية التي لا فكاك منهاء حيث يرى أن «العمزان 
کله من بداوة وحضارة وملك وسوقه له عمر محسوس» كما أن للشخص الواحد 
عمرًا محسوسًا» .٠''‏ بينما نجد مصطفى صادق الرافعي سار على المنهج نفسه 
في المطابقة بين المجتمع والشخص إلا أنه زاد على مراحل ابن خلدون مرحلة» 
إذ رأى أن الحضارة تمر بأربع مراحل . الطفولة والشباب والشيخوخحة» ثم 
الإنبعاث (*"). وهذا يجعله أكثر قربًا من النظرة القرآنية إذا قورن بإبن 
حلدون» الذي لم يستطم الفكاك من الحتمية التي وضعها لنفسه» مثل شبنجلر ‏ 
الذي بدأ بخطوات ابن خلدون نفسهاء وانتهى إلى أن الحضارة «تموت عندما 
تحقق روحها جمیع إمكانياتها الباطنية على هيئة شعوب ولغات ومذاهب دينية 
وفنون وعلوم ودول» وأن الحضارة عندما تحقق هذه الأمور تستنزف إمكانات 
روحها في تجسيد هذه الأإنجازات تتخشب وتتحول إلى مدنية. وأخيرًا تتجاوز 


) . ۸۸۸ ابن خلدون» مرجم سابی» ص‎ )۱۰٤( 
مصطفی صادقی الرافعي› الإ سلام انطلاق لا جمود› القاهرة : المجلس الأعلى للشؤون‎ )۱۰٥( 
. ۲۲ ص‎ ۰۱۹٦٦ اللأسلامية› الكتاب الثلاڻون‎ 
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المدنية إلى الإنحلال والفناء» ''. أماابن أبي الضياف فقد أضاف إلى نظرة 
إبن خلدون بأن جعل طول الحضارة وقصرها يتوقف على مدى تمسكها بالشريعة 
والعدل» حيث إن عمرها قد يطول إذا كانت تتمسك بالعدل وبالشريعة"'٠.‏ 
وهذا يجعل ابن أبي الضياف قريبًا من مالك بن نبي أو إن مالكًا قريبًا منه» حيث 
إن «مالك» يقسم مراحل الحضارة إلى ثلاث مراحل مشروطةء الروح والعقل 
والشهوة» ويضع شرطاء أن الرجوع إلى الشريعة والتمسك بها يعيد الحضارة 
ا آولها(^ ۰ . وهذا أمر معهود في الخبرة الحضارية الإسلاميةء إذ أن هناك 
نماذج تاريخية شهدها التاريخ الإسلامي -مثل عمربن عبد ا 
نورالدين محمود - بالإضافة إلى التجديد على مستوى الفكر وأمر الدين طبقا 
لحديث النبي بل «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة من يجدد لها أمر 
دینهاي( ٩‏ . بالإضافة إلى أنه على المستوى الفردي» قد تستطيع القول إن 
الفرد المسلم يسير في خط صاعد نحو الله » يجدد حياته بالتوبة والرجوع » ويعتبر 
عمره کله رحلة صوب الاخرة» آما الفرد في المجتمع الأوروبي أو المجتمعات 
المادية المعاصرة فنجد أنه يسير في دائرة مغخلقة تمامًا. يولد ویکبر. . . يعمل 
ليأكل ويتمتع» ويأكل ليعمل» ثم يموت . 
المبحث الثاني : المفاهيم 
المفهوم جزء من المنهج وأداة له» یستبطن مقولاته » ویعکس مضامینه» 


%9 1°( أسوالد شينغلر» مرجه سابق» الجزء الأول ص ٠١‏ . 

)۱٠۷(‏ أحمد بن أبي الضياف» إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» تحقيق أحمد 
عبد السلام» تونس : المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية» ۱۹14ء الجزء الأول» ص ص ۲۲ - 
¥ 

. ۱١٤ - ۱°۹۲ مالك بن نبي » میلاد مجتمع » مرجع سابق» ص‎ )۱١۸( 
.۷۲ - ٦٦ مالك پن لبي ۰ شر وط النهضة› مرجع السابق» ص ص‎ 

)۱٩۹(‏ د. عماد الدين خلیل»› مامح الانقلاس في خلافة عمر بن عبد العز يز ء بیروت . الدار 
العلمیةء ۱۹۷۰ء ص ص ۲٠۲-۱۹۹‏ . 

)١١١(‏ حول مفهوم التجديدء راجع : سيف الدين عبد الفتاح إسماعيلء التجديد السياسي والخبرة 
الإأسلامية› مرجع سابق» ص ص ٤٩ - ٤٤‏ من المقدمة. 
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فهو معلومة لها أهميتها وموقعها من البيئة المعرفية »١ء‏ كما أنه نظرية بالقوة» 
محور النظرية بالفعل . المفهوم مقدمة للحركة ووسيلة للدفع والتدافع ؛ لأنه لا 
عد كلمة بسيطة» وإنما كلمة تحمل من المضامين والمعاني ما يفوق كثيرّا إطارها 
للفظي . هذا إذا ما أدركنا أن الكلمات نفسها أداة للتعبير» وإطار للمعاني› 
حمل بمدلولات نفسية» تلقي بظلالها على ذهن وروح السامع أو القارىءء 
تحركه أو تقعدهء أو تؤثر عليه في أي إتجاه. «فاللخه ليست مجرد أداة رمزية إنها 
جوهر التفاعل الحضاري من e‏ الاتصالية . اللغة تعبير عن حقيقة 
حضارية فعلاقة اللغة بالفكرء أو بمعنى أدق علاقة الألفاظ بالفكر علاقة إنسائية 
يلاميكية»'') . 


وتأسيسا على ذلك سوف يتناول الباحث المفاهيم الأساسية التي طرحتها 
ظريات التنمية السياسية في سياق التناول النقدي لهذه النظريات» حيث إن 
لمفهوم هو محورالنظرية وأداتها في التعبير والتخيير» ومن ثم فإن التناول النقدي 
هذه المفاهيم ا لأسس هذه النظريات. تمهيدًا لتقديم المفاهيم 
لإسلامية الأصيلة التي تؤطر العملية الاجتماعية للاستخلاف والعمران 
البشري . 

وقبل التعرض للمفاهيم التي طرحتها نظريات التنمية السياسية واحدًا تلو 
الآحر هناك عدة ملاحظات حول هذه الحزمة المفهومية عامة: 

( أ( إن هذه المفاهيم ت مفاهيم عامة أو عالمية › وإنما هي 
خبرة حضارية معينة تستبطن منظومتها» وتختلف في مقدماتها ونتائجها مع 
حضارة مغايرة ١٣‏ > وتنبٹق أساسا من الرؤية الخاصة للعقل و 
فمفاهيم مثل التقدم والجات والرقي والتأاحر م تأت من دراية بحركة التاريخ 


. ٩ د. عبد القادر هاشم رمزي» مرجع سابق» ص‎ )۱١١( 
سیف الدين عبد الفتاح» الحائنب السياسي لمفهوم الاختيار لدى المعتزلة» مرجع سابق›‎ )۱۱۲( 


.۱١٤ د. محس عبد الحميد»› المذهبية الإإسلاميةء مرجع سابق » ص‎ )۱١١( 


YTV 


الإنساني» أو من قواعد عامة مضطردة تصلح للتطبيق على جميع الظروف» بقدر 
ما جاءت من رؤية أوروبية للتاريخ › وحركة المجتمعات قياسًا على ما وصلت 
إليه المجتمعات الأوروبية في عصرها الحالي 0 ''>. فهذه المفاهيم تعكس تماما 
الواقع الأوروبي » بما پسوده من فيم ومؤسسات وعلاقات تبعية وتسلط 
واستغلال(°'' ٩‏ , 


(ب) إن المفاهيم التي تطرحها نظريات التنمية السياسية تفقد عنصر 
التكامل المفهومي وإن ادعت السعي للوصول إليه؛ وذلك اتساقا مع طبيعتها 
الوضعية» وعدم استنادها إلى معيار مستقل . وقد إنعكس هذا التفسخ في 
المفاهيم على الظواهر محل الدراسة» وعلی ا النظرية المطروحة في إطار. 
هذه النظریات» بحیٹ لا نكاد نجد ا و بین هله المفاهيم المطروحة 
على ساحة الدراسة التلموية» مثل 0 والتطور والتحديث والتدمية والتغريب 
وتجاوز الفجوة واللحاق بالركب وتحقيق الرفاهية› RCE‏ 
واحد من مواقع متشرذمة EL‏ فهذه المفاهيم لا تمثل منظومة مفاهيمية 
متكاملة» وإنما تمثل بدائل فليس هناك خلاف کبیر بین مفهوم مثل 
التنمية أو التحديث أو التقدم أو التطور ..... .الخ إذ جميعها يؤدي المعنى 
نفسه» أو إلى نفس الغاية والمقصد رغم الزحم اللفظي . 

(ج) التناقض بين المفاهيم والواقع السياسي الذي تعالجه: فهذه 
المفاهيم رغم أنها مطروحة لمعالجة أوضاع العالم غير الأوروبي› إلا أنها 
صادرة عن حخبرة تاريخية مغايرة تماما لموضوعهاء ومن ثم فإنها تقوم على 
افتراضات جامدة سواء تلك النابعة من المدرسة السلوكية» أو من مدرسة الصراع 
الطبقي التي أصبحت بدورها تميل إلى تكريس الأوضاع القائمة» وتتعامل مع 
الظواهر محل الدراسة بصورة جامدة. وهنا يثور التساؤل: هل يمكن لمثل هذه 


)۱۱٤(‏ محمد رشاد خحلیل » المنهج الأ سلامي لدراسة الثأر يخ ارتفسيره» القاهرة: دار المنارء الطبعة 
الأولى ,٤4‏ ص ۳٣‏ . 

)۱۹٥(‏ د سعد الدين إبراهيم › تحرو نظر ية سوسيو لو جية للتنمية في العالم الثالٹ)» مرجم سابق» 
ص 0۳ . 
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المفاهيم التي نشأت وتطورت في مجتمعات مغايرة» مختلفة في ظروفها 
التاريخية والاإجتماعية والدولية عما هو عليه الواقع في المجتمعات غير الأوروبية 
أن تسهم في تفسير الواقع المتغير لهذا العالم؟0''). 

(د) الخطاً والتشويه عند نقل هذه المفاهيم إلى اللغة العربية: حيث 
استند إلى المعنى القاموسى للّفظء دون إدراك أن هذا اللفظ له دلالات ومضامين 
تفوق معناه الظاهري» فقد قام المترجمون العرب بإيجاد المقابل اللفظي للمفهوم 
الأوروبي › أو أخحتلاق لفظ يؤدي معناه الظاهري نفسه. على أساس آن الثقافة 
واحدة ومدلول اللغة واحد. فقد نقلت هذه المفاهيم إلى اللغة العربية في إطار 
عملية نقل المحتوى الثقافي الأوروبي إلى العالم غير الأوروبي . فصارت 
الترجمة العربية للمفهوم غريبة عن الثقافة العربية غربة اللفظ الأجنبي عينه . فلم 
تستطع عملية النقل أو الترجمة هذه أن توجد المقابل الدلالي لهذه المفاهيم 
ناهيك عن محاولة توليد مفاهيم ذاتية أو كشفهاء تعبر عن حقيقة الثقافة العربية 
ومضمونها فاللغة العربية تتضمن ألفاظها معانيهاء بحيث لا يمكن الفصل بين 
مبنى اللفظ ومعناه» وذلك لاستنادها إلى مصدر ثابت لا يتخير فهي لغة توقيفية 
كما أن المفاهيم الأساسية في الحياة الإنسانية لا بد أن تنبع من الذات» ولا تنقل 
من الغير. 

وقد أفرزت عملية الترجمة ونقل المفاهيم العديد من الظواهر على مستوى 
المفاهيم الإسلامية الأصيلة» حيث كان من نتائج عملية النقل للمفاهيم 
الأوروبية آثار ونتائج خطيرة على المفهوم الإسلامي تمثلت في الآتي : 

. استبدال المفهوم اللإسلامي بمفهوم آخر غريب في المبنى والمعنى‎ - ١ ٠ 
مثل استبدال مفهوم التنمية بالاستخلاف. والديمقراطية بالشورى» والحرية‎ 
بالاختيار» والمشاركة السياسية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والاإنتخاب‎ 
والاستفتاء بالبيعة. . . الخ.‎ 


۲ - تلبيس المفاهيم الإسلامية بإخراجها عن معانيها الإسلامية وإعطائها 
۱%( د. مریم مصطفی › مرجح سابق» ص ص ۳۹ - ۳۱ . 
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مضامين ومعان نابعة من الخبرة الأوروبية» على الرغم من أن هذه المعاني لم 
تكن لها أي جذور في التراث الإسلامي» وإنما هي غريبة عنه تماما. مثل مفهوم 
الرعية»ء فقد اچ عن معناه الإسلامي الأصيل إلى المعلى الروماني . . ومفهوم 
الدين حيث اوک على ا الخبرة الاو كاملة» وأصبح الإسلام 
تماما مثل المسيحية» يجب أن يجري عليه ما جرى علما. وكذلك مفهوم 
الاستعمار ومفهوم الإقطاع... انح. 

۳ غرس أو إحلال مفاهيم أوروبية غريبة تماما عن الخبرة اللإسلامية 
واللغة العربية» بل إن الأمر بلغ غايته إذ دحلت هذه المفاهيم في المعجم 
الوسيط - الذي أعذه مجمع اللغة العربية في مصر- وهذه المقاهيم مثل 
الاشتراكية والعلمانية. . . الخ. 

٤‏ - طمس المفاهيم الإسلامية وإخراجها عن معانيها الأصيلة من ناحية» 
وإخحراجها من ساحة البحث العلمي» على أساس أنها مفاهيم لا علمية» رغم 
أنها مفاهيم محورية في البناء المعرفي اللإسلامي . مثل العبادة» اليوم الآحرء 
الصلاةء الزكاة البركةء الجنة. النار» التربةء النفاق.ء الجاهلية» 
الكفر. ...الخ . 

ولذلك فإن تناولنا للمفاهيم التي تطرحها نظريات التنمية السياسية» سوف 
يڪو على مستويين » أولهما نتلاول فيه المفاهيم النابعة من الخبرة الأوروبية» 
رالتي ٽمثل محور نظريات التدمية السياسية . وثانيهما نتناول فيه المفاهيم 
الرسلامية الأصيلة التي تمثل صي بدیلا لهذه المفاهيم الأوروبية. 


أولا : الإطار المفهومى لنظريات التئمية السياسية 
تقدم نظريات التلمية السياسية مفاهيم عدة للتعبير عن جوهر وحقيقة 
ظاهرة التلمية التي تمثل محور هذه النظريات . حیت برز العديد من المفاهيم 
المتعبير عن نفس الحقيقة ۳ الظاهرة مئل التلمية › التحديث› التطور› التقدم» 
لتغيير› لر الخ . وعلی الرغم من تعدد هذه المفاهيم وتلاحقها الزمني 


۳۰ 


في الظهور إلا أنها لا تمثل منظومة متكاملة أو نسقا واحدًاء وإنما هي مفاهيم 
متعددة لموضوع واحد» كل منها يعبر عن جوهر المفهوم الأخرء وإن كان من 
زاوية معينة أو بطريقة معينة. ومن ثم فإن تناول هذه المفاهيم لا يأتي في سياق 
الخاتت عن بناء مفهومي متکامل» واضح الأبعاد ومحدد العلاقات» بقدر ما 
يكون حدينًا عن حقيقة ظاهرة واحدة يعبر عنها بمفاهيم مختلفة » طبقا للفترة 
التاريخية والمنحى الأيديولوجي والظروف السياسية . ولذلك فإن ترتيبها في هدا 
السياق لن يكون ترتيب أفضاية أو ترتيب علاقة» بقدر ما يكون ترتيبًا تقتضيه 
ظروف البحث ولزومية تناول كل منها على حدة› هذا مع التأكيد على أن مفهوم 
التلمية هو المفهوم الرئيس في هذه الدراسة وإن لم يكن أقدمها أو أهمها. 


١‏ - مفهوم التدمية السياسية : برز مفهوم التدمية السياسية بصورة أساسية 
منذ الحرب العالمية. الثانية «حیث لم يستعمل هذا المفهوم ملد عصر آدم E‏ 
ي الربع الأخير من القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الثانية إلا على 
سبيل الا ستثناء» فالمصطلحان اللذان استخدمهما التقدم lklادي Material‏ 
Progress‏ و التقدم الاقتصادي Economic Progress‏ وحتى عندما ثارت مسالة 
تطوير بعضص اقتصاديات أوروبا الشرقية في القرن التاسع عشر كانت 
الا صطلاحات المستخدمة هى التحديث Modernization‏ او التغريب 
Î Westernization‏ التصنيع Industrialization‏ إلا أن هناك استشنائين اسن 
هما استخدام «رشومبیتر» في كتابه «نظرية التطور الأقتصادي» وله جذور ماركسية 
واستخدام المؤرخين الاقتصاديين في العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين 
لاصطلاح التنمية الاقتصادية)» وقد برز هذا المفهوم على مستوى علم 
الاقتصاد ٹم انتقل إلى علم السياسة منذ ستينات هذا القرن على آيدي رواد 
لجحنة السياسات المقار Committee on Comparative Politics i‏ وlالJî‏ أخحرجت 
اا ا o‏ 
لیونارد بايندر «Leonard Binder‏ وجيمس . س. James S.Coleman ùlnlS‏ 


. ٤٥ - 4٤ نادر فرجاني» عن غياب التنمية في الوطن العربي» مرجع سابق» ص ص‎ )١١١( 


۳1 


وجوزیف لابالومبار| "2a‏ a!0مھا1‏ 1معءە[ ولوسیان باي ر۴ «ھeiسا»‏ وسیدنی 
فیر با Myron Weiner رiيlو ùوریامو «Sidney Verba‏ ''“ . 


ومنذ ظهور التنمية السياسية كحقل جديد في علم السياسة» يهتم بتطوير 
البلدان غير الأوروبية» وهناك كم هائل من الكتابات حول هذا المفهوم» يصعب 
تتبعها آو تقصيهاء تدور جميعها حول المضمون نفسه وتسعى للغاية نفسها 
انطلاقا من نفس المسلمات التي انطلقت منها الكتابات الأول في التنمية 
السساشة 


وحول تعريف مفهوم التلمية السياسية هناك العديد من التوجهات» حيث 
قدم لوسيان باي أفضل تعريف للتنمية» حيث حددها بأنها عملية تغيير اجتماعي 
عة الجوانب غات الرضول إلى مترئ الدزن الصتاعة ,فال ابا 
عند باي هي مقدمة التنمية الاقتصادية» وهي نمط لسياسات المجتمعات 
الصناعية› وهي تحديث سياسي » وهي تنظيم للدولة القومية» وهي تنمية إدارية 
وقانونية» وهي تعبئة ومشاركة جماهيرية» وهي بناء للديمقراطية» وهي استقرار 
وتغخير منتظم » وهي جانب من الجوانب المتعددة لعملية التغير» وهي إقامة 
المؤسسات وتحقيق الأهداف العامة. أما جيمس کولمان فإنه يقدم منظورات 
ثلاثة a‏ التنمية ؛ أولها: المنظور التاريخي» والذي يرى أن عملية 
لعنمية عملية تاريخية » يمكن التوضل إلى مراعلها وخطواتها عن طريق تع 
تاريخ المجتمع الأوروبي . وثانيها: المنظور النمطي» وينظر إلى التنمية في 
ضوء الشنائيات: التقليدية في مقابل الحداثة» والصناعية في مقابل الزراعة. 


- Lucian W. Pye, Aspects of Political developmenî, (Boston: Little, Brown (11۸) 
and Company, 1966) pp 33-44. 
كذلك آنظر:‎ 
- Chilcote, Theories of Comparative Politics, Op. cit. p. 273. 
- Sarder, Science, Technology and Development in i Muslim World, op. cit., 
p 38. 
,. ۳۲ - ۲۸ محمد علي محمد» مرجع ساب » ص ص‎ E 
,۷۱ ۷۰ -د. السيد عبد المطلب غانم » دراسة في التئمية السياسية › مرجع سابقء ص ص‎ 
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وثالثهما: المنظور التطوري» وينظر إلى التنمية على أنها عملية دائمة بدون 
نهاية يمثل المجتمع الأوروبي قمة تطورها'') . ویری صمویل هانتجتون أن 
النمو السياسي هدفه الاستقرار وهذا لا یتاتی إلا أثناء ازدياد تأاسيس المنظمات 
والإجراءات السياسية» ولقياس هذا التأسيس يعرض هانتجتون أربعة أزواج من 
المعايير: المرونة فى مقابل الجمود. التعقد فى مقابل البساطة» الاستقلال 
الذاتي في مقابل التبعية » الاثتلاف في مقابل الفرقة<""'٠.‏ وطبقًا لباكنهام فإن 
التنمية السياسية ترادف الديمقراطية والتحديث السياسي('"') . 

وحلاصة القول فإن جوهر مفهوم التدمية السياسية يتمركز حول «تزايد 
معدلات التباين والتخصص فى الأبنية السياسية وتزايد علمانية الثقافة 
السياسية»""'> من خلال إيجاد نظم تعددية على شاكلة النظم الأوروبية تحقق 
النمو الاقتصادي والمشاركة الانتخابية والمنافسة السياسية» وترسخ مفاهيم 
الوطنية والسيادة والولاء للدولة القومية""'٠>.‏ آي أن غاية هذا المفهوم إيجاد 
نظم تتبنى قيم النظم الأوروبية وأهدافها ووسائلها ومؤسساتها وتسعى للوصول 
إلى نمط من التنظيم قريب منها“"'. 

هذا بالنسبة لمضمون مفهوم التنمية في الفهم الأوروبي الذي اقترن 
باللفظ وارتبط به» وأصبح اللفظ معبرا عن دلالات المفهوم وظلاله وانعكاساته 
التصورية والحركية والتنظيمية. فهل اللفظ العربي يؤدي نفس المعاني 
والدلالات للمفهوم الأوروبي؟ وبعبارة أخحرى هل الترجمة العربية لهذا المفهوم 
استطاعت نقل معانيه ودلالاته بصورة صادقة وموافقة لفلسفة اللغة العربية 
ومعانیها؟ 
James S5. Coleman, «The Development Syndrome, Differentiation, Equality, (114)‏ 

and Capacity <<, In: Leonard Binder, Crises and Sequences in Political 


Development, (New Jersey: Princeton University Press, 1971) P, 73. 
. ٤٤ سيمون تشوداك› مرجع سابق» ص‎ )۱۲۰( 


Packenham. op. cit. p 200. (۱۲١( 

. ۲۳ د. محمد على محمد» مرجع سابق » ص‎ )۱۲۲( 
Chilcote, Theories of Development and Underdevelopment, Op. cıt p. 10. (IY) 
Sardar, Science. Technology and Development in the Muslim World, op. cit. (1Y4) 
PSI. 
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إن لفظ التنمية مشتق من «نمى» بمعنى بمعنى الزيادة والانتشارء وتست الار 
تلمية إذا ألقيت عليها حطبًا وذكيتها به ت الحديث و رفعته» وأنمینه 
أذعته على وجه الئميمة . ونمُیته مشدداً بلغته على وجه الإإشاعة والنميمة. ونميته 
a‏ رفعته على وجه و أما لفظ النمو من نما ينمو نميا ونماء فإنه 
يعني الزيأدة» ومنه O‏ فیقال نما الزرع ونما الولد''٩,‏ 


وإذا كان لفظ النمو أقرب إلى الإشتقاق العربي الصحيح » فإن إطلاق هذا 
اللفظ على المفهوم الأوروبي يشوه اللفظ العربي»› ویخرجه عن معناه ويسقط 
العديد من دلالاته . «فالنماء يعني أن الشيء nr hes‏ 3 
بإضافة إليه . فالنبات ينمو ويزيدء ولا يقال لمن أصاب ميرانًا أو أعطي عطية 
قد نما ماله» وإنما يقال نما ماله إذا زاد في نفسه. والنماء في الماشية حقيقة 
لأنها تزید بتوالدها قليلا قلي لا" . 


وطبقا لهله الدلالات لمفهوم الئمو هل يمكن القول إنه يعد مراد 
للمفهوم الأأنجليزي Development‏ ؟ وهل يعني اللفظ الاأنجليزي كل هذه 
المعاني من توالد ذاتي وتجدد» أم أنه يعني استبدال الجديد بالقديم والقضاء 
على المجتمعات التقليدية» تمهيدًا لبناء المجتمع الحديث؟ فمفهوم «التلمية 
السياسية آصبح يعني التغيير الجذري للنظام القائم واستبداله بنظام آخر أكثر 
كفاءة وقدرة على تحقيق أهداف جماهير الشعب ومصالحها»""'٠.‏ وبالنظر إلى 
نماذج التنمية المطقة في الأقطار العربية تلاحظ انها «ما هي إلا عملية قيصرية 
تفرض على المجتمع فاا ي عنها ارتجاج في مختلف مکونات 


(۱۲۰) ابن منظور» مرجع سابق» ص ٤٥٥٩‏ . 

. ٤٥١١ المرجع السابق» ص‎ )١۲١( 

)1۲۷( المعجم الوسيط» ج ۲» ص .٩٥1‏ 

(۱۲۸) أبو هلال العسكري» الفروق في اللغة» ترجمة عن الفارسية د. محمد علوي مقدم» د 
إبراهيم الدسوقي شتا» مشهد: امور فرهنکي سناد قدسي رضوي» د.ن» ص .۲٤٠١‏ 

(۱۲۹) محمد علي محمد» مرجع ساق » ص : و. 
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المجتمع واهتزاز في بيئته»'"'٠‏ وبصورة تفرض إعادة النظر في مفهوم التنمية 
والمفاهيم الأحرى المرتبطة به مشل التقليدية والتخلف("'' . 


وبالااضافة إ اف حطاً الترجمة والنقل للمقهوم الأوروبي› وعدم کفایته 
لشمول جوانب المفهوم العربي وأبعاده» فان هناك من المفاهيم الاأسلامية التي 
تعالج ظاهرة النمو في حد ذاتها كظاهرة جزنيه ة من عملية الاستخلاف التي تمثل 
إطار حركة المجتمع وتجدده» فلجد مثا مفهوم «الزكاة» الذي يعني لخة 
واصطلاخا الزيادة والنماء الممزوجة بالبركة والطهارة. «فالز كاة مشتقة من رکا 
يزکو زکاة بمعنی النماء والريع . والزكاة الصلاح والتطهير› وزکاة المال تطهیر 
للمال وتثمير وإصلاح ونماء)(۲۲١‏ (وسمي الإخحراج من المال زکاة» وهو نفص 
منه» من حیٹ ينمو بالبركة أو بالأجر الذي ثاب ده ارک في حین ان 
الربا وهو الزيادة الظاهرية نقصان في حقيقته. لأنه لا يربو عند الله . وهذا الفهم 
لللمو والزيادة يتسق مع منظومة المفاهيم الإسلامية التي لا تعول كثيرًا على ظاهر 
الأمور» وتأخحذ الكم في إطار الكيف» وتربط الدنيا بالأاخحرة مع إعلاء وزن 
الآحرة وتقديمها على الدنياء“ من حيث العائد أو المردود أو التفضيل. ومن هنا 
فإن لفظ الزكاة قد يمثل بديلا لمفهوم التنمية من حيث تعبير اللفظ» حيث 
استخدم کمقهوم إسلامی بديل لمفهوم الت ة9 ٣‏ من حيث تعبير اللفظ عن 
في حين نجد مفهوم Development‏ پرکز بصورة اسنا سه على البعد الدنيوي [ 


)٠۳١(‏ كلمة الوحدة» مجلة الوحدة (الرباط): المجلس القومي للثقافة العربية» عدد ۰۲۲ ۲۳ يوليو 
1:؛, ص٤‏ 

٣ د. إبراهيم العيسوي › مرجع سابق» ص‎ )۳١( 

(۱۳۲) ابن منظور» مرجع سابق» ص ۱۸٤۹‏ . 

“٥ أبو عبد الله محمد القرطبي › الجامع لأحكام القرآن› القاهرة: دار الكتب المصرية›‎ )١۳۳( 
.٠٤۳ الجزء الأول‎ 


Ziauddın Sardar, Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come, (London and (144) 
New York: Mansell Publishing Ltd., 1985), pp. 257-258. 


o 


وداخحل لا البعد يضصحم الأبعاد الكمية» من لال الترکیز على مو شرات معيلة 
اقتصادية فى مجملهاء يتخذ منها دلالة على حدوث التلمية» «حيث تقوم 
المجتمعات بالإنتاح الكمي» بصرف النظر عن أية غاية إنسانية وبالنجاح التقني 
ولو كان مدمرًا وبالتنظيم الاجتماعي ولو أنجب الاضطهاد*". 
العالم غير الأوروبي بالمجتمعات الأوروبية› حنی تظل في وصح التىعية ولسير 
في طريق اللحاق من خلال مفاهيم «التنمية بالانتشار» و«التطور» و«التحديث») 
و«التقدم» كل هذه المفاهيم یر ا عملیات تقتضي صرورة السير في الطريق 
ذاته الذي سار فيه المتقدمون؛ حيث يمكن تحقيق التنمية عن طريق نقل 
العناصر المادية التى أوجدها الأوروبيون "'“ إلى المجتمعات المتخلفة› لکي 

۲ - مفهوم التخلف : إن مفهوم التنمية بالمعنى السابق الإشارة إليه يعد 
چ الأخر لمفهوم ان الف يعبر عن حالة ٠‏ غير الأوروبي 0 
الأساسة ا اله وذلك ادا من فكرة ا الحرکة التاربخية» 
وصیر رزه ۾ المحتمعات التي تجعل من وروا فاده للرکب الحضاري البشري› 
وتأتى خلفها باقى المجتمعاٽ . 

وللتخلف معان عدة أهمها أنه تأحر زمني عن المجتمعات الأوروبية» طبقا 
سيادة الطابع الزراعي » أو وجږد التداحل البنياني والخلاط الوظيفي › أو عدم 
التخصص أو سيادة ثقافية غير علمانية» أو ارتفاع معدلات النمو السكاني 
والانفجار الديمغرافي أو بساطة التكنولوجياء واعتماد تقنيات بدائية » أو انتشار 
الفقر والجوع» أو سيطرة أماط سلوكية مناقضة لسلوكيات احتمع 


. ٤06 - ٤٤ روجيه غارودي» حوار الحضاراث› مرجع سابق» ص ص‎ )٣٥( 
. ۳۹ د. عبد الباسط عبد المعطی» مرجع سابق» ص‎ )١۳١( 
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الأوروبي› مثل الإإيمان بالغيب والقدرية وسيادة الثقافة الدينية وسيطرة نمط 
العائلة الممتدة. . الغ”". «فالتخآف ظاهرة شاملة تسيطر على المجتمع غير 
الأوروبى متعددة الأبعاد والجوانب. تؤدي إلى محدودية النخبة الحاكمة ومركزية 
القرار اسا وعدم عقلانيته» مع سيطرة ثقافة غير ديمقراطية وغير علمانية » 
ولا تشجم على المشاركة» وقد ترتبط الدولة المتخلفة بهيمنة الحزب السياسي 
الواحد أو التنظيم السياسي الواحد» وقد تعاني من عدم الاستقرار وعدم 
التكامل» ووجود فجوة هائلة بين الأعباء والموارد والاعتماد على تصدير سلعة 
واحدة» والتبعية الاقتصادية للخارج»› والاعتماد الشديد على القروض 
البخارجية› وشيوع البطالة» وضعف الميل إلى الاأدخارء وتفشي الأمية والفقر 
الشديد لدى الأكثرية الساحقة من سكانهاء وانفجار النمو السكاني ووجود هوة 
عميقة بين الريف والحضر»“"' . 

وبالنظر إلى هذه المؤشرات المطروحة لتحديد أبعاد التخلف نجد أنها 
مؤشرات عامة لا يخلو مجتمع في العالم منها. بحیث يمکن أن تنطبق على 
المجتمعات المتقدمةء كما يمكن أن توجد فى مجتمعات متخلفة مثل انتشار 
اا ا ا ا ف ت سا 
واحد» أو عدم التكامل . فهذه المؤشرات توجد في دول أوروبا وأميركا والاتحاد 
السوفييتي رغم أنها ضمن المجتمعات المتقدمة. 

كذلك فإن بعض هذه المؤشرات لا يرتبط «بالتخلف»» فهناك العديد من 


(۱۳۷) انظر: د. محمود عبد المولی» مرجع سابق» ص ص ,٠١ -۳٤‏ 
-د رمزي زكي» «الآزمة الراهنة في الفكر التنموي»» العلوم الاجتماعية (الكويت): العدد ۲ء 
ال اة وى 14 فر ن ١ے‏ 
فایز بکتاشي › «مفهوم الخلف السياسي في العالم الثالث)»)» العلوم الأجتماعية. (الکویت) : 
العدد الثالث» المجلد الثالث عشر» خحریف ۱۹۸۵ء ص ص ١٥٤۔۷٤‏ . 

(۱۳۸) د. فؤاد مرسي» د. رياض الشيخ › «الملامح الاقتصادية للمشكلات الإنمائية في الوطن 
العربي » الندوة الأولى» عن المشكلات الأنمائية في الوطن العربي»٠‏ القاهرة: ۲٤‏ ۔- ۲١‏ يناير 
۸ تقلا عن : عبد الغفار رشاد. دور اللخبة في التنمية السياسيةء مرجع سایق » 
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الدول الي تدحل في إطار الدول «المتخلفة» استطاعت آن تتجاوز بعض هذه 
المؤشرات مثل الدول النفطية» أو تونس ولبنان في قضية العلمانية مث . كذلك 
فإن مفهوم التسخلف في حد ذاته مفهوم تحکمي غير ابت یحدد آوضاع مجتمع 
معن قياسًا إلى المجتمع الآخحر» مما يجعله وضعا دائما لا ينتهي إلا بجمود 
المجتمع القدوة وحتى هذه الحالة لا يستطيع المجتمع المتعخلف تجاوز هذه 
الوضعية ؛ لأنه من غير الممكن أن يتقمص سمات وخصائص المجتمع الآخر 
بصورة كاملة» ومن ثم فإن هذا المفهوم لا يمكن التعويل عليه لتحديد أبعاد 
المجتمع عير الأوروبي . 

۴ مفهوم التحديث : يعد مفهوم التحديث""'“ المفهوم الرئيس - إلى 
جانب مفهوم التنمية - في نظريات التنمية السياسية . حيث يعد هذا المفهوم 

يا يؤطر عملية التنمية أو يحدد الأبعاد الأساسية لها. ويمكن تعريف . 
التتحديث بأنه اللمو في المقدرات المعرفية المطبقة في جميع فروع الأإنتاج» مما 
يؤدي إلى تحديث الجوانب الاجتماعية والثقافية والنفسية التى تعد إطارًا يسهل 
تطبيق العلم في عملية الإنتاج”'“'. «ويرى ايزنستات أن التحديث من الناحية 
التاريخية هو عملية التحول نحو تلك الأنماط من الأنظمة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التي تطورت في أوروبا الغربية وأميركا الشماليةء» بين 
القرنين السابع عشر والتاسع عشر'*'. ويرى بارسونز وليرنر وباولآن التحديث 
هو عملية ثقافية تشمل تبني قيم ومواقف ملائمة للطموح العملي والتجديد 
العقلاني واتجاه الإأنجازء بدلا من القيم السائدة في المجتمع التقليدي . ويرى 
اسان هذه النظرية أن التنمية ستحدث في «العالم الثالث» «عن طريق نفل 
الأفكار والقيم من الغرب» وعن طريق التصنيع الذي سيزيح العقبات الثقافية 


(1۳۹) حول ا مفهوم التحديث وتطوره أنظر: 
Atul Kohli, (ed.), The State and Development in the Third World, (Princeton::‏ 
Princeton University Press 1986), pp. 8-14.‏ 
Nash, op. cit. p. 6. )۱٤١(‏ 
Jack C. Miklos, Iranian Revolution and Modernization, (Washington: National‏ 
Defense University Press, 1983), p. 8.‏ 


. ۷٤ أندرو ویبستر» مرجم سابق» ص‎ )14١( 


۳۸ 


التقليدية» وبذلك تجعل «العالم الثالث» (حدیٹا) مما یعنی اشا u‏ فی 
لبیعته ٤٩۱)‏ . 

وقد حدد س. ي . ولس التحديث بقوله «إن لعملية التحديث ثلاث 
خصائص رئيسة : 

. ازدياد مركزية السلطة فى الدولة مع ضعف مصادر السلطة التقليدية‎ - ١ 

۲ - تميز المؤسسات السياسية وتخصصها. 

۳ - ازدياد المساهمة الشعبية فى السياسة وازدياد مساهمة الأفراد فى 
العمل داخل النظام السياسي ككل١؛٠.‏ 

وقد حدد باي هم عناصر التحديث في الات" 

ت اا ج لمارا ف الله الاس والافين الى 
المناصب السياسية . 

۲ - قدرة النظام السياسي على صياغة السياسات وتنفيذها. 

۳ التمايز والتخصص فى العمليات السياسية من خلال التوسع 
والتكامل . ) 

و اللا ف الله السا فض الدنن هن السادة ف حف 
الأهداف والتاث .٠“5‏ 


۶ 
£ 


يرى الموند وباول أن التحديث الاقتصادي والتنمية السياسية ليسا شيئا 
واحدّاء فاتجاه السكان نحو التكنولوجيا الحديثة غالبًا ما يكون مصحوبًا 
باتجاهات علمانية ولكن قوى التغيير الاقتصادي والاجتماعي لا تنتح دائما تنمية 
سياسية . فالتنمية تحدث عندما لا تستطيع الأبنية والثقافة السياسية القائمة أن 


. ۲٣۳ المرجع السابق» ص‎ )۱٤۲( 
. ٤ ۳" سيمول تشوداك› مرجع سابق» ص‎ (E) 
Dodd, op. cit. p. B. )۱٤٤( 
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نستوعب التغييرات الموجودة والمشاكل والتحديات المطروحة*“'. ويرى 
باكنهام أن التحديث هو تحقيق التكامل الوطني والاندماج وإقامة الدولة 
والمشاركة السياسية وتحريك الجماهير؟٠.‏ ویری بايندر أن التحديث يشتمل 
على تغييرات أساسية فى الهوية» من الهوية الدينية إلى الهوية المدنية» ومن 
إل الحمافة و المفار اروا اة ىالتار ل ك 
أيضًا على تغيرات في المشاركة من النخبة إلى الجماهير» ومن العائلة 
إل الجماعة» ومن التوزيع حسب الأوضاع الموروڈ ثة إلى القدرة والاإأنجاز“' . 
ویری کتاب آخحرون أن التحديث هو عملية استمرار النمو والتطور الحديثين بعد 
نقطة «الرقلاع» . ویشار فى الوقت ذاته إ إل إن مجرد تحطيم الثقافات التقليدية لا 
يؤدي آليّا إلى الحدالة؛٠.‏ فالتحديث يعني التحضر والعلمانية والتمايز 
الوظيفي للأدوار والعمومية(““'. 
فالحلراثة بهذا المعنى هي تحقيق النمط الغربي في التطور» أو نقل القيم 
والمؤسسات والمؤشرات الغربية باعتبارها معيار التحديث. إذ تعد عملية 
التحديث «عملية تقليد الغخرب من دون بناء القوة الأبداعية وتضخيم نوع من 
اللشاط الاقتصادي الطفيلي › دون تنمية القوى الانتاجية تنمية استراتيجية)('*' . 
«والغرض الأساسي وراء هذا الفهم للتحديث هو الإبقاء على الدول 
النامية متخلفة إلى الأبدء فاعتمادها في تحديث نفسها على الأنموذج الغربي 


Almond and Pawel, op. cit. pp. 21-22. )۱٤٥( 


Pakenham, op. cit. p. 201. (IE 
- Varma, Op. cit. pp. 1-2. 
Binder, Crises of Political Development, op. cit. p. 53. (4¥) 


. ۳۷۷ سیمون تشوداك› مرجع سابق» ص‎ )۱٤۸( 
David E. Apter, Political Change, (London: Frankcass and Co. Ltd., (1973), (144) 


Pp. 16. 

: للمزيد من التفاصيل حول مفهوم التحديث ودلالاته راجع‎ 
- David L. Sills (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, (London: 
The Macmillan Company and The Free Press, 1968), Vol. 10, pp. 395-400. 
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يربط هذه العملية بما تمنحه إياها المجتمعات الغربيةء وبالطبع لا تمنحها إلا 
بالقدر الذي يحافظ على تبعيتها لها *'). فالحداثة كبنية ثقافية وموضوعية 
ارتبطت بأوضاع تاريخية معينة شهدها العالم الأوروبي» ومن ثم فإن عزل 
الحداثةء ونقلها بعيدًا عن تربعها الغربية لن يتم أو يستقر دون وسيط 
ايديولوجي » يقوم على النفي والاإأثبات. نفي ثقافة الذات وإحلالها بثقافة الغير. 
فإذا لم يتم نفي الجوهر الثقافي للذات لن يمكن حدوث عملية الحداثة» حيث 
تحدث ازدواجية أو انفصا م في المجتمع»› > مما یولد اغتراب ثقافي بين الشطر 
الحديث والتقليدي(*'“. ولذلك فإن عملية الحداثة تستلزم حدوث ا 
جوهرية في قيم المجتمعات الوافدة إليها وفي نظمها ومؤسساتهاء حيث أنها لا 
تعد معيارًا موضوعيًا يحدد الحداثة استناذا إلى قيم وأسس ثابتة» وإنما يقوم 
أساسًا على اعتبار الخبرة الأوروبية معيارًا ومقياسًا لما يجب أن تكون عليه 
الخبرات والتجارب الأحرى» على أساس أن هذه القيم هي القيم المعيارية التي 
تمثل قمة ما توصلت إليه البشرية» ومن ثم وجب على المجتمعات الأخحرى أن 
تقتفى آثارهاء وأن تكرر التجربة الأوروبية على أساس أنها الطريق الوحيد 
لتحقيق الحداثة وير المجتمع . غير أن «الذي يحدث في العالم الثالك» 
ورغم كل ما تقوله وثائق الأمم المتحدة» ليس تة ول ديا ونما هو 
مواجهة n‏ الغرب والحضارات المغايرة» هذه المواجهة التي 
تدفع الحضارات المغايرة بسببها ثمنا فادځا°, 


هذا بالاضافة ! ا آن الاصطلاحين الأساشيين هذه النظرة: التقليدية 
اصطلاحان مبهمان ٠‏ يمکن استخدامهها( ° . فل يمکن التحديد 
ا وما هو حدیث› تاغل اتن رة 0 2 


. ٤١ علي الجرباوي» مرجع سابق» ص‎ )٠١١( 
. ۱۹٤ هشام جعیط› أوروبا والاسلام» مرجع سابق» ص‎ )۱٥۲( 
. ۲٤ ڊ. جلال أمين» تنمية أم تبعية» مرجع سابق» ص‎ )٠۵۳( 
.۷۹ -۷۸ اندرو وبستر» مرجع سابق» ص ص‎ )۱١٤( 
. ٠١١ جورج بالانديبه» الأنثروبولوجيا السياسية» مرجع سابق» ص‎ 


۲٤١ 


مستقلة عن التجارب الواقعية غير منحازة لآي منها. 

٤‏ د مفهوم التقدم: ب يعتبر التقدم Pros‏ مفھومًا أساسيا في نظريات التنمية 
السياسية. بل إنه ا الوحيد الذي يطلق على هذه العملية في شطر آساسي 
من هذه النظريات وهو الشطر الماركسي . وقد ارتبط هذا المفهوم بعملية التطور 
والتغییر فى الغرب وإن كانت له «صور متباينة في الثقافات التي نعرفها. 
ولکن الفرق بین المفهوم قدیما وحديتًا هو أنه بدأ فى الثقافات القديمة ذا طابع 
ميتافيزيقي أو انفعالي » يعكس الرغبة في ل إلى أحسن» أما في 
العصور الحديثة فقد أصبح هذا المفهوم واقعیا لا مجرد انعڪاس لأمل أو رجاء 
ومثال خيالي . فالطابع المعياري لمفهوم التقدم وة قد ولدا مفاهيم مختلفة 
للتقدم » فکان 9 اونا لللحصول على أكبر قدر مطرد الزيادة من اللذة 
الدنيوية ا ىا آحر يساوي انتشار ديانة معينة» وتحقيقها لانجازات سريعة 
كبرى. وعنى بالنسبة لللآخحرين غزارة الانتاج الاقتصادي والتوسع في استغلال 
مصادر الطبيعة لمصلحة الإإنسان. أو اطراد التحرر من قيود التقليد أو الاقتراب 
من اة «غلهة ااانه أو من حالة اة بمو فيها استغلال الإنان 
لللإنسان»(°*'› . 

ومن هنا فإن مفهوم التقدم قد ارتبط بفكرة خحطية التطور التاريخي 
کمنطلق› والسعي نحو تكريس وتحديس المادة كغاية . ولذلك وفي ضوء النظر 
إلى التقدم كحركة خحطية عبر الزمن» فإنه يمكن تناوله بطريقتين هما: القرب من 
الهدف المنشود أو البعد عن نقطة الانطلاق. وأتباع التقدم كانوا يظنون 
بسذاجتهم أن الشرور وقف على الماضي» وأنه لا يمكن تأمين مستقبل أفضل 
إلا بالابتعاد عن الماضي بأسرع وقت*'). وقد قدم منظرو التنمية السياسية 


. ۱٤ د. فهمي جدعان» مرجم سابی» ص‎ )۱٥۵( 

)۱٠١٩(‏ لويس ممفورد» أسطورة الالة. بنتاغون القوة» ترجمة إحسان حصني » دمشی : منشورات 
وزارة الثقافة والأرشاد القومي » ۲ الجڑء الثاني ص ۲٣۹٣‏ . 
إلياس مرقص » «التاريخ والتقدم»» الوحدة (الرباط) : المجلس القومي للثقافة العربية› السثة 
الثانية › العدد ۲۳/۲۲ يوليو ,,٦‏ ص ۲۹ . 
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خبرة المجتمع الأوروبي » كمقياس ومعيار لما هو تقدم أو تأحر» على أساس أن 
0 الأوروبية تمثل نماذج التقدم» وأن الدول الأسيوية والافريقية ية ودول أميركا 
للاتينية تينية تمثل نماذج التخلف . ولم يقتصر هذا المعيار على الجوانب التقنية أو 
و الصناعية» وإنما امتد إلى القيم والأحلاق ومكونات الشخصية فاعتبر 
ڏموذجه معيار التقدم › ٠‏ النمادج الأخحرى التي ستعتبر متخلفة بالضرورة 
ما دامت وححدة القياس هي النموذج الغربي" 2 . وانطلاقاً من هذا الفهم للتقدم 
برز مفهوم «الفجوة» و «اللحاق بال ر كب» على اساس أن ما حققه امجتمعح الأورني 
يمن تحقيقه رة تحقيقه في المجتمعات المتخلفة› ولكن بعد مرحلة زمنية معينة يمكن 
اخحتصارهاء الرغم من أن الواقع في الدول غير الأوروبية بيه يبرز بصورة وأضصحة 
أن الفجوة لا زالت مستمرة » بل وتتسح باطراد» على الرغم من الجهرد التنموية 
ال اا الدرل غ الاررو 0 . 


وبالنظر إلى الترجمة العربية لمفهوم ع واختیار افظ التقذّم مساویا 
له نجد أن اللفظ العربي يعطي معاني ودلاللات عديدة» قد لاأ تكون مقصودة من 
وراء اللفظ الانجليزي . فمفهوم التقدم يعني له السبقء» حيث القدم نقيض 
الحدوث . فقدم يقدم قدمًا وقادمه وتقادم وتقدمه في الاإسلام أي سىبقه °۹ , 
وتقدم على العمل أسرع في إنجازه بدول توقف . وتقدم القوم سبقهم في الشرف 
والرتبة('''>. وقد ورد الأصفهاني مفهوم «التقدم على أربعة أوجه: إما يقال 
حديث وقديم » وذلك باعتبار الزمانين . وإما بالشرف نحو فلان متقدم على فلان 
أي أشرف منه. وما لا يصح وجود غيره إلا بوجوده» كقولك الواحد متقدم على 
العدد» وتتقدموا أي تسبقوا بالعمل أو القول»"""). ومن خلال هذه المعاني 
نجد أن مفهوم التقدم مفهوم محايدء يشير إلى القديم كما يشير إلى السبقء 


. ۱۷۸ - ۱۷٦ منیر شفیق › الا سلام في معركة الحضارة› مرجع سابق » ص ص‎ (1٥۷( 
. ٤٩ آندرو وبستر» مرجع سابق» ص‎ )۱٥۸( 

(۱۹) ابن منظور» مرجع سابق » ج ۱۵ء ص ص ٣٦٣١ - ۳٦٤‏ . 

.۷۱٦ المعجم الوسيط . مرجم سابی» ج ۲» ص‎ )۱١١( 

. ۳۹۷ الراغب الأصفهاني » المفردات في غریب القرآن› مرجم سابق» ص‎ )۱٦١( 


YE 


ه ‏ مفهوم التطور: يرتبط مفهوم التطور مع التغير والنمو والتقدم» حيث 
تختلط هذه المفاهيم في بعض الأحيان» أو يمكن أن يعبر عنها بمفهوم 
واحد"!>» ذي دلالة واحدة» ومضمون واحد وقد سبق معالجة هذا المفهوم 
عند تناول الأنثروبولوجيا» حيث ظهر واضحا أن هذا المفهوم «وليد الفلسفة 
الداروينية بصورة خحاصة» وهو يبدو كشرط خارجي لحركة تعتري الموجود 
وتنقله من حال إلى حال»"''). غير أن انتقال هذا المفهوم إلى العلوم 
الاجتماعية» خحصوصا علم السياسة أعطى له دلالات عدة» نظرا لتعدد مناحي 
توظيفه » بحيث أصبح هذا الاصطلاح «موضع غموض وعدم وضوح» ويعود ذلك 
إلى عاملين : أولهما : ما درج عليه الفقه السياسي من النظر إلى ظاهرة التطور 
السياسي على أنها عملية تتابع زمني . وثانيهما: ما وقع فيه الفقه الحركي من 
حلط بين طبيعة التطور وأدوات التطور. فالتطور كتنقل مرحلي يعني الانتقال من 
وضع إلى وضع أو من صورة إلى صورة أو من نظام إلى نظام» وهذا يذكرنا 
بلظرية الدساتير لأفلاطون ونظرية الدولة لابن خحلدون» وتکمن خحلف هذا 
المفهوم عوامل ثلاثة أساسية تكون الخلفية الفكرية لمفهوم التطور؛ من جانب 
عنصر الزمان» ثم من جانب عنصر التتابع ثم من جانب ثالث عنصر الاستقلال 
الشكلي أو الهيكلي لكل من تلك المراحل المتتابعة)5"'٠.‏ 

وخحلاصة القول أن هذا المفهوم يعتمد بصورة أساسية على فكرة المراحل 
المتتالية في الحركة التاريخية""٠‏ على أساس أن المجتمع الإنساني يسير في 


(۲( فهمي جدعان» مرجع سابق» ص ۱۳ . 
Steward, op. cit. pp. 241-250.‏ 
)١٦۳(‏ كذلك انظر: 
بوتومور» مرجع سابق» ص ۳۲۳ . 
)۱٣٤(‏ د. حامد ربیع › نظرية التطور السياسي› القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة» ۱۹۷۲ء ص۲ . 
Sills (ed.) op. cit. pp. 228-231. )۱٣٥(‏ 
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خط تدريجي صاعد» تمثل أوروبا قمته» > وتسير خلفها جميع دول العالم ؛ لأنها 
حققت المراحل العليا من الظرن ظقا لبا تطخ نظريات التدمية السياسية 
والاقتصادية . 


- مفهوم التغريب :يعد مفهوم التخريب من أول المفاهيم التي أطلقت على 
عملية التدمية أو التحديث في سياق تطوير المجتمعات الأوروبية الشرقية› 
والحافا بالط الان روا الفرهة رد وج هاا لمن ف ات 
ودلالاته مع حقيقة مفاهيم التنمية أو التحديث. حيث يعد المقصد الأعلى لهذه 
النظريات تحقيق النمط الحضاري الأوروبي وسيادته على جميع دول العالمء 
لإنتاج صورة من النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأوروبي في هذه 
البلدان» ليس من أجل تحقيق نسخة وحيدة من البشرية وإنما لأهداف وأغراض 
واضحة لدیهم . «فقد قصد بهذا المفهوم طبح «المستعمرات» الأسيرية 
والاأفريقية بطابع الحضارة الغربية)""''٠.‏ ونسخ حضارتها المتميزة وطمس 
ملامحها «القومية» الخاصة» وتحويلها إلى هامش حضاري للمركز الأوروبي› 
حيث يعد ذلك الضمان الأكيد لبقاء حالة «التبعية» لهذا المركز "٠ء‏ بحيث 
تصبح الوظيفة الرئيسية لهذه المجتمعات هي الأنتاج للسوق العالمية في ظروف 
من کل أمل فى تحقيق التطور الحقيقى ٠'^‏ أو سلوك طريق آخر في 
تطورها أو طرح نموذج 8 مغایر» قد یکون أكثر جدوى ونجاخا بصورة 


وقد امتدت هذه النظرية بدءٌ من نظريات لانتشار في ا لأنشروبولوجيا 
إلى نظريات التلمية السياسية › حيث يبرز بصورة وأاضحة أل تحقيو تحقيق التغريب 


أصبح مرادفا للتحديث على ساس أن الحضارة هي الأكر تقدما 


. ٤۲ د. محمد محمد حسین» مرجع سابق» ص‎ )۱٦١( 

. ۷۲ د. محمد عمارةء «إشكالات التغيير الاجتماعي»» مرجع سابق» ص‎ )۱١۷( 

› د. سمير أمين » التطور اللامتكافىء: دراسة في التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية المحيطية‎ )۱١۸( 
. ۲٣۲ :)ص‎ ٩۹ ترجمة : برهان غلیون» بیروت : دار الطليعة للطباعة واللشر› الطبعة الثالثة‎ 
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وحداثة » وأن ما عداها يسير في مراحل متخلفة عنها“"'). ومن ثم لا بد من أن 
بسلك الطريق لقسه » ویسیر صوب الهدف زفسه . 


وهذا ان لیس في حاجة إلى تفنيدء ذلك أن معناه الأولي يتضمن 
تقلید «الغیں» تقلیدًا كاملا دون فهم أو تعقل» على أساس أن ذلك هو سبيل 
التقدم أو التحديث أو التنمية . وهذا مخالف لقاعدة أصولية في الشريعة 
الأسلامية» حيث النهي عن 3 لأي أحد غير رسول ٍ الله كل ؛ لأنه 
مبلغ عن ربه لقوله تعالی إاتبعُوا ما نز إلیکم من ربكم ولا تت تتبعوا من دونه 
أولياء'"'>. «لأن التقليد لا يثمر علماء ولا يفضي إلى معرفةء وقد جاء النص 
بذم من أخلد إلى تقليد الآباء والرؤساء واتباع السادات والكبراءء تاركا بذلك ما 
ألزمه الله من النظر والاستدلال وفرضص عليه من الاعتبار والاجتهاد ٩۲»‏ : فقال 
تعالى : إوإذا قیلَ لهم اتبعوا ما أَنرَلَ الله قالوا بل نتبِعٌ ما أَلفيْنا عليه آباءنا اَلَو 
کان آباؤهم لا.یعقلون شيا ولا يهتدون4). وإذا كان هذا التحريم القاطع 
جاء في ذم التقليد في أمور الدين من المسلمين للمسلمين السابقين» فكيف 
الحال بالنسبة لتقليد غير المسلمين في جميع أمور الحياة» واستبدال القيم 
والشرائع والمؤسسات الإسلامية وإحلالها بمؤسساتهم وقيمهم وشرائعهم. مع 
ا 
الحعقيدة والثقافة والبيئة المكانية» مع الاختلاف في الاٍطار الزماني . أما الغرب 
فنیختلف معه في جميع هذه الأمور دون, الزمان.ء ذلك أن «محاكاة الغرب سوف 

تفضي إلى استلاب . ومحاکاته وحده تضاعف هذا الأستلاب . على أن هناك 
موی ثاثا للاستلاب» وهو الأفظع . نقلد غربًا 8 أبدا» وبحرکاته 
تنمو باطراد المسافة التي تفصلنا عنه» دون أن نحافظ على أرضية ة ومعالم. . 
إنه التية في متاهة . فنحن لسنا مستلبين من قبل التراث العربي الإسلامي» بل 


(47۹) علي الجرباوي › مرجع سابق» ص ٤١‏ . 

.١ سورة الأعراف» الأية:‎ )۱۷١( 

(1۷1) السيوطي › الرد على من آحلد اف لأر > مرجع سابق» ص ١٤۱۲ء‏ ۱۳۰ . 
(۱۷۲) سورة البقرة الأية: .٠۷١‏ 
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من قبل صورة وهمية عن الغرب تهشمنا أكثر فأكثر فنزداد انفصالاً عن مكوناتنا 
الأصلية»(""' ‏ . 

۷ مفهوم الأزمة: برر هذا المفهوم في إطار نظريات التدمية السياسية كمفهوم 
يعبر عن حالة انتقالية تمر بها المجتمعات غير الأوروبية»› وهي في طريقها إلى 
الحداثة» حيث أن «عملية التحديث تفرز العديد من الأزمات والمشاكل التى 
تستوجب تحفیق التلمية السشاسه للتغلب علیها ٨۱۷۶)‏ فانتقال المجتمع من ا الة 
التقليدية إلى الحالة الحديثة يفرز عدة أزمات» حددها الموند فى أزمة بناء 
الأمة» وتظهر فى سياق الانتقال من الريف إلى المدينةء والانتقال من الولاء 
الحديثة › حیث تتعرضص الدولة الوليدة لتهدیدات داخلية وحارجية نهدد وجودها» 
وأزمة المشاركة السياسية» وأزمة التوزيع. ثم أضاف الموند أزمة البناء 
الاقتصادي"'٠.‏ آما لوسيان باي فقد حصرها فى أزمات ست: أزمة الهوية› 
وأزمة الشرعية› وأزمة التغلخل . وأزمة المشاركةء وأزمة التكامل› وأزمة 
التوزيع"'. 


وهه الأزمات تعبر عن حالة طارئة › يتعرصس لھا المجتمع الانتقالى › 


(۱۷۲) محمد عریز الحبابي» «تعقفيب» في السيد يس (إشراف) التراث وتحدياثت العصر في الوطن 
العربي› بیروت : مرکز دراسات الوسحدة العربية » الطبعة الأولى ۵٥۵,؛,›,‏ ص ۱۹۱ . 
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ويجب أن يتجاوزها لكي يحقق التنمية والحداثة عن طريق القضاء على هذه 
الأزمات» والوصول إلى ل اع ا کر و الهرية› 
متکاملا داخليًاء يستطیع جهازه الحكومي در ن جب ا المجتمع › 
ویحققی التوزيع العادل» وتتم الممارسة السياسية فيه على أساس المشاركة 
الجماهيرية السليمة. . وحيث أن تجاوز هذه الأزمات يعد مؤشرًا على تحقق 
التنمية» فإن المجتمع النامي أو المتقدم أو الحديث خحال تمامًا من هذه 
الأزمات. وبالنظر إلى هذه e‏ أنها ليست قاصرة على المجتمعات غير 
الأوروبية. كماأآن عدم وجودها لا يعني الوصول إلى حالة التقدم أو الحداثة 
فكثير من الدول المتقدمة - بمفهوم il‏ التلمية - تعاني من بعض هذه 
الأزمات. مثل آزمة التكامل التي تعاني منها بريطانيا والاتحاد السوفييتي بل 
الولايات المتحدة الاميركية . ولا يعد ذلك دليلا على أن هذه الدول ما زالت قيد 
النمو. كما أن بعض الدول غير الأوروبية أو غير المتقدمة قد تخلصت تماما من 
بعض هذه الأزمات» مثل أزمة التغلغل وأزمة التوزيع وأزمة التكامل» ولم تصل 
بعد إلى مرحلة الدول المتقدمة أو التى تجاوزت التخلف. ومثال ذلك الدول 
اللفطية والدول ذات المصادر الذي للشرعية . 


كذلك فإن AE EE‏ على مسار 
التنمية السياسية مثل تجاوز أزمة التغلغل فى الدول العسكرية أو السلطوية. قد 
يکون آداة قهر وتطويع لاإرادة الجماهير» وإعطاء صورة شكلية للمشاركة. عن 
طريق تزوير الانتخابات أو إضفاء أبعاد مصطنعة للشرعية» وربط المواطن بعجلة 
السلطة وجودا وعدمًا عن طریق مصادر رزقه ولقافته وحربته الشخصية . 


کما أن بعض هذه الأزمات قد يتناقض مع لاحر في الدول غير الأوروبية › 
حيث إن القضاء على بعض هذه الأزمات قد يفجر بعضها الآخحر. فتحقيق 
المشاركة السليمة قد يفجر أزمة الهوية أو أزمة الشرعيةء خحصوصًا في الدول 
الحديثة التي أفرزها البغي الأوروبي» وأوجد لها حدودها على الرغم من أنها 
تشمل جماعات ثقافية وعرقية مختلفة . ومثال ذلك معظم الدول الإفريقية 


€۸ 


ثانيا: الإطار المفهومى للاستخلاف 
يعبر مفهوم الاستخلاف في أحد مستویاته التحليلية م منظومة مفاهمة 


كاملةء تحدد أبعاد عملية استعمار الأرض بمنهح الله » تحقيقا لخلافته» وسعیا 
لحبادته . وذلك کباقي المفاهيم الإأسلامية التي تمثل منظومة أ ا 
مترابطاء یتداعی تلقائيا عند التعامل مع أحد مكوناته. حيث إن المفاهيم 
الإسلامية تنطلق من التوحيد كأساس وغاية» مما يجعل منها وحدة متراصة 
متكاملة» تتصف بمجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها من الأنساق""'“. 

١‏ - التكامل بين المفاهيم : حيث تشكل المفاهيم الإسلامية وحدة واحدة 
يشد بعضها بعضا كالجسد الواحد فاستخدام أي منها يستدعي باقي المفاهيم » رغم 
ما يظهر عليها من تخصص أو انعزال كرسته النظرة الجزئية لهذه المفاهيمء 
a‏ أرضية مغايرة وتستند إلى مسلمات تختلف كيرا 

عن المسلمات الإسلامية. فمفهوم مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يستدعي مفاهيم عديدة؛ مثل اللإمارة والشورى والصلاة وإماطة الأذى وغيرها. 

۲ - التكامل داخل المفهوم ذاته: حيث يعبر المفهوم الإسلامي عن 
الحقيقة التي بتناولها في شمولها واختلاف أبعادها ومستوياتها» ويعطي المفهوم 
دلالات معينة عند كل مستوى للتحليل» أو عند كل بعد للظاهرة› فمفهوم 
الشورى يعطى من الدلالات المختلفة على حسب مستوى استخدامه ما تعطيه 
منظومة مفاهيم متكاملة» فقد تكون بمعنى المشاركة في الحكم أو المشاورة 
داحل الجماعة الصغيرة أو داحل الأسرة أو مع الذات. 

۳ - إن أحد هذه المفاهيم قد يعبر عن محتوى المنظومة كلها : طبقا لطبيعة 
مصدر هذه المفاهيم» وصدورها عن مصدر مستقل وخارج ومتجاوز للعقل 
البشري» حيث إن هذه المفاهيم مصدرها الوحي الاألهي الذي يحدد مضمونها 
وأبعادهاء فإنها تتداحل وتتكامل بصورة تبقي على خصوصية كل منها ومعناه دون 


(۱۷۷) آنظر: سیف الدين عبد الفتاح» التحديد السياسى والخبرة الأسلاميةء مرجع سابق» ص ٤۳‏ ' 
من المقدمةء هامش .١‏ 


أن تحول بين- أن يحمل كل منها سمات ومعاني المنظومة المفاهيمية كلها. 
فمفاهيم مثل الاستخلاف أو الحاكمية أو الشورى أو الأمر بالمعروف والنهي عن 
الف ر البيعة» يعطي كل منها أبعادًا ودلالات تشمل معاني ومحتويات باقي 
المفاهيم الأخحرى. وذلكف لوجود معیار مستقل یمثل المصدر المعرفي الرئيس 
لبنية العقل المسلم» يعطي هذه المفاهيم من الأبعاد والدلالات ما يجعلها 
تتداعی أو يعبر واحد منها عن معاني المفاهيم الأخرى ومقاصدهاء دون أن يلغي 
وجودها أو يقل من فیمته . 


٤‏ - عدم قبول مفاهيم مستحدثة ولا تستند إلى ذات الأصول التي تنطلق 
منها المفاهيم الإسلامية : فطبقا لصفة الإطلاق التي تتمتع بها هذه المفاهيم» 
وتستمدها من مصدرهاء فإن دخول أي مفهوم نابع من غير مصدرهاء ومحمل 
بمسلمات تختلف عن مسلماتها أمر فيه تفتيت لهذه المفاهيم وتلبيس لمعانيها بل 
وبتر لها. فمجرد إحلال مفهوم غريب عنها محل واحد منهاء أو غرس مفهوم من 
غير ذات جسدهاء يفقد هذه المنظومة أبعادها المتكاملة» وينشىء وضعًا نشارًا لا 
يعبر عن محتوى. فمفهوم مثل الديمقراطية أو التنمية أو العلمانية أو المشاركة 
السياسية. . . الخ سوف يحدث من التشويه والتلبيس لهذه المفاهيم ما يفقدها 
دلالاتها. 


تفرض هذه الخصائص التي تتصف بها المفاهيم الإسلامية على الباحث 
في الظاهرة السياسية من منظور إسلامي مجموعة من الضوابط اللازمة» تجعل 


بحثه ملتزما بمنطق النظرة الإسلامية وأصولها. وأهم هذه الضوابط: 


١‏ أن يكون على وعي بأبعاد الظاهرة موضع الدراسة لكي يستطيع 
تحديد أكثر المفاهيم تناسبًا معهاء وملائمة لهاء وقدرة على تجميع شتات 
جوانبها. فصفة التكامل بين المفاهيم اللإسلامية وقدرة أحدها أن يعبر عن 
المنظومة المفاهيمية جميعها سوف تنقلب إلى ضد مقصدها إذا لم يفهم الباحث 
الواقعة محل دراسته» ويحدد أبعادها ثم ينزل الحكم عليهاء وذلك في إطار 
النظرة العامة للشريعة اللإسلامية في الجمع بين فقه الشريعة وفقه الواقعة؛ 
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لتحقيق أفضل تنزيل ممكن للأحكام الشرعية على الوقائع*"'. 

۲ إن هذه المفاهيم ليست مفاهيم تجريدية» وإنما تعبر عن مثالية 
واقعية» بحیث لا يتحقق دورها ووظيفتها إلا بتطبيقها» ومن ثم فإِنه لا بد من 
التعامل معها على أساس أنها مفاهيم حركية» تتضمن تغيير الواقع وإصلاحه 
وة انما حيث المفهوم رغم أنه مندمج في الواقع إلا أنه مرتبط بالمعيار 
المستمد منه (الوحي)» ومن هنا فإنه يسعى دائمًا نحو ترشيد الواقع صوب 
الان 


۳ إن هذه المفاهيم تفرص وحدتها وتکاملها على الباحث» حيث إن 
تفتيتها أو تجزئتها أو إدخال مفاهيم مغايرة في نسقها يؤدي إلى إفساد هذه 
المنظومة وإفقادها لفعاليتهاء فهذه المنظومة لا تقبل التوليف أو الترقيع › وإنما 
تمثل وحدة متكاملة تولد بدائلها من داخلهاء وتطرح مستجداتها طبقا للظواهر 
موضصع الدراسة. 

٤‏ - تمثل هذه المفاميم ضابطا للباحث ذاته؛ ذلك أنها تتمتع بصفة 
الاطلاق والديمومة ومن ٹم /* يستطيع الباحث التدحل في تعدیل مضامينها آو 
محتوياعما؛ لأن هذه المضامين لا تعرف عمومية في البناء ا لمفهومي وخحصوصية في معناه 
ومضمونه» بل عالمية في الاثنين . فمفهوم مثل العدل يعطي المضامين والقيم 
نفسها إذا استخدم على أي مستوى تحليلي» دون إغفال لخصوصية كل مستوى. 
فالعدل بين المسلمين وغير المسلمين في حرب أو سلم هو نفسه العدل بين 
الحاكم والرعية المسلمين» أو بين المسلم وأخيه أو بين المسلم وأهله ونفسه»› 
نفس المضامين والقيم الضابطة لكل حالة على حدة دون تخصيص للعام أو 
تعميم للخاص وإنما حكم كل حالة بما يضمن في النهاية صلاحها وتحقيق 
العبادة لله فيها. 


(۱۷۸) انظر: ۔ 
ابن قيم الجورية» إعلام الموقعين عن رب العالمين » القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية» 1۹۱۹ › 
الجرء الثالٹ) ص ۲ وما بعدها, 
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وبالسبة للمفاهيم موضع الدراسة في هذا السياق فسوف نركز على الإطار 
المفهومي الذي بحدد حركة اللإنسان السياسية › وكذلكف حرکه المجتمع والأمة. 
في سبیل تحسین أحوالها وإصلاح معيشتها ومعادهاء وذلك دول التطرق 
للمفاهيم الأحرى المرتبطة بهذا البعد لا عن إغفال لهاء وإنما لأنه سوف يتم 
تناولها في موضع آخر. 

فإذا كانت نظريات التدمية السياسية تقدم مفاهيم مثل التنمية والتحديث 
والتطوير والتغربب والتقدم والاأزمة کمفاهیم إطارية › تحدد مضموں وأبعاد 
العملية السياسية التي يحب أن تسلکها الدول عير الأوروبية»› للوصول إ آل 
مستوى المعيشة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الذي وصلت إليه دول 
آوروباء فإن الارسلام يقدم مفاهيم إطارية تلائة : الأستخلاف الاستعمارء 
والاہتلاء . 

١‏ الأستخلاف؛ الخلافة نيابة عن الغير أو وكالة عله» ومنها حليفة 
خلائف» وهو الوكيل أو الناثب» ومنها خحليف» وجمعها خلفاء» وهو 
التالي أ و اللاحقى أو الذي ياتي بعد آ خر )1۷۹( . وقد ورد الافظ في القرآن بکل 
هذه المعاني» سواء بمعنی التتابع الزمني أو الوراثة ثة أو الإحلال محل قوم آخرین 
في قوله تعالی #واذکروا | إذ جَعَلكم خلفاءَ من بعدِ قوم نو ح 4( وۋواذكروا 
إِذ جُعّلکم خلفاءَ من بعد عاد وبوآکم في الأرض ٠^١‏ امن ب بحيب المضطر 
ا دعاه ویکشف السوءَ و ویجعلکم خلفاءَ الأرض أ إله مع الله قليلاً ما 
تذکرون ه٨۰‏ . أما الوجه الآخر للفظ الذي يعني 0 أو النيابة فقد ورد في . 
القرآن «حليفة» وخحلائف في قوله تعالی : إوإذ قال ربك للملائكة إز ي جاعل 


(۱۷۹) الأصفهاني » المفردات في غريب القرآك» مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 
ابن منظور» لسان العرب» ص ص ٤١١ - ٤١°‏ . 
المعجم الوسيط, الجزء الأول» ص .٠٠١۱‏ 

. 14 سورة الأعراف» الأية:‎ )۱۸١( 

.۷٤ سورة الأعراف الآية:‎ )۱۸١( 

. ٦۲ سورة النملء الآية:‎ )۱۸١( 


في الأرضصِ یا داود ا جعاناك خلفية في 2 اکم ين 
الله EET‏ الحسا ٩۸۵)‏ وور الذي جملکم علا 
الأرضصِ ورف بعضکم فوق بعض, درجاتِ ليبوم في ما آتاکم إن ربك سریع 
العقاب ونه لغفور رحيم ٠٠*4‏ لإثم جعلناكم خلائف في الأرضٍ من بعدهم 
نظ كيف تعملون ٠۸4‏ هو الذي چ سلائف في الأرضِ فمن فر 
فعلیه کفرٌه ولا يزيد الكافرين كفْرُهُم عند ربُهم إلا متا .٠٠”‏ 

ويرى جمع من المفسرين أن المراد بالخلافة» الخلافة عن الله في تنفيذ 
أوامره بين الناس ومن ثم اشتهر الاأنسان بخليفة الله في الأرض . وهذا الاستخلاف 
بجانب أنه يشمل استخلاف النوع البشري على الكائنات» يشمل كذلك 
استخلاف بعض الأفراد على بعض”''). واستخلاف بعض الأمم على 
بعض*'>» كذلك أطلق اللفظ على أمة محمد ييا بأن الله سيجعلهم خلفاء 
الأرض بهم تصلح البلادء ويخضع لهم العباد وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا كما 
قال النبي ييا «بْشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصرة والتمكين في 
الأرض فمن عمل منهم عمل الأخرة للدنيا لم يكن له في الآخحرة نصيب»('“'. 
1 شش الحكم بالعدل بین حلقه ابتداء من آدم ومن قام مقامه فی عبادة 


(۱۸۲) سورة البقرة الأية: .٠١‏ 

. ۲١ سورة ص» الاية:‎ )۱۸٤( 

)۱۸٠١(‏ سورة الأنعام» الاأية: ه 

. ٠٤ سورة يونس» الاأية:‎ )۱۸١( 

(۱۸۷) سورة فاطرء الاآية: .٠۹‏ 

(۱۸۸) أحمد مصطفى المراغي » تفسير المراغي» القاهرة: البابي الحلبي» الطبعة الرابعة»ء ۱۹٩٩‏ 
الجزء الأول» ص ۸. 

)۱۸۹4( المرجع السابق» الجزء الثامن» ص ۱۹۸ . 

۱۳۷ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم › القاهرة : البابي الحلبي› ب.ت الجزء > ص‎ )۱۹٩١( 
0 


o 


الله )('““. وعمارة الأرض وسياسة الناس» وتکمیل نفوسهم » وتنفيذ أمره 
فيهم"'). «أما الإفساد وسفك الدماء فمن غير خحلاثف الله في 
الأرض»"“'. حيث إن الخلافة بهذا المعنى تطلق عل المؤمئين الطائعين» 
الذين يتحرُون العدل في الحكم» ولا تطلق على المفسدين في الأرض. 
فالخلافة ابتلاء واحتبار لبني آدم للتحقق من مدی عبودیتهم لله سبحانه 
وتعالى*٠.‏ «ويستخلفكم في الأرض فينظرٌ كيف تعملون*٠‏ وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4''. فمقصد الخلافة «إعمار الأرض 
بالاقتداء بالبار ي سبحانه على قدر طاقة البشر في السياسة باستعمال مكارم 
الشريعة» وهي الحكمة والقيام بالعدالة بين الناس والحلم والإحسان والفضل. 
والقصد منها أن تبلغ إلى جنة المأوى» ومن لا يصلح لخلافة الله تعالى ولا 
لعبادته ولا لعمارة أرضه فالبهيمة خير منه»"'). ولذلك قال تعالى #أولئك 
كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلوني .٠۹۸(‏ 

«والخلافة عامة وخاصة حسبما فسرها الحديث الشريف في قول 
النبي يي الأمير راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع ومسؤول عن رعيته› 


(1۹۱) المرجع السابق» الجزء الأولء ص ۱۲۷ , 
- أبو جعفر بن جرير الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن» القاهرة: مطبعة بولاق» ۱۳۲۳ ه» 
الطبعة الأولى» الجزء الأول» ص ٠١١‏ . 

(۹۲) القاضي ناصر الدين البيضاوي › تفسیر البيضاوي › القاهرة: مكتية محمد علي صبیح › 
۷ الجزء الأول ص ۲۳. 

(۱۹۳) الطبري› مرجع ساہق» ج »١‏ ص ٠٠١١‏ . 
- ابن کثیر» مرجع ساہق» ج ۱ء ص ۱۲۷ . 

)۱۹٤(‏ د. مصطفی حلمي ۽ مناهج الہبحث في العلوم الإ سلامية » القاهرة: محتبة الزهراءء الطعة 
الأولى TEENA‏ 

. ٠١۹ سورة الأعراف. الآية:‎ )1۹٠١( 

.٥١ سورة الذاريات. الاأية:‎ )1۹٠١( 

(۱۹۷) الراغب الأصفهاني › الذريعة إلى مكارم الشريعة» تحقيق د. أبو اليزيد العجمي القاهرة: دار 
الصحوة للدشر والتوزيع › الطعة الأولی ۰.۱۹۸۰ ص ص ۹۰۔۹۲ 

(۱۹۸) سورة الأعرافب الآية٠‏ ۱۷۹ . 


Yo 


والمرأًة راعية ومسؤولة عن رعيتها. وکلم راع وکلکم مسؤول عن رعیته»(“*'. 
«وقد أورد النبي ب أمثلة تبين أن الحكم كلي عام غير مخصص» فلا يختلف 
عنه فرد من أفراد الولاية عامة كانت أو خحاصةء فإذا كان كذلك فالمطلوب منه أن 
ڀکون قاتما مقام من استخلفه» يجري آحکامه ومقاصده مجاریها)(''', کما 
ورد في الحديث عن اي سعيد الخدري عن رسول الله ية «إن الدنيا حلوة 
حضرة وإن الله مستخلفكم فیها فناظر كيف تعملون»' '". «فالله وجب على 
البشر حين أسكنهم الأرض أن يطيعوا أمره وينتهوا بنهيه وألا يعبدوا إلا إِيّاه وألا 
يیخشوا غیره) ‏ ' ٩"‏ . 

واللاستخلاف بهذا المعنى مفهوم يؤطر الحركة السباسشة للفرد والمجتمع 
والأمة مستمد من المصدر المعرفى المستقل عن البشر (الوحى) حيث يحدد هذا 
المصدر أسسه ومرتكزاته التي تعطي له أبعاده النظرية وضوابطه الحركية» بحيث 
لا يخضع للتحريف أو التلبيس» وتكامل هذه الأبعاد أو الأسس يعطي للمفهوم 
ذاتيته ودلالاته الكاملة . كما أنه يضع الحدود الفاصلة بين الوضع الذي يمكن أن 
يطلق عليه مفهوم الاستخلاف» وذلك الوضع المفارق له والذي يطلق عليه 
طبقا لمعطيات مفهوم الاستخلاف -الجاهلية"'“. وأهم الأسس التي يستند 
عليها مفهوم الاستخلاف وتحدد أبعأده ومضامینه( ٩"‏ : 


(۱۹۹) أخحرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي . 

. ۳۳۲ أبو إسحق الشاطبي » الموافقات في أصول الشريعةء مرجع سابق » الجزء الثاني » ص‎ )۲٠٠( 

(۲۰۱) ابن کثیر» مرجع سابق» الجزء الثالٹث» ص ٤٤١‏ . 

›٠۱۹٥١۱ عبد القادر عودة» ال سلام وأوضاعنا السياسية› القاهرة: دار الكتاب العربي»‎ )۲٠۲( 
. ۱۲ ص‎ 

- حول مفهوم الجاهلية راجع:‎ )۲٠۳( 
.٥١۷ سيد قطب» في ظلال القرآن› مرجع سابق» المجلد الأول» ص‎ 
۷١ ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» مرجع سابق» ص ص‎ - 
¥ 
أحمد کي تفاحة» حوار بين الفكر الديني والفكر المادي» بیروت: دار الكتاب اللبناني»‎ 
. ۱۱ - ۱ ۲,/؛, ص ص‎ 

= قارن: آميرة عبد اللطيف مشهور»ء «دوافع وصيغ الاستلمار في الاقتصاد الإسلامي»» رسالة‎ )۲٠٤( 


00 


( أ ) ملكية الله المطلقة للكونءإقل اللهم مالك الملك ٠"‏ فالله هو الذي 
يملك الكون ملكية أصيلة» يتصرف فيه كيف يشاء. وكل مالك دونه ملکیته 
معارة له خاضعة لشروط المالك الأصلي وأوامره فإذا تصرف فيها المستعير 
تصرفا مخالقًا لشروط المالك وقع هذا التصرف باطلا”'">. وحيث إن 
الاستخلاف عام لكل البشر؛ فإنه لا يحصل الأفراد على حق الاستعمال والحيازة 
إلا مقابل عملهم » ومن ثم يملكهم الشرع بالشروط التي يحددهاء وعليه فليست 
حيازة المال امتلاكاء ونما هي أمانة أو وديعة يحاسب عليها المرء» ومن ثم فان 
الفرد مید فى استخدامه لهذا المال بالمقاصد التي حددتها الشريعة. ولا يجوز 
له تجاوزهاء راء ف دير أو سراف أو أخران اوس 

(ب) - عبودية الإأنسان المطلقة لله سبحانه وتعالى : ومدلول العبودية في 
هذا السياق تحرير الإنسان من الخضوع لأي أمر أو منهج دون منهج الله 
وأوامره. ومن ثم فإن هذا المفهوم يعني سيادة الإنسان على جميع مخلوقات 
الله » بحیث يکون کل ما في الکون اا ا أعلى وأكبر منه 
إلا الله سبحانه» وهذا مدلول النداء الإإأسلامى للصلاة «الله أكبر» . الذي يعلى 
ایت اانا ا 0 ا کا ا ون و ی 
بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذي خلق له»“'. 


(ج) - لزومية وجود منهج وضوابط لتحقيق الاستخلاف: إن علاقة 
الاستخلاف بهذا المعنى تستوجب وجود منهج وشريعة» يحدد فيها اللسشتخلف 


= دكتوراه غير ملشورةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسسية» ٩۱۹۸ء‏ ص ٥۸‏ . 
)۲٠٠١(‏ سورة آل عمران الآية: ۲١‏ ., 
)۲۰٢(‏ سید قطب» في ظلال القرآن› مرجع سابق» المجلد الأول س ۳۸٤‏ , 
(۲۷) د. محمد شوقي الفنجري ٠‏ نظرية التوزيع في الاقتصاد الإ سلامي - القاهرة: مصر المعاصرة» 
عدد ۳۹۷ ینایر ۰۱۹۷۷ ص ص ۸۵- .۸٦‏ 
عبد القادر عودة» مرجع سابق» ص ص ۲۰ ۔ ۲۱ . 
(۲۰۸) المطران غريغوار حداد» ندوة القومية العربية والاإاسلام» بیروت : مركز دراسات الوحدة 
العربيةء الطبعة الثانية ۱۹۸۲ء ص ۲۷١‏ . 
(۲۹) ابن خلدون» مرجم سابق» ص 0۷۸ . 
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قواعد وأسس وضوابط حركة المستخلف. وهذا المنهج والشرعة هما القرآن 
والسنة» حيث «الشرعة - كما قال ابن عباس - ما ورد في القرآن الكريم» 
والمنهاج ما ورد في السنة»( ٠"‏ . والقرآن والسنة هما دستور الاستخلاف . «فما 
وقع من المستخلفين من أعمال وتصرفات وفق هذا الدستور فهي صحيحة . وما 
خحالفه باطل موقوف . فاد أنفذ فا وقوة فهو ظلم واعتداء ل يقره الله ولا يفره 
المؤمنون بالله)(''"“. 

(د) وجود يوم للمحاسبة والمراجعة نم الثواب والعقاب : حیٹث أن 
العناصر أو الأسس الثلاثة السابقة لن تكتمل فعاليتها إلا إذا كان هناك حساب 
على التصرف وجزاء مترتب عليه» إما واب وإما عقابا» وهو ما یتمثل فی العقيدة 
الإسلامية في الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار""٠.‏ ومن ثم فإك ترسيخ هذه 
العقيدة في الإإنسان تجعل للفعل والتصرف غاية محددة يهدف إليهاء سواء 
بالحصول على الحنة آو الابتعاد عن النار. ودون هله العقيدة يصح الالترام 
بالشرعة والمنهج دول ضصابط أو مقصد أو غاية . 


الاستعمار : الاستعمار مشتق من الفعل الرباعي «أعمر» فأعمره المكان 
واستعمره فيه جعله يعمره. وفي التنريل العزيز «إهو أنشأكم من الأرض 
واستعمر کم فيها آي جعلكم عمارهاء وأذن في عمارتها. والمعمر المنزل 
الواسع من جهة الماء والکلا الذي يقام فيه . وتعني أ العبادة» فقد حكى ابن 
الأعرابي : شمر رنه ».ونه لغاس لربه أى غابد وخكن اللاي عن 
الكساثي : ترکته یعمر ربه أي يعبده يصلي ويصوم"'"): وقد ورد اللفظ في 


۲٥۹۸ الراغب الأصفهاني › المفردات في غريب القرآن› مرجع سابق» ص‎ )۲٠١( 

(۲۱۱) سيد قطب» في ظلال القرآن» مرجع سابق» المجلد الأرل» ص ص ۳۱۸ - ۳۱۹ . راشد 
الغنوشي › في المبادىء الأساسية للديمقراطية وأصول الحكم ال سلامي»» الحوار (النمسا): 
العدد ٤‏ السنة الأولیى شتاء ٠۱۹۸1٦‏ ص ٦1۸‏ . 

(۲۱۲) د. فاروق أحمد دسوقي » نظرات في القرآن الكريم حول حقيقة الإإنسانء الاإسكندرية: دار 
الدعوة» ۱۹۸۳ء ص ٤۹‏ . 

(۲۱۲) اہن منظور» مرجع سابق» ص ۴۱۰۱ والمعجم الوسيط» مرجع سابق» ج١‏ 
ص ص ٦۲٦‏ ۔- ٦۲۷‏ . 
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القرآن على الوجهين: أحدهما إعمار الأرض في قوله تعالى : #قال يا قوم 
اعبدوا الله مالكم من إله غیره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 
فاستغفر وه ثم توبوا إليه إن دبي O‏ واولم بسيروا في 
الأرض فينظروا كيف كان عافبة ة الذين من قبلهم كانوا أشدٌ منهم قوة وأثاروا 
الأرضص وعمروها أكثرّ مما عمروها وجاءتهم رسلْهم بالینات فما کان اله 
ليظلمهم ولکن کانوا أنفسهم يظلمون 4" . والوجه الآحر إعمار المساجد 
بالعبادة في قوله تعالى : نما يُعْمْرُ مساج الله من آمن باله واليوم ,الآخر وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة ولم یخش إلا اله چه”'". 


والاستعمار عند المقسرين هو طلب العمارةء والطلب من الله على سبيل 

الوجوب أي الفرض"". وربط معنى العمارة الحسية بالعمارة الروحية 2 
E E E rN‏ اورا 
حاصا یمیزه عن عن أي فهم آخحر للاستعمار أو العمارة. ان هذا المفهوم بهذا 
المعنى نابع من uy a E‏ 
العبادة لهذا الفهم مفهومًا شاماا» يشمل جمیع حركة الاأنسان في الكوك» 
حيث يڪون سعي العبد عبادة وجهادا في سبیل الله كما قال اللبي ييا «(من 
TT TE RD TE‏ 
منشورا ٠"۸)‏ . 


والاستعمار هو جوهر حقيقة الاستخلاف» حيث المقصد العام للشريعة 
إصلاح وعمارة الأرض "٠ء‏ وتزجية معاش الناس فيهاء وتحقيق التمكين 


١ سورة هود الآية:‎ )۲١٤١( 

.4 سورة الروم» الأية:‎ )۲١۱۵( 

۱۸ سورة التوبة» الأية:‎ )۲۱١( 

. ۳۸ البهي الخولي» مر جح سابق» ص‎ (IY) 

.٠١ الذريعة إلى مكارم الشريعة» مرجع سابق» ص‎ ٠ الراغب الأصفهاني‎ )۲٠۸( 

(۲۱۹) حسین غانم» الححنى نموذج إسلامي لللمو الاقتصادي »» أبحاث الاقتصاد ال سلامي (جدة) : 
العدد الأول صیفا ٤۱۹۸ء‏ ص ۱١۲‏ . 
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غلا ود الف اغى سجاه يت تكرن جيم فعالات الكرن 
متوجهة إلى الله » ويكون الإإنسان الذي خلقه الله لعبادته وعمارة أرضه وخلافته 
مقتديًا على قدر طاقته البشرية بالأفعال الاإلهية› متخلقا بأخحلاق الله » ساعيًا نحو 
إعمال صفات الله في الكون» وبهذا يتحقق الاتساق بين الفعل البشري› 
والهدف أو المقصد الاإلهي من وجود الكون. 


۳ -الابتلاء : إذا كان مفهوم «الأزمة» في نظريات التنمية السياسة يعبر عن حالة 
انتقالية تشهدها المحتمعات التقليدية أثناء سعيها نحو تحقيق قيق التنمية والحدائة» 
وتعبر هذه الحالة عن وضع غير مرغوب فيه» يسعى النظام اا إلى تجاوزه 
وتخطيه . ومن ثم تعد الأزمة حالة مؤقتة تعبر عن عدم حدوث التنمية أو عدم 
تکامل أبعادها. فإن مفهوم الابتلاء کمفهوم ! إطاري للحركة الاأنسانية ملازم لھا 
لا ينفك عنهاء ولا پعبر وجوده» عن وضع قيمي معين أو hal aS E‏ 
إلى تخطيها بالقضاء على جذورها. فالايتلاء _ لخة هو الأحتبار والتجريب” E‏ 
للإنسان المستخلف في هذا لما فيه من إرادة واخحتیار يجعلانه و 
eRe E‏ يستحق النار #إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 
لنبلوهم أب يهم أحسن عملا(" ) . 

والاہتلاء لا یکون وضعًا سیا دائمّاء وإنما ينصرف إلى الخير كما ينصرف 
E‏ ابتلاء من الله لاونسان المستخلف للتمحيص والتمييز والتذكرةء 

تحقيق الرجعى إلى الله › ونصحيح مسار المجتمع والأمة. نباوج بالشر 
والخير فتن وإلينا ترْجعون»"""› حيث يكون فعل الابتلاء بالخير أو بالشر في 


= السيد محمد حسين فضل اللهء من وحي القرآن»› بیروٿ : دار الزهراء للطباعة والنشء الطبعة 
الثالثة ۱٤١٥١‏ هھ ۱۹۸٥‏ م» ص ٠١١‏ . 
د. عماد الدين خليلء مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم» بيروت : مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانیة ۱٤١٥‏ ه۔ ۱۹۸٥۵‏ م» ص ص ۲۷ - ٤۳‏ . 
)۲۲١(‏ لسان العرب»› مرجم سابق» ص ۳۰٣١۵‏ . 
)۲۲١(‏ سورة الكهف الاية: ۷. 
(۲۲۲) سورة الأنبياءء الأية: ٠‏ 
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سياق أشمل» ولغاية أبعد من مجرد الواقعة في حد ذاتها. 

ويعد الابتلاء سنة ملازمة لاستخلاف الإنسان في الأرض”"› وهو 
الذي جعلکم خلائف الأرضِ ورفع بعضکم فوق بعض درجاتِ لیبلوکم فیما 
آتاکم (۲۶"), فان استقام المستخلفون على أمر الل وفعلوا أوامره واجتنبوا 
للاستخلاف» وھی العبادة وجزاۋها الجذة في الأحرة والحياة الطية في الدنيا. 

ولا يقف المفهوم عند مجرد تبیان مصدر الفعل ال لهي في الكون بالخير 
أو بالشر وغايته » وكيفية التعامل معه بعد وقوعه» بل إل المفهوم يقدم لمجتمع 
الاستخلاف نظرة استباقية لكيفية التعامل مع ظواهر الكون التي خلقها الله 
ولكيفية تجنب حدوث مثل هذه الظواهر. حیٹ پو صح للمستخلفین کیف یکون 
التفاعل مع الظواهر غير المرغوب فيها عن طريق الصبر على الحق» والتمسك 
به» مهما قست الظروف المحيطة على أساس أن ما عند الله خير وأبقى » حيث 
يقول سبحانه: ولتبلونكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفسِ والثمرات وبيشر الصابرين 4*"" . 

اما البعد التحذيري للمفهوم أو البعد الشرطي الذي یر سط الابتلاء 
بأفعال المستخلفين › حیٹ یتوقف الا بتلاء في هذه الحالة على وقوع الفعل 
البشري ابتد اء » م پليه الابتلاء کعقاب إلهي . يقول النبي : «یا معشر 
المهاجرين خصال خمس اذا ابتليتم بهن أعوذ بالله آن تدركوهن: لن تظهر 
الفاحشة في قوم حتى يعلنوها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن 
مضت في آسلافهم . ولن ينقصوا المكيال الميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة 


(۲۲۲) عبد القادر عودة» الإسلام وأوضاعنا السياسية» مرجع سابق» ص ص ١۷-١١‏ . 
د. فاروق أحمد دسوقي » محاضرات في العقيدة الإ سلامية » اللإسكندرية: دار الدعوةء ۱۹۸۳ء 
ص ص ۱۳ - ۱٤‏ . 
عبد الكريم اللخطيب» مشيئة اله ومشيئة العبادء القاهرة: دار الفكر العربي » ب.ت» ص ٦‏ . 
)۴۲١(‏ سورة الأنعامء الآية: ٠٠١‏ . 
)۲۲١(‏ سورة البقرة» الأية: .٠٠١١‏ 
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المؤنة وجور السلطان عليهم» ولن يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من 
السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولن ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم 
جعل الله بأسهم بینهم )0 ''. 
ويتجاوڙها دول أن يلغي وجودهاء من حیث کونها حالة طارئة › تعرقل مسيرة 
الاستخلاف في الأرضص ومن ثم لا پد من اتباع الأسباب والوسائل للقضاء عليها 
وبذلك يكون الابتلاء مفهومًا عامًا شاملا يمثل إطار الحركة البشرية في 
عمومها. أما مفهوم الأزمة فإنه يعبر عن حالة جزئية مؤقتة تطرأً نتيجة أسباب 
معينة» ينبغي أن يعمل النظام السياسي والمجتمع على التخلص منها. 


المبحث الثالث: الغايات 


الغاية - كما يعرفها الجرجانى - «هى ما لأجله وجود الشىء»""". ومن 
ثم فإنه لا يمكن القول أن نظريات التئمية السياسية المعاصرة لا تسعى لتحقيق 
غاية معينة عن طريق إيجاد وضع معين غير موجود» أو تكريس واقع قائم 
موجود. كذلك فإنه من الناحية الأخحرى لا نستطيع تقديم حصر دقیق لجميع 
الفانات ال ت إلها نظربات اة السياسة وذلك لعلة صغرنات 
وملابسات تكتنف هذه النظريات»ء سواء من حيث صياغتها أو إطارها المعرفي 
العام . وأهم هذه الصعوبات : 


١‏ - إن كثيرًا من هذه النظريات يخلط بين الغاية والوسيلة» أو بين ما 
تحکن. ان سی أهدافا قصيرة الأمد وأهدافا طويلة الأمدء أو بين الأهداف 
)۲۲١(‏ ابن بلبان المقدسي › مرجع سابی» ص ۱۸۵ . 
(YY)‏ الجرجاني › التعريفات › ص ۱٤‏ . 
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والغايات الرئيسة والأخحرى المساعلة*""). 

۲ - تعدد نظريات التنمية السياسية» وبالتالى تعدد الغايات التى تسعى 
لتحقيقها بحيث يكون لكل نظرية غايات فرعية بجانب الغايات الرئيسة المتفق 
عليها. غير أن هذا py E E O‏ 
لتحقيق صورة من المجتمعات. تتفق وأ سس المجتمع الأوروبي الذي انطلقت 
منه» وتعتبره قمة ما وصل إليه التطور البشري . 

إمكانية الفصل بين الغايات المقدمة للمجتمعات الأوروبية التي 
CEES‏ والتي تعد مصدر التنظير لهذه ا والغايات التي تقدم 
للمجتمعات غير الأوروبية التي تعد في نظرهم أدنى بكثير من المجتمعات 
الأوروبية. ومن ثم فإن الغاية الرئيسة لها هي «تضييق الفجوة» أو «اللحاق 
بالرکب الحضاري» أو «الدخحول في العالم الحديث» . 

٤‏ - عدم امكانية الفصل اپ بين الغايات الحقيقية والغايات المعلنة. 
فهل المطلوب هو تحقيق النمو أً م التغريب؟ وهل تستطيع فعلا المجتمعات غير 
الأوروبية الوصول إلى المستوى السياسي والاقتصادي الذي وصلت إليه دول 
أوروبا وأميركا واليابان؟ وكيف يمكن تضييق الفجوة؟ هل ستسير الدول غير 
الأوروبية بمعدلات نمو أسرع ڈبکیں ا ن a‏ النمو في الدول المتقدمة؟ 
م أن الدول المتقدمة سوف تتوقف انتظارًا لوصول الدول غير المتقدمة؟ وما هي 
مصلحة الدول الأورويية في تحقيق نمو الدول غير الأوروبية؟ وهل تنطلق هذه 
. الدول في تعاملها مع الدول غير الأوروبية من إطار قیم آم من المصلحة 
الاقتصادية e‏ 

وفي تناول الباحث لغايات نظريات التنمية السياسية سوف يعرض أولأ 
الصياغات النظرية لما يتصوره مفكرو التنمية السياسية أنه غاية أو هدف لعملية 
التنمية» ثم يحاول تقويم هذه الغايات طبقا لتناسقها المنطقي في بنائها النظري» 


Robert A.. Dahl. & Charles E. Lindblom, Politics, Economics and Welfare, (TYA) 
(New York: Harper and Brothers 1953), P. 26. 
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ولما أفرزته التجربة الأوروبية المعاصرة التي تعتبر هذه النظريات انعكاسًا آمينا 
لھا ولمدى صلاحية هذه الغايات لتحقيق التدمية والتحديث فی البلاد عير 
الأوروبية . وأحيرًا يقدم تصورا لغايات مجتمع الاستخلاف كما حددتها الأصول 
الأسلافة: 


أولا: غايات التنمية السياسية كما حددتها الصياغات النظرية 


تلتقي نظريات التنمية السياسية المعاصرة - رغم تعدد مناحيها 
الايديولوجية ومناهجها ومقولاتها الرئيسة - عند مجموعة معينة من الغايات مثلما 
انطلقت من مجموعة معينة من المسلمات. ومن ثم فإن تناول غايات التنمية 
السياسية لن يأتي تعداذا للجزئيات التي تطرحها النظريات الفرعية» وإنما ينصب 
بصورة أساسية على الكليات التي تمثل محور هذه النظریات وبؤرتها. بحیث لا 
تخرج نظرية فرعية عنهاء ولا يشذ مفكر عن إطارها. 


وفی سياف تناولنا هذه الغايات سوف نحاول حصرها في مسسویین 
أساسيين يمثلان محور الحركة الاجتماعية ووجهتها. وتصب فما أو تبرز من 
حلا هما الأبعاد المجتمعية الأحرى. 

هذان المستويان هما: 


١‏ - المستوى السياسي: بالنظر إلى الخايات التي تسعى إلى تحقيقها 
نظريات التدمية السياسية » سواء الليبرالية أو الماركسية رغم الاختلاف 
الظاهري بينها في الصياغات اللفظية والوسائل - نجد أنها تلتقي عند نقطة واحدة 
أو هدف محوري واحد» يمثل جوهر الغاية لكل منها. ذلك أن تحقيق الحرية 
بمفهومها الأشمل وتضاؤل دور الدولة وسلطتها في مواجهة المجتمع» وزيادة 
مشاركة المواطن في السلطة السياسية» وتحقيق المساواة» سواء في مخرجات 
النظام أو مدخلاته» والوصول إلى صيغة سياسية تحقق التوازن بين فثات 
المجتمع » يمثل الغاية الأساسية لكل منهما رغم اختلاف الصياغات اللفظية . 
فما تعبر عنه النطريات الليبرالية بالحرية والديمقراطية والمشاركة والرشادة 
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والحمومية والتجريد» والخروج من اعتبارات القرابة والدين والطبقة إلى معايير 
المساواة والمواطنة واعتبار الإنجاز والكفاءة والعمل محك التعامل 
والتمييز"""٠.‏ ليس إلا صياغة أخرى لمفاهيم المرحلة الشيوعية» كما قدمتها 
النظرية الماركسية» سواء مرحلة ديكتاتورية البروليتارياء أو مرحلة زوال الدولة 
زوالا نهاثياء فكلتا الصياغتين الليبرالية والماركسية ترمي إلى غاية واحدة» وهي 
تحقيق أقصى قدر ممكن من حرية المواطن تجاه الدولة» بحيث أما تكون الدولة 
خادمة له ومحايدة تماما في تعاملها مع المواطنين وغير منجازة لأي فئة أو طبقة 
وتحقق أقصى قدر من الديمقراطية والمشاركة السياسية('). أو تزول 
الدولة نهائيا على أساس أنها في طبيعتها وتكوينها ونشأتها تمثل تحكم طبقة 
معينة في باقي طبقات المجتمع . أو هي أداة لطبقة معينة» أو لجنة إدارة شؤون 
البرجوازية(' '"). 

ورغم هذا التداخل بين الخايات المطروحة على مستوى النظريتين 
الليبرالية والماركسية إلا أننا نجد أنه بالنسبة للنظرية الماركسية فالغاية واضحة 
بصورة أكثر إذا ما قورنت بالنظرية الليبرالية بالاأضافة إلى أن الوصول إليها 
حتمي » تسانده قوى التاريخ وجدليته» حيث يعد المجتمع الشيوعي هو المرحلة 
النهائية لصيرورة المجتمع البشري» ولا يستطيع أن يفلت منها آي مجتمع من 


(۲۲۹) انظر على سبيل المثال: 
Dold, op. cit. pp 11-15.‏ 
Varma, op. cit. pp. 123-124.‏ 
Dahl and Lindblom, op. cit. pp. 28-54.‏ 
Chilcote, Theories of Comparative Politics; op. cit, PP. 277-283,‏ 


علي الدين هلال نحو إطار نظري لتحليل عملية التئمية السياسية في الوطن العربي› مرجع 
سابق » ص ٤۸‏ . 

)۳١(‏ حول أزمة المشاركة أنظر: 

Weiner, op. cit, pp. 159-204, 

Dave Krishna, Political Development: A Critical Perspective, (London: Oxford 

University Press, 1979), pp. 28-39. 

: د. مراد مجدي وهبة» «حدود السياسة العامة في بلدان العالم الثالث» الإطار النظري في‎ )۲۳١( 

ندوة تحليل السياسات العامة » مركز الدراسات السياسية » كلية الاقتصادء جامعة القاهرة ٠١-١١‏ 


نوفمبر ۱۹۸۷ » ص ۳ . 
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المجتمعات""). في حين لا تقوم النظرية الليبرالية على مثل هذه الحتمية» بل 
ترى أن الوصول إلى مجتمع الاإنجاز والمشاركة السياسية والديمقراطية يستلزم 
الأاحذ بأساليب ووسائل معينة؛ مثل تحقيق التمايز البنائى» والتخصص 
الا افا ا الوظائف» والعلمانية ورو ا ت ا اا 
المصالح › والقضاء على رموز المجتمع التقليدي وعلى مؤسساته 
O‏ وهذا أيضا فا تفتقده النظرية الماركسية التي تطرح العديد 
التي تتفق أو لا تتفق مع اروا الطرة ب الررن اي ی المج 
الشيوعي » سواء تمثلت هذه الوسائل في تحقيق الثورة أو التغيير الجذري»› أو 
فى فرض العقيدة الشيوعية على الاش أو إنشاء الأحزاب a‏ 
والنقابات. أو تحقيتق التحول الاشتراكي بطريقة سلمية. هذا مع الأحذ في 
البحسبان أن هذه الوسائل تعمل في | إطار حتمية تاريخية معيلة» مؤداها أن 
الوصول إلى المجتمع الاشتراكي ثم «الشيوعي» سوف يتم بفعل العوامل 


التاريخية . 


أما مدرسة التبعية » فرغم أنها لا تخرج عن إطار غايات النظريات الليبرالية 
والماركسية» حصوصا الأخيرة» حيث يعد مفكروها ماركسيون جدد"")ء 
يحاولون الوصول إلى صياغة ماركسية جديدة» تتخلص من النظرية الماركسية 
التقليدية للعالم غير الأوروبي› وتحاول التواؤم مع واقع هذه الدول. إلا آنه عند 
النظر إلى الغايات الأساسية لعملية التنمية نجد أنها تنطلق من نفس النظرة 


Chilcote, Theories of Development and Underdevelopment op. cit., p. 5. (YY) 
Marx and Engels, op. cit. pp. 87-96. 


محمد باقر الصدر» اقتصادناء مرجع سابق» ص ۲۲۸ . 


,. ۲۲ د. معحمك علي محمد» زجح سایق » ص ص ۲۱ ۔-‎ 
Dodd, op. cit. pp. 11-15. (TT) 
Varma, op. cit. pp. 123-124. 
Aidan Foster Carter, << New Marxist Approaches to Development and 
Underdevelopment >> , In: Emanuel De Radt and Cavin Williams, (eds.), Sociology 
and Development, (London Publications, 1974), P, 80. 
Ronald H. Chilcote (ed.) Dependancy and Marxism , (Colorado Westvıew Press, 
1982) PP. 3-15. 
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الماركسية التقليدية التي ترى أن العالم غير الأوروبي لم يدخل بعد مرحلة 
الرأسمالية» ومن ثم لا بد من دخوله إلى هذه المرحلة عن طريق إزالة المجتمع 
التفليدي › وتفتیت البنية الاجتماعية التقليدية» تمهيدًا للدخحول في العملية 
التاريخية . وانطلاقا من هذه النظرة ركز مفكرو التبعية على أهمية التخلص من 
وضع التبعية الذي أوجدته الحقبة «الاستعمارية» سواء فيما يتعلق بالسلطة 
السياسية التابعة للمر كز «الرأسمالي» أو الطبيعة السلطوية للنظم السياسية. حيث 
أطلق على الدولة في العالم غير الأوروبي مصطلح «الدولة السلطرية»ء أو «دولة 
ما بعد الاستعمار»» على أساس أن هذه الدولة تتميز بأنها قطاع متضخم على 
حساب المجتمع تسيطر عليه «الأوليجاركية العسكرية البيروقراطية*"»ء أو 
البيروقراطية البرجوازية» أو البيروقراطية السلطوية»""". مما يجعل دور هذه 
الدولة في صورتها الحالية مناقض لمصلحة المجتمع ولمصلحة الفغات الشعبية 
بصورة أحص؛ لأنها دولة تابعة تسلطية غير فعالة. تسيطر عليها فثة ترتبط بدولة 
المركز» يسودها نمط معيشي وفكري هو النمط «البرجوازي» نفسه ومن ثم فإن 
هدف مدرسة التبعية وغايتها هو التخلص من هذه الدولة» والوصول إلى صيغة 
للحكم تعمل على تحقيق النمو المتجه للداحل وذلك من أجل الوصول إلى 
نفس الغايات التي ا النظريات الأوروبية خصوصًا الماركسية منها. ومن 
هنا يمكن القول إن مدرسة التبعية لم تقدم بدي للنظريات الأوروبية على 
مستوی الغايات السياسية الأساسية» حيث إنها تسعى لتحقيق الغايات نفسهاء 
ومن ثم إدماج المجتمعات غير الأوروبية في نفس سياق التطور الذي سلكته 
أوروبا. فهذه المدرسة» وإن كانت تدعو إلى الاستقلال السياسي عن النظم 
والسياسات الأوروبية إلا أنها لم تتطرق إلى تحفيق الاستقلال الحضاري 
والاجتماعي ولم تدع إليه<“". 


Hamza Alvi, «The State in post-Colonıal Societies: Pakistan and Bangladesh», (Yo) 
New Left Review: No. 74, July-August, 1972), pp.172-207. 
Gwıllermo O’Donnella, Modernization and Bureaucratic Authoritarianism in (7) 
Latin America (Berkeley, University of California, 1973) pp. 109-111. 
حول مدرسة الثمعية راجع : س‎ (TTY) 
وما بعدها.‎ ٤4 د. عبد الخالق عبد الله مر جح سابق» ص‎ 
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۲ - المسشوى الاقتصادي : يعد تحقيق أعلى درجات الاستهلاك 
والإشباع المادي غاية جميع نظريات التنمية السياسية» سواء تمشل هذا 
الاستهلاك في سلع أو خدمات ٠"‏ . حيث نجد جميع نظريات التنمية السياسية 
تعتبر أن هذا البعد محور العملية الإنمائية وجوهرهاء بل ومؤشرها الذي من 
خلاله يمکن قیاس مدی تقدم مجتمع ما أو تأخره. 

وبالنظر إلى المؤشرات التي تستخدمها نظريات التنمية نجد أنها تنصب 
على توفير السلع والخدمات الأساسية والثائوية بل الترفيهية » ولا يوجد فارق هنا 
بين الماركسية والليبرالية . فمجتمع الاستهلاك الوفير هو نفسه مجتمع «من كل 

حسب طاقته» ولكل حسب حاجته». وإذا كان هناك خلاف في الوسائل فإن 
الغاية واحدة هي الوصول إلى مجتمع الرفاهية أو الوفرة» أو الاستهلاك 
الجماهيري الوفير. . الخ ''. 

أما مدرسة التبعية فإنها تضع هدفا سابقا على هذه الغايةء وهو تحقيق 
التنمية المتجهة للداخحل وإزالة قيود التبعية» وتصنيع الاحتياجات وإحلال 
الواردات. . الخ مما يدخحل في إطار وسائل تحقيق نفس الغايات التي تسعى 
إليها النظريات الأوروبية ماركسية أو ليبرالية('“"“. 

ثانيا: تقويم غايات التئمية السياسية 
فدهل الارن الم لفات اط ات اله الاس سارل الات 


Chilcote, Theories of Comparative Politics, op, cit. pp. 297-313.‏ 
Cardoso, op. cit. pp §-28.‏ 
Varma, op. cit. pp 123-124.‏ 
(۲۳۸) -الأمم المتحدة - الاسراتيجية الإنمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة الأنمائي الشالث› 
القاهرة: دار الشعب» ۲ . 
محمد زنبير» «نحو اكتشاف جديد للثقافة اللإسلامية» الإأسلام اليوم (الرباط): العدد ٣‏ أبريل 
۵9,؛,, ص ۱۷ . 
(۲۳۹) ۔د. حامد السايح » «معالم على طرق التنمية في السبعينات»» مصر المعاصرة (القاهرة) : 
عدد ۳٤١‏ یولیو ۱۹۷۰ء ص ۷٤‏ . 


Chilcote, Theories of Comparative Politics, Op. cit. pp. 277-280. )۲٤*( 
Johnı Maurice Clark, Economic Institutions and Human Welfare, (New York: 
Alferd A. Knoph, 1957), pp. 264-282. 
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تقويمها طبقا لمحكات ثلاثة أساسية هي : 

. مدى تناسقها المنطقي في بناثها النظري‎ - ١ 

۲ ما أفرزته الخبرة الأوروبية المعاصرة» ومدى تحقق مثل هذه الغايات 
أو إمكانية تحقيقها . 

۳ - مدى ملاءمتها وصلاحيتها للدول غير الأوروبية. 

وبناء على هذه المحكات الثلاثة» سوف نحاول - اتساقا مع موضوع هذه 
الدراسة - تقديم نظرة انتقادية لهذه الغايات» قبل الدخحول في الحديث عن 
غايات مجتمع الاستخلاف» كما تصورها الأصول الإسلامية. 

١‏ إن هذه الغايات على مستوى صياغتها النظرية ‏ قاصرة ناقصة. 
حيث إنها لا تمثل غايات حقيقيةء يمكن اعتبارها المقصد النهائي للحركة 
البشرية والصيرورة الاجتماعية كما أنها لا تشتمل على كل جوانب الظاهرة 
الإإنسانية » وإنما تركز بل تضخم بعض الجوانب على حساب الأخرى دونما مبرر 
منطقي . 

فبالنظر إلى الغايات السابق الإإشارة إليها نجد أنها وسائل قد تم تضخيمها 
لتصہح غایات . كما انها قد بنیت اساسا على فرضيات لم .تثبت صحتها من 
خحطتها. فالغايات السياسية التي تركز على الديمقراطية والمشاركة السياسية› 
وإضعاف دور الدولة في مواجهة المجتمع» وإحضاع الدولة أو السلطة لسيطرة . 
المجتمع» تقوم على فرضية أن الدولة - وهي الشكل السياسي الذي شهدته 
الخبرة الأوروبية - هي أرقى الأشكال السياسية» بل هي الشكل الوحيد. وهذه 
فرضية حاضعة لللقاش . . . أليس هناك أشكال سياسية أكثر فاعلية من الدولة؟ 
ألا توجد روابط سياسية غير هذه الرابطة؟ وأين يقع مفهوم «الخلافة» أو «مجتمع 
الأمة»؟ وهل يمثل كل منهما دولة أم هما شكلان آخران غير الدولة؟ 

هذا بالاأضافة إلى السؤال المحوريء ثم ماذا بعد تحقق الديمقراطية 
الكاملة والمشاركة السياسية والفعالية والاستقرار؟ هل سيصاب المجتمع 
بالجمود والتحجر؟ أم ستظهر هناك عراقيل ومشاكل أخرى؟ كذلك هل ستزول 


۹1۸ 


الدولة فعلا كما ترى الماركسية؟ وهل فعلا الدولة نتاج التناقض الطبقي» ومن 
نم سوف تزول بزوال الطبقات؟ وهل ستزول الطبقات آم سوف تظهر هناك 
طبقات أخحرى؟'“"“ وما هو مصير «المادية التاريخية» بعد الوصول إلى مرحلة 
«اللادولة» هل سيتوقف «الديالكتيك» آم ستظهر هناك تناقضات أخحری؟ وما هو 
الل غل ان اة هي آخر مال الطوو ا ري رر ن القرن ا 
المجتمع سوف يستغني عن السلطة السياسية المنظمة لحاجاته ومتطاباته؟ 


وكذلك بالنسبة للغايات الاقتصادية. هل سيتحقق الاشباع الكامل لكل 
حاجات الاإنسان؟ وأين تقع هذه المقولة من التعريف الأوروبي لعلم الاقتصاد 
القائم على المواءمة بين الحاجات المتعددة والموارد النادرة؟ هلل سيزول مفهوم 
اللدرة عن الموارد؟ وهل ستكون «الطبيعة» أكثر سخاءٌ منها الآن بحيث تقدم 
لللإنسان كل ما يطلب؟ ثم ماذا بعد الوصول إلى مرحلة الاستهلاك الجماهيري أو 
الاستهلاك الوفير؟ هل سيتحول الإإنسان إلى مجرد مستهلك فقط؟ أليس له مصير 
آخر؟ وهل الحياة الدنيا هي نهاية المطاف؟ والموت خاتمة لوجود الاإأنسان؟ وما 
هو الدليل على ذلك؟ 


وأین تقح مقولات ابن خحلدول عن اللحضارة وزوال الدولة من هله 
الغايات؟" ٠"‏ . 


۲ - على مستوى تحقيق هذه الغايات فى المجتمعات الأوروبية نجد أنه 


. ٤١ - ۲۷ مليومان ديلاس» الطبقة الجديدة» [ب.ن» ب.ت]» ص ص‎ )۲٤١( 
جورج غورفيتش» دراسات في الطبقات الاجتماعية » ترجمة: أحمد رضاء القاهرة. الهيئة‎ 
, ۱٥۳ - ۱۲۳ المصرية العامة للكتاب» ۲ ص ص‎ 
. ۲٠١ ۲۲۷ انظر: باقر الصدر» مرجع سابق» ص ص‎ )۲٤۲( 
.۸ د أنور عبد الملك. تنمية آم نهضبة حضارية» مرجع سابق» ص‎ 
. ۱١ بییرباسکالون»› مرجع سابق» ص‎ - 


۲۹۹ 


على الرغم من قيام هذه النظريات على خلاصة التجربة الأوروبية» وتعميمها 
كنسق عالمي » يصلح لجميع المجتمعات» إلا أن هذه الغايات لم تشهد تطبيقا 
فعليا في المجتمعات الأوروبية . وذلك للأسباب الآتية : 


( أ ) إن تحقق الديمقراطية السياسية والمشاركة الكاملة وخحضوع السلطة 
السياسية لإرادة المجتمع أمل لا زالت تنشده المجتمعات الأوروبية ؛ ذلك أن 
قواعد اللعبة السياسية ما زالت - في المجتمعات الليبرالية أو الماركسية - بيد 
نخبة معينة تتحكم في المجتمع عن طريق العديد من الوسائل التي تحقق لها 
شرعية مصطنعة ورضا مزيفا بإقناع المجتمع الأوروبي أنه مجتمع ديمقراطي(“". 
فسيطرة الشركات الكبرى وجماعات المصالح » وخحضوع نتائج اللعبة السياسية 
للمصالح الاقتصاديةء والاحتكارات الكبرى» أمر في غير حاجة إلى برهان أو 
تأكيد على الرغم من المظهر الديمقراطي لهذه المجتمعات» إلا نها في الحقيقة 
«ديمقراطية نخبة» تملك آدوات تشكيل وعي الجماهير وتوجيهها“" . 


(ب) إن التقدم التكنولوجي المضطرد يضعف قدرات المجتمع في 
مواجهة الدولة ويضخم من قدرات الاحتكارات الرأسمالية والكارتلات» مما 
يقد المجتمع - بمعناه العام وجوده على المدى الطويل» ذلك أن الاختراعات 
الحديثة تعد حكرًا على المشروعات الكبرى» والجيوش التي تمتلك 
القدرة التكنولوجية» اللازمة لتطوير المخترعات» ومن ثم فإن من يملك هذه 
التكنولوجيا المتقدمة هو النظام السياسي والشركات الكبرى التي تستطيع من 
خلال هذه الوسائل عالية التطور السيطرة على المجتمع» وتوجيهه عن طريق 


)۲٤١(‏ آنظر في كيفية السيطرة الثقافية وتشكيل الوعي الجماهيري واصطناع الشرعية والرضا- هربرت 
شیللر» المتلاعبون بالعقول› ترجمة : عبد السلام رضصوان , الکویت : ا عالم المعرفة» 
علد ١٦۱۹ء‏ اکتوبر ۱۹۸٩‏ . 
أوستن رانى » قنوات السلطة» ترجمة: موسى جعض» بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة » سلسلة 
المائة كتاب» الطبعة الأولى .۱۹۸٩‏ 

)۲٤٤(‏ د. فاروق يوسف أحمدء القوة السياسية» القاهرة: مكتبة عين شمس. الطبعة الثانية» 
۵ ص ص ۱۳۷ - ۱٤١‏ . 


۷۹ 


وسائل اعلام والااعلان وأجهزة الدولة والأحزاب› بحیٹ a‏ لدیه وعًا زائقا 
ومطالب استهلاكية لاأ تمثل حاجة حقيقية لديه› ولا ڌ تحقق له أي إشباع » حيٹث 
أصبح «لفظ العبودية يقدم - في المجتمع المعاصر- في صورة لفظ من ألفاظ 
الحرية بحيث أضحى الأفراد لا يشاركون في تحديد حاجاتهم e‏ وإنما 
تھرں ۰ E‏ حسب متطلبات ا 2 ویحستب 
الانسان ا ا a‏ وأصبح ۾ الفكر ذکاءٌ واللانهای 5 
والنمو غاية كمية في النتاج والاستھلاك ۳ 


(ج) إن التقدم التكنولوجي المعاصر يعضد آلية الصراع الدولي› 
فالملاحظ أن اتجاه تطور المخترعات التكنولوجية جاء بداية في سياق الصراع» 
ومن خلال الجيوش وما زال. حيث إن أكثر المؤسسات قدرة على تطوير 
المخترعات هي المؤسسة العسكرية. ولا ° هذا أن هذه المخترعات 
مقصورة على الاستخدام العسكري وإنما ينصرف أ غلبها إلى خدمة آلية الصراع 
الدولي» مما يجعل من هذا التطور التكنولوجي ال أداة لتدمير الكرة 
الأرضية سواء بقصد أو بغير قصد» حيث لن يكون هذا التطور التكنولوجي في 
صالح الإإنسان على المدى البعيد. 


(د) لم تصل أي من المجتمعات الأوروبية إلى مجتمع الوفرة» أو 
الاستهلاك الجماهيري الوفير» ولم تصل الماركسية إلى المرحلة الشيوعية 
العلمية» أو يصبح لكل حسب حاجته» بل مازالت الدول الأوروبية تشهد 
ارتفاعا في معدل البطالة» وما زال الاتحاد السوفييتي يستورد القمح» كذلك 
ما زالت الجماهير السوفييتية تنتظم في طوابير المجمعات الاستهلاكية» فالواقع 
الأوروبي المعاصر يضع قیودا كثيرة على إمكانية الوصول إلى غايات التدمية التي 
وضعها» بحيث أصبح إمكان الوصول إليها شبه مستحيل . 

. ٤١ أنظر: روجيه غارودي » طور الحضارات» مرجع سابق» ص‎ )۲٤٥( 
د. قيس هادي أحمدء الإنسان المعاصر عند هربرت ماركيوز» بيروت: المؤسسة العربية‎ 


للدراسات والئش» الطبعة الأولى ١1۹۸ء‏ ص .١١١‏ 


۲۷1 


۳ - على مستوى صلاحية هذه الغايات للمجتمعات غير الأوروبية : إن 
مناقشة مدى صلاحية هده العياب ...سه ات عير الأوروبية» يجب أن تنفصل 
تماما عن مدى صحة هذه الغايات في ذاتها وبنائها النظري» وعن مدى 
صلاحيتها للمجتمعات الأوروبية . وهنا يجب إعادة التأكيد على فكرة «مالك بن 
نبي» التي تفصل بين الصحة والصلاحية . فالشيء قد يكون صحيخا في ذاتهء 
ویصلح لمجتمع » ولا يصلح لآخحر. وفي هذا السياق يجب أن ناظر إلى صلاحية 
هذه الغايات في ضوء الحقائق التالية : 

( أ ) إن النمو الأوروبي على هذا النحو الذي وصل إليه جاء على حساب 
مجتمعات العالم غير الأوروبي» حيث قامت الثورة الصناعية على نتائج 
الكشوف الجغرافية واحتلال دول العالم غير الأوروبي» واستنزاف مواردهاء 
ونهب ثرواتها» بحيث يمكن القول إن العالم أجمع ساهم في تقديم كافة السبل 
والموارد لتحقيق التطور الأوروبي «فلقد وضعت ثروات العالم كلها تحت قدم 
الرجل الغربي طوال ما يقرب من أربعة قرون» وكان همه الأساس آلا يمتلك إلا 
الذهب والفضة والماس . . . »"“"“ كذلك فإن التطورات التكنرلوجية المعاصرة 
نتاج جهد تبذله شعوب العالم أجمع» سواء بإرادتها أو مجبرة عليه. فهجرة 
العقول من العالم غير الأوروبي إلى العالم الأوروبي خصوصا في التخصصات 
الفنية الدقيقة آمر في غير حاجة إلى برهان. وموارد العالم جميعها تخضع 
لسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات» كما أن المجتمعات غير الأوروبية تقدم 
سوقا رائجًا لتصريف وأختبار المنعجات الأوروبية. 


(ب) إن الظروف التاريخية التي تمت فيها التجربة الأوروبية تختلف 
جذريًا عن الظروف المعاصرة التي تحيط بعملية تنمية البلدان غير 
او ا و ا ا الو 
واحتياجات الحماية الجمركية للحفاظ على استمرار المصنوعات المحلية» أو 


. ۲۲ ویس ممفورد» مرجع سابق » ص‎ (TE) 
. ٠٠۳ ء۱٠١۲ أندريه جندر فرانك» تطور التخلف في بول سويزي» مرجع سابق» ص ص‎ )۲٤۷( 


Y۲ 


سيطرة الشركات متعددة الجنسية على التكنولوجيا وتحكمها فى استخدامهاً. 
هذا بالإضافة إلى عدم ملاءمة هذه التكنولوجيا ذاتها لظروف الدول غير 
الأوروبية» سواء من حيث اعتمادها على ل نمط إنتاج كثيف رأس المال في 
مجتمعات تتوفر فيها اليد العاملة الرخحيصة وتنتشر فيها البطالة بأنواعها المختلفة . 

أو من حيث القدرة على الاستخدام والتطوير «فالمعادلة الاجتماعية للفرد في 
العالم غير الأوروبي تیختلاف کشیرا عن المعادلة الإجتماعية للفرد الأوروبي› 
حيث إن الواقع الإإنساني لا يفسر على أساس معادلة واحدة بل حسب معادلتين : 
الأولى : معادلة بيولوجية تسوي بين الإأنسان وأخيه الإإنسان في كل مكان» بحيث 
يستطيع هذا كل ما يستطيع الآخر إلا فيما فضل الله فيه بعض الأفراد على 
الآحرين . والثانية : معادلة اجتماعية تختلف من مجتمع لآخر»ء وفي المجتمع 
الواحد تختلف من عصر إلى آخر حسب الاختلاف فى الظروف الاجتماعية 
والثقافية ودرجة النمو أو التخلف»“). ومن ثم فإن مدى ملاءمة هذه 
التكنولوجيا للمجتمعات غير الأوروبية قد يكون موضع شك وهناك العديد من 
التجارب التي تثبت فشل استخدام التكنولوجيا عالية التطور في المجتمعات غير 
الأوروبية. 


(ج) إن الهيكل الاقتصادي للمجتمعات غير الأوروبية هيكل وة 
خضع لعملية استبدال وإعادة توجيه خلال فترة البغي الأوروبي » حيث اعتبرت 
المناطق المحتلة «المستعمرات» ملحقات بالدولة الأوروبية الباغية» تتصرف 
فیها کیفما تشاء» ومن ثم تم إخضاعها لنظرية التخصص الدولي(“"“ التي تقوم 
على تخصص كل دولة أو منطقة في السلعة التي تحقق فيها ميزة نسبية . ومن هنا 
فقد أخحضعت اقتصادیات الدول غير الأوروبية لنوع من التشويه اا حیٹث 


)۸( مالك بن ٺبي» المسلم في عالم اللاقتصاد. القاهرة : دار الشروق›» ۰۱۹۷۲ ص ص ٠°٩۹‏ - 
4¥ -. 
محمد باقر الصدرء اقتصادناء مرجع سابق» ص ص .١ ١۲‏ 

›۱۹۷۰ د. أحمد الغندور» العلاقات الاقتصادية الدولية » القاهرة: دار النهضة العربية»‎ )۲٤۹( 
وما بعدها.‎ ۱١ ص‎ 


AE 


اعتبرت المستعمرات مزارع لامداد المجتمع الأكبر الذي تنتمي إليه بالسلع 
الغذائية» كما يرى جون ستيوارت ميل . فأدخحلت المحاصيل النقدية على 
حساب المحاصيل الغذائية › وادحل مبدأً «الاقتصار على محصول واحد» في 
كل دولة . فأاجبرت غانا على زراعة الكاكاو وهجر الزراعات الغذائية» وحولت 
ليبيريا إلى مزرعة تابعة لشركة الإطارات والمطاط وتم الشيء نفسه في داهومي 


ونيجيريا وتنزانيا ومصر والسودان والهند الصينية نية وكوريا والجزائر. . .الح ا 
طریی استخدام القهر ا وإغراق السوق بالسلع الغذائة ة الرخحيصة 
اتام 8 


(د) إن المجتمعات غير الأوروبية لن تستطيع تحقیق «اللحاق بالرکب 
الحضاري») أو «تضييق الفجوة» بينها وبين الدول الأوروبية ؛ نظرٌا لأن الدول 
الأوروبية تسير في حركة تلقائية مضطردة› مما يعني أن تحقيق اللحاق وتضييق 
الفجوة يستلزم إيقاف نمو المجتمع الأوروبي أو تحقيق تنمية ت خيالية في الدول 
غير الأوروبية وكلاهما أمر غير وارد. فالفكرة الكامنة حلف هذين المفهومين هي 
الأبقاء على المجتمعات غير الأوروبية متخلفة عن سياق التطور الأوروبي» تابعة 
له» ومستهلكة لمنتجاته › شا لتصريفهاء ومصدرًا للمواد الخام اللازمة له 
«فكما أن تنمية دح التنافس بين المستهلكين في داحل المجتمعات الصناعية 
تلعب دورًا فال في جلب مزيد من الضحايا لقيم المجتمع الاستهلاكي › فان 
رفع شعار اللحاق بالدول الصناعية من شأنه أن يغذي الشعور بالحرمان لدی دول 
العالم الثالث» على نحو يسهل انقيادها لنمط الحياة الغربي . «ذلك أن الذي لا 
يقتفي أثر خحطواتك» ويرفض أن يستمر في السير حلفك قد تفقد تبعيته لك إلى 
الأبد . وليس هناك أكثر فعالية في ضمان التبعية من أن تبحاول إقناعه باستمرار بأنه 


یی رو و کی و ی و کی ا ان 
الكويت: سلسلة عالم المعرفةء عدد ٤٦ء‏ أبریل ۲۴۳,“,“,/,, ص ص ۱۲۳- ۱۳۲ 
كذلك انظر: 
ت علي شريعتي » العودة إلى الذات› مرجع سابق» ص ص ۳۷ - ۳۸ . 
د. رمزي زكي » التاريخ النقدي للتخلف الكويت: سلسلة عالم المعرفةء عدد ۸١۱٠ء‏ أكتوبر 
۷ ,؛, ص ص ٥۲‏ ٣هہ.‏ 


Vt 


ليس هناك هدف أكثر جدارة من أن يحاول اللحاق بك . وهذا بدوره يعتبر هدفا 
كلما قطعت الدول الفقيرة نحوه شوطا أمعن هذا الهدف في الابتعاد»(*")» كما 
أن مفهوم تضييق الفجوة يعتمد على معيار سطحي غير ذي مضمون» إذ يركز 
على تحقيق التساوي في متوسطات الدخحل في الدول الغنية والدول الفقيرة 
ويعتبر هذا المؤشر دليلا على الوصول إلى مرحلة النمو والحداثة» ويرد على هذا 
المفهوم العديد من أوجه النقد أهمها: 


(۱) إن اعتماد المتوسطات في قياس الظواهر الاجتماعية معيار مضلل ؛ 
وغ ك ااه بقدر ما يضفي عليها نوعا من الغموض 
والٍبهام تضيع معه الفروق والتميزات . فمتوسط ا لیس إلا متوسطا 
2 لا يظهر الفوارق الحقيقية» وإنما يذيبها ر رغم وجودها واقعبًا. 


(۲( إن متوسطات الدخل قد لا تكون مبنية على أساس اقتصادي متينء بل 
قد تكون نتيجة بيع أصول عينية أو مواد حام أو خحدمات» فمتوسط الدخحل فى 
الدول النفطية يقترب e‏ عن الدول المتقدمة» على الرغم من واقع التخلف 
والركود والتبعية الذي تعيشه الدول النفطية ٠‏ . 


(ه) إن تقديم هذه الغايات للدول غير الأوروبية يستبطن فرضية التطور 
الخطي التصاعدي للمجتمعات البشرية› وينفي ذاتية أو خصوصيه هذه 
المجتمعات في أن يكون لها طريق آخر غير الطريق الأوروبي . فطبقا لهه 
الغايات تكون الحياة الدنيا هي نهاية المطاف» ولا يوجد مكان لاجيمان بالحياة 
بعد الموت أو الآخحرة والجنة والنار والحساب. كذلك فان مفهوم «الزهد» كقيمة 
اجتماعية وحضارية تمثل غاية وهدقا في مجتمعات أخری ليست ذات مکان 
هنا. ومن ثم فان هذه الغايات تنفي تاریخ المجتمعات غير الأوروبية وقيمها 
الثقافية «فاعتبار النمو الاقتصادي غاية عليا للتنمية يحول الوسيلة إلى هدف بل 


.۸ د. جلال آمين › تنمية ام تبعية اقتصادية وثقافية › مرجع ساأبق» ص‎ )(۲٥۱( 
عادل حسين» «التنمية الاقتصادية العربية وعامل النفط». في : د. إسماعيل صبري عبد الله‎ )۲٠١۲( 
. ۱١١ ۔۱۱٤ وآلحرون» التدمية الاقتصادية العربية› مرجع سابق» ص ص‎ 


Yo 


يضخى بالهدف الأسمى في سبيل مضاعفة السلع والخدمات» حيث تعتبر 
نظريات التنمية أغلى مقومات ثقافتنا من «عوائق التنمية» فالإأيمان بالله في نظر 
اقتصادي التنمية المحدثين قذرية› تضعف الحافز على التغيير وإحراز التقدم» 
والولاء للعائلة والارتباط العاطفي لها يضعف حافز الفرد لااحراز النجاح المادي 
للفسه» والكرم إسراف. والقناعة مدعاة للركود» والتعاطف مع الأحرين مضيعة 
للوقت»(*'“ . 

(و) إن ع الغايات الماركسة للعالم عير الأوروبي بعد هدما 
ادوا او کذا 6 للنظرية الماركسية ذاتها . ذلك أن هذه المجتمعات لم 
تبلغ مرحلة الرأسمالية بعد» فكيف تنتقل فجأة إلى الاث شتراكية؟ وهل يکون 
الانتقال 2 عوامل البناء الفوقي التي تفرض التغيير على البناء التحتي أم 
العكس؟ وأين قوانين الجدلية المادية في تحقيق الاشتراكية في هذه البلدان؟ 

هذا باللإضافة إلى المعوقات التى أفشلت العديد من التجارب الاشتراكية 
في دول العالم غير الأوروبي . مثل مصر والجزائر وشيلي وتنزانيا. . . الخ نظرا 
لأنه سادها نوع من التلفيقية والحلول الوسط. بحيث مزجت الاشتراكية مح 
الرأسمالية› مع تقاليد ثقافية محلية» مما أوجد فى النهاية نموذجا ترقيعيًا غير ذڏي 
مضمول . 


ثالثا: غايات مجتمع الاستخلاف كما حددتها الأصول الإسلامية 
إذا كانت طبيعة المسلمات التي ارتكزت عليها نظريات التنمية السياسية 
قد فرضت عليها النقص والقصور» أو الدنيوية وافتقاد س فإن مجتمع 
الاستخلاف الذي يقوم على مسلمات مناقضة لتلك التي تقوم عليها نظريات 
التنمية السياسية» ويستند إلى معيار مستقل عن البشرء e‏ لإأطار الزمان 
والمکان» یحکمھها ولا یحکم بهاء» یجعل غایاته تتصف بالکمال والشمول؛ لأنها 
غايات صادرة عن الله عز وجل» هو الذي يحددها»ء وليس العقل البشري 


(۳) د. جلال مين ۰ تلمية م تبعية اقتصادية وثقافية › ص ص ٦۔۷‏ . 


۷٦ 


المتلبس بالزمان والمكان °" فغاية الإنسان - طبقا ا الإسلامي - تشمل 
جميع بعاد سواء على الامتداد الزماني أو على مستوی جوانبها 
المختلفة. فلا تقف بالإنسان عند إطار الدنيا فقطء بل الغاية الحقيقية هي 
الآحرة» حيث هي الحياة الحقيقية . «إوإن الدارّ الآخرة لهي الحَيّوان <" 
کما Pra‏ بل لا تفرق بين المادي 


والروحي ؛ حیٹ المادي مستبطن بالروحي #قل إن إن صلاتي ونك ومحياي 
ومماتي له رب العالمين ٠"4‏ بالإضافة إلى أنها تحقق العدل بين الأجيال» 


حیث لا یسعی جیل للتمتع على حساب آخرء DY‏ 
كافة السبل والمسهلات له بحيث يجعل وجوده عديم الجدوى والفائدة. وإنما 
یعرف کل جيل دوره ورسالته في تعمير الأرض وتحقيق العبادة لله » وموضعه في 
إطار أمته التي تمتد من آدم عليه السلام حتى آحر مسلم على ظهر الأرض» ولا 
تحدد بإطار زمني أو إقليم ومكان»ء وإنما تحددها العقيدة وإسلام الوجه 
لله"*"). وبناء على هذه الوحدة المستمدة من التوحيد المتجاوزة للزمان 
والمكان فإن لكل أمة حسابًا جماعيا عند الله ٠“‏ إلى جانب الحساب الفردي 


۲۸۱ سيد قطب» في ظلال القرآن» مرحع سابق»ء المجلد الأولء ص‎ )۲٣٤( 
قارن مع محمد آركون» تار يخية الفكر العربي الا سلامي› بیروت : مركز الأنماء القومي › الطبعة‎ 
.۳۸ -۳۷ ص ص‎ ۰.۱۹۸٦ الأرلی‎ 
حيث يرى أن القول: بأن الله أو الإإنسان السيد هو الذي يحدد في نهاية المطاف غايات الشخص‎ 
والمجتمع » إنما يعني تكرار الشهادات الأيمانية والكلام الطيب الذي ا والتجر بة‎ 
الواقعية المعاشة . . . ولذا فما علينا إلا أن نستدير من جديد تجاه العقل . أقصد العقل المغتني‎ 
على أنماط المجتمعات المعروفة حتى يومنا هذا وتجاربهاء إنه العقل الذي‎ E عن طریق‎ 
یعرف فشا آن الوعي يتوصل إلى تغيير العالم عن طريق الممارسة وتجسيد الأبدي من خلال‎ 
التحول والصيرورة.‎ 

.٦٤ سورة العنكبوت. الاية.‎ )۲٠٠( 

.١١١۲ سورة الأنعام» الاية:‎ )۲٥١( 

)۲١۷(‏ حول تحديد مفهوم الأمة في القرآن وامتدادها الزماني إرجع إلى سورة الأنبياءء الأيات من 
4۸ - ۲ 

- حول وحدة الأمة في الأجل والنهاية والحساب الجماعي إرجع إلى سور:‎ )٣۸( 
.١١١ ١۳١٤١ البقرةء الآيات:‎ 


VY 


لكل إنسان» مما يجعل مسؤولية الأمة تقح على عاتق کل فرد من أبنائهاء فيما 
يطلق عليه «فروض الكفاية» إلى جاتب «فروض العين» فشعور کل إنسان أنه 
محاسب على أمته وسلوكها وأوضاعها كما يحاسب على نفسه يضبط غاية 
a‏ وخا عل جر وار رها تخ :الد 
الجماعية أ و الفردية المنقطعة عن المصلحة الشرعية. ويحقق توازن النمو 
والإعمار واستغلال مسخرات الله في الكون. ويضبط قواعد التعامل بين مجتمع 
الاستخلاف والمجتمعات الأخحرى كذلك بينه وبين مسخرات الله في الكون من 
حیوان ونبات وجماد. 

ET‏ أنها لا تخرج عن غاية 
أساسية »› وغایتين فرعیتين تمثلان عائدا أو مردودا أو جزاءٌ لتحقيق الغاية 
الأساسية. فالغاية الأساسية للإنسان هي تحقيق العبادة لله والغاية الفرعية أو 
العائد والمرود هي د تحقيق الحياة الطيبة في الد الدنيا والفوز بالجنة في الأخرة. 

١‏ الغاية العليا ت الاستخلاف تحقيق العبادة لله وحده: فأصل 
الوجود البشري هو تحقيق العبادة لله وحدهء الأمر إليهء والعمل على 
تحقیق منهجه وشریعته #وما خلقت الحنْ والاانس إلا لیعبدون ۰(4 والعبادة 
معناها طاعة الله والخضوع له والتزام ما شرعه من الدين #إن الحكم زلا لله ا 
اا | إلا يام" مما يجعل الإنسان لا يخضع إلا للحق الذي أوحاء الله 
ويتجنب الظنون والأوهام» فقا للغاية التي وجد من أجلها"")ء وقد فسر 
الرسول ي العبادة بأنها الاتباع والدينونة الشاملة لله وحده» وليست الشعائر 
التعبدية . فقط» في قوله بلا لعدي بن حاتم عن اليهود والنصارى واتخاذهم 


الأعراف. الاآية: .٠٤١‏ 
المؤمنون.» الاية: ٤١‏ . 
- الحجر» الاية. ۵ . 
)۲١٥۹(‏ سورة الذاريات. الاية: ٦ه.‏ 
)١٠١(‏ سورة يوسقب الاية: .٤١‏ 
(۲۹۱) السيد سابق» إسلامنا مرجع سابق» ص ۱١‏ . 


۷۸ 


الأحبار والرهبان أربابًا «بلى : إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلالء 
فاتبعوهم . فذلك عبادتهم إياهم»""''“ ويقول ابن تيمية: «العبادة اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة وجماع العبادات 
كمال الحب مع كمال الذل. والأعمال الظاهرة هي على سبيل المثال الصلاة 
والزكاة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الأعمال 
الباطنة فهي الإيمان بالله وملائكته» وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء وخحشية الله 
والتوکیل عليه ٩")‏ . 

فمفهوم العبادة مشتق من مفهوم التوحيد ونتيجة منطقية له» فتوحيد الله 
سبحانه وتعالى يستلزم الخضوع له بالعبودية المطلقة من أجل تحقيق الحياة 
الطيبة للإنسان في الدنيا والآخحرة» فالتوحيد يستلزم من الإإنسان الاستهداء بمنهج 
الله والالتزام بشريعته ٠"‏ التي أرسلها الله على نبيه ية «للإخراج المكلفين عن 
دواعي أهوائهم حتى يكونوا عباذا لله . وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن 
يکون وصح الشريعة على وفق أهواء اون وطلب منافعها العاجلة» كيف كانت 
وقد قال ربنا سبحانه وولو اتبعٌ الح أهواءهم لَمَْسَّدَت السموات والأرض ومن 
فيهن ٠"‏ > فالمقصد الشرعي من وضع الشريعة ! إخحراج المكلف عن داعية 
هواه حتی یکون عبدًا لله اختيارًا كما هو عبد الله اضطراراء والدليل على ذلك 
أمور: 


. ۱۹۰۲ سید قطب» في ظلال القرآن» مرجع سابق» ص‌‎ )۲٣۲( 
.۱۹۱٩ -د. عیسی عبده وآحمد إسماعیل یحیی» مرجع سانق» ص‎ 

(۲۹۲۳) الشيخ حافظ أآحمد حکمي» معارج القبول» الاأسكندرية: دار الفتح الاإسلامي » المجلد 
الآرلء ص ص ٠٤‏ - 0 ۳ ۳ . تقلا عن : أميرة مشهور» مرجع سانق» ص ٦٤‏ . 
كذلك انظر: 
الإمام محمد بن عبد الوهاب» كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيدء الرياض مطبعة 
المدينة» ب.ت» ص ۲۹٦‏ . 
أبو الأعلى المودودي» المصطلحات الأربعة في القرآن: الإله. الرب. العبادة الدين. ” 
القاهرة: دار التراث العربي» الطبعة الثانية ۰1۹۸1 ص ص ۸۷- ٠٠١‏ . 

)۲۱٤(‏ د. أسعد السحمراني» مرحع سابق» ص ۴ه 

.۷١ سورة المؤمنونء الآية:‎ )۲٠٠( 


1⁄۹ 


( أ( النص الصريح الدال على أن العباد خحلقوا للتعبد لله والدخحول تحت 
أمره ونهيه وما خلقت الجن والإنس إلا يبون ٠‏ 


من أعرض عن الله » وحصر الأمر في شيئين : الوحي وهو الشريعة» والهوی› ولا 
ثالث لهما «إوما ينطق عن الهوى. إن هو إلا خي يوحى)4"". 

(ج) ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا 
تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى“ .٠''‏ 


ومفهوم العبادة كغاية للمجتمع الإسلامي المستخلف مفهوم شامل» 
ينصرف إلى جميع اعمال الإنسان وسلوکیاته وأفکاره وعاداته » فکل عمل یژؤدیه 
الإإنسان يجب أن يتم في إطار هذا المفهوم وهذه الخاية » أما «إطلاق اصطلاح 
العبادات على الشعائر الدينية 8 اصطلاح المعاملات على ما يكون بين 
الناس من تعامل› > فلم یکن معروفا في العهد الأول لاإسلام» 
وقد قصد به في أول الأمر مجرد التقسيم الفني في مادة الفقه. إلا أنه دى إلى 
آثار سيئة فى الحياة الإسلامية كلها بعد ذلك» وترسبت في الأذهان العبادة 
صفة خحاصة بالعبادات» وضعفت هذه الصفة بالقياس فی المعاملات)(""ء 


على الرغم من أن الفهم الإسلامي الصحيح أن جميع نشاط الإنسان عبادةء فلا 


.٥١ سورة الذاريات. الآية:‎ )۲٠١( 

.٤) سورة النجي الأية: ۳ء‎ )۲٠۷( 

(۲۹۸) الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة» مرحع سابق» الجزء الثاني» ص ٠.۳۸‏ 
ص ص ۱۹۸ ۔ ۱۷١۱‏ . 

)۲٦۹(‏ سيد قطب» في ظلال القرآن» المحلد الرابم» ص ۱۹٠۲‏ كذلك أنظر: 
فة مشهور› مرجع سابق» ص ۷ . 
-د. إسماعيل راجي الفاروقي» «الاسلام والعمل». في : ال سلام والنظام الاقتصادي الدولي 
الجديد. البعد الاجتماعيء ندوة نظمتها رابطة العالم الإسلامي بالاشتراك مع منظمة العمل 
الدولية بجنیف» تونس: دار سراس للنشر. ۲ ص ۸۸ . 
فتحي الدريني » مرجم سابق» ص ص ۱١‏ ۱۷. 


A" 


فر ق ین غادا ت و سامت فالا مور ال و عة ار هنک ر ن دة وتار ارق گن 
عادية» فكلاهما مشروع من قبل الشارع» فکما تقع المخالفة بالابتداع في 
أحدهما تقع في الآخحر»'""٠‏ حيث أن مفهوم العبادة هو الدينونة الكاملة لله في 
كل شأن» ورفض الدينونة لغير الله في كل شأن ٠"‏ . 

وبهذا الفهم تناول علماء الإسلام مفهوم العبادة «فالراغب الأصفهاني 
جعل الأعمال الاأنسانية كلها الو ام الغادذات: مظهرها سيطرة الإأنسان» وتسحيره 
لما في السماء والأرض من موجودات لصالحه» وتعمير الأرض واستغلال 
كنوزها» مستندًا على قول النبي ية «إنك لتؤجر في كل شيء حتی تى اللقمة 
تضعها في فم امرأتك» كذلك قوله «ما من مسلم يزرع زرعًا أو يغرس غرسا 

۾ فیأکل مله طیر أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة»<"". 


وتحقيق العبادة بهذا المعنى الشامل لجميع جوانب الظاهرة الأ نسانية› 
المتوازن مع مكونات البيئة الكونية» له مردودان أو نتيجتان : 
أولهما: تحقيق الحياة الطيبة في الدنيا. 


وثانيهما : بالجنة فى الآخرة» والنجاة من عذاب النار» وهي الغاية 
لحف القضرى للاسانم ال .بجت أن باقن خان جات الأول فن 
معاذ بن جبل قال: «قال رسول الله ل4 : يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ 
وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على 
الاد أن دو اف رل رك هاي وحن الاد على الله عر وجل آنل 
يعذب من لا يشرك به شيتًا» . 

وقال الإمام النووي «حق الله على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتما 
عليهم» وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة)""". 


.۷٤ الشاطبي» الاعتصام» مرجع سابق» الجزء الثاني» ص‎ )۲۷٠( 

(۲۷۱) سيد قطب» في ظلال القرآن» مرجع سانق» المجلد الرابم» ص۱۹۰۲ . 

(۲۷۲) رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي . 

(۲۷۳) محي الدين بن شرف النووي» صحيح مسلم بشرح النووي القاهرة: المطبعة المصرية 
ا الجزء الأولء ص ص ۲۳۱ ۔- ۲۲۲ . 


۲۸۱ 


۲ - الحياة الآخرة: غاية ثانية وجزاء لتحقيق العبادة لله وحده: تنطلق 
النظرة الاأسلامية من مسلمة تجمع عالم الغيب والشهادة والدنيا والآخحرة حيث 
نرئ أن النشأة الإأنسانية ممتدة فى شعاب هذا المدى المتطاول» والموت ليس 
نهاية الرحلة الإنسانية» وإنما هو مرحلة في الطريق» وما يناله الإنسان في هذه 
اا لس اض ك ا ف قط م ا النصیب. وما يفوته هنا لا يفوته 
هناك فلا ظلم ولا ضياع (۶ ۷" ولذلك اعتبر اللإيمان بالأخحرة كلية من کلیات 
العقيدة اللإسلامية لا يصح الرسلام إلا ب۷" حيٺ هي ٤‏ المحاسبة 
والخساب والجزاء» ققق العبادة لله سبحائه اليس له من جرا إلا الجنة: 
والعكس بالعكس . وإلا لم يكن لهذا المفهوم مضمون أو جدوى» طالما افتقد 
عنصر المحاسبة. وهذه الكلية هي مفرق الطرق بين الإنسانية فى حقيقتها العليا 
التي أرادها الله لعباده» والصور المشوهة المنحرفة التي لم يقدر لها الكمال. فلا 
يمكن أن تستقيم الحياة البشرية على منهج الله ما لم تتحقق هذه الكلية في 
تصور البشر. وما لم يثق الفرد المحدود العمر بأن له حياة أخرى تستحق أن 
يجاهد لها وأن يضحى لنصرة الحق» معتمدًا على جزائه فيها”" "٠ء‏ بحيث 
کون ا ا أخرى» يُخْصّل فيها الإنسان نتيجة سعيه وعمله 
حیث یجزی کل إنسان بما عمل" فمن يعمل مثقالٌ ذرَةٍ خیرا يره. ومن 
يعمل مثقال ذرَةٍ شرا پر إونضع الموازينَ القسط ليوم القيامة فلا تظلَمُ 
نفس شیا وإن کان مثقال حبةٍ من خردل, اتینا بھا وکفی بنا حاسہین 4). 


.١۲ ١! سید 'قطب» في ظلال القرآن » المجلد الأول» ص ص‎ )۲۷٤( 
. ۱۳۹ تل الغلي عبود» اليوم الآخر والحياة العصريةء مرجع سابق» ص‎ 

)۳۷١(‏ د. محمد نعیم ياسین» الاإیمان. أرکانه» حقيقتهء نواقصه» [ب.ن» ب.ت]» 
ص ص ۹۸ہ ,1١‏ 

. ۲٤ سید قطب» في ظلال القرآنء المجلد الأول ص‎ )۲۷٦١( 

(۲۷۷) د. صابر طعيمةء المعرفة في منهج القرآن الكريم› بیروٽت. دار الجيل» [ب. ٿ]» 
س ص ۲۸٦‏ - ۲۸۷ . 

(۲۷۸) سورة الزلزلةء الآية. ۷» ۸. 

(۲۷۹) سورة الأنبياءء الاأية: ۷ 


TAY 


وتأسيسًا على هذه العقيدة القائمة على الحياة بعد الموت والثواب 
والعقاب يقيم اللإسلام نظامه الشامل» حيث تمثل الدار الآخرة ضابطا ومنظمًا 
للحركة الإنسانية سواء كانت غاية للمجتمع المستخلف أم لم تكن بالنسبة 
للمجتمعات الاإنسانية غير المسلمة» حيث تختلف المنطلقات رالأهداف طبقا 
للإیمان أو عدم الإيمان بهذه الحقيقة . فلاجيمان باليوم الآخر دلالات سياسية 
ومنهجية يمكن إيجازها على النحو التالي : 

(أ) إن محك التفرقة بين مجتمع الاستخلاف والمجتمعات الأخحرى هو 
الإيمان بالآخرة حيث ربط الله سبحانه في القرآن بين الإيمان بالله والإيمان 
بالآخرة وبين العمل الصالح إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان 
لهم الجنة)7'*'. بينما نجد هنا ربا بين الكفر وإنكار الآخرةء وبين التمسك 
الدنيا وزينتها والتسارع في تحصيلها. «الذين يستجبُون الحياة الذنيا على 
الأخرة ونصدوں عن سیل الله فو عوجا أولئك في ضلال بعید ۱4^" . 
وفي قوله : «(وإذا ذكرّ الله وحدَه اشمأرّت قلوبُ الذين لا يۇمنون بالآخرة وإذا 
دک الذين من دونه إذا هم يستېشر ون ٥'^‏ #وقالوا إن هي إل حیاتنا الدنيا وما 
نحن بمبعوثین ۰"4 . 

(ب) إن الأخرة هي الجزاء الحقيقي والحياة الحقيقية. حيث لم يرد 
الحديث في القرآن عن الرفاهية والنعم والسعادة إلا في الجنةء على الرغم من 
اعتراف الإسلام بضرورة تحسين الحياة والتمتع بالطيبات وسذ الحاجات ورفع 
الكلفة والمشاق عن الناس وتحسين الأرض وتجميلها واستعمارها. إلا أنه وضع 
كل ذلك في سياق أشمل هو السعي للحصول على الجزاء الحقيقي في 
الجلة ^"۲ , بينما متاع الدنيا رغم کثرته وتعدده إلا آنه لا يساوي شیئًا إذا خحسر 


.١١١ سورة التوبةء الأية:‎ )۲۸١( 

٣ سورة إبراهيمء الآية:‎ )۲۸١( 

(۲۸۲) سورة الزم الاأية: .٤١‏ 

(۲۸۲) سورة الأنعام» الآیة: ۲۹ . 

Husaini, Op. cit. p. 99-122. (A$) 


مقداد يالجن› مرجع سابق» ص ۷۳ . 


TAY 


الاإنسان الآخرة. إن الذينَ كفروا لن تعْني عنهم أموالّهم ولا أولادذهم من الله 
شيا وأولئك هم قود النار ي تاا ورين للناس, خن الشهوات من النساءِ 
والبلينَ والقناطير المقنطرة ة من الذهب والفضة والخيل ال والأنعام 
والحرث. ذلك متاح الحياة الذّنيا والله عنڌه خسن المآت 0^" إاعلموا انما 
الحياة الذنيا ْب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکائر في الأموال, والأولادِ كمثل 
غيث أعجبٌ الكفارَ نباته 2 بهیج فتراه مصفَرا ثم یکول حطامًا وفي الأخرة 
عذاتٌ شاد وة من الله وران وما الحياة الدنيا إلا ماع 
إلغرُور * سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عَرْضها كعَرْض السّماءِ والأرض 
اعدت للذين آمنوا باللّه ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءُ والله ذو الفضلِ 
العظيم *). 

(ج) إت الدنيا ليست المجال النهائي للحصول على عوائد 
الأرض وتحقيق الاستخلاف» ومن ثم فإن المسلم لا يعمل على تحقيق 
إشباع لاستیاجاته الدنيوية فقط» بل يربط بين منافعه الدنيوية والنعيم 5 في 
الألحرةء ويجعل الدنيا ا للآخرة بإعمارهاء مما يجعل لديه دافغا ذاتا 
للاستعمار دون السعي للحصول على العوائد السريعة“*"٠.‏ «فالخلق ليس 
المقصود بهم ا فقط فإنها كلها عبث وباطل | إذ غايتها الموت والفناء والله 
يقول احم أتماخلقناکم با وألکم إلیالا ر جمون ٥*9)‏ . وإنماهودينهم 
المفضي بهم إلى السعادة في آخحرتهم ؛ ولذلك جاءت الشرائع تحملهم على 
ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة حتى في الملك الذي هو طبيعي 
للاجتماع البشري فأجرته على منهاج الدين»('“". 


.٠١ سورة آل عمران» الأية:‎ )۲۸٠( 
.١٠٤١ سورة آل عمرانء الاآية:‎ )۲۸١( 
۲١۔۲١ سورة الحديد. الأية:‎ )۸۷( 
. 1۷ آميرة مشهور» مرجع ساہق» ص‎ (YANA) 
.١١٠١ سورة المۋمنوك. الأية:‎ )۲۸۹4( 
. ٥۷۷ ۔٥۷٦ ابن خلدون» مرجع سابق» ص ص‎ )۲۹۰( 
> عبد الودود يوسف عقيدة اليوم الآخر المحرك الدائم للإنسان المسلم»› الإسكندرية: دار‎ 


TA 


ولذلك فقد خير الله الإنسان ما بين اختيار الدنيا أو الآخحرة» دون القطع 
بأن من يريد الآخرة لا يريد الدنياء وإنما أيهما يعلى في ميزان تفضيلاته «مَّن 
کان رند الاد الديا ويها نوف إليهم أعمالهم يها وهم فيها لا 
يبخسون *٭ أولثك الذين ليس لهم في الآخحرة إلا انار وحبطٌ ما صنعوا فيها 
وباطِلٌ ما کانوا بعملون ۰4 من کان يريد العاجلّة عَجُلنا له فيها ما نشاءُ 
لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يَّصلاها مذمومًا مدحورًا * ومن أراد الآخرة وسعى 
لها سَعيّها وهو مؤمنٌ فأولئك كان سعيهم مشكورا»""“. 

د - تحقيق التوازن في الحركة السياسية: حيث إنه طالما لا يرتبط عمل 
المستخلفين بانتظار عوائد سريعة› وطالما یری المجتمع أن تعمير الأرض هر 
استجابة لأوامر الله سبحانهء وتا لعبادته وحده وانتظارًا للجنة» فإن حركة 
مجتمع مثل هذا سوف تكون متوازنة» سواء في علاقاتها مع البيئة واستغلالها 
بطريقة تحقق الاستعمار» وليس زيادة وتكديس الأشياء أو تدمير البيئة› أو مع 
الإنسان حيث أن منهج الاستخلاف يحدد ضوابط جازمة في علاقة المسلم مع 
غير المسلم» بحيث لا يجوز استغلاله أو إهدار كرامته» كما فعل الأوروبي في 
الكشوف الجغرافية أو البخي «الاستعمار» أو تجارة الرقيق. . . . الخ أو فيما 
يتعلق بالمجتمع نفسه واستغلال فئة لأخرى 

ومن هنا يمكن الوصول إلى تحقيق نموذج للنمو» متوازن على مستوى 
أبعاد الظاهرة البشرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» بحيث لا بعلو جانب 
على آخر إلا بمقدار ما يستوجبه الواقع » أو على مستوى علاقات الإنسان الكونية 
أو على مستوی علاقات الأجيال› فلا نصل إلى نموذح يقترض ويستدين لتحقيق 
رفاهية جيل على حساب الأجيال القادمةء أو يعدم هذه الأجيال أي دور عن 


الدعرة» [ب.ت]» ص ص ٤"‏ -ا٤.‏ 
آية الله الشهيد المطهري. الهدف السامي للحياة اللإنسانية» الكويت: مكتبة الفقه» الطبعة 
الأولى ۱ه ۱۹۸7 م“ ص ۱۷ . 

.١١ ٠١ سورة هود الأية:‎ )۲۹١( 

(۲۹۲) سورة الإسراء الآیة: ۱۸-۔ .٠۹‏ 


YAO 


طريق إحداث تطويرات خيالية تقضي على فعالية الإنسان ودوره» وإنما يقيم 
علافة بين هذه الأجيال على أساس مفهوم الأمة بالمعنى السابق تحديده حيث 
ترتفع بينها حواجز الزمان والمكان“"". 

كما أن الإيمان بالآخرة يحقق بجانب التوازن أو العدل مفهوم السلام 
حيث تفتقد القيم التي يتصارع البشر عليها الكثير من قيمتها في ضوء الاإيمان 
بحياة أحرى أفضل وأكثر دوامًاء وتصبح القيم المعنوية أو الخلقية أكثر فعالية 
وأعظم قيمة» بدلا من القيم المادية الاقتصادية التي تسود النموذج المعاصر 
للتنمية السياسية. 


۳ - الحياة الطيبة : عائد دنيوي لعبادة الله وحده والإيمان بالآخرة: فى حين 
تقف نظريات التنمية السياسية المعاصرة عند تحقيق مجتمع الاستهلاك الوفير أو 
دولة الرفاهية كغاية لعملية التنمية» يعتبر الإسلام تحقيق الحياة الطيبة - وهي 
البديل المعتدل للرفاهية - عائدًا أو نتيجة أو أثرّا لتحقيق العبادة الشاملة لله وحده 
في جميع نواحي الحياة» سعيا للوصول إلى الجنة. بحيث يعتبر الحياة الطيبة 
وسيلة أيضا للخاية العلياء وهي العبادة لله وحده» فلا يمكن تحقيق العبادة أو 
الوصول إلى الجنة» بدون تعمير الأرض» طبمًا لمنهج الله سبحانه» الذي أوجد 
الاإنسان في الكون لتحقيق هذه الغاية. 

والحياة الطيبة هي «مراعاة تقوى الله مع وفرة الإنتاج وعدالة التوزيع › أي 
تحقيق تمام الكفاية لكل فرد مع سيادة الأمن في المجتمع»“. ويعد مفهوم 
الحياة الطيبة جوهر فكرة المصلحة بمعناها الشرعي» الذي يفترق كثيرا عن 
مفهوم المصلحة العامة بالمعنى العلماني» الذي يتصف بأمرين أولهما: أن 
المصلحة في المفهوم العلماني زمنية دنيوية بحتة» ومن ثم فلا دحل لآی عنصر 
ديني أو روحي في تحديد فكرة الصالح العام » وثانيهما: أن مضمون فكرة 


(AT)‏ د. محمد عمر شابرا» نحو نظام نقدي عادل» ترجمة : سید محمد سکر» واشنطن : المعهد 
العالمي للفکكر الإسلامي» الطبعة العربية الأولى :+ ص ص ٤۹ - ٤۸4‏ . 
)۲۹٤(‏ أميرة مشهور» مرجع سابق» ص .٠١‏ 
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الصالح العام يحدد من خلال الحياة الاجتماعية والسياسية في الدولة» فتتولى 
القوى السياسية في الدولة تحديد فكرة الصالح العام ومحتواها من خلال الالتزام 
بأراء الناخبين ومتابعة مؤشرات الرأي العام(*“". أما الفهم الإسلامي لمفهوم 
المصلحة فإنه يحختلف كرا عن هاا الفهم» حیث ان کلیات المصالح و ترتیبها 
قد حددها الله سبحانه تارکا فروعها وجزئیاتهاء وما يخضع منها لتغیرات 
والمكان للعقل البشري يحدده على ضوء مقاصد الشريعة العامة ومراتبها فيما 
يسمى «بالمنطقة الفراغ» التي يقوم بملئها الحاكم أو ولي الأمر أو المجتهد وفقًا 
أفقه 0 ومعطيات البيئة والمجتمع . . ومن ثم فلا بد من معرفة هذه المنطقة› 

تتبع كيفية ملئها عن طريق الاجتهاد على مر العصور واعتبارها أمرًا خاصا بكل 
على حدة""٠.‏ وذلك ا للشمول والديمومة والمرونة واستيعاب 
المتغيرات الاجتماعية. 


وحيث أن أحكام التشريع الإسلامي وقواعده ومبادئه غائية بالإجماع› 
بمعنى أنها شرعت وسائل تستهدف غايات معينة هي مصالح المكلفين""٠.‏ 
فمن المتفق عليه بين جمهور علماء المسلمين أن الله سبحانه ما شرع حكما إلا 
لمصلحة عباده» وأن هذه المصلحة إما جلب نفع لهم أو دفع ضرر عنهم» وهذا 
الباعث على تشریع الحكم هو الغاية المقصودة من تشريعه» وهو حكمة 
الحكم . . . فحكمة كل حكم شرعي تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة”^). 
والمصالح هي ما يرجع إلى قيام حياة الاإنسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه 
أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق حتى يكون منعما على الإطلاق“'. 
والشريعة مبنية على اعتبار المصالح من حيث وضعها الشارع لا من حيث إدراك 


)۲۹٠(‏ د. محمد سليم العواء في النظام السياسي للدولة الإأسلاميةء القاهرة: المكتب المصري 
الحديث» الطبعة السادسة ۱۹۸۳ء ص ٠١١‏ . 

.۷۲١ ۷۲۲۔‎ ٤٢۱ ۔‎ ٤٦ ' محمد باقر الصدرء اقتصادناء مرجم سابق» ص ص‎ )۹١( 

(۲۹۷) الشاطبي» الموافقات» مرجع سابق» الجزء الثاني» ص .۳۸١ ۳٠١‏ 

(۲۹۸) عبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقهء بيروت : دار القلم» [ب.ت]» ص .٦٤‏ 

(۹4) الشاطبي › الموافقات› مرجع سابق» الجزء الثاني ص ۲١‏ . 


YAY 


المكلف' ٠"‏ . حيث المطلوب من المكلف أن يجري على ذلك فى أفعالهء 
وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع» لأن المكلف خلق لعبادة الله الذي وضع 
الشريعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم» فقد قصد الشارع المحافظة على 
الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات . . . وحقيقة ذلك أن يكون خليفة الله 
في إقامة هذه المصالح بحسب طاقته ومقدار وسعه» وأقل ذلك خلافته على 
نفسه» ثم على أهله» ثم على كل من تعلقت به مصلحة لقول اللبي يو «كلكم 
راع وکلکم مسؤول عن رعیته. . . ۲(“ . 

وقد اتفق علماء الأصول على أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ 
مقاصدها. أي أن أوامر الشريعة ونواهيها منوطة ومتعلقة بحفظ هذه المقاصد 
التي قسمها علماء الأصول إلى خمس» هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال» يتم تحققها على مراتب ومستويات ثلاثة :"© 


( أ ) الضروريات: وهي الأمور التي لا بد من وجودها لقيام المصالح 
الشرعية» بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد 
وفوت حياة» وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران والحفظ لها 
یکون بأمرین : 

١‏ - ما يقيم أركانها ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب 
الوجود. 

۲ - ما یدراً عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العدم. 


وچو الضروريات خمسة هي : 


٠°١ المرجع السابقء الجزء الرابم» ص ص‎ )۳*٠( 

)۳*۱( المرجع السابق» الجرء الثاني ص ۳٣۱‏ . 

)۳*۲( المرجع الشانى الجزء الثالث» ص ص ٦١‏ ۔ ۱١‏ (بتصرف) . 
د. وهبة الزحيلي › نظرية الضصرورة الشرعية : مقارنة مع القانون الوضعي › بيروت : مؤسسة 
الرسالة . الطبعة الثالثة ۱٤١۲‏ هھ ۱۹۸۲٠م»‏ ص ص .٥١ ٥١‏ 


YAA 


١‏ حفظ الدين . بما يشمله من حفظ العقيدة والأوامر الشرعية› بتحقیی 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وال جتهاد. 

۲ _ حفظ النفس . ویشمل توفیر ما يقيم حياة الفرد ويحفظها من غذاء 
ومسكن وأمن وحماية من المرض والقتل. . . . الخ . 

۳ حفظ العقل . ويشمل حفظ عقائد الإإنسان وعقله وحرية عقيدته ورأيه 
وفکره. . . الخ . 

٤‏ - حفظ النسل. ويشمل حفظ الإنسان من الوقوع في المعصية عن 
طريق توفير المسكن الصالح والزوجة وحماية أسرته من الاعتداء وحماية نسله 
من الاختلاط فی الأنساب . 


_ حفظ المال. من الربا والسرقة والغش والتدليس والاستیلاء . 


(ب) الحاجيات : ومعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق 
المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع 
دحل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد 
المتوقع في المصالح العامة . 

(ج) التحسينات : ومعناها الأخحذ بما يليق من محاسن العادات» وتجنب 
الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول. 

وطبقًا للتحديد السابق للمصالح الشرعية التي هي المقصد الأساسي 
للشريعة الإأسلامية» وترتيبها طبقا لماهيتها ومردودها التبا ولزوميتها لسير 
حركة الحياة الإنسانية » وليس طبقا لمؤشراتها وأنواعها وأسمائها. ذلك التحديد 
الذي يقدم منهجًا يمكن أن يطلق عليه منهج المصلحة الشرعية"'. نستطيع 
على ضوئه تقديم ترتيب لأولويات المجتمع في ضوء ظروفه المكانية 


)۳٠۳(‏ راجم» سيف الدين عبد الفتاح» التجديد السياسي والخبرة الإسلامية» مرجع سابقء 
ص ص ۲۷١‏ ۔ TIE‏ 


A۸۹ 


والتاريخية» ينطلق من قواعد ثابتة تفرق بين الضروري لوجود الإنسان واستمرار 
عيشه وبين الكمالي أو التحسيني الذي يمكن الاستخناء عنه أو تأجيلهء فطبقا 
لهذا المعيار نجد ن ضصروريات الحياة التي يجب أن تتوفر بداية هي القوت : 
«الغذاء» والمسكن والملبس والزواج طبقا لقول النبي ب لا حى لابن آدم إلا في 
ثلاث» طعام يقیم صلبه وثوب يواري به عورته وبیت يسکنه فما زاد فهو 
حساب) ' ٩"‏ , ولذلك وجب على ولي الأمر المسلم أن يوفر لجميع رعيته حد 
الكفاية » وهو الحد الأدنى من المستوى اللائق للمعيشة» بحسب ظروف الزمان 
والمكان الواجب توفره لكل إنسان يعيش في مجتمع إسلامي یا كانت دیانته» إٳذ 
على الإإنسان أن يوفر ذلك من عمله» فإذا عجز فعلى بيت المال أن يخرج له 
عطاء من خزانته(*"")» ذلك انطلاقا من أن المال مال الله والبشر ا 
فيه › ومن ثم فلا حق لأحد في مال إلا حق العارية الذي يسقط إذا لم يژد حق 
الله فيه . 

وهنا يجب التفرقة بين حد الكفاف وحد الكفاية حيث الأول يعني 
المستوى الذي يحفظ وجود الإنسان حيا مع المشقة والعناء . أما حد الكفاية وهو 
الحد الذي يفترض أن توفره الدولة الإسلامية لرعاياهاء وهو المستوى اللائق 
لعيش الإنسان عيشا كريمًا. ولذلك نجد أن الأحكام اللإسلامية فيما يتعلق بالمال 
خحصوصا حد السرقة لا يطبق إلا على الذي يتوفر لديه حد الكفاف ثم يسرق. 
فلم يطبق عمر بن الخطاب حد السرقة ف عام الرمادة «ومنع قطع يدي غلامي 
حاطب بن بلتعه عندما سرقا ناقة من رجل من مزینه؛ eS‏ 
زهیدًا ۲ . كذلك كان أبو حنيفة يقول لا قطع في طعام يؤكل» يعني الخبز 


٤(‏ *۳) ابو حامد الخزالي » إحياء علوم الدين» بيروت: دار القلم» الطبعة الأولى» ب.ت الجزء 
الرابع ء ص ص ۱۹۹ ۔- ۲۲۱ . 
- صااح الدين عبد البحليم سلطان» «سلطة ولي الأمر في الشريعة الاإأسلامية في فرض وظائف 
مالية»» رسالة ماجستير غير ملشورة› قسم الشريعة» كلية دار العلوم» جامعة القاهرة 1۹۸۷ 
ص ص ٤١۲‏ . 

.۸۷ د. محمد شوقي الفنجري» نظرية التوزيع» مرجع سابق» ص‎ )۴٠١( 

)١٦(‏ الصادق المهدي. الركاة والنظام المالي ال سلامي» الخرطوم : منشورات الأمة » مطبعة التمدن 
المحدود» [ب.ت]» ص .١٠°١‏ 


۰ 


والفاكهة الرطبة أو اليابسة. . . . الخ ولا في مصحف ولا الصحف التي فيها شعر 
ولا الأدوية اليابسة. أما القاضى بو يوسف - صاحب بی حنيفة - فیری أنه یجب 
القطع طالما زاد المسروق أكثر من عشرة دراهم'. 

وحد الكفاية لا يعني أنه الحد المطلوب الوصول إليه كفاية» بل على 
العكس من هذا تماماً فهو الحد الذى لا يجب أن يقل عنه أي إنسان فى ظل 
الدولة الإأسلامية وإلا فقد الحاكم شرعيته وحق وجوده. فهو الحد الأدني 
لمستوى المعيشة الإنساني الذي يجب أن يتجاوزه المجتمع المسلم» تحقية 
للحياة الطيبة التي تتوفر فيها الضروريات والحاجيات» وتحقق قدرا من الرفه غير 
المفضي إلى اللإسراف والتنعم والتبذير. فكما يرى ابن خلدون «أن الضروري 
أقدم من الحاجي والكمالي » والضروري أصل والكمالي فرع ناشىء عنه» وأول 
مطالب الاإنسان الضروري ولا ينتهي إلى الكمالي والترف إلا إذا كان 
الضروري حاصلا ثم أن التفنن في الكمالي والتحسيني يؤدي إلى زوال 
an‏ ومن هنا وجب اعتبار الأولويات في الحركة والانتاج دول 
الإغراق فى الرفاهية والتفنن فى العيش› وإنما التركيز بصورة أساسية على 
ضروريات الحياة الإنسانية من طعام ومسكن ومنافع عامة ومواصلات وبيئة 
صحية للإنسان والمخلوقات الأحرى“'". وتحقيي قوة المجتمع المسلم وتلميه 
تروته(''"). وزيادة إنتاجه لتحقیق استقلاله ودفاعه عن نفسه؛ بل وقدرته على 
نشر الدعوة والجهاد» تحقيقًا للوظيفة العقيدية. التي كلفه الله بهاء وربط خيرية 
هله الأمة بالقيام بها. ۰ 


)۳*۷( القاضي أبو یوسف یعقوب بن إبراهيم › کتاب الخراج› القاهرة: المكتبة السلفية » الطبعة 
الثانية ۱۳۰۲ ه.» ص ص ۱۷۲- ۱۷۳.. 
(۳۰۸) ابن خحلدون» وخ سابق » ص ٤٦1۸‏ » ص ۸۸۸. 

)۳٠۹(‏ د. وجدي محمود حسين» «السبق الحضاري للفكر الاقتصادي الإأسلامي»» المؤتمر العلمي 
السنوي الثالث لنقابة التجاریین» القاهرة» -۹٩‏ ۱۲ ابريل ۱۹۸۳. ص ص -١‏ ۱۸. 
Husaini, Op. Cit. p. 145. (۳۱°)‏ 
-د. محمد أحمد صقر» دور الدولة في الاقتصاد الإ سلامي في الإ سلام والنظام الدولي الحديد 

(البعد الاجتماعي)› مرجم سابق» ص ۱۱٤‏ . 
-د. محمد عمر شابرا» مرجع سابق» ص ٤۷‏ وما بعدهاً. 


۲۹۱ 


وبذلك نخلص إلى أن العبادة لله وحده هي غاية مجتمع الاستخلاف "١١‏ 
ویترتب عليها جزاءان أو نتيجتان هما الدار الآخرة والحياة الطيبة في الدنيا. 
وکن اعتبارهما غايتين فرعیتين أو انويتين . 

هذه الغايات كما اختلفت عن الغايات التي تقدمها نظريات التنمية 
السياسية المعاصرة في المصدر فإنها تختلف عنها في الماهية» حيث إن الخاية 
في مجتمع الاستخلاف تمثل ركنا أساسيًا قد يكون أهم الأركان التي يستند إليها 
هذا المجتمع والنظام السياسي المنبثق عنه» بحيث يفقد المجتمع والنظام 
السياسي صفته وهويته إذا تخلى عن تلك الغاية» بعكس الغايات التي تقدمها 
نظريات التنمية السياسية فإن دور الغاية يقتصر على مجرد اعتبارها أحد موجهات 
السياسات العامة في الداخحل والخارج . فهي مجرد عنصر سياسي من عناصر 
توجيه الحكومة» أما الغاية في المجتمع الاسلامي فهي شرط ابتداء كما هي 
شرط دوام وبقاء۳۱۳) وتاسیسًا على هذا فقد أوجد المجتمع الإسلامي في سياق 
حركته التاريخية - التي نتجت في أغلبها عن تفاعل العقيدة المثزلة مع الواقع 


3 1( هنال اتحاهاث أحری تری ان غاية المجتمع الا سلامي هي تحفیی شهادة الأمة الإسلامية على 
الناس وإقامة حضارة إنسانية إسلامية وتحقیی لحللافة الله في هذا الكون. 
أنظر: - 
-د. عبد الحليم عويس» الإسلام كما ينبغي أن نؤمن بهء القاهرة: دار الصحوة الطبعة الأولى 
٥۵‏ ص ٩۷‏ . 
أو أن غاية المجتمع الإسلامي إقامة حضارة إسلامية ونظام إسلامي وتحقيق نهضة إسلامية 
معاصرة تستجيب لمتطلبات العصر. 
أنظر: ۔ 
Zıauddin Sardar, The Future of Muslim Civilization (London: Croom Helm,‏ 

1979), pp. 215 - 228. 

أو أن غاية التنمية في الاإسلام رفع رفاهية الإأنسان إلى أعلى درجة ممكنة وتحقيق الحرية والتوزيع 
العادل . 
انظر: ہ 
- خحرشيد أمد» استراتيحية التلمية من مفهوم إسلامي› في الل سلام والنظام الاقتصادي الدولي 
الحديدء (البعد الاجتماعي) › مرجع سابق» ص ۱٤۳‏ , 

(۳۱۲) د. محمد سلیم العوا» مرجع سابق» ص .٠١١‏ 


1 


الاجتماعي والتاريخي المتغير - مجموعة من المؤسسات للحفاظ على هذه الخاية 
ودوام استمرارهاء حيث كانت وظيفة هذه المؤسسات المحافظة على الخاية 
كعاية وكشرط وجود وبقاء واستمرار» بحيث لا يشذ عنها المجتمع أو يستبدلها 
انات اخ بل كات ها هله الزات الجفاط غل امتمرار ااا 
كشرط للهوية والبقاءء ومن هذه المؤسسات : 


| مؤسسة pe‏ قامت هذه المؤسسة لتحقيق الأمر بالمعروف والنھی 
د آلية ضبابطة وإيقاع e‏ لإسلامي من الداخل» ا 
تنظيمية للحفاظ على استمرارية المنهج الأسلامي» مطبقا في المجتمع ورد کل 
شاردة إليه» وتقويم المجتمع إذا حدث فيه ما وجب التقويم والاصلاح #ولتکن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون ه١"‏ خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون باله 04" . 
وقد قامت هذه المؤسسة على قواعد تنظيمية محددة وضوابط شرعية 
£ 
وأاضحة فقد حددت ابعادها الرئيسية في أربعة: 

( أ( المحتس : وله شروط وضوابط ؛ أن پکون مومنا ا عاق 
عادلا . الخ . 

(ب) المحتسب فيه: وهو كل منڪر مألوف في العادات» سواء في 
المساجد أو الأسواق أو الشوارع أو الصناعات أو الأحلاق العامة أو الأمراء 
والسلاطين» بشرط أن يكون لهذا المنكر ضوابط واضحة وهي : 

۱ ان يکون ا قاطعًا . 

۲ ان ڀکون موجودا في الحال. 


(۳۱۳) سورة آل عمرانء الآية: .٠١٤‏ 
)۳٠٤(‏ سورة آل عمران. الأية: .٠٠١‏ 


4۹۳ 


. أن يکون ظاهرًا للمحتسب بغير تجسس‎ ٣ 
أن یکون منکرٌا معلوما بغیر اجتهاد.‎ - ٤ 


الإ سلامي . 


(د) نفس الا حتساب» وله درجات : التعريف بالمنکر» ثم النهي› ثم 
الوعظ والنصح» ثم السب والتعنيف» ثم التغيير باليدء ثم التهديد بالضرب 
ولحقيفه 9 

والحسبة بهذا المعنى أداة لتحقيق انضباط المجتمع واستقامته على منهج 
الله سسحانه » ومن ثم فهي وسيلة للحفاظ على الغاية العليا في المجتمع» وهي 
العبادة لله وحده. ورد كل ما يشذ عنها إليها. فالمقصود من الحسبة في هذا 
السياق هو فقط دورها فى الحفاظ على استمرار الغاية كغاية داثمًا دون أن يتحول 
عنها المجتمع » أو يتخذ له غاية أحرى» أو يركن إلى الدنيا أو يبقمد باي صورة 
عن طریق العبادة لله وحده. 


- مؤسسة الوقف : والوقف هو «حبس العين على حكم ملك الله تعالى 


)۳٠٠(‏ أنظر على سيل المثال: 

او حامد الخزالي» مرجع سابق» الجزء الثاني» ص ص ۲۸۵ - .٠۲١‏ 

- ابن الأحوة» معالم القرية في أحکام الحسبة› تحفیق د. محمد محمود شعبال» صدیق أحمد 
عيسى ٠‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١۱۹۷ء‏ ص ص. 

- سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل» الجانب السياسي لمفهوم الأخرى لدى المعتزلة» مرجم 
سابق» ص ص ۳۳۷۔ ۳۸۷ . 

- ابن تيمية» الحسبةء تحقيق صلاح عزام» القاهرة: دار الشعب» [ب . ت]» ص ص . 
-د. محمد سليم العوا» مرجم سابق» ص ۱٦۹۳‏ - ۱۸۹. 

- عیسىی صالح» «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» رسالة ماجستير غير ملشورة» كلية 
الشريعة والقائون.» جامعة الأزهر» ۲۷“ ص ص ۱۷- .۸۵٥‏ 

-د. محمد كمال الدين إمام» أصول الحسبة في الإ سلام» دراسة تأصيلية مقارنة» القاهرة: دار 
آلهداية » الطبعة الأولى ٦۹‏ ص ص ۱۴۳ .۱۱١‏ 


۹٤ 


والتصدق بالمنفعة على جهة من جهات البر ابتداء أو انتهاء» '"). وهو مؤسسة 
إسلامية لم تعرف قبل ا ۷“ وقد اتفق الفقهاء على أن الوقف مستحب 
شرعا مندوب إليه وأن ثمرة المال الموقوف وغلته تصبح صدقة على الموقوف 
عليهم بالقبض إذا كانوا أشخاصًا ويستحقونها إذا كانوا غير ذلك كجهات 
البر“'"٠.‏ وقد مثل الوقف على مر العصور الاسلامية مصدرًا لحيوية المجتمع 
ال سلامي وفعاليته ووسيلة للحفاظ على غايته ومنهجه» حيث حقق الوقف 
استقلال العالم في مواجهة ة السلطان . وحافظ على الكثير من الوظائف مستقلة لا 

ترتبط أو تخضع لأي سلطان غير سلطان الشريعة. كما أن الوقف قد حافظ أيضا 
على ستمرار کثیر من التبم ا الواقع العملي . حيث وجد العديد من 
أنواع الأوقاف التي لم تتر إلا وحافظت على تحقيقهاء ولم تترك وجها من 
وجوه الخير والبر إ حتی إنه کان هناك ما یسمی «بوقف مساقي 
الكلاب» ووقف «عطوف السوف». . . الح . . حيث مثلت هذه الأوقاف أداة أو 
وسيلة للحفاظ على استمرارية مفهوم العبادة الخالصة لله والتقرب إليه والسعي 
لجنته كغاية للمجتمع السلامي . 

۳ مؤسسة الحهاد"'"“: تعد هذه المؤسسة من أهم وسائل الحفاظ على 
غاية المجتمع الإسلامي ٠‏ وذلك لأنها تحقو تحقق أربع وظائف أساسية ترسخ هذه 
الغاية» وتعمل على استمرارها: 

١‏ - تحقيق غاية المجتمع في عبادة الله وحده» والحفاظ على دينه» 


)۳۱١(‏ الأستاذ محمد مصطفى شلبي » أحكکام الوصايا والأوقاف» القاهرة: مطبعة دار التأليق» الطبعة 
الثالثة ۱۳۸۹١‏ هہ۔ ۷٦۱۹م‏ ص .٠"٠٣٣١‏ 

)1¥( المرجع التانو کن ا ۱ 

(۳۱۸) المرجع السابق» ص ۳۳۳. 
كذلك انظر: مصطفى هاشم «الوقف في الشريعة الإسلامية»» رسالة ماجستير غير منشورة› 
كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهر» ۱۹۷۷ م» ص ص ۳۱- ۳۳ء .٠۷١ -١١۹۷‏ 

- : حول مفهوم الجهاد راجع‎ )۳۱٣۹( 
عبد العزيز صق «نظرية الجهاد في الا سلام»» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الاقتصاد‎ 
,۱۱١ ۔۱١٤‎ ں۵١ ۔‎ ٤۷ والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» ۳ ص ص‎ 
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وتقديم النفس والمال والنسل من أجل الحفاظ على العقيدة ونشرها» وتبرز هنا 
أهمية الدار الآخحرة في عقيدة الإنسان المسلم» حيث يضخي بكل ما في الدنيا 
من متاع استجابة لأمر الله » وطمعًا في الوصول إلى الخاية العليا وهي عبادة الله 
وحده لا شريك له حتی یحصل على ثوابه وجنته . 

۲ - ضبط المجتمع المسلم حتى لا يركن إلى الرفاهية والدعة» ومن ثم 
يعلي قيمة الدنيا ويتقاعس عن الوظيفة التي خلقه الله من أجلهاء ومن هنا يكون 
الجهاد الذي أمر به المسلمون دائما أداة لتحقيق الفعالية والرجعى إلى الله 
ووسيلة للابتلاء» ووضع الدنيا في موضعها الذي يجب أن توضع فيه. 

۳ - تحقیی اتساع المجتمع المسلم وتمدده» ومن ثم تحقيق المزيد من 
الاقتصادية والسياسية في إصلاح الأرض ومن عليها بتعبيدها لله وحده. 

2 الحيلولة دون رکون الفرد المسلم اه الدنيا والتمتح بنعيمها. وهنا 
يجب أن نقارن ذلك بغايات التئمية السياسية المعاصرة التي تحصر الفرد فى 
مجموعة من المؤشرات الاقتصادية › ونعتبر أن هذا هو معیار سعادته وغايته . 

وإذا نظرنا إلى الخايات التي تقدمها نظريات التنمية السياسية المعاصرة 
وتلك التي يسعى إليها مجتمع الاستخلاف» يمكن أن نلاحظ الآتي : 

١‏ ۔ إن غایات مجتمع الاستخلاف منضبطة a‏ واف ولا یشور 
الخلاف حولها بحيث لا يكون هناك تعدد يفتت الجهود» ويخضع المجتمع لتغيرات 
تجهض حرکته وإنجازه «فوحدة الغاية في الإسلام تستقطب اللشاط السياسى 
وواقعي يضع الغاية ويضع لها الضوابط التي تقوم انحرافها إذا اعوجت»("". 
في الحياة الدنياء فيئور التساؤل م ماذا بعد؟ وإنما هى غاية دائمة متجددة» 


)۲°( د. فتحي الدريني » مرجع سابق» ص ۹۵-۔ .٩۹٩‏ 
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يرى كل جيل آنها خحاصة به» وعليه أن يسعى لها مثل الأجيال السابقة واللاحقة 
تمامًا؛ لأنه سوف يحاسب عليها سواء في حساب فردي او حساب جماعي آمام 
الله يوم القيامة» ومن ثم تكون هذه الغاية متجددة من ناحية» وليس لها نهاية أو 
مرحلة نهائية في الحياة الدنيا من ناحية أحرى» نما يدفع إلى استمرارها بنفس الحيوية 
والروح» كما أنها ترسي مبدأً تعمير الأرض من أجل العبادة» وليس من أجل 
الحصول على عائد سريع 


۳ إنها غايات تنصرف إلى تعمير الكون بتحقيق مثاليات واقعية » شهدها 
الواة قع التاريخي › فالعدل E‏ والحياة الطيبة a‏ والحسبة وأالوقف. . 
الخ كانت وافعا تارا ولت فالات خالة: 


٤‏ إن الغايات الإسلامية تقوم على أساس من العدل الذي يحقق 
«التوازن البيشي» فالعدل هنا صفة شاملة تنصرف إلى المسلم وغير المسلم» بل 
الحيوان والجماد. ومن ثم فإن هذه الخايات تنظر إلى الكون نظرة عادلة تضع 
الشيء «في موضعه» كأبسط معاني العدل. 

- تتعامل هله الغايات 4 الفرد والأمة دون أن تذیب الفرد في ! إطار 
انت حیٹ لا مکان في قياسها وتحققها للمتوسطات الحسابية التي تلغي 
وجود الإأإنسان کإنسان»› وتتعامل معه کأعداد» ولا مکان للمؤشر ات التي لالا 
ی 
الخلاصة 

من خلال العرضص السابق يظهر بصورة واضحة آن التناول النقدي 
لنظريات التدمية السياسية لن يحون ذا جدوى إذا لم ينصرف إلى جذورها 
ومسلماتها وأهدافها وغاياتها حتی پتمیر اللقد من داخحل أرضية الفكر الأوروبي 
عن النقد من خارجها؛ ذلك أن «العالم الاجتماعي الأوروبي لا يستطيع أن 
یکول نزاعا لانتقاد الأهداف والغایات الجوهرية للمجتمم ولکنه فقط ينتفد 
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المسلم فإنه لا بد أن يكون نزاعاً لانتقاد الحقيقة في ضوء النمط الإلهي»٠".‏ 
ومن هنا فإن تناول نظريات التنمية السياسية فى مسلماتها ومفاهيمها وغاياتها لا 
يعد ضربا من الانتقائية والاجتزاءء وإنما تستلزمه الرؤية النقدية لهذه النظريات 
حصوصًا إذا كانت معايير الانتقاد تنطلق من آرضية فكرية مغايرة» وتسعى إلى 
صياغة بديل لهذه النظريات بعد أن ظهر واضخا عدم ملاءمتها وعدم قدرتها على 
تطویر الواقع السياسي للمجتمعات غير الأوروبية بصفة عامة والمجتمعات 
الاسلامية بصفة خحاصة.ء كذلك فإن التركيز على المسلمات يعد اختراقا لجوهر 
النظرية وفحواهاء حيث إن «كل نظرية سياسية أو اقتصادية يكمن وراءها تصور 
معين للإنسان والكون. ومن ٹم فان فهم طبيعة اللأنسان وحركة الحياة أمر 
ضروري لتقويم مدى صلاحية هذه النظريات وملاءمتها)"'. ومن هنا فإننا 
نخلص من هذا الفصل إلى نتيجة أساسية» مؤداها أن نظريات التلمية السياسية 
المعاصرة» تختلف بصورة جذرية عن مفهوم الاستخلاف الذي تقدمه النظرة 
الإإسلامية» وذلك في المسلمات والمفاهيم والغايات» كذلك فإن هذه النظريات 
ل تتفق في مجملها مع أي نمط ثقافي لا يقوم على اتخاذ المسلمات الأوروبية 
قاعدة له والنمط السياسي والحضاري والأوروبي هدفا وغاية . ذلك أن هذه 
النظريات محدودة بحدود الثقافة الأوروبية والفهم الأوروبي للإنسان والكون 
والحياةء تنبع من اتخاذ النظم الأوروبية المعاصرة هدفا یجب أن يسعى إليه 
وتصاغ جميع نظم العالم على شاكلته. 

ومن هنا فإن تبنی هذه يستوجب ابتداء قبول هله المسلمات 
والقناعة بهذه الغايات والتخلي عن أي ثقافة أصيلة أو نظرة بديلة. 

ولکي تکتمل ملامح النظرة ا لهذه النظريات لا بد من التعرضص 
للوسائل التي تعتمد عليها في تحقيق الغايات التي تسعى إلى الوصول إليها. 
وعلى الرغم من أن الوسيلة متغيرة متحولة إلا أنها ترتبط دائما بالمنطلق 
)۳۲١(‏ د. إسماعيل الفاروقي » صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية» مرجع سابق» ص ۳۷. 


(۳۲۲) د. جعفر شيخ إدريس» «التصور الإسلامي لاونسان: أساس لفلسفة الإسلام التربوية»» 
المسلم المعاصر (الكويت): العدد ٠١۲‏ ذو الحجة ٠۳۹۷‏ ه» ص !١ا.‏ 
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والمقصد» حيث لا يمكن القول أن هناك انفضالا بين الوسائل والمقاصد» وهذا 
N EA‏ أن كرون سا المسلمات 
والمفاهيم والغايات . ذلك أن الوسائل بطبيعتها تتسم بنوع من العمومية في 
مشن رانا والشمرض فى الغض الأ لاه يمكن ترطفها طت 
للإطار الثقافى والعقدي السائدء فالاختلاف فى المسلمة والغاية يلقى بظلاله 
ع الا ونه ی ا و ا وا ی غ 
وسائلها الخاصة بها والتي تتحدد بمقولاتها وقيمها خحصوصًا إذا كانت الغاية 
عقدية ملتزمة بتشريع إلهي . فلا بد أن تلقي بظلالها على الوسائل. 
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لمعتل اثلث 
اسابل نظا الاي السياسية 
فهو الاشتىخلاف 


تستوجب دراسة نظريات التنمية السياسية دراسة نقدية» التعرض للوسائل 
التى ترى هذه النظريات أن اتباعها يؤدي إلى تحقيق التنمية» ذلك أن الوقوف 
ا و ا والمفاحيم والغايات لن يؤدي إلى نظرة 
مكاماة لهذه الط يات حت إن الرسائل تر بعدا جوهرًا فى الاء الظرى 
لهذه النظريات› وفي مدی کک للمجتمعات غير الأوروبية. وذلك لأن 
الوسيلة هي أداة الوصول إلى الغاية وتحقيق المضمون. فهي الوسيط الذي ينقل 
المسلمات والمفاهيم إلى أرض الواقع ا ا الغايات والمقاصد» ومن 
هنا فإنها تعد من أهم أبعاد النظرية من الناحية العملية . 

وحيث إن نظريات التنمية السياسية كأبنية نظرية مستمدة من الخبرة 
الأوروبية تمذم إلى المجتمعات غير الأوروبية لإأحداث نقلة نوعية في هله 
المجتمعات عن طريتق تحقيق التحديث والتنمية السياسية. فإن أهم الأبعاد 
العملية فى هذه النظرية هى e‏ ذلك لأنها البعد الظاهر الذي ا 
من قبل النظم السياسية ونقله أو استيراده من الدول الأوروبية . ولذلك فإن دراسة 
هذا البعد من الأهمية بمكان لمعرفة مدى ملاءمته للمجتمعات غير الأوروبية» 
ومدى صلاحيته بالنسبة لهاء وقدرته على تحقيق نقلة نوعية في هذه المجتمعات 
ولو إلى المقاصد الأوروبية نفسها. 


۳ 


وإذا سلمنا بأنه «يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد»'“. آي 
تمك التجاوز غن: الوسائل. أك مها يكن فى المفاضد. فول نطق 
القاعدة على الوسائل التي تقدمها نظريات التنمية السياسية؟ وهل يمكن 
إذا لم يتعارض مع المقاصد التي تؤمن بها المجتمعات غير الأوروبي 
أن هذه الوسائل مرتبطة بمقاصدها ارتباطا لا يمكن معه اجتزاء الوسيلة وذ 
عن المقصد المستبطن داخحلها؟ 

وهنا نجد النظرة الإسلامية ترسي قاعدة أساسية في التعامل E‏ 
وذلك من خلال النظر إليها من زاوية «اعتبار الال» أو «الذرائع وف 
حيث الوسيلة أو الذريعة هي الطريق إلى الشيء. فإذا كانت الوسيلة مؤدية 
له ف ل ون ا و ا د ی د ا 
النظر إلى نتيجة اتباع الوسيلة . فإن كانت مصلحة كانت الوسيلة مطلوبة شر 
وإن كانت مفسدة أو ضررًا كانت الذريعة ممنوعة شرعا"؟. حيث تكون م 
الواجب واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب“. ومن خلال هذا اله 
يمكن النظر إلى الوسائل طبقا لنتائجها وما تؤدي إليه. ومن ثم يكون من ال 
تقويمها وقبولها أو رفضها. 

وبالنظر إلى الوسائل التي تعتمدها نظريات التنمية السياسية لت 
التحديث أو التدمية يمكن القول إنها لا تخرج عن للاثة أنواع من الوسا 
وسائل ثقافية » ووسائل مؤسسية» ووسائل اقتصادية وتكنولوجية. ولذلك ب 
نفرد لكل واحدة منها مبحثًا مستقاا إلا أن هناك مجموعة من الملاحظات ي 
أحذها في الاعتبار عند النظر إلى هذه الوسائل أهمها: 


)١(‏ الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشاا 
القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» ب.ت ص١۷١.‏ 

(۲) د. وهبة الزحیلي» مرجع سابقء» ص ۱۸۲۔- ۱۸۳. 

)۳( المرجع السابقء ص ۱۸۳ . 
الشاطبي » الموافقات» مرجع سابق» الجزء الأول» ص ۰۱۹۰ ٠۹۹‏ . 

.۱۸۲ د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» ص‎ )٤( 
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١‏ - لا يمكن القول إن هذه الوسائل الثلاث تشتمل على جميع الوسائل 
التي قدمتها نظريات التنمية السياسية. وإنما هي مجموعات كبرى لأهم هذه 
الوسائل . فقد تكون هناك أنوإع أخرى من الوسائل لم يدركها الباحث. أو رأى 
أنها تدخحل تحت أي من الوسائل الثلاث موضع البحث في هذا السياق. 

۲ - إن هذه الوسائل الثلاث تركز فقط على الأبعاد النوعية» دون الحديث 
عن الزوايا الأحرى للوسائل . فقد يكون للوسيلة الثقافية تفريعات أخرى داخلية 
مثل : مكونات الثقافة السياسية أو ثقافة النخبة وثقافة الجماهير أو الاحتلافات 
الثقافية بين الأجيال. . . الخ › وقد تكون للوسائل الاقتصادية تفريعات أخرى 
مثل: الوسائل الاقتصادية المحلية والدولية. مح ملاحظة أن البحث في هذا 
السياق لم يخفل هذه الأبعاد وإنما تناولها ضمن السياق العام للوسيلة. 

۴ - لا يعالج الباحث التفصيلات الدقيقة لهذه الوسائل» وإنما يكتفي فقط 
بمعالجة أهم عناصرها الأساسية التي تمثل جوهرها وهيكلها وصلب موضوعها؛ 
وذلك للقناعة بأن ما ينطبق على الكل لا بد أن ينسحب إلى الجزء. 

أ ١‏ - إن إفراد مبحث مستقل للوسائل الاقتصادية على الرغم من أن سياق 
الببحث يركز على التنمية السياسية يعود إلى اعتبارات عدة أهمها: 

( أ ) إنه لا يمكن الفصل الجازم بين التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية ؛ 
ذلك لأن التنمية السياسية - كما تقدمها النظريات الأوروبية - تركز على البعد 
الاقتصادي» وتعتبره بعدًا جوهريا يحدد أبعاد التنمية السياسية ونتائجها. 


(ب) إن الفرضية التي ارتكزت عليها نظريات التنمية السياسية ترى أن 
تحقيق التنمية الاقتصادية أو ما يطلق عليه مفهوم «التحديث» سوف يجر في 
أذياله حتمًا التدمية الاجتماعية والسياسية والتقدم العلمي والثقافي . 


(ج) إن هناك علاقة متبادلة يفرضها الواقع بين النواحى الاقتصادية 
(۵) د. إسماعيل صبري عد اللهء «التلمية المستفلة» معحاولة لتحديد مفهوم مجهل» › مرچ سابق › 
ص ۲١‏ . 
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والنواحي السياسية تحدث عنها ابن خلدون. وأظهر مدى قوة هذه العلاقة على 
وجود الدولة واستمرارها وزوالها؟ . ) ) 
ولذلك فإن الحديث عن الوسائل الاقتصادية لتحقيق التنمية السياسية أمر 
يفرضه منطوق نظريات التنمية السياسية ومنطق الأشياء وسنة الواقع السياسي . 
) 0 إن القصد من وراء استعراض الوسائل بصورة نقدية ومقارنة هو وصح 
اأنقاط فوف الحروف أو تحتها ۳ قضية تیحد يد الوسائل الواجب اتباعها لتحقیقی 
الاستخلاف والعمران البشري. هل نعتمد على النقل والحاكاة؟ أم نحاول تطوير 
المؤسسات الأوروبية؟ أم نأي بمؤسسات تاريخية ونعيد تطبيقها؟ أم نوجد 
مؤسسات جديدة نابعة من الأصول الإسلامية ومتسقة مع الواقع وتأحذ الخبرة 
التاريخية فى الاعتبار؟ ا 


المبحث الأول : الوسائل الثقافية ٠"‏ 
تعد الوسائل الثقافية من هم الوسائل التي تركز عليها نظريات التنمية 


(1) د. محمد محمود ربیع › منهج ابن خلدون في علم العمران»» مصر المعاصرة: العدد ۳٤‏ 
أبریل ۹٩؛,.‏ ص ۲۱۸ هامش . 

(۷) هناك اختلافات كثيرة حول تحديد مفهوم الثقافةء لا من حيث جذرها اللغوي في اللغات 
الأجنبيةء وإنما من حيث دلالات المفهوم وماهیته» فلقد ذهب مالينوفسکي - وهو عالم 
أنشروبولوجيا من أكثر العلماء إسهاما في تحديد معنى الثقافة - إلى أن الثقافة تشمل «الحرف 
الموروثة والسلع والعمليات الفنية والأفكار والعادات والقيم والبناء الاجتماعي والمواثيق التي 
تتعاهد عليها الجماعات المختلفة والأفكار والأعرافء فهي کل ما نعیشه وکل ما نلاحظه أو هي 
باحتصار كل ما يتعلق 'بعملية تنظيم بني البشر في جماعة». 
انظر: 
- بوتومور» مرجع سابق و 

-د. محمد الجوهري » علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث. مرجع سابق» ص .٠۵‏ 

بينما يرى د. علي شريعتي : أن الثقافة تشتمل على مجموعة من التعبيرات العقلانية غير المادية 
كما ذهب التعريف السابق - فنية كانت أم تاريخية» أم أدبية» في ضورة رموز وعادات وتقاليد 
لأمة سن الأمم. . 

د علي شريعتي » المدنية والحضارة› مرجع سابق» ص ۳۷, ' 


۳۹٦ 


السيامنة المغاصرة حيت تخد من هذه الوساثل قرظغة ضبرورية ومقدمة لازم 
لسريان وفعالية الوسائل الأخحرى المؤسسية والاقتصادية . حيث تعد الوسيلة 
الثقافية أو التغيير الثقافى - بمعنى أدق - شرطا أساسًا لحدوث التغييرات 
الأحرى. وفي الوقت الذي يأخذ البعد الثقافي دورًا غير ريسي في تحقيق 
التنمية والحداثة ترجع نظريات التنمية السياسية ظاهرة «التخلف» إلى عوامل 
تقافية بحتة» تكمن فى ثقافات هذه البلدان» وتدفعها إلى التقاعس والركود» 
لك ال لفت والخرافية التي تتميز بها هذه الثقافات» التي تجعل منها 
ثقافات «تقليدية» تشكل عقبة في طريق تحقيق التنمية . . ومن ثم فإنه من اللازم 
تغيير هذا النسق الثقافى بنسق تنموي ا ومن خلال هذه النظرة يبرز التغيير 
الثقافي كمقدمة ضرورية للوصول إلى مجتمع الحداثةء رغم أنه قد لا يعد 
العامل الأساسي في تدهور أوضاع هذه الشعوب وركودهاء بل إن هناك من 
العوامل ما هو أجدر بالتركيز عليه» مثل: عمليات النهب الأوروبي » وتشويه 
البنية الاجتماعية» وخلخلة الهيكل الاقتصادي» واستنزاف الموارد الطبيعية 
والقوى البشرية وإهمال عناصر الخصوصية في الحركة التاريخية» مما يجعل من 
إغادة رتيب وسال تخقيق الحمة مرا ضرورناء حك إن الست لا يكم فط 
في البعد الثقافي » وإنما في الأبعاد الأخحرى» مما يعطي البعد الثقافي وضعًا آخر 
في وسائل تحقيق النمو أو النهوض لا كوسيلة للوسائل بل كوسيلة أساسية أو غاية 
تتعاضد الوسائل الأخحرى لتحقيقها. 


= أا مالك بن نبي فيرى أن الثقافة بما تتضمنه من فكرة دينية نظمت الملحمة الإنسانية في جميم 
أدوارها من لدن ادم > ولا يسوغ أن تعتبر علما يتعمله الأنسان› بل هي محیط یحیط به وإطار 
يتحرك داخله يغذي الحضارة في أحشاثه فهي الوسط الذي تتکون فيه جمیم خحصائصس المجتمع › 
تبعا للغاية التي رسمها لنفسه بما في ذلك الحداد والفنان والراعي والعالم والاإمام فهي تلك الكتلة 
من العادات المتجانسة والعبقريات المتقاربة ء والفعاليات المتكاملة والأذواق المتناسبة والعواطف 
المتشابهة . . انظر: - 
مالك بن نبي » مشكلة الثقافة » طرابلس (لبناں): ندوة مالك بن نبي » ۰1۹۷۹ ص ص ۲۳ - 
٦‏ . 
مالك بن لبي ۰ شر وط النهضة› مرجم سابق» ص ص ۸۰ .۸٦‏ 


| 


ونظرًا لقيام نظریات التنمية السياسية على اعتبار التجربة الأوروبية نموذجا 
مارا د اضل النظرية منهء فاا ان تسير فيه كافة الأمم 
الأحرى› فإنها تسقط الخبرة الأوروبية على واقع العالم غير الأوروبي › معتبرة 
أن ذلك سوف يحقق التلمية والحداثة . فكما شهدت التجرية الأوروبية أو أفرزت 
وسائل معينة لتحقيق التنمية أهمها الوسائل الاقتصادية والتقنية والمؤسسية 
والتنظيمية » بينما كانت الوسائل الثقافية في موضع المقدمة أو وسيلة الوسيلة أو 
مسهلات الموضع» فإنها تطرح مجموعة من الأبعاد اللقافية ترى أنها ضرورية 
لسريان الوسائل الأخحرى الأكثر أهميةء بل ومقدمة لازمة لها. 

هم هذه الأبعاد: 

١‏ القضاء على النسق الثقافى التقليدي 

تق علانة الناه اللقافن 

۳ بلورة الوعي الطبقي كأداة للتغيب 

مع ملاحظة أن الماركسية «لا 2 كثيرّا على الوسيلة الثقافية*» وإنما 
تعطي لعوامل الإنتاج التي تز ٿر في علاقات الاإنتاج» ٹم في التشكيل 
الاجتماعي وأبنيته › وإن كانت E‏ تحقيق الوعي الطبقي الحقيقي غير 
الزائف »> كوسيلة وسيطة مسرعة ومعجلة بالئورة واا الكرئ. أما مدرسة 
التبعية فلا يوجد لديها وسائل ثقافية مستقلة عن تلك الوسائل السابقة ؛ وذلك 
يرجع إلى طبيعة نشاتها وأصولها الفكرية التابعة للثقافة الأوروبية في مسلماتها 
وغایاتها بل ووسائلها., 


أولا: القضاء على النسق الثقافى التقليدي 
م امات لے ات فاا ات ا ا 
المعاصرة والتي تعتبر أن التاريخ البشري يسير في خط تطوري صاعد» تمثل. 


Husaini, op. cit. p. 149. (A) - 


الخبرة الأوروبية قمتهء فإن الثقافات الأحرى غير الأوروبية تمثل مرحلة متأخرة 
أو مثيخلفة عن تلك الى بلغتها أورودا فی تطورها الحديث 7 . حیٹث سادت 
نظرة تبسيطية تعختزل تُقافات العالم المتعددة من حیث تتابعها التاريخى › 
وتجاورها المکانى فی تقافتین . احداهما تقليدية› والأحرى حديثة . تنطوي 
التقليدية على نسق قيمي يتسم ببخصائص مثل الوراثة والخصوصية والأبنية 
الطبقية الجامدة التي ترتكز على أسس دينية» والطابع الأبوي للجماعات الأولية 
التى تلعب الدور الأساسى والأساليب الجامدة فى التكنولوجيا والاقتصاد المنزلي 
والطابع اللاستبدادي الاقطاعي وسيطرة الدين › حیٹ يمثل القانون جزءًا ١‏ يتجزاً 
مه . بینما تسم الثقافة الحديثة بنسی فیمی يتميز بالمساواة والاانجاز والعمومية 
والنوعية واليناء الطبقى المرن وسيطرة الاشاانت التكنولوجية المتطورة والاقتصاد 
النقدي والموضوعية وضعف العوامل الشخصية والعلمانية('). أي أن العالم 
ينقسم إلى عالم الثقافة الحقيقية وعالم الفولكلور» مما يستلزم حتمية الحركة 
صوب حضارة واحدة تمل عنصر الوحدة للإنسانية بينما تمثل الوضعية الحالية 
عناصر التنوع والتفتت( ' ٩‏ . وهذا يستلزم حدوٹ التغيير الثقافي والتخلي عن 
الأنماط الثقافية الموجودة فى تلك المجتمعات والتى تعد العامل الرئيسي 
المشاركة السياسية والفعالية والانجاز. وعلى هذا الأساس نجد أن هناك ما يشبه 
الإجماع بين منظري التنمية السياسية على ضرورة التخلي عن الثقافة التقليدية 
وإحلالها بثقافة حديثة٠.‏ حيث ينصب التغيير على «القيم والميول الفكرية 


. ۲۲ - ۲۹ بریان تيرٽر» مرجع سابی» ص ص‎ )٩( 
. ۱۷۳ - ۱٦١ د. محمد الجوهري › علم الاجتماع وقضايا التلمية › مرجم سابق» ص ص‎ )۱١( 
. ۱٤١ تا علي محمد» مرجع سابق» ص‎ 
. ٤۷ ۔-‎ ٤٦ د. معن زيادة» مرجع سابی» ص ص‎ )۱١( 
Dankwart A. Rustow, << Turkey: The Modernity of Tradition >> , In Lucian (1۲( 
W. pye and Sidney Verba (eds.), Political! Culture and Political Development, 
(Princeton: New Jersey, Princeton University Press 1972), pp. 171-184. 
Robert E. Scott, << Mexıco: The Established Revolution >> , in Pye and Verba (eds,.) 
op. cit. pp. 330-335. 


e Binder, << Egypt: The Integrative Revoluation >> , in Pye and Verba, Op. cit. 
Pp : 
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والتصورات الدينية وأساليب التربية والتعليم وأساليب الفن التكنولىوجي 
الاقتصادي وأساليب التعبير عن الفنون وهيكل العلاقات الاجتماعية ودرجة 
تقسيم العمل والبناء المهني في المجتمع والأهمية النسبية لكل نظام في 
القطاعات الاقتصادية)("'“ . 

ونظرة تمحيص لفكرة القضاء على البناء الثقافي التقليدي كوسيلة لتحقيق 
التنمية والحداثة» نجد أنها تقوم على أسس فكرية غير صحيحة أو غير صالحة 
لمجتمعات العالم غير الأوروبي . 

١‏ - إسقاط الخبرة الأوروبية على واقع المجتمعات غير الأوروبية» حيث 
ارتبط قيام الثورة الصناعية في أوروبا بالبروتستانتية والإصلاح الديني » والقضاء 
على بعض جوانب البناء الثقافي التقليدي وإصلاح أو تعديل بعض جوانبه 
الاح ولك اع داك مقت رورت وا اسافا للتراكم الرأسمالي 
والتصنيع الذي استلزم حدوث ثورة ثقافية على مستوى القيم والمعايير والأنماط 
المعيشية في البناء الثقافي الأوروبي» الذي كان يعاني من العديد من أوجه 
الضعف والقصور. حيث لم يكن من الممكن تحقيق حركة اجتماعية أو 
اقتصادية في ظل سيادة هذا البناء الثقافي الجامد الذي يحتقر العمل اليدوي› 
ويقوم على بناء طبقي متجمد ظالم وسلطة كنسية تحتكر الدين وتتاجر به ونظم 
سياسية مستبدة ودول مجرأة إلى إقطاعات وضيعات . 

وإذا كان هذا صحيحا في التجربة الأوروبية فإن صلاحيته للعالم غير 
الأوروبي يشوبها العديد من أوجه القصور: 

( أ) إن التغيير الثقافي في المجتمعات الأوروبية تم عن طريق اللإصلاح 
الذاتي أو مايسمى «الاإصلاح الديني» بإصلاح الثقافة من داخلها وبنفس 


Lucian W. pye (ed.), Communications and Political Development, (Princeton. 
New Jersey: Princeton University Press 1972), pp. 18-20. 
Frederick W, Frey, <<Political Development, Power, and Communication in 
Turkey >> , in Pye (ed.), op. cit. pp. 312-318. 

(۱۲) د. محمد الجرهري › علم الاجتماع وقضصايا التنمية ‏ مرجع سابق» ص ٠*٤‏ . 
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منطلقاتهاء بل والرجوع إلى أصولها النقية التي يؤمن ويتمسك بها س 
حيث كان منطق الخطاب ولخته متجذرين فى ثقافة المجتمع وعقيدته. 

يقدم الآن للعالم غير الأوروبي فإنه عکس تماما فهو دعوة ثقافة 
المجتمع بثقافة أخرى مغايرة لهاء وقد تتعارض كلية معهاء دون النظر إلى 
إصلاح هذه الثقافات أو تنقيتها أو حتى تلقيحها بثقافة أخرى» رغم عدم صلاحية 
أو صحة التلقيح الثقافي . فالدعوة لاستبدال الثقافة الحديثة بالثقافة التقليدية أو 
الأصيلة دعوة تغفل تماما «جغرافية الكلمة» التي تجعل المفهوم أو المصطلح في 
العلوم الاجتماعية ا شد الارتباط بزمانه ومکانه وبیئته» بعکس مفاهيم 
ومصطلحات الفلسفة والعلم الطبيعي التي تکون صححتها وخطاها مرتبطین 
ار ا ول ل و ا 0 ا اة ولك ب ي ال ي 
الصحة والصلاحيةء وارتباط المفاهيم والنظريات بمعادلات اجتماعية معينةء 
Sas a SR hS a‏ 
هذا بالاأضافة إلى أن دعوة الاستبدال تحني تفريغ المجتمعات غير الأوروبية من 
ثقافتها التى تعنى كما يرى الكاتب التشيكى ميال كندورا ذاكرة الشعب وأصالته» 
ومن تم فان تفريغها يى الخكم على هذا الشغب بالموت 5 

(ب) إن الإصلاح الثقافي الأوروبي جاء سابقا على التطور الاقتصادي 
والاجتماعي وسببا له أما ما يقدم للعالم غير الأوروبي في نظريات التنمية 
السياسية فإنه محاولة لتكييف المجتمعات غير الأوروبية مع التطورات 
التكنولوجية الحديثة وإعدادها لاستقبال نمط التصنيع والمعيشة الأوروبي› حپٹ 
يطرح مفهوم «الهوة الثقافية» عدا ا۵إںاںء الذي يعني عدم التناغم الواضح شش 
النمو التكنولوجي السريع والتحول البطيء في النظم العائلية والسياسية 
والمعتقدات التقليدية والاتجاهات الدينية والأخلاقية"'> كمفهوم يبرر استيراد 


. ۲٠٤ د. علي شريعتي » العودة إلى الذات» مرجع سابق» ص‎ )۱٤( 

۳ جميل طراد» الغزو الثقافي الأميركي لأوروبا والعالم الثالث» الوحدة (الرباط): العدد‎ )٠١( 
. ۲۹ ص‎ » ۱۹۸٤ دیسمبر‎ 

(۱۱) بوتومور» مرجع سابق» ص ۲٣۰‏ . 
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نموذج ثقافي مثالي غريب عن تلك المجتمعات» يختلف كيرا عن النماذج 
الثقافية الفعلية والسلوكية فى تلك المجتمعات”"'“. 


(ج) احتلاف الإأطار الدولي الذي تمر به المجتمعات غير الأوروبية عن 
ذلك الذي عاصرته المجتمعات الأوروبية» من حيث موضع البعد الثقافي في 
الصراع السياسي الدولي”>. حيث تعتبر الوسيلة الثقافية أداة سياسية في 
القضاء على الخصوصية والهوية للمجتمعات غير الأوروبية توطئة للسيطرة 
السياسية عليهاء وحيث أن لتلك الدول الأوروبية من الأدوات والوسائل ما 
يمكنها من تحقيق السيطرة الثقافية على العالم ا 

)١(‏ - ما لديها من وسائل تكنولوجية متقدمة في ميدان الإعلام والإعلان 
تستطيع بواسطتها تحقيق الهيمنة الثقافية في وقت تتميز فيه ثقافة أوروبا بسحر 
خاص لدى أبناء البلدان غير الأوروبية. 

(۲) - ارتباط عمليات الاستبدال الثقافي بمصالح الشركات المالية الكبرى 
خحصوصًا الشركات متعددة الجسية» حيث إن أداة السيطرة الثقافية الرئيسية 
ليست الكتاب أو الشريط السينمائي أو الايديولوجيات الجاهزة أو للنظريات 
الأجنبية فحسب» وإنما تتركز بصورة أساسية في السلعة الاستهلاكية التي تعد 
- في نظر أبناء العالم غير الأوروبي - أداة الحضارة ووسيلتهاء وقد أفرز هذا 
الوضع نتائج عدة تتمثل في «حلق حاجات زائفة لدى أبناء العالم غير الأوروبي»› 
وخلق تنافس على الرفاهة في ظل انعدام الروادع الداخلية بعد سقوط القيم 
الأخحلاقية»("'"؟ . 


Husaini, op. cit. p. 148. (۷)‏ 
(۱۸) حول البعد الثقافي في الصراع السياسي الدولي » أنظر: 
A. Grachev, N. Yermashkin, A New Information Order or Psychological Warfare,‏ 
(Moscow: Progress Publeshers, 1984), pp. 66-107.‏ 
(۱۹) د. عبد الله عبد الدايم» مرجم سایق » ص ص ٤)۷‏ ۔ ٤۸‏ . 
(۹( آنطون المقدسي › «التحديث والتغريب فى مواجهة الغزو الثقافى »› الوحدة» (الرباط) : العدد 
۳» دیسمبر ۱۹۸٤‏ › ص ص ۷ - ۸. 
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۲ _ اعتبار الثقافات غير الأوروبية ثقافة واحدة» ذات خصائص ومميزات 
واحدة» تشترك جميعها في كونها ثقافة مرحلة «متخلفة» عن الثقافة الأوروبية› أو 
بعبارة أخرى ثقافة لها خصائص مجتمع ما قبل التصنيع» ومن ثم فهي تمثل 
عاثقا مام تحقيق التنمية والحداثة» وليس هناك من سبيل سوى إزالتها واستبدالها 
بثقافة أكثر تطورًا للإسراع بعملية التلمية والتحديث. 


وفي هذه النظرة الكثير من التبسيط والإخحلال. فما يسمى اليوم بالعالم 
الثالث لا يعبر عن حقيقة واحدةء بل إن التعدد الثقافي بين الدول غير الأوروبية 
وداحلها يفوق كثيرًا الاحتلاف الثقافى بين الدول الأوروبية وغير الأوروبية » فلا 
يمكن جمع هذا الكم الهائل من الثقافات المختلفة» بل والمتناقضة في إطار 
واحد ثم معاملتها كطرف آحر للثقافة الأوروبية. 

وهذا التعدد والتناقض يجعل من العسير النظر إلى كل ثقافة مغايرة للثقافة 
الأوروبية على آنها عائق أمام تحقيق ما يسمى بالتنمية أو التحديث» حتى في 
معانيه الأوروبية» ناهيك عن المنطلقات والغايات التي تتضمنها هذه الثقافات 
والتي قد تقدم بدي أكثر قبولاً من النموذج الأوروبي . 

۳ إن اعتبار الثقافة الأصيلة عائقا أمام التدمية لا يعني سوى واحد من 
أمرين أو كليهما معا: 

(أ) إن التنمية والتحديث والتقدم ليست إلا أحد أبعاد مفهوم «التغريب» 
أو صياغة المجتمعات البشرية على صورة المجتمع الأوروبي المعاصر. 

(ب) إن هناك ثقافة عالمية واحدة يشترك فيها البشر جميعا على اختلاف 
مللهم ولغاتهم وأجناسهم» وهذا مخالف للواقع العالمي» حيث إن الثقافات 
متعددة بتعدد الملل» ولكل ثقافة أسلوب ى التفكير والنظر» منترع من الدين 
الذي تدین به بحیٹ لا تتداخحل الغقافات ولا تمتزج › ولا يأاخذ بعضها من 
بعض شيا إلا بعد عرضه على أسلوبها في التفكير والنظر» فإن استجاب أخذته 


lÊ A1 


وعد لته وإن 1 ستعحصی نىذته(' ") , 
ثانيًا: تحقيق علمانية البناء الثقافي 
تعد العلمانية""“ جوهر الوسيلة الثقافية التي تركز عليها نظريات التنمية 
السياسية فلا يوجد كاتب فى التنمية السياسية لا يتخذ من «علمانية القيم» مقدمة 
أولى للتنمية والتحديث"'؛. حيث إن العلمانية هي الوجه الآخر للقضاء على 
الثقافة الأصيلة ذات الطبيعة الديلية الغيبية. 


والعلمانية ترجمة غير موفقة ‏ للفظة الأجنبية «نعهاسںءه؟ التى تعنى 
«رؤية للحياة تعتمد. فى اساسها على. استبغاد الدين .وكل الأعتبارات الديية 
وتجاهلها. ومن ثم فهي نظام أخلاقي يعتمد على قانون» يرى أن المستويات 
الأخلاقية والسلوكيات الاجتماعية يجب أن تحدد من خلال الرجوع إلى الحياة 


(۲۱) محمود شاکر» مرجم سابق » ص ۷١٥‏ . 
ثم قارن: د. معن زيادة» مرجع سابق» ص ص ٦٤-٦‏ . 

(۲۲) وحيث إن لفظة العلمانية غير ذات جذر لغوي أصيل في اللغة العربيةء وإنما هي لفظة مقابلة 
لمفهوم أجنبي» وقد تكون الترجمة أو استخدام هذا اللفظ العربي للدلالة على المفهوم الأجلبي 
غير موفقة أو غير معبرة عن ذات المعلى المقصود بهذا المفهوم في لغته الأم . فإنه لا يجب البحث 
في دلالات اللمظ العربي وجذوره» وإنما یجب أن بقتصر على المفهوم الأجنبي الأصيل لهذه 
اللفظة فربما كانت الترجمة خاطئة. 
ومن هنا فإن النقاش الدائر حول جذر المفهوم العربي هل ينسب إلى العلم أو إلى العالم نقاش 
عقيم يدور على غير هدى» من المتوقع أن يؤدي إما إلى تشويه المفهوم الأجنبي أو محاولة 
اخحتلای معنى عربي جدید» یختلف عن المعنى الحقيقي للمفهوم لتسويغ استخدام العلمانية. 
راجع : 

. ۔د. زكي نجيب محمود» «عين فتحة... عا الأهرام: ۷ ص ۱۳ . 
د الك ايا محمد فرج » «علماني وعلمانية : تأاصیل معجمي )۰ الحوار (النمسا): العدد 
۲» صیف ٦۱۹۸ء‏ ص ۱۰۱ . 
(۲۳) أنظر على سبيل المثال: 
Almond and Pawell, op. cit. pp. 19-20,‏ 
Cheryl Benard and Zalmay Khalilzad, «Secularization Industrialization, and‏ 


Khomeini’s Islamic Republic >>, Political Science Quarterly: (Volume 94, No. 2, 
Summer 1979), p. 229. 
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المعيشية والرفاهية»“"“. أو هى «فصل السلطة الروحية عن السلطة السياسية 
وعدم تدخل الهيئات الدينية في شؤون الحكم»". ويرجع جذرها اللغوي إلى 
اللفظين اللاتينيين Lau‏ أو «ساسءدء اللذين يعنيان أحد المعانى الآتية: 


١‏ الذي يأتي مرة كل قرل. 


۳ المنتسبوك للعالم الأرض iمەلMon‏ (دنیویون) وهم صد طائفة الكهنة 
من الاكليروس ورجال الكهنوت : 


فالعلمانی aءنھا‏ هو من لا يعتد بالأشياء الدينية » فلا يعتمد على تعليم 
لاهوتي ولا يعطي وزنا لتعاليم الكنيسة» وهو ابن عصره» ولا يخضح لأي أمر 
دینی . وقد ورد أحدث استعمال لعلماني وعلمانية في م ((ويسستر) على 
الوجه التالى : 


«رعلمانی ۲واسءم؟ دنيوي Worldly‏ أو لا ديني ۴484١‏ . ومن معانیها الشيء 
الذي يحدث مرة فى عصره. وأشهر معانيها الأمور الدنيوية المتمايزة عن الأشياء 
الروحية»""'٠.‏ وقد ترجمت الكلمة إلى اللغة العربية منذ القرن الماضي محملة 


Webester’s Third New International Dictıonary, (U.S.A. 1971) P. 2052. (۲٤( 
. ٠٠١۹ نقلا عن د. السيد أحمد محمد فرج› مرجع سانق» ص‎ 

(۲) د. احمد زکي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» بیروت : محتبة لبنان» ۱۹۷۸ء 
ص ۲۳۹ 
نق عن محي الدين عطية» «حول الفلسفة والدين والعلمانية في المجتمع العربي المعاصر»» 
الحوار (النمسا): عدد ۲» صيف ١۱۹۸ء‏ ص .١١١‏ 

(۲۱) د. السيد أحمد محمد فرج» مرجع سابق» ص ص ٠٠١ ٠٠٤‏ . 


كذلك أنظر: 
سد حامد ربیع › نظرية القيم السياسية › القاهرة ؛ مكتبة نهضة الشرف › [ب . ت]» ص ص ۲۱١۹‏ 
TAY‏ 


الشيخ محمد مهدي شمس الدین» مرجع سابق» ص ۱۲١‏ . 
ی .9 Varma, op. cit. p.‏ 
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بنفس المضامين والمعاني التي اتسمت بها في الخبرة الأوروبية("٠.‏ 

a‏ المفهرم في الخرة لارو كوف اي ا 
وسيطرتها على مجمل أمور الحياة في أوروبا في العصر الوسيط» حيث احتكرت 
الدين وتفسيره بصورة نفعية بحتة» لتحقيق 2 دنيوية).» وحجرت على 
الرأي والفكر واعتبرت التفكير والإبداع شينًا لا تة تقره المسيحية . وظهرت صكوك 
ر لبیع الأخحرة لمن يستطيع الشراء. 

ومن هنا کان طبيعيا أن يظهر مفكرون ينادون بعزل السلطة الكنسية التي 
كانت تعين لأمراء والملوك وتقر العبودية والاستغلال» وقد جاء الرفض لساطة 
الكنيسة أولا ثم امتد للمسيحية أو الدين بصفة عامة» حيث رفضت الاتجاهات 
العلمانية كل اعتقاد في الدين أو في أي قوی حارج الطبيعة. ورأت آنه لا بد من 


(۲۷) يعد أول من استعمل كلمة عالماني وعالمانية منسوبة إلى العالم في العصر الحديث المترجم 
إلياس بقطر المصري. ۱۸۲۸ . وقد ورد اللفظ عنده بمعنى الذي لا يعطي أدنى اهتمام لكل ما 
هو لاهوتي أو ديني . وبذلك يعد أول من وضع هذا المصطلح في اللغة العربيةء غير أن هذا 
المصطلح لم ينت ينتشر حتى انقضي القرن التاسع عشر. ثم عاد للظهور في قامروس أعد لتلاميذ 
المدارس المصرية التي تحولت إلى التعليم العلماني في ظل الاحتلال الاإنكليزي » والذي أعده 
المريد هندية ۱۹۲۷ وراجعه سقراط سبيروبك. وقد ورد المصطلح في صفحتي ۲۲۳ ۳٦۲‏ 
بمعنى المختص بالأمور الدنيوية $13١‏ أو غرض وميل دنيري راإإةااءم؟ أو يحول إلى غرض 
دنيوي ١12٣ادءع5‏ وعلى الرغم من كل ملابسات هذا المصطلح فقد فرض نفسه على اللغة 
العربية حيث درج في المعجم الوسيط الذي أعده مجمح اللغة العربية بمعنى العالم وهو حلاف 
الديني أو الكهنوتي ‏ ٹم نقل ا معجم العلوم الاحتماعية الذي أعدته الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۵ . وراجعه د. إبراهيم بيومي مدكور وكتب مادة العلمانية حنا رزق. 
انظر: - 
دو اليك أحمد محمد فرج» مرجم سابق» ص ص ۱١١۷ ۱°٩٩‏ . 

. ۱۱۷ مرجم سابق» ص‎ E محي الدين عطية» حول الفلسفة والدين‎ (YA) 
كذلك أنظر:‎ 

الشيخ محمد مهدي شمس الدين › مرجع سابق» ص ص ۸ ٩٤‏ . 

د . قاسم يده «العلمانية بين الأصول التاريخية وقضايا المجتمع المصري الحديث»› 
في ندوة تکنولوجيا تنمية ا E‏ مرجع سابق» ص ص ۷۸ ۔ 
.A4‏ 
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تأسيس المعرفة على أسس تجريبية» وقد تم ذلك عن طريق إضعاف الكنيسة 
وتجريدها من سلطانها السياسي وقوتها الاقتصادية» ثم حصرها في نطاق الأمور 
الروحية فحسب""). ومن ثم ظهرت الدولة العلمانية المستندة إلى القوة لا إلى 
المبررات الإلهية والحق المقدس. والتي تحررت من أبنية العصور الوسطى › 
فادعت ملكيتها للأقاليم التي استطاعت الاستيلاء عليهاء وأصبحت الدولة 
العلمانية مصدر السلطة التي تحكم بهاء وصار الولاء السياسي والاإذعان 
والوطنية بمثابة الدين الجديد. وأصبح الإيمان الظاهر بالمسيحية يخفي حقيقة 
عبادة الدولة بدلا منها. وتحول الدين أو المسيحية من غاية عظمى للحياة إلى 
وسيلة لااعلاء شأن الدولة('"٠.‏ وقد جاء هذا التطور عبر قرون ثلائة ۷ م“ 
۸ م» ۱۹ م أطلق عليها عصور العقل» ثم التلوير» ثم التقدم . رسخت هذه 
القرون حقيقة العلمانية في المجتمع إلى أن جاء دوركهايم ووضع الفصل 
النظري بين المقدس والوضعي ثم جاء هاورد بیکر keھ8 awar4‏ وقام بہناء 
نمط المجتمع العلماني الذي يتميز بالتخصص والعمومية والرشادة 
والشخصانية( ' . 


وحيث إن نظريات التنمية السياسية تعتبر الخبرة الأوروبية بكل ظروفها 
وملابساتها المحلية والدولية التي أفرزت مضمون العلمانية قبل لفظها مصدرا 
للتنظير ومعيارًا للتقويم ووجهة لحركة المجتمعات غير الأوروبية" ". فقد طرح 
مفهوم العلمانية كوسيلة أساسية لتحقيق التنمية أو مقدمة ضرورية لوجودها. 
فمن العناصر المهمة التى ما زالت راسخة أن التئمية أو التتحديث لا بد أن يكون 
مصاحسًا للعلمانية أو اتبا عنهاء سواء على المستويات الشخصية أو القيم 


Bryan R. Wılson. «The Secularization Process: Its Causes and Consequences», (4) 
In: Maurad Wahba (ed.), Youth Violence: Religion Secularization and De-Secular- 
ization, (Cairo: The Anglo Egyptian Bookshop, 1983), pp. 3-5. 


.٠۷ ٠١ كافين رايلي» الغرب والعالم» مرجع سابق» القسم الثاني» ص ص‎ )۳٠( 

Varma, op. cıt, pp. 9-10. (۲۱)‏ 
ق قاسم عیده قاسم مرجع سابق» ص .۸۰٩‏ 

.۷۷ المرجع السابق» ص‎ (TY) 
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النظامية التي تقود السلوك السياسي . فكثير من الكتاب مثل ليرنر» والموند 
وباول» وابزنستادت » وسمسلروشیلز» يعتقدون أن الاأنتقال من التقليدية ا 
الحداثة لا بد أن ۰ عن طريتى علمانية الثقافة السياسية» التي تعني القيم 
المتعددة والاحتيار أو السلوك الرشيد والدينامية والاندماج»('' . فالموند الذي 
يعد من أشهر مفكري التنمية السياسية يبرز العلمانية كأول عناصر تحقيق التئمية 
معتبرًا أنها «عملية تغيير الاتجاهات لإيجاد علاقة مؤثرة مع العالم المحيط» وهي 
مرتبطة بالتكنولوجيا والعلم وانتشار التعليم ووسائل الاتصال» حيث توجد 
علمانية الثقافة توجهات تعطي مزیدًا من الدينامية لصناعة القرار» بحيث يكون 
قرارًا عقلانيًا زشندا يقوم على بیانات حقيقية» ويستعرض كافة البدائل 
المتاحة»)" , وعلی ها الفهم للعلمانية ولزوميته لعملية التلمية السياسية قدم 
الموند وفيربا تصنيفا للثقافة السياسية» يفرق بين الثقافة السياسية المشاركة 
والتابعة والمحدودة فحينما تكون اتجاهات المواطنين إيجابية نحو الموضوعات 
السياسية تكون ثقافتهم السياسية مشاركة» وذلك مثل الأنساق السياسية البريطانية 
والأمريكية والاسكندنافية . أما حينما تكون استجابة المواطنين للنسق السياسى 
سابية فإن الثقافة السياسية تصبح تابعة . وحينما لا يجد الفرد أية علاقة بينه وبين 
النسق السياسي » وليست عنده معلومات كافية عنه» فإن الثقافة السياسية تكون 
محدودة وذلك مثل المجتمعات المتخلفة(". فالمجتمعات الأكثر علمانة 
مجتمعات ذات ثقافة سياسية مشاركة» حيث تتم العملية السياسية لدى 4 
والنظام بصورة أكثر عقلانية يشارك فيها جميع أفراد المجتمع بالرأي 
الاهتمام. 


وتانجها ر ا المجتمعات لأوروبية بىکن اقول | انها تست حقو 


Benard and Khalilzad, op. cit. p. 232. ` (TT) 
Almond and Pawell, op. cit. p. 19. (£) 


, ۱۳١ د . محمل علي محمل) مرجع سابق » ص‎ (٥(7 
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القضاء على سلطة الدين فيه . فقد أفرزت التطبيقات العلمانية عدة ظواهر فى 
المجتمع الأوروبي ذاته أهمها: 

١‏ - افتقاد المعيار للفكر أو الحركة» مما آدى إلى التشرذم والتشتت 
وظهور نظريات متتالية ومذاهب متعارضة متناقضة» من الداروينية إلى الهيغيلية 
إلى الماركسية إلى الوجودية . . . الخ ناهيك عن الحركات الاجتماعية ذات 
المشارب المتعددة . وذلك بحا عن أرضية يقف عليها العقل الأوروبي› بعد أن 
أخحرج الدين من إطاره الفكري وحصره بين جدران الكنيسة» فاتخذ الواقع معيارًا 
لتقويم الواقع ذاته» حيث أصبح الواقع المعاش مصدرًا للتنظير» ومعيارًا للتقويم 
في إطار ما عرف بالنظرية الإمبريقية أو التجريبية التي حلت محل النظرية القيمية 
المثالية ")» فاعتبرت معطيات الواقع في مرحلة معيلة مصدرًا للقيم واا 
ومحددًا للوسائل والغايات في الفترات التالية. ومن ثم أصبح اليوم يحكم غدًا 
ويتحکم فيه » وحيٿ إن الفكر البشري معحدود دائمًا بإاطار الزمان والمکان ولا 
يستطيع تجاوزه أو استشراف المستقبل» فإن التعويل على الواقع التجريبي 
والفكر البشري لتقديم نموذج أو إطار للحركة البشرية أمر يقود إلى المزيد من 
التبخرط والضلال . 


۲ لسبية القيم : ففي انعدام الضوابط العقيدية والقيم الأحلاقية 
تصبح النضاخة والمه المحده الوحيد للحركة الإإنسانية› ويخضع الحق 
للمصلحة ويتلون بها «فقد آلف الباحثون الأوروبيون منذ نعومة أظفارهم اعتبار 
الديمقراطية نظاما يتسع كل الاتساع لقبول استغلال الرقيق واستغلال 
المستعمرات» ٠"‏ بل أصبح ذلك العصر الذي شهد بشع انتهاکات حقرف 
الاأنسان في المجتمعات غير الأوروبية سواء فيما عرف بتجارة الرقيق» أو إبادة 
الهنود الحمر في آمریکا وسکان استرالیا واستنزاف موارد آسیا وإفریقیاء وتخريب 
هذه المجتمعات أصبح ذلك العصر يسمى عصر النهضةء وذلك انطادقا ق 


)7( د, على | ترد القادر» النظرية السياسية › مرجع سابق » ضر ١۹ے‏ ۹۲ , 
(TY)‏ رجاء غارودي » حوار الحضارات› م سای › ص ۳۲ . 
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مقياس نسبي » يرى الحق فيما يحقق المصلحة ومن ثم كان هذا العصر نهضة 
وتلويرًا أو ثورة صناعية بالنسبة لأوروباء وأما ما حدث في باقي أجزاء الأرض فلا 
يرد على ذهن المفكر الأوروبي إلا في سياق مصلحة أوروبا“". 

وإذا كانت هذه آثار اعتماد العلمانية محورًا للحركة الاجتماعية في المجتمع 
الأوروبي الذي كان المفهوم صحيحا فيه وصالحًا له في بدايته. فهل يعد مفهوم 
العلمانية وسيلة صالحة لتحقيق التنمية في المجتمعات غير الأوروبية؟ وهل 
العقبة الوحيدة أمام تحقق التنمية والحداثة في تلك المجتمعات هي الدين؟ 


(أ) إن معظم الدول غير الأوروبية لم تشهد في تاريخها نفس الظواهر 
التي أدت إلى بروز مفهوم العلمانية في الخبرة الأوروبية > حيث لعب الدين في 
معظمها دور الدافع الحافز للتطور والنهرض بالطاقات والفعاليات الإنسانية. 
والخبرة الإسلامية الأولى لم تزل ماثلة في الأذهان. كذلك فإن تجربة اليابان 
خلال القرن الماضي والقرن الحالي تقدم نموذجا مغايرًا تماما للخبرة الأوروبية. 

(ب) إن الأسباب الكامنة وراء تدهور أوضاع المجتمعات غير الأوروبية لا 
ترجع إلى عوامل ثقافية» بقدر ما ترجع إلى العامل الخارجي المتمثل في النهب 
الأوروبي والبغخي والسيطرة واستنزاف الموارد وتشويه الهيكل الاقتصادي ثم 

يه البناء الثقافى رافقاده فعالياته الأصيلة » دون إكسابه فعاليات مستحدثة» 
وهذا لا ينفي دور العوامل الداخلية التي تمثلت في فساد النخب السياسية 
والظلم الاجتماعي والركود الفكري . 

(ج) إن السياسات المطبقة في الدول غير الأوروبية منذ الحرب العالمية 
الثانية وحتى الآن سياسات علمانية› تقوم عليها لخب علمانية تابعة تمثل 6 
للمركز الأوروبي . ورغم ذلك فإن أوضاع التدهور والتردي ما زالت قائمة بصورة 
تجعل من الممكن إرجاع استمرار هذه الأوضاع إلى ذات العلمانية التي يدعو 
منظرو التنمية السياسية إلى تطبيقها. 


(۳۸) منير شفيق» الإ سلام في معركة الحضارة» مرجع سابق» ص ص۴٥‏ - ٦١‏ . 
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(د) لك ,اتباع الأساليب العلمانية في الحكم أوجد نظها سناسة فغزولة عن 
مجتمعاتهاء لا تلقى استجابة أو تعاونا من الشعوب» مما أفقد 
عملية التنمية أهم أساليبها ومرتكزاتهاء المتمثلة في مشاركة الجماهير. وقد أدى 
هذا الوضع ال البحت عن سبررات الاشرغية» سراد عن طرق اتلاق 
ايديولوجيات بديلة مثل القومية أو الاشتراكية . . . . الخ أو اصطناع عداء حارجي 
لتوجيه المجتمع نحو الخارج» وشغله بصراعات غير حقيقية عن التلمية . 

(ه) إن الدعوة إلى علمانية الثقافة السياسية في المجتمعات غير 
الأوروبية تستبطن دعوة أخحرى مطروحة على مستوى الانثروبولوجياء لتحقيق 
«الثقافة العالمية». ذلك المفهوم الذي يعني أنماط التكنولوجيا واللغة والعادات 
والقيم التي تنتشر بين شعوب العالم » وتقودها نحو قدر أكبر من التشابه بحيث إنه 
كلما كانت الثقافات موحدة والشعوب أكثر انتماء إلى بعضها البعض» والعالم 
منظمًا في مؤسسات عالميةء كلما كان تقدمنا نحو المجتمع العالمي والثقافة 
العالمية»" التي تعني تحطيم المكونات العقيدية والفكرية والحضارية والأنماط 
المعيشية للمجتمعات غير الأوروبية وإحلالها بالنمط الثقافي الأوروبي('““. 

من خلال العرض السابق لمفهوم العلمانية وتداعياته المنهجية والحركية› 
نجد أنه يعني بالنسبة لنا استبدال الإإسلام في مجمله بأيديولوجية الحداثة» غير 
ذات المضمون الفكريء والقائمة على معطيات الخبرة التاريخية الأوروبية» 
ومن ثم فإن مناقشة مفهوم العلمانية» ومدی ملاءمته للمجتمع الإسلامي» يعد 
مغالطة منطقية» حيث يجب أن نحدد مسبقاء وقبل اللجؤ إلى مفهوم العلمانيةء 
وضرورته لتحقيق التنمية والتحديث. ولزومية حسم مشكلة الدين في مجتمعاتنا 
حتی نحقق ما حققته أوروبا من تقدم وتطور'“)» يجب أن يسبق ذلك تحديد 
الأرضية التى نقف عليها والمنطلق الذي يجب أن نبدأً منه والغاية التي نسعى 
إليها. هل نريد اللمو والتقدم داخحل الاإسلام وبمنطاقاته وغایاته ووسائله؟ أم نريد 


Mead, op. cit. p. 134 (۹) 


.۷ هیر شفیق› الإ سلام في معر که الحضارة. مرجم سابی» ص‎ )٤٩( 
Bassam Tıbi, «Islam and Secularization», In Wahba (ed), Op. pp. 69-82. )4١( 
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تنحيته جانا والتخلي عنه والبحث عن عقيدة أخحری؟ وإذا حسمت هذه المسألة 
لن يكن هناك مناقشة للمفهرم ! اا 


ثالثا: بلورة الوعي الطبقي كأداة للتغيير 

تنفرد النظرية الماركسية بالتركيز على الوعي الطبقي كمتغير ثقافي في 
إحداث التغيير الاجتماعي » حيث يعد الوعي الطبقي متغيراً وسيطاً بين التغيرات 
التي تحدث في أدوات الإنتاج ووسائله وبين الثورة أو تغيير نمط الانتاج 
والتشكيل الاجتماعي القائ“). حيث قد يتوفر عنصر التغير في أدوات 
الاإنتاج» ومن ثم علاقات الأنتاج» ولا تحدث الثورة» وذلك لغياب الوعي 
الطبقي أو الوعي بالظلم الاجتماعي والاستغلال الواقع على الطبقة العاملة» ومن 
ثم الإحساس بالاغتراب بين اللإنسان والآلة الذي لا يمكن الخروج منه إلا 
بالثورة على الأوضاع القائمة. 

وحول هذا المفهوم كأداة ثقافية قدمتها النظرية الماركسية لإحداث التغيير 
السياسي يمكن ملاحظة الآتي : 


| - على الرغم من عمومية مفهوم الوعي إلا أن النظرية الماركسية قد 
قيدته بمحتوى معين هو الوعي بالظلم الطبقي أو الإجتماعي واستغلال الطبقة 
المالكة للطبقة العاملة» بحيث أصبح هذا المفهوم لا يعني شيا في ذاته» بل لا 
بد من توضيح محتواه وربطه بالوعي الطبقي» ثم أضيفت إليه مضامين أخرى 
مثل الوعي الزائف الذي يعني توافر وعي معين وإحساس بالأوضاع الإجتماعية 
مخالف لما تلبأت به الماركسية ومفهوم الوعي المقيد أو الوعي المحاصر <“ . 


۲ - طبقا لمفهوم الوعي الطبقي فإن العامل الثقافي أصبح تابعًا للتغيرات 


(۲ئ( د. مریم مصطفی يد الحميد»› مرحح سایق » ص ص ARE ENE‏ 
)٤١(‏ السيد يس» «أزمة الرأي العام ومشكلات الوعي الاجتماعي : زائفا ومقيدًا ومحاصرًا ندوة الرأي 


العام في مصر › ألقاهرة : المركز القومي للبحوث الا جتماعية والجلائية › TaN‏ مارس 
۱ م۰ ص ص ۷۹ ۱١۲‏ . 
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المادية مما يفقد مفهوم الوعي أو الأدراك دلالاته ومعانيه التي تقود التغيرات 
المادية وتتحكم فيها. وطبقًا للفهم الإسلامي لمفهرم الوعي» نجد أن الإيمان 
الإنسانى أو القدرة العقلية والإدراكية للإنسان هى العامل المستقل فى الكون 
الذي يحدد نمط استخدام الأشياء المادية e‏ جت جه الزن دو رر 
الحركة البشرية وموجهها. 

۳ إن مفهوم الوعي في النظرية الماركسية ناقص» من حيث هو وعي 
بالحقائق المادية فقط دون الحقائق الآأخحرى ذات الأثر والفعالية فى حركة 
المجتمعات» مثل الأوضاع TTT E‏ 
يتجاوز المشاهد المنظور ولا يستطيع أن يدرك الأبعاد السابقة للوجود الأنساني› 
وأصل تكوينه» وعلة وجوده» ودوره في الحياةء أو ماله المستقبلي › 
ونهایته . 

٤‏ - تضاؤل القيمة الحقيقية لمفهوم الوعي الطبقي في المجتمعات 
المعاصرة» حيث أصبح الوعي الطبقي لا يرتب الثورةء ولا يؤدي إلى قيام النظام 
الاشتراكي . وإنما ترتبت عليه وسائل تعبيرية أخرى» مثل الانتظام في نقابات 
العمال والمطالبة بالمزايا المادية» والسعى نحو طموحات «بورجوازية» 
والأحزاب . . .الخ . حيث أخحفقت تبات مارکس 8 اتساع نطاق الطبقة 
العاملة أو ازدياد حالتها سوءٌء فى الوقت الذي تقوى فيه الطبقة البورجوازية 
وتزید ثراءء فقد ألبتت ت الدراسات الإجتماعية أن توزيع ip‏ 
الطبقة العاملة» هذا بالإضافة إلى ظهور الطبقة الوسطى .٠١5‏ 

بالإضافة إلى أنه قد ظهر نمط من الاستغلال لم يدركه ماركس» وهو 
الاستغلال الدولي» حيث إنه في التحليل الأحير وطبقا لعلاقات التبعية بين 
اللا وو رل غي ار فد اا الا الارووري اال 
في الدول غير الأوروبية(*“». مما يفقد الشعار الماركسي : «يا عمال العمال 
اتحدوا» معناه ودلالته» كما أن الصراع السياسي الدولي المعاصر أوجد بدائل 


. ۲۹ د. محمد الجوهري › علم الاجتماع وقضايا التنمية › مرجع سابق» ص‎ )٤٤( 
- حول علاقة الاستغلال بين العامل الأوروبي والعامل غير الأوروبي : انظر:‎ )٤٥( 
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اللوعي .الطبقي مثل الوعي الوطني أو العقيدي أو القوميِ أد الوعي بالمصلحة 
الذاتية: . .الخ . | 


0 وصلاحيته في مجتمعه وإطاره‎ N E e 
الا من أوجه القصور»ء فماذا عن صلاحيته في غير بيئته وإطاره التاريخي؟‎ 
هل يعد هذا المفهوم وسيلة صالحة للتغيير الإجتماعي والسياسي في الدول غير‎ 
الأوروبية؟ فقد قدم هذا المفهوم كوسيلة لتوحيد الطبقات العاملة في المجتمعات‎ 
غير الأوروبية » توطفة للثورة العمالية والاأنتقال إلى الإشتراكية.‎ 

وبداية يثور تساؤل حول الطبقة كوحدة إجتماعية» فاعلة في المجتمع غير 
الأوروبي وهنا نجد أن خبرة العالم غير الأوروبي أفرزت وضعًا مغايرًا تماما لما 
شهدته أوروبا في تاريخها الحديث» من حيث مفهوم الطبقة ودلالته» ومن حيث 
الوحدات الإجتماعية» أو القوى الفاعلة في النظام السياسي . 


١‏ - مفهوم الطبقة: هذا المفهوم الذي قدّمه ماركس يمثل البعد الأساسي 
في التشكيل الاجتماعي القائم على نمط إنتاج» وقوى إنتاج ». وعلاقات إنتاج» 
بحيث يكون المجتمع منقسما دائما إلى طبقتين تحددهما علاقات الإنتاج 
الناتجة عن قوى الأ نتاج . ويمكن القول إن هذا المفهوم قد شهد وجودا فعايا في 
الأوروبي› إبان الثورة الصناعية. أما ف المجتمعات غير الأوروبية› 

فقد أفرد لها ماركس نفسه نمطا لاإنتاج مستقلا أطلق عليه «نمط الانتاج 
الأسيوي»» على أساس آنها لا تمثل مرحلة معينة من المراحل الخمس التي 
وضعها ماركس للمجتمع الأوروبي» بل هي مرحلة دون الرأسمالية. 

وبالنظر إلى واقع المجتمعات غير الأوروبية» نجد أن الطبقة ليست مهمة 
بالمقارنة ٤‏ الاثنية والدين والقبيلة“). فلا يمكن القول إن المجتمع منقسم 


» کال السيد» قضایا في التطور السياسي لہلدان القارات الثلاث) مرجم سایق‎ ew 
.۹ ب‎ ۱٤٤ ص ص‎ 
ا سمیز مين »› التطور اللامتكافیء› مرجم سابق» ص ۱۸ وما بعدها.‎ 
. ٥٦ بریان تیرنر» فرجع سابق» ص‎ )٤٩( 
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إلى طبقات أو بعبارة أخحرى إلى طبقتين» كما يرى ماركس» وذلك للاآتي : 

( أ ) تنقسم الدول غير الأوروبية إلى مجتمعين منفصلين تماماء لكل منها 
ات ومعاییر للترتیب الإجتماعي › هما ا والمديئة. حيث إنه یمکن 
القول إ إن کلا منهما ينقسم إلى اربع طبقات» ففي الريف هناك كبار الملاك» 
ومتوسطو الملاك» وصغار الملاك» والعمال الزراعيون. وفي المدينة هناك 
الطبقة الوسطى الكبيرة» والطبقة الوسطى والطبقة الوسطى الصغيرة والطبقة 
العاملة“). 

(ب)عدم وجود صناعة رأسمالية قوية تخلق طبقة عاملة مستقلة. بل في 
أغلب هذه مالك الصناعة هو الدولة» ومن ثم یکون العامل مستغاا من 
قبل الدولة و أو القطاع العام الڏي ندعو الماركسية | ا ظهوره وانتشاره. 

(ج) اعتماد معظم أفراد المجتمع على الزراعة الصغيرة والحرف 
التقليدية والمهن الهامشية الأخحرى» مما يحول دون ظهور طبقة فلاحية أو 
صناعية . 


(د) إن إن المجتمع غير الأوروبي مستغل في مجموعه من قبل عنصر 
حارجي» حيث الطبقة العليا فيه تعتبر في التشكيل الرأسمالي الدولي طبقة 
مستغلة من قبل طبقات المركز» سواء دنيا أو عليا. حيث يمكن ترتيب سلسلة 
الاستغلال في طبقة عليا في المركز الأوروبي - طبقة دنيا في المركز الأوروبي - 
طبقات عليا في مجتمع الهامش - طبقات دنيا في مجتمع الهامش ا 
الطبقات تقوم بعلاقة TT‏ لما تحتها› إدا ا هناك طقات وأاضحة 
ومتبلورة في المجتمع غير الأوروبي . 


ومن هنا فن مفهوم الطبقة في العالم غيرالأوروبي في حاجة إلى إعادة نظر 
وتقویہ(^“) . حیٺ يعد إطلاف هذا المفهوم على واة قع المجتمع غير الأوروبي 


. ۳٠۸ - ۲۹٦۹ د. محمد الجوهري »› علم الاجتماع وقضايا التنمية » مرجع سابق» ص ص‎ )٤۷( 
مصطفی کامل السيد» «المنظور الطبقى ودراسة الظاهرة ألسياسية ) » ندوة» اتحاهات حديثة‎ 2 (۸) 
- ٦١ في علم السياسية› القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۸۷ ص ص‎ 
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ظلمًا ۰ وقسرًا له» ومحاولة التأطيره في أطر مخايرة ومختلفه عنه. 
الوحدات الاجتماعية المفاعلة في المجتمع غير الأوروبي: أفرزت 

arr‏ تختلف كثيرًا عن تلك 
الث ظهرت فی المجتمع الأوروبي»› حیت نوجد العديد من القرى الاجتماعية. 
غير الطبقة» تمثل وحدات فاعلة فى التحليل الاجتماعى » يمكن الاعتماد عليها 
في فهم العملية السياسية في تلك المجتمعات أو تغييرها مثل: 

( أ ) القبيلة أو العشيرةء وتعد الوحدة الاجتماعية الرئيسة فى أغلب الدول 
الإفريقية. ومن ثم فإن فهم كيفية التعامل معها وتطويعها لتحقيق التدمية آمر 
ضروري» وليس إلخاءها أو محاولة هدمها. ذلك آنها تضرب بجذورها في 
آعماق المجتمع بصورة تجعل من الضروري محاولة الاستفادة منها. 

(ب) الطائفة سواء عرقية أو دينية. 

(د) التحمعات المهنية والحرفية . 

وهذه الوحدات تمثل القوى السياسية الحقيفية› لست الطبقات بالمفهوم 
الماركسي ومن تم فإن الحديث عن الوعي الطبقي بالسبة للمجتمعات غير 
الأوروبية قد لا يكون ذا معنى فى ظل هذه الوضعية الاجتماعية. ناهيك عن أن 
هناك العديد من العوائق التي قد تحول دون بلورة وعي جماعي» تحت أي 
مسمی قېلى أو طائفی أو دینی » وذلك للأسباب الاتية: 
أطراف المجتمع» تقيد حياة الأفراد» بصورة لا فكاك منها. بحيث نجد تضخمًا 
کر في جهاز الدولة على حساب المجتمع والفرد. وتربط حياة الأفراد بها في 
أرزاقهم وخدماتهم . 

۲ القمع البوليسي الذي يقصي على أي صحوة قبل ظهورهاء بمختلف 
أساليب السجن والتعذيب . 

۳ - سيطرة الجيش على النظم السياسية» حيث يعد الجيش المتغير 
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قوى مهما تكن قوتها أن تؤثر في النظام السياسي إلا في حالة انحياز الجيش إليها 
أو حياده التام . 
٤‏ - تدهور مستویات المعيشة› مما يجعل الفرد دائمًا مشغولاً فی محاولة 
الإأبقاء على حياته وحياة أسرته. 
6ال الإ قليمي » وعدم سهولة الموأصلات» مما يجعل المواطن 
يقشصر وجوده وتفکیره على | إقليمه› ولا یمتد بنظره | إلى قمة النظام السياسي› 
خحصوصًا في مرکريۀ السلطات وتر کڑها في العاصمة . 


ا أو المفتعل» للقضاء على أي صحوة إجتاعية أو إجتثاثها. 
الوسيلة الثقافية لتحقيق الاستخلاف 
من الدرجة الثانية» آو عامل 8 للوسائل ا ا الاقتصادية 
التقنية أو المؤسسية التنطيمية › حیث رؤي أن القضاء ء على الثقافة الأصلية 
«التقليدية» وغرس قيم العلمانية توطئة ضرورية للوصول إلى مجتمع يتقبل 
المؤسسات الحديثة والوسائل التكنولوجية المتطورةء› ثم ينتقل الت مرحلة 
وعلى خلاف ذلك تماماً نجد التصور الإسلامي الذي قام منذ بدايته على 
إعطاء اليعد الاعتقادي والتصوري الذي يعد محور الىناء الثقافي للمجتمع - 
الدور المحوري في عملية التغيير وإنشاء مج الاستخلاف› حیث ل بعد 
هذا البعد وسيلة فحسب» بل إ نه يشكل من زاوية أخرى غاية لهذا المجتمع› 
حيث يهدف التصور الإسلامي الوصول إلى مجتمع الاستخلاف» المكون م 
أفراد يحملول الرسالة والأمانة» ويقومول بوظيفة الشهادة على العالمين» تحقيقا 
للعبادة لله وحلده. ویمکن تناول موصع الوسيلة الثقافة من مفهوم الاستخلاف 
فى النقاط التالية : 
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١‏ - محورية البعد الثقافي في تحقيق مجتمع الاستخلاف : حيث قام مجتمع 
الاستخلاف الذي أنشأه النبي ية معتمذا على هذه الوسيلة» دون غيرها فكان 
أول ما نزل من القرآن (اقرأً) سواء قراءة في كتاب الله الموحى » أواقراءة في كون 
الله المليء بالعبر والقوانين والسنن““ وظل النبي بي يعمل طوال العهد المكي 
على إحداث التغيير العقيدي دالتصوري والمنهجي » ومن ثم تغيير الثقافة العامة 
للمجتمع » سواء الثقافة المادية أو المعنوية » بصورة تتناسب مع الإطار العقيدي 
الموحى من عند الله سبحانه» دون رفض تام أو قبول تام » وإنما تعامل في E‏ ) 
ما وا وا 

فقد انصبت معظم الآيات المكية على إبحداث هذا التغيير أو بعبارة أخرى 
إعداد اللإنسان بصورة تتسق مع ماهيته كبشر حلقه الله » ليكون حليفته في أرضه 
يقوم بواجب إعمارهاء مهتدياً بمنهج الله الموحى إليه. ومن ثم كان لا بد أن 
يصاغ الفرد المسلم قبل وجود المجتمع أو عالم الأشياء» حيث تعد الفكرة هي 
محور الدولة والحضارة'*“؛ لأن محك التغيير فى الكون هو الاأنسان» الذي 
ودا ر ا واا ا کی ا ان ون کل کے آمو کر 
قشرة خارجية لا تعبر عن مضمون حقيقي » فالتغيير الداحلي مقدمة ضرورية 
للتغخيير الخارجي الذي ينعكس على الكون عامة والنظام الاجتماعي بصورة أكثر 
حصوصية. ومن هنا فإن حضو ع الإرادة الإنسانية للمشيعة الإهية» و سيرهافي نفس 
الطريق سوف يوجد تغييرات ذات وجهة معينة» ن نتسق في مجملها مع منهج الله 
ونظام الأشياء . فالله سبحانه ربط تغيير أحوال الكون والمجتمع بتغيير ما بالنفس 
البشرية”*“ إن الله لا يغيرٌ ما بقوم حتی غير وا ما بأنفسهم ۰4 . حيث أن 
««مولد الحضارة ف في آي مجتمع تدا تولك الا سان في ذلك المجتمع الذي تخلق 


)٤۹(‏ محمد القاسم حاج حمد» مرجع سابق» ص ۷٩‏ وما بعدها, 

Husaini, op. cit, p. 153. )٩*( 

)١١(‏ د. محمد فتحي عثمان» دولة الفكرة التي أقامها رسول الإسلام عقب الهجرة» القاهرة: مكتبة 
وهبةء [ب.ٿ]» ص ص ۹- ١٠٤١‏ . 

. ٤١ - ٤١ جودت سعید» حتی یغیروا ما بأنفسهم؛ [ب . ن] الطبعة الثانية ١۱۹۷ء ص ص‎ )٥۲( 

۰ ١ سورة الرعدء الآية:‎ )٥۳( 


YA 


في أعماقه تلك الإيجابية التي تدفعه للبناء» فتكون الحضارة»)**“ وهذا لا يعني 
لوعًا من التنميط للبشر أو إيجاد مجتمع من النماذج الواحدة المتكررة» وإنما 
وكما فعل النبي ب مع آصحابه - يولد مجتمع کل فرد فيه نسيج وحده» تنوع 
ف إطار منظومة واحدة» متناغمة متناسقة» رغم اختلاف أفرادها في القدرات 
والتوجهات والفعاليات<*“. 


۲ -مستويات التغيير الثقافي طبقا لمفهوم الاستخلاف : نظرًا لمحورية وأهمية 
البعد الثقافي في تحقيق مجتمع الاستخلاف » فإن عملية التغيير تتم على المستويات 
الكليةء دون إهمال الجزئيات» وفي إطار مسلمات معينة حول ماهية الاإنسان 
ووجهته وغاية المجتمع وحركة التاريخء ذلك أن هذه التغييرات لا تتم لمجرد 
التغيير أو الهدم للماضي أو للثقافات السابقة» وإنما تتم في إطار منهج محدد 
واضح الأبعاد والمستويات : 

(أ) مستوى العقيدة والتصور: حيث يركز التغيير على قمة البناء الفكري 
للإنسان والمجتمع» الذي تتحدد في ضوئه بقية أجزاء هذا البناء والأبنية 
الأحرى.ولذلك يتحول التوجه اللإنساني من التعدد إلى الوحدةء من التشتت إلى 
التجمع» ومن عبادة العباد والمخلوقات إلى عبادة الله وحده المعبود والخالق› 
ومن الإيمان بالمادي المحسوس إلى الأيمان بالحق» والارتفاع فوق مستوى 
الحواس» أي كسر الحاجز المادي تجاه الغيب» وتمكين العقل من التحقق 
بشناعات تعلو على معطيات الحس القريب*). حيث أن العقل في ذاته قوة 
اكا مدو ارات و فاا ا ا وهال هاور الجر 
إلى عالم المجردات والغيب» كما أنه محدود؛ لأنه يتصرف في حدود الزمان 


)٥٤(‏ د. عبد الغني عبود» الحضارة الإسلامية والحضارة المعاصرة. القاهرة: دار الفكر العربي› 
ط ۱ ۱۹۸۱ء ص ٤۳‏ . 

)٥۵(‏ د. عماد الدين خليل› في النقد الإ سلامي المعاصرء بيروت : مؤسسة الرسالةء الطبعة الثاللة 
4 ص ۲۸ . 

)٥٩(‏ د. عماد الدين خليل› حول إعادة تشكيل العقل المسلم ؛› الدوحة : كتاب الأمة رقم ٤‏ رمضان 
۳ ه» ص ۳١٣‏ . 
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والمكان “° . ومن ثم کان َا بد من قوة هادية تمکن العقل الإ نساني من التعامل 
الإيجابي مع الكون وإدراك. سنته وحقائقه ومصيره وغايته . وقد تمثلت هذه القوة 
في الوحي الإألهي» الذي جاء بمنهج کلي يحدد أبعاد الحياة ومصيرها من خلال 
ااال من القيم التصورية مثل الربانية والتوحيد والشمولية والتوازن والثبات 
والحركية والاإيجابية والواقعية»“ . 
(ب) مستوى النموذج المعرفي : بعد إحداث النقلة الاعتقادية التصورية لا 
بد من إحداث نقلة معرفية اة تقوم على «اقرا وتفگ واعقل وتدبر و 
وأنظر وتبصر وتذکر»٩‏ حیث فتحت للا نسان أفافا اة ال اداد 
البرهان واليقين . فبجانب النموذج المعرفي الموحى من عند الله سبحانه» فتح 
للإنسان كتاب الكون ليتفكر فيه ويدرسه ويفهمه وينتفع به «مع التسخير المادي 
الذي أوجده الله للإنسان في الكونء هناك تسخير معرفي في قيام الكون على 
قوانين ثابته لا تتغير» مما يتيح للعقل الإنساني أن يرصد ظواهر الكون ويعرف 
قوانينها وحقائقها»(''). 


(ج) المستوى المهجي: إلى جانب التغيير الاعتقادي والمعرفى الذي 
یتکامل معه» E TE‏ الل يعد رة 
للوصول إلى الحقيقة وفهمها. وقد أبرز القرآن أسس منهجية هي : السببية 
والقانونية التاريخية» والبحث التجريبي ٠"‏ باعتبارها طرائق تحدد وتوجه حركة 
العقل البشري في ذات الوقت الذي تحرره من الخرافة والمصادفة والاعتباطية 
والمثالية والظن واتباع الهوى. 


وإذا د تم التغيير على هذه i‏ الثلدئة وبنفس المضامين وحد إنسان 
الحضارة أو الأمة» الذي يستطيح ن بحقفی مفهوم الأاستخلاف ويستعمر 


. ٩٩ د. عبد المجيد النجارء العقل والسلوك. مرجع سابق» ص‎ )٥۷( 
. ٤١ د. عماد الدين خليلء حول إعادة تشكيل العقل المسلمء مرجع سابق» ص‎ )0۸( 
) ) . ٤۳ المرجع السابق» ص‎ )٥۹( 
. ۲۷ د. عبد المجید النجاں الانسان والکون» مرجع سابق» ص‎ )۰(' 
. ٦1 - ٤۸ د. عماد الدين خليلء» حول إعادة تشكيل العقل المسلم» مرجع سابق» ص ص‎ )1١( 
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الأرض بمنهج الله سبحانه. وقد وجد هذا الإإنسان الذي حدثت فيه النقلات 
الثلاث السابقة في العصر الا سلامي الأول وسيوجد في أي عصر طالما أعد 
الإنسان إعدادا يتفق وهذا المنهاج . . ويمكن القول إن إحداث التغيير اللازم 
لتكوين الإنسان المستخلف» وبنفس تلك المضامين الموجودة في كتاب الله 
وسلة نبيه يستلزم تضافر وسائل ثلاث هي : 

(أ) - التربية «التنشئة السياسية» : ولا يقصد بها مجرد التأديب في الصغر» 
وإنما هي عملية متواصلة غير منقطعة حتى نهاية حياة الأنسان. تقوم بها الأسرة 
والمدرسة ووسائل الإعلام والمؤسسات الاجتماعية التي يشارك فيها 
الفرد أو يتعامل معها. وتقوم هذه الوسيلة بتكوين الجزء الأكبر من النمط الثقافي 
للإنسان عن طريق تناقل القيم بين الأفراد والأجيال ومعايشتهاء وهو ما يطلق عليه 
(التنة Sl a CL‏ المعاصر› یت جد ان کل اناوت لار 
ينتج ا ثقافًا مستقلا ويعبر عنه(' . 

(ب) - التعليم : ولا يقصد بالتعليم هنا المؤسسات التعليمية والمناهج 
الدراسية فى المدارس والجامعات» وإنما يقصد به مطلق المعنى » وهو انتقال 
العلم من العالم به إلى غير العالم به» بصورة لا تقيدها مؤسسة أو هيئة» وهذا لا 
يعني عدم وجود مؤسسات تعليمية» بقدر ما يعني عدم وقوف التعليم وانتهائه 
بانتهاء المراحل التعليمية . مع ملاحظة أن التعليم اللازم لإحداث التغيير الثقافي 
الضروري لتكوين مجتمع الاستخلاف يجب أن يلم بجانبين ويحيط بهما بصورة 
متوازنة . 

- فقه الشريعة وعلومها. 
۲ - فقه الواقع وعلومه. 

ودون الإحاطة بهذين البعدين لن يؤتي هذا التعليم أثرًا إيجابيا. 
)٠۲(‏ د. سعيد إسماعيل علي. الفكر التربوي العربي الحديث» الكويت: سلسلة عالم المعرفةء 

رقم ۱۱۳ مایو ۰۱۹۸۷ ص ص ٦٩‏ - ۳۰۹ . حيث يدرس اتجاهات التربية في الوطن العربي 


وما تعكسه من ثقافة واتجاهات فكرية ويقسمها إلى سلفية وقومية وتغريبية وإقليمية وأاشتراكية . 
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(ج) وسائل الاتصال الجماعي : سواء کانت ندوات أو محاضرات أومؤتمرات 
أو خحطب الجمعة والعيدين والحج أو الصحف آو وسائل اعلام المسموعة 
والمرئية فجميعها أدوات لنقل القيم ونشرها ‏ وإن تفاوتت في التأثير - سواء عن 
طريق الاتصال المباشر أو غير المباشر. ومن ثم فإن التوجهات التي تكمن خلف 
هذه الوسائل حصوصًا المسموع والمرئي منهاء تحدد نتائجها بصورة قاطعة» عن 
طريق ما تبه من قيم وعادات واتجاهات لدى الأفراد» بصورة قد تفوق الوسائل ِ 
الأخحرى ¡ أو تضعف من أثرها أو تهدمه» ومن هنا فان تکامل هذه الوسائل الثلاث 
السابقة ة وتضافرها حول عقیده وأحدة وهدف واحد وقيم وأاحدة هو الطريق 
الأقرب لإحداث التغيير الثقافي اللازم لتكوين مجتمع الاستخلاف الذي يدرك 
رسالته ويعي وظيفته في الكونء وهي العمارة والشهادة على ۰ ولکي 
یکول هذا المجتمعم کا تا لذ أته ورسالته ووظیفته ا ید أن یکول واعيًا 
بعناصر اة ۰( 

e‏ التي a‏ ويعمل من اجلهاء ١‏ لحي علي اساسه 
ال os‏ ا دد امعيار n‏ لا بحجب الإنسان 

عله أي حجاب من رأي فيه آو اجتهاد مجتهد . 

( ب ) الكيان أو الجماعة البشرية التي ينتمي إليها كجماعة متميزة بذاتها 
سواء كانت هذه. الجماأعة شا واحدا آم e‏ متعدده » تمثل أمة وأاحدة» 
وحقيقة حضارية وأاحدة. | 
والدولي الذي يبعبشه الفرد بظروفه وملابساته وتداعیاته ومؤثراته البناءة والهدامة. 
۳ المحنثوى العقيدي للوسيلة الثقافية : على النقيض من طرح نظریات 
التنمية السياسية حول «علمانية الثقافة السياسية»» نجد الطرح الأإسلامي يدور 


(1۳) محمد المبارك» نحو وعي إسلامي جديد. القاهرة : دار الفكر للطباعة والنشر» [إب.ت]» ص 
ا ا 


PY 


حول «عقيدية الثقافة السياسية» ذلك أن الطرح التنموي» بل الطرح العلمي 
الأرروبى عامةء ما زال يناقش قضية حسمت منذ العصر الإسلامى الأول» ومنذ 
الاحتكاك باللقافة الإغريقيةء وهي قضية تدور حول السؤال الداثم.. .. من 
الحاكم؟ العقل أو الإله؟ تلك القضية التي لم تكن استجابة لتساؤلات نابعة من 
العقل المسلم» بل استجابة لتساؤلات نابعة من عقل وثني منعزل عن الله بعيد 
عنه)» حيث كان العقل الأوروبى. وما زال يؤمن أن المرشد الحق للإنسان 
إنما هو العقل الذي يقاوم أو يحدّ من إغراء الحواس والعواطف والخيال(“. 
وقد لخص الدكتور: زكي نجيب محمود هذا الاتجاه في قوله: «إن القاسم 
ال الذي نراه في کل نموذج حضاري ولا نراه في أي شعب أو غعصر 
منعوت بالبداثية والتخلف هو الاحتكام إلى العقل في قبول ما يقبله الناس وفي 
رفض ما يرفضونه . . . ذلك أن الهدف المختار لا يحدده العقل؛ لأنه وليد الرغبة 
وحدهاء وليست النقطة التي أبدأً منها السير على الطريق عقلا؛ لأنها مبدأ 
مفروض . أما العقل - بمعناه الدقيق - فهو ببساطة شديدة رسم الخطوات الواصلة 
بين المبداً المفروض من جهة وذلك الهدف المطلوب من جهة أخرى». 
وهنا نجد التسليم الضمني بأن العقل ليس قادرا على إدراك نقطة الانطلاق› 
وليس بمستطيع تحديد الغاية والهدف . ورغم هذا يعطي ناصية التوجيه والتحكم . 
وهنا يجب التفرقة بين العقل والهوى. فالعقل هو «تلك الملكة الفطرية في 
الإإنسان التي يستطيع بها أن يرتب محصول الحواس» وأن يدرك ما وراءها من 
المعاني المجردة» وأن يميز بطرق ومناهج معينة بين ما هو حق وما هو باطل» وأن 
يستنبط المصالح والأغراض» وهو أساس التكليف . فمن لا عقل راشد له ليس 
اطا بالدین أصول وف غا ومن تم فإن العقل غير قادر على أن يرسم 
على وجه الاستقلال خحطة كاملة لحياة اللإنسان» من شأنها أن تحقق له السعادة» 


Husaini, op. cit. p.153. (1 ٤( 

. ۲١ - ۲٢ ميري نف» مرحع ساہق» ص ص‎ )1٥( 

)1١(‏ د. زكي نجيب محمود» «الحضارة وقضية التقدم رالتخلف في ندوة» أزمة التطور الحضاري في 
الوطن العرپي» مرجع سابق» ص ص ۲۰ - ۲١‏ . 

. ۸٩ د. عبد المجيد النجارء المقل والسلوك› مرجع سابق» ص‎ )٦۷( 


۳ 


وذلك لعجزه عن إدراك ماهية الإنسان ومستقبل حياته وحقيقة الخير والشر *). 
فهو محتاج داثمُا للوحي الإلهي» حيث العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون 
الوحي ٠“‏ الذي جعله الله للتعليم والإخبار عما لا يستطيع العقل أن يصل إليه. 
فالعقل والوحي في هذا المعنى لا تعارض بينهماء إذ الوحي يكمل قصور 
العقل» ويضيف إليه ما لا يستطيع الوصول إليه . فالوحي يضع المعالم الأساسية 
والقواعد العامة ويترك للعقل تفصيلها وتفريعها“'. 

أما الهوى فهو البعد عن الحق واتباع الرغبة والشهوة «فإذا لم يکن العقل 
متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة»"". قال تعالى : فلا تتبعوا 
الهوی) فاحكم بين الاس بالحقٌ ولا تتبع الهوى فيضلّك عن سبيل 
الله وما ينطق عن الهوی ٭ إن هو إلا خي يوحى 7 » ولا تطع من 
أغفلنا قله عن ذِکرنا وات هواه 4 ومن اضل ممن اتبَعَ هواه بغير هذى من 
اله“ «أفرأيت مَن اذ إِلْهَهُ هواه وأضَلَةُ الله على علمي. 

وقد أفرد علم أصول الفقه أحد مباحثه الثابتة لتحديد الحاكم : هل هو 
العقل م الشرع «الوحي»؟ هل يستطیح العقل تمييز الحسن والقبيح › والخير 
والشرء والحق والباطل؟ أم أنه محتاج دائما إلى الوحي؟ 


. ٠٠١ المرجع السابق» ص‎ )٩۸( 
سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل» التحديد السياسي والخبرة الإسلامية»› مرجم سابی‎ 
) . ۱٤ ص ص ۱۳ ۔‎ 

(4) أٻو |إسحی الشاطبي › الاعتصامء مرجم سابق » ص ٤)۷‏ . 

)۷١(‏ محمد المبارك. «المصادر الأصلية للمعرفة في الاإسلام: العقل والوحي»» المسلم المعاصر 
(الكويت) : العدد الثالث عشره ربیع الأول ۸ ه» ص ص ٥۳‏ ۔ ٥٦‏ . 

(۷۱) بو إسحاق الشاطبي › الاعتصام» مرجع ساہق» ج ۱١‏ » ص ,.٥۱‏ 

(۷۲) سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 

(۷۳) سورة ص الاية: ۲١‏ . 

.٤ ۳ سورة النجم» الأية:‎ )۷٤( 

. . ۲۸ سورة الكهف. الآية:‎ )۷٥( 

. ٠١ سورة القصص الآية:‎ )۷١( 

(۷۷) سورة الجاثيةء الأية: ۲۳ . 


TE 


وهنا نجد «علماء المسلمين يتفقون على أن الحاكم تمخع امت الحكم 
ومصدره هو الله سبحانه وتعالى »)» حيث «إنه لا حلاف في كون الحاكم هو 
الشرع» ". «فالحسن عند أهل السنة ما حسنه الشرع» والقبيح ما قبحه 
الشرع»'*. أما العقل «فمن شأنه أن ينتقل من المشهود» ليستدل به على غير 
المشهود» كما يستدل على المؤثر بالأثر»'*». ولا يستطيع أن يحكم في فعل 
تعلق حكم الله تعالى به آي فعل المكلفين» بأن ذلك الفعل حسن أو قبح ^ . 
وإنما عليه أن ينظر إلى الأشياء» وأن يصدر الأحكام» ممارسًا وظائفه من خلال 
قواعد الشرع وأصولهء ملتزما الحدود التي رسمت له بل إن هذا الفعل أمر 
إلهي لانسان بأن يسير في الأرض وينظر ويتفكر ويتدبر» ويبحث عن آسرار 
الكون ليجيء حكمه على مقتضى ما تنطق به الآثار وتؤكده الشريعة“*)» حيث 
يكون العقل مهتديا بوحى الله سبحانهء يمارس وظيفته» ويسعى لتحقيق الرسالة 
التي حمل بها. أما العقل المُنْبّت الصلة بالله فإنه يتبع الهوى» ومن ثم يفقد 
سيطرته ويخضع لنوازع الإإنسان وغراثزه أو بعبارة أحرى يخضع للهوى. 

ومن ذلك يمكن القول إن قضية «العلمانية» قضية قديمة في مضمونهاء 
حديثة في لفظهاء حسمها الفكر الإأسلامي منذ عصوره الأولى » ووصل فيها إلى 
قول فصل اجمعت عليه الأمة وهو أن المحدد للإطار الثقافي والاإجتماعي 
والسياسي والقانوني والاأقتصادي . . .الخ في الكون هو الله . ومن ثم فإن محتوى 


(۷۸) علي جمعة محمد «دراسة وتحقيق بيان المختصر لأبي الثناء شمس الدين س عبد الرحمن 
الأصبهاني»» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الشريعة والقانونء جامعة الأزهر» قسم أصول 
الفقهء ۱۹۸۸ء ص ۱۹٦٩‏ هامش ۲ . 

(۷۹) محمد علي بن محمد الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول القاهرة: 
مطبعة البابي الحلبي» الطبعة الأولى ۳۵ ھ۔ 1۹۳۷ م۰ ص ص ۷- .٩‏ 

)۸٠(‏ علي جمعة محمد مرجع سابق» ص ۲۱۲ هامش. 

. ٠١ عبد الكريم الخطيب» مشيئة الله ومشيئة الإنسان» مرجع سابق» ص‎ )۸١( 

(۸۲) علي جمعة محمد» مرجع سابق» ص ۱۹٩٤‏ . 

(۸۳) سيف الدين عبد الفتاح» التجديد السياسي والخبرة الإسلاميةء مرجع سابق» ص ٠١‏ . 

. ۲٤ د. عیسی عېده. أحمد إسماعيل یحیی » مرجع سایق » ص‎ )۸٤( 


o 


الوصيلة الفقافة لا بذ أن يكرد تاعا من الشرنعة الحاكمة طا لحاكنة ال سبحان 
على خلقهء ذلك المبداً الذي يجب أن تتبلور الوسيلة الثقافية فى ضوئه وطبقًا 
ا ۰ 

٤‏ - تحقيق الربانية مقصد الوسيلة الثقافية : حيث إن الحاكمية كمنهاج 
شامل لا تقف عند مجرد تطبيق الشرائع والتصورات والقيم والمناهج » بل تهدف 
إلى إيجاد مجتمع الربانيين بترقية الإأنسان ونقله إلى مقام الاإحسان. بعد تحريره من 
جميع القيود» سواء تلك المفروضة من المجتمع والتقاليد أو المتوهُمة من قبل 
الآلهة المجسدة أو البشرية. وإطلاق الطاقات البشرية إلى المدى الأرحب» 
حيث التفاعل مع معطيات الله في الكون ومسخراته» حيث يكون العبد ربانيًا في 
الدنيا يعمل من أجل الأحرة» ومن هنا تتسق الوسيلة مع الغاية في إطار منظمومة 
واضحة. 


وبتحقيق ذلك المجتمع تكون الضوابط في أغلبها نابعة من ذات اللإنسان 
غير مفروضة عليه» ومن ثم لا يكون هناك مجال للفساد» حيث الضابط داخلي 
وخارجي من المجتمع » ومن النظام الحاكم » نظرًا لوجود معيار متفق عليه» ومن 
ثم لا يثور الحديث حول «وظيفية الفساد» الذي ترى بعض نظريات التنمية 
الا ا يقوم بوظيفة لصالح استمرار النظام وبقائه» وحل الصراعات بطريقة 
سلمية | 


وف وا د ا اا اا ا اد 
بأبعاده ومضمونه ومستوياته يهدف إلى المجتمع الرباني الذي يحقق كمال 
العمارة في الأرض ويستحق اللخلافة عن الله والشهادة على خلقه. وهذا لا يعني 
نظرة مثالية » فقد شهد التاريخ هذا المجتمع في عهد النبي ية وخلفائه وعمر بن 
عبد العزيز» حيث يأتي الفرد ليطبق الح على نفسه» على الرغم من عدم وجود 
أدلة على جريمته» وحیٺ يوجد مجتمع الاكتفاء والأمن . وليس بمستبعد إقامة 


هذا المجتمع إذا اتخذنا إليه الوسيلة. 


1 


المبحث الثاني : الوسائل المؤسيية أو التنظيمية 


تركز معظم نظريات التنمية السياسية على ضرورة إنشاء مؤسسات حديثة 
لكي تتم عملية التدمية السياسية» وينتقل المجتمع إلى طور التحديث. وتستند 
هذه المقولة على افتراض أساسي » يرى أن الصراع عملية دائمة في المجتمع 
حتى «إن تلك الدول التي حققت درجة عالية من التنمية السياسية لا 
تتميز- كمايتصور البعض - بخياب الصراع » ولكن بوجود آليات ومؤسسات لتنظيم 
الصراع من حيث أشكاله ودوره. فالمؤسسات تقدم إطارًا للعملية السياسية» 
سواء في جانبها السلطوي أو غير السلطوي»**) . وتنطلق هذه المسلمة من 
استقراء خبرة المجتمع الأوروبي وتعميمها على حركة التطور البشري . 


الأوروبي الا السياسية ls‏ يجب ان e‏ من دول اا 
الأوروبي› وصولا | الى تحقیق التلمية والتحديث. ومن نم ا 
. عضرا ا تحقيق التنمية السياسية بل العنصر الجوهري الذي على 
أساسه يمكن قياس درجة yT‏ > كذلك تصنيف النظم السياسية إلى 
أنماط ڌ تتراوح من البدائية إلى الحديثة ا ی ا تجاد 
مۇسساتها وتخصصس وظائفها( ^ . 


ويعد هنتجتون عالم السياسة الأمريكي أبرز من ركز على عملية بناء 
السات كتطة اتا لتحي اله الساسة ج رى ا0ا ها 
التحديث» وما تفرزه من تعبئة إجتماعيةء ثم حراك إجتماعي ورغبة في 
المشاركة السياسية» تستلزم بالضرورة إنشاء مؤسسات سياسيةء تتواءم مع هذه 
المتغيرات الجديدة» وتسعى لاستيعابها بصورة سلمية» حيث إن المؤسسات 


)۸٥(‏ د. علي الدين هلال نحو إطار.نظري لتحليل عملية التدمية السياسية في الوطن العر بي مرجع 
ساہق» ص ٥٤‏ . 
Almond and Pawell, Comparative Politics. op. cit. pp. 69-76. (AT)‏ 


TY 


التقليدية - طبقا له - تكون غير كافية لاستيعاب هذه التغيرات^. فالمؤسسية 
عند هنتجتون وله ,اة للانتقال إ E bd‏ العحديث» وتعني بصورة 
أساسية تمايز الوظائف السياسية» وتخصص الأبنية أو المؤسسات التي تمارس 
من خلالها هذه الوظائف. أما كارل دويتش؛ فإنه يركز على عملية التعبئة 
الإإجتماعية الناتجة عن تزايد عملية اللإتصال السياسي» على أساس أن عملية 
ال ا كو رخا مر اال الات ا ادق ا 
مؤسسات حديثة تلائم هذه التغيرات ٨0‏ وهي نفس الفكرة التي يركز عليها 
هنتجتون مع اختلاف أسباب الحراك الإجتماعي عند هنتجتون عن التعبشة 
الإجتماعية عند دويتش . 

وقد حدد هنتجتون معايير أربعة یستطیع من خلالها تحدید مدی التمایز 
البنائي والتتخصص الوظيفي » الذي وصلت إليه المؤسسات السياسية في مجتمع 
ما. بحيث تكون المؤسسات التي تنطبق عليها هذه المعايير و حديثة » 
تحقق قيم التخصص والتمایز ومن د تم فإنها تعد دلالة على تحقق التلمية» 
ووصول المجتمع إلى طور الحداثة. المعايبر هي('٠):‏ 


Samuel P. Huntington, << Political Development and Political Decay >> ‘In: (AY): 
Harvey G. Kebschull, (ed.), op. cit. pp. 288-296. 
1 ۵ د. أامة الغزالي حرب» مرجع سایق »۰ ص ص‎ )۸۸( 
د. علي الدين هلال حو إطار نظري لتحليل عملية التلمية ا العرهي؛ مرجع‎ )۸۹( 
. ٥٤ سابق » ص‎ 
- Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Society, (New Haven: Yale (4 °) 
University Press, 1968), pp. 12-23. 
- Taylor, op. cit. pp. 25-27 
- Krishna, op. cit. pp. 41-64. 
- Joseph Lapalombara, «Bureaucracy and Political Development: Notes, Queries, 
and Dilemmas», In: Joseph Lapalombara (ed.), Bureaucracy and Political De- 
velopment, (New Jersey: Princeton University Press, 1963) P. 41. 
- Fred W. Riggs, «Bureaucrats and Political Development: A Paradoxical View», 
In: Labalombara, (ed.), Bureaucracy and Political Development, op. cit. pp. 122- 


.127 
حول تقويم هذه المعايير في ضوء النظرة الإسلامية أنظر: ' 
سیف الدين عرد او الا التحديد ااي وار الإا سلامية. مرجع 0 
ص ص ٣۳۲‏ ۔ ۵ 


TA 


ت معیار التكيف : ويقصد به مدی قدرة المؤسسة على اللاستقرار 
والاستمرار في وجه التغيرات التي تحدٹ في المجتمع أو في بنائها . ویستدل 
عليه بالعمر الزمني للمؤسسةء أو عدد مرات التخيير في القيادة العليا للمؤسسة» 

۲ معيار التعقيد: بمعنى أن تكون المؤسسة متعددة الأغراض 
الل 3 حل اندو الا 

٣۳‏ معيار الاستقلال والذاتية : ويقصد به أن تكون المؤسسة مستقلة 
بصورة كبيرة في حركتها عن المؤسسات الأخحرى» مما يعطي لها ذاتية خحاصة 
بها. 

امار التماسك وقصة ته مقدان اليحةة الداغلة ف ال دة 
نفسها» وتماسكف أعضائها وانتمائهم لها . أي آنه يعبر بصورة أحرى عن 

يمكن القول: إن فكرة التمايز البنائي والتخصص الوظيفي التي ركز عليها 
مفكرو التنمية السياسية ليست إلا صياغة حديثة لمفهوم الفصل بين السلطات. 
الذي طوره منتسکیی وقام على اسا تقسيم فيرني للحکومات ؛ ال برلمانية 
ورئاسية وجمعية وطنية""٠.‏ ومن هنا فإن هذا التصور للنموذج الأمثل للنظم 
الوظیفی والتعفيد المؤسسى والأستقلال والذاتية والتماسكف لیس إلا محاولة 
لتعميم نمط النظم السياسية الأوروبية» وإكسابها نوعا من العالمية والعمومية 
والدوام. ومن ٹم تر تبط عملية التحديث بنقل هذه المؤسسات . بل إن نقل 
المؤسسات فى حد ذاته يمثل جوهر عملية التحديث”" . 


(۹۱) د. علي أحمد عبد القادر» في علم السياسة : مدخل إسلامي عربي» مرجع سابق . 
ص ص ۱۰۰ - ١١١‏ 
(۹۲) د. سيد غانم» «نقل المؤسسات السياسية ما بين الحداثة والتقليدية» في ندوة المتغيرات 


۳۹ 


ھک E. O E‏ السياسية يجب بدأية معرفة 
لتعحقيق النمو والحداثة فى SS‏ وذلك على النحو التالى : 


أولا : تقويم الوسائل المؤسسية والتنظيمية في ضوء الخبرة الأوروبية 

بالنظر إلى النظم السياسية الأوروبية المعاصرة كأنموذج لما ينبغخي أن 
تكون عليه باقي نظم العالم غير الأوروبي » حيث المؤسسات متمايزة ف أبنيتهاء 
متخصصة في وظائفها تجمع بين المؤسسات الرسمية وغير ير الرسمية أو السلطوية 
وغير السلطوية» يلاحظ بعض الضعف والقصور الناجم عن سيادة مفهوم 
التخصص والتمايز بصورة مبالغ فيها» همها : 


| - الجمود المؤسسي: منذ ظهور هله المسسات الذي ارتبط 
بالتطورات الاقتصادية الحديثة › لم تشهد تغيرٌا جوهريًا ملحوظاء حیث اعتبرت آنها 
تمثل قمة ما يمكن أن تصل |إ إليه النظم السياسية › ومن ٹم ظلت هذه المؤسسات 
تكرس طابع التقليدية بحجة الاستقرار والاستمرار» والفعالية الشكلية» حيث 
أصبح ينظر إلى المؤسسة لا على أنها وسيلة لتحقيق غايات معينة» بل على أنها 
غاية فى حد ذاتها. وقد مثل الحفاظ على استمرارها واستقرارها هدفا للعملية 
FOE ERE‏ دمن ثم اتتخذت مؤسسات النظم المعاصرة طابعًا جامدًا» سواء 
في النظم الليبرالية أو الماركسية . حيث إن «لكل مؤسسة صفة محافظة حتى لو 
ا فإنها سرعان ما تجمد هذا التغيير وتشته كأمر واقع ss‏ 
أن ٽشرف على التغيير وتديره» فإنها تسعی احا بقائها اللخاص 
واستمرارها»""ء وذلك بسبب افتقاد هذه المؤسسات لمعيار الحركة والوجود 
المستقل» الذي يمثل فى حد ذاته محددا لسير العملية السياسية برمتها حيث 
يربط المؤسسة بالغاية 9 المقصد من وجودھا ۔ كما في الفهم الإسلامي 
< السياسية الحذيلة في الوطن العربي ٠١‏ - ۱۸ يثاير ۱۹۸۸ء مركز البحوث والدراسات السياسيةء 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» ص .٣‏ 


(۹۳) فرانسوا هیتمان» مرجع سابق» ص ۳۰. 
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للمؤسسات“' ‏ ومن ثم يكون وجود المؤسسة مرتبطا بغاية أو قصد معين» تدور 
معه وجودا وعدمًاء وتباتا وتغييرًا. 


۲ - البير وقراطية““: إرتبط ظهور المؤسسات الحديثة بتطورات معينة 
في إدارتهاء حيث ظهر نمط لاودارة صاغ ماكس فيبر نموذجه المثالي تحت 
مسمى («البيروقراطية»» وهو نمط يقوم على الحياد والموضوعية» ويحقق العدل» 
وينفي تماماً الانحياز الشخصي» حيث الحاكم الفعلي هو القانون واللائحة 
وليس الشخص وسلطته التقديرية*“ . 

وعلى الرغم من مثالية هذا النمط وتجريده إلا أن تطبيقه الفعلي أدى إلى 
عكس مقصده» حيث طرأت عليه العديد من المؤثرات السلبية مثل : 

(أ) تراكم اللوائح والقوانين الذي أدى إلى تعقيد العملية اللإداريةء 
وتحويلها إلى عملية شكلية معقدة» مما أعاق سير العمل الإداري ومن ثم 
السياسي لحساب الجمرد البيروقراطي واتباع اللوائح والقوائين. 

(ب) الطبيعة الوضعية للقوانين واللوائح المرتبطة بمعطيات الواقع 
الموضوعي المتغيرء مما يجعل ما هو صالح لفترة زمنية غير صالح في فترة 
أخرى» ومن ثم تراكم وتكدس القوانين واللوائح المتتالية. 


)٩ ٤(‏ سیف الدين عبد الفتاح إسماعيل » التجديد السياسي والخبرة الإأسلامية› مرجم سابقی» 
ص ۲٣۲۲‏ . 
)٩٥(‏ حول معاني البيروقراطية المتعددة» راجح : - 
فريد ريجز» «المعاني المتغيرة لمصطلح البيروقراطية» ترجمة إبراهيم البرلس» المجلة الدولية 
. للعلوم الاجتماعية (اليونسكو): العدد 41ء السنة الحادية عشرة» آکتوبر- دیسمبر ۱۹۸۰› 
Te‏ 
)٩۹٩(‏ انظر: 
المرجع السابق › ص ۲ وما بعدها. 
رينات ماينتز» «البيروقراطيات العامة وتنفيذ السياسة»» ترجمة إبراهيم البرلس. المجلة الدولية 
للعلوم الاجتماعية (اليونسكى : العدد ١٤ء‏ السنة الحادية عشرةء أكتوبر ديسمبر» ١۱۹۸ء‏ 
ص ص ۸٦‏ - ۹۸ . 


Joseph Lapalombara, «An Overview of Bureaucracy and Political Development». 
In: Lapalombara, Bureaucracy and Political development, op. cit. pp. 6-9. 
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(ج) التدرجية المبالغ فيهاء والتي أدت إلى تفتيت المسؤولية وتشعيبها 
بصورة يصعب معها ضبطها أو التحكم فيها. 

( د ) التوسع الذي لا يتوقف للبيروقراطية وتشعبها حتى إنها أصبحت 
تشكل طبقة إجتماعية مستقلة لها مصالح معينة قد تتعارض مع مصالح 


المجتمع"' . 

٣٠‏ - الفساد السياسي : أدى مفهوم التأسيس - السابق الإإشارة إليه - إلى اعتبار 
آن الاستقرار والاستمرار المؤسسي غاية عليا للنظام eT‏ وفي ظل تزايد 
نفوذ البيروقراطية وتضخمها وتشعبها وتراكم القوانين واللوائح المنظمة لها بصورة 
تعوق سير العمل السياسي والإداري وتعرقله» ظهرت أنماط متعددة من الفساد 
السياسي المؤسسي» كان نتيجتها ضياع حقوق بعض المواطنين أو حصول 
البعض على امتيازات معينة أو وجود ثمن للخدمة الإدارية. وقد نظر بعض 
مفكري التنمية السياسية إلى الفساد على .أساس أنه آلية تعمل وتساعد على 

تحقيق العمل السياسى على حير وجه» وتحافظ على استقرار المؤسسات 
ua‏ ` 


E E E E 

كوسيلة لتحقيق التنمية السياسية أدى إلى الاهتمام بالبناء أ و المؤسسة في حل 

دلو على - 2 حیٹث ل س السناء متماسکا 

eT‏ بین وجود البناء eT‏ حقو تحقتق الوظيفة المناطة بها . .مع 

O SAG E hr RIT‏ ق 

الوظيفة لا يعني تحقيق القيم أو المبادىء التي تقوم عليها. فقد تتم الؤظيفة 
بصورة آلية» دون أن تعبر عن المثالية الكامنة خلفها. 


(۷) نیکولاس بولانتزاس › نظرية الدولة › ترجمة میشیل کیلی بيروت : دار التنوير للطباعة والنشر» 
الطبعة الأرلی ۱۹۸۷ ص صس ۲۱۸ ۲٣٤-۰‏ , 
(4۸) د. کال الملوفي › نظر یات النظم السياسية › مرجع سابق» ص ۱۲۹ . 
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فالمؤسسات التشريعية على سبيل المثال لا يعني وجودها تحقيقها لوظيفة 
التشريع» بل إن قيامها بعملية سن القوانين أو التشريع قد لا يعني بالضرورة 
تحفیی مفهوم «رحکم الشعب»»› فقد یکول دورها موقوفا على۔ التصديقى 
والموافقة . أو قد تقوم بالتشريع في ظل سيطرة مفاهيم شراء الأصوات والخضوع 
لجماعات المصالح أو الالتزام بولاء حزبي معين . 

ومن هنا يتضح أن قيام المؤسسة وأداءها لوظيفتها دون وجود قيمة أو مثالية 
تكمن خلف البناء والوظيفة وتوجههما لا يعني سوى شكل للحكم مفرغ من 
المضمون» لن يحقق غايات المجتمع . فالأهم من ذلك - كما ترى النظرة 
الاسلامة هو القيمة ال تكمن لف المؤسمة والرطبفة حي إن الاقضار 
على المؤسسة فحسب قد لا يعني سوی «بئر معطلة وقصر مشيد» ا“ أي بناء بلا 
وظيفة أو وظيفة دون مضمون. 

- ايجار طبقة متضصخمة العدد قليلة ارج فة ۰ 

حديده EEE Er O OE‏ 
وأصبحت تتدخحل في جميع أمور المجتمع› > فيما عرف بمفهوم التغلغل الذي 
يشكل أزمة مام الدول غير الأوروبية «النامية» في طريق تحقيقها للتنمية. تعرف 
بأزمة التغلغل( ٠"‏ 

وتتمير هذه الطقة بعدة صفات ؛ همها ولاأؤها الشديد واللوائح 
والقرانين ن بحدود الواتع کما 8 تمئل أداة 
الأوضاع القائمة ومن نم فانها تحیذ a‏ ¢ لأن في ذلك تحقيقا 
لأهدافها رمصالحهاء ويبرز ذلك بصورة أساسية في المجتمع الاش شترا کي » حیث 


. 6 سوره ة الحج» الأية:‎ )44( 
Joseph Lapalombara, Penetration: A Crisis of Governmental Capacity, op. cıt. )۱*۰( 
pp. 205-232. 


Er 


ا صبحت طبقة البيروقراط› وال لتكنوقراط» تمثل طبقة عليا جديدة ومستقلة» : 
عائتا أمام تحقيق مثاليات المجتمع وأهدافه بأدائها المحافظ ونز. 
التقليدية(' ''“ . 


- ترسيخ مفهوم الصراع كمحر للعملية السياسية : يعد مفهوم الص 
محور علم السياسة الأوروبي» ومن ثم كانت المؤسسات وسيلة ضرورية له 
الصراع والحفاظ على استمراره بصورة سلمية . حيث تقاس درجة تطور المج 
بمقدار استقرار مؤسساته واستمرارهاء وهو ما يعبر عن الحل السلمى للص 
الاجتماعي : وتاسيسا على هذا المفهوم جاءت خريطة المؤسسات السيا 
الأوروبية التي تنقسم إلى مؤسسات سلطوية وآخحرى غير سلطوية» أو مؤس 
رسمية وأخحرى غير رسمية. 

واعتبر ظهور الأحزاب وجماعات المصالح تطورا مؤسسيا في طريق ة 
الصراع السياسي وتنظيمه» يعبر عن تقدم المجتمع » وتحقيقه لنموذح حديث 
الحكم» يجب أن تحتذي به المجتمعات الأحرى. وقد أبرزت المما 
العملية لهذه المؤسسات غير الرسمية أنها تكرس مفهوم الصراع وتغذيه» 
كانت فن مظاهه الهة مطاف فكلة هخا ورات لدی ال 
الديمقراطي في الحكم. 

فالأحزاب وجماعات المصالح تخضع - في التحليل الأخير ‏ للمص 
الاقتصادية الكبرى ولأصحاب رؤرس الأموال؛ مما يجعل الحكم يسير 
مجمله في خدمة هذه الفئة» حيث أن تمويل برامج الحزب ودعايته الانتد 
يتم عن طريق الشركات الرأسمالية الكبرى وفي مقابل ذلك يقوم الحزب بت 
مصالح هذه الشركات عند وصوله إلى الحكم. أما جماعات المصالح ذ 
تمارس الرشوة والإفساد السياسي بصورة صريحة وعلنية وأحيانا مقننة ' 


. ٤١ - ۲۷ ملیوفان دیلاس› مرجع ساہق» ص‎ )۱١۱١( 
- حول الأحزاب وجماعات المصالح ودورهما في عملية التئمية: أنظر:‎ )٠١۲( 
chard Rose, «England: A Traditionally Modern Political Culture», In: Pye 
Verba, op. cit,, p. 90. 
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فالمؤسسات التي قامت لتكون واسطة بين المواطن والنظام العاسي.: 
بقصد تحقيق الحماية للمواطن والحفاظ غ حقوقه وتحقیق مصالحه» قد 
انقلبت في نهاية الأمر إلى أداة في يدي فئة من ال جتمع القدرات المالية 
وتستخدم الجماهير عن طريق وسائل الإعلام والدعاية والإعلان. وبكل وسائل 
الإقناع وتزييف الوعي . 

أما الحزب الواحد فلا يمكن أن یکون إلا أداة في يد النظام السياسي » ولا 
يمثل منظمة وسيطة بمعنى الكلمة» وإنما هو أحد هيئات النظام الحاكم» سواء 
كان ذلك في الاتحاد السوفيتي أو في غانا» حيث أن تدرجيته» وعدم وجود 
فاصل حقيقي بين ما هو حزبي» وما هو حكومي » يفقد هذا التنظيم مفهوم 
الي ا ا ار ال ج ا ا وه ع 
وتسعى إلى تحقيقها"'' . ۰ 


ثانيًا: مدى صلاحية المؤسسات الحديثة كوسيلة للتلمية 
في الدول غير الأوروبية: 


على الرغم من قصور المؤسسات السياسية الحديثة في بيتتها المحلية › 
التي تعد هذه المؤسسات وليدًا طبيعيًا لتطورها ونتاجًا لفعالياتها وواقعه 
الحضاري . فإن کتاب التنمية السياسية يرون أن إنشاء مثل هذه المؤسسات ا 
المجتمعات غير الأوروبية كفيل بتحقيق التلمية ۰ وقد ڌ تم بالفعل - إ 
فترة الاحتلال الأوروبي وبعدها- نقل کلي او جزئي و 
الأوروبية إلى الدول غير الأوروبية» وذلك عن طريق وسائل منها: ٠'2‏ 


- Binder, Egypt, The Integrative Revolution, op. cıt., pp. 420-431. 
- Dodd, op. cit., p. 47-50. 
- Rustow, Op. cit., p. 198. 
Riggs, << Bureaucrats and Political Development >> , op. cit. pp. 127-131, 139-142. 
. ۱۳١ جور ج بالا ندیيه › الأنثروبولوجية ألسياسية › مرجم سابق» ص‎ - 
. ۲٠۵ - ۱٦۷ د. کمال ا أصول النظام السياسية المقارنة› مرجم سابق» ص‎ 


(۱۰۴۳) نیکولاس بولانتزاس» مرجع سابق» ص ص ۲۴۹ - ۲٤٤‏ . 
)۱١٤(‏ د. سيد غانم » نقل المؤسسات السياسية ما بين التقليدية والحدائة» مرجع سانق» ص ٤‏ . 
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١‏ - أن يأتي نقل المؤسسات نتيجة للتصنيع وآثاره في تغيير السلوك 
والاتجاهات. مما يخلق اتجاهات قيمية جديدة. 

۲ - أن يأتي نقل المؤسسات نتيجة للمواجهة الثقافية» وعن 8 الر. 
الثقافي › وذلك عن طريق إنشاء المدارس والجامعات» ونشر القيم الثقافية 
الأوروبية في المجتمعات غير الأوروبية» وقد تم ذلك في تجربة لبنان ومصر 
و العثمانية وإيران<*''“ ) 

أن يأتي نتيجة لنشاط ا مخطط e‏ يسعى إلى صياغة 
اسي ومؤسساته وسلوکه على نمط مجتمع آخحر ب e‏ نظر القائمين 
على الحكم الاحتذاء به وتقليده. فقد رأى قادة الاستقلال أن الوصول 
النموذج الأوروبي في الحكم غاية يجب أن إليها الدول غير الأوروبية 
لتحقيق القوة والمنعة ومقاومة «الاستعمار» وقد أآدى نقل هذه المؤسسات سواء 
ad‏ إلى العديد من الأثار والنتاثج غير المرغوب فيهاء 
کانت خلاصتھا د تشويه المجتمع غير الأوروبي وخلځلته واطراد تدهوره وفقدانه 
لفعالياته الذاتية > دون أن يستطيع اکتساب فعاليات حديثة . ويمكن إجمال القول 
في هذا الخصوص في النقاط التالية : ) 

١‏ - القضاء على المؤسسات الأصيلة : لم تكن المرحلة السابقة ا 
الأوروبى خالية اا من التنظيمات السياسية أو المؤسسات بالنعنى الحديث. 
بل إن الأوروبى عند احتلاله للمناطق الأسيوية والإفريقية وجد العديد من 
المؤسسات المتجانسة المتماسكة في ظل أنساق فكرية وتنظيم قانوني يربط بين 
العقائد السائدة والأبنية التنظيمية »> ونظم تبادل الحقوق والواجبات. وكان من 
الوحدات الاجتماعية ذات الوظائف المتبادلة في هذا الكيان» الأسرة الممتدة 
والقرية ۰ والنقابة والحرفة والجامع والطريقة» وهي متدرجة بين العموم 
والخصرص آو الصعود والهبوط وفقا لتطبيقات تقوم على أساس الوحدات 


)۱٠٥(‏ برتاند بادي › «تحول التكنولوجيا السياسية في لوطه العربي من الاستيراد آل الاحتكار». 
في : ندوة المتغيرات السياسية الحديثة في الوطن العربي» مرجع سابق» ص ص ٠ - ٤‏ 
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القرابية والجغرافية والمهنية" ''>. ولم ير الأوروبي في هذه الوحدات والنظم 
أنساقا أو أنماطا سياسية وحضارية مغايرة لنمطهء لها قدر من القبول والشرعية› 
وإنما استند إلى إطاره المرجعي › واعتبرها آتَماطًا «متعخلفة» «تقليدية» «جامدة») 
«غير موضوعية» . . . الخ . على الرغم من تفاعل الشعوب غير الأوروبية مع هذه 
النظم واتساقها مع مفاهيمهم e‏ وأنماط حياتهم . فبموجب الأطار 
المرجعي الأوروبي e‏ التي ڌ تضع جدولا ولا : ينصب في أعلاه 
المؤسسات والمعتقدات التي آل إ ا الأوروبي › ويضع في أدناه 
سات ومقدآات الخغروت ال ا ا ا و 

والهمجية حسب موقعها من السلم 7 رأى المفكر الأوروبي 
أن هذه المؤسسات تمثل ع أمام التنمية والتحديث. ولا بد من إزالتها 
والقضاء عليها تمامًا“"»» وقد سعى إلى ذلك بمختلف الوسائل» سواء أثناء 
فترة الاحتلال أو بعدها عن طريق النخب السياسية التي قادت مشاريع التنمية› 
وسارت صوب نمط من النظم الستاسة الا ور وة اع ل اة او :اشر اكة: 


ا ا ع ا ا ا و ا ا 
تسق تماما مع المعادلة الاجتماعية السائدة» وتحقق غايتها e‏ 
اصطناع أو فرض» حيث كانت مؤسسات نابعة من صميم المجتمع ومتفا 
معه» وکان في اللامكان تنقيتها وتطويرها أو نقلها إلى طور أفضل» Î‏ 
اتساقها مع المجتمع في تحسينها وتحقيق نموذج سياسي نابح من كيان الشعوب 
وها وتلم جلها إلى اة فاط الاي الا ااي افده 
لنظم والمؤسسات المستوردة والتي لم تستطع أن تضرب بجلورها في المجتمع 
أو تحقق الصلاحية فيه› نظرًا لغربتها ولو جود المؤسسات «التقليدية» التي قل 


)۱۰١(‏ طارق البشري› «المسألة القانونية بين الشريعة اللإسلامية والقانون الوضعي» في : ندوة التراث 
وتحدیات العصر في الوطن العربي٠‏ مرجع سابق» ص ٦۲١‏ . 

(۱۹۷) د. حسن قبيسي » رودنسون ونبيې ال سلام» بیروت : دار الطليعة» الطعة الأولى» 1۹۸1 
ص ۱۱١‏ . 

)1*۸( بییرباسکالون› مرجح سابق» ص ۲۲۲٣۲‏ , 
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تعوق عملية التحديث ونقل المؤسسات'٠.‏ 


۲ - نقل الهياكل المؤسسية الأوروبية دون مضمونها: فقد تزامن مع إلغاء 
المؤسسات التقليدية تطور آخر» تمثل في نقل المؤسسات التي اعتبرت حديثة 
ومتطورة» وتستطيع تحقيق التلمية بصورة أفضل تمهيذا للحاق بالمجتمع 
الأوروبي المتقدم» «حيث إن حركة التحديث ذاتها لم يشعر بها إلا كقضية 
تكييف للمؤسسات الاجتماعية والتشريعية الأصيلة للعالم الحديث»'''٠.‏ فقد 
تم نقل الدساتير والمؤسسات والابنية السياسية الموجودة في النظم الأوروبية»› 
فدساتير الدول العربية على سبيل المثالء معظمها مستوحى من دساتير دول 
أوروبية(''› . 

وعلى الرغم من أن هذه الدساتير والنظم غريبة عن البيئة الحضارية 
والاجتماعية لهذه المجتمعات إلا أنها أيضا متخلفة تاريخيًا» حيث إنها تمثل 
استجابة لمعطيات تاريخية مر بها المجتمع الأوروبي» ولم تشهدها المجتمعات 
غير الأوروبية. ولا یتسق معها ما تحمله هذه الدساتير والنظم من مقولات 
ومسلمات . فهذه النظم والمؤسسات ذات طبيعة جامدة وتحكمية تفرض منطقها 
على الواقع . فلماذا يکون تقسيم «فرفي» للحكومات ثلاثيًا: برلماني » 
ورئاسي » وجمعية وطنية؟ YÎ‏ یمکن ان توجل أنواع أخرى من النظم؟ ولمادا 
تكون سلطات الدولة ثلاثا : تشريعية وتنفيذية وقضائية؟ ألا يمكن أن تكون اثنتان 
أو أربعة أو أكثر؟ وهل يستطيع المجتمع القبلي التخلي عن أطره وثقافته لتقبّل 
هذه النظم» دون أن يحدث تشويها في هذا المجتمع أو هذه النظم؟ 

في ضوء هذه المحاذير فإن نقل المؤسسات لم يكن مشتملا على الوظائف 
Howard J. Wiarda, « Toward, a Nonethnocentric Theory of Development: (1*4)‏ 

Alternative Conceptions from the Third World», in: Howard Wiarda (ed.), New 


Direction in Comparative Politics, (Boulder and London: Westview Press, 1985), 
pp. 131-132. 


)۱۱١(‏ د هشام جعیط» الشخصية العر بية الأسلامية والمصير العربي»› ترجمة : د المنجي 
الصيادي› بيروت : دار الطليعة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ٤‏ ›“, ص ۱۳٤‏ . 
(۱۱۱) پرنتراند بادي» مرجم سابق» ص ص ۳۔٤‏ . 
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أو الفلسفة الكامنة حلف هذه المؤسسات» بل اقتصر فقط على الشكل دون 
الجوهر أو المضمون. 

۳ عدم تفاعل المؤسسات الحديثة مع البئاء الاجتماعي : فالمؤسسة كبناء 
سياسي وجد في بيئة معينة وأفرزته ظروف هذه البيئة وتطور ونمى في هذه البيئةء 
متكا وضتفاغلا عا حًا وعطاءٌ» ومن ثم فالمؤسسة تعد أحد أطراف المعادلة 
الاجتماعية في بيئتها. تضرب بجذورها فيها وتعبر عن معاني وقيم يمکن إدراكها 
أو تحديدهاء وأخحرى كامنة لا يمكن تحديدها أو إدراكهاء وإنما تمثل أبعاد 
عملية نفسية معينة» تنعكس في أجزاء أخرى من حياة المجتمع» بحيث «يمكن 
نقل مؤسسات نظام معين من أمة إت أخرى . أما نقل الروح العامة ونظام الأفكار 
وقواعد التشريع فأمر عسير. ولن يعمل نظام بنجاح دون روحه العامة» وهذا مرد 
حواء المؤسسات الخربية وفشلها في أن تؤتي خارج إطارها التاريخي والثقافي 
حتى تلك الثمار الضئيلة التي أتتها داخحل ذلك اللإطار»١١٠‏ 

هذا باللإضافة إلى أن هذه المؤسسات لم تنقل إلى بيئة حاوية أو خالية 
تماما من المؤسسات» بل بيئة بها جذور أو بقايا مؤسسات. تم الغاؤها على 
المستوى الرسمي» ولكنها لم تزل تعيش في وجدان الشعب وضميره مثل 
العشيرة والقبيلة والطائفة والحرفة والمسجد والإقليم. . . الخ . وفي ظل هذه 
الطظروف أصبحت النظم والمؤسسات الحديثة مفروضة من أعلى » غير نابعة من 
جذور المجتمع ينظر إليها آفراد المجتمع على أنها أداة للقهر» حتى إن الحزب 
الذي كان من المفترض أن يشا من أسفل» ليعبر عن رغبات الجماهير ومطالبها 
فرض من أعلى » سواء من قبل النخبة السياسية أو النخبة المثقفة ذات الوجهة 


(۱۱۲) راشد الغنوشي › مرجع سابق» ص ٦1‏ . 
كذلك انظر: 
-د. حسن صعب» «حول أزمة التخلّف السياسي العربي»» في ثدوة أزمة التطور الحضاري في 
الوطن العربي› مرجح سابق» ص ۲۸٤‏ . 
- ميحمك عبد الباقي الهرماسي › «الاسلام الاحتجاجي في تونىس» » في ندوة الحركات الإ سلامية 
المعاصرة ذ في الوطن العربي› بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیة»ء ۰۱۹۸۷ ص ۲۷٣‏ . 


۳4۹ 


الأوروبية. بحيث آصبح ينظر إليه على أنه أحد أدوات السلطة أو هيئة خيرية» 
تسعى لقضاء المصالح الفردية أو نادي ثقافي أو صحيفة معارضة . 

٤‏ - يعد نقل المؤسسات الحديثة وسيلة لإأضفاء الشرعية على على النظم 
السياسية في الدول غير الأوروبية : إن معظم النظم التي جاءت بعد التحرر من 
البغي الأوروبي لم تکن تملك مشروعا a‏ افا ولم تمتد أهدافها 
وبرامجها إلى ما بعد التتخلص من السيطرة الأوروبية» وإنما سادها شعور مختلط 
من الكراهية للنمط الحضاري الأوروبي والاحساس بالنقص مام تفوقه 
وانضباطه. وفي الوقت نفسه لم تكن هذه النخب التي كانت عسكرية في 
أغلبها - على اتصال بثقافتهاء ولم تستطع تطوير أنماط للحكم نابعة من . 
حضارتهاء كما أن المجتمع في معظمه كان يعيش في جو من الركود وافتقاد 
الاجتهاد. ولم يکن أمام هذه النخب من سبيل لكسب الشرعية وتعاطف 
الجماهير معها سوی رفع شعارات معينة» مثل الديمقراطية ودولة المؤسسات 
N,‏ .. الخ Ss‏ 

بعض المژؤسسات مثل الأحزاب أو البرلمان أو الدساتير التي مثلت إطارًا شکسًا 
ل يتفاعل معه الشعب» ولا تلتزم به النظم الحاكمة. 


وقد استطاعت هذه المؤسسات كسب نوع من ا ة الشرعية للنظم 
السياسية على اعتبار أنها نظم دستورية› تلتزم بمؤسسات معينة» تمارس من 
خلالها السلطة» وتضفي على حكم الفرد أو الأقلية واجهة شعبية» تقوم على 
اصطناع الرضاء وخلق المشاركة الزائفة . حيث استطاعت «النظم الوافدة تفكيك 
الأواصر التي تربط الأفراد» وضربت ما يمكن أن يسمى بال لجماعية» وعملت على 
إزالة شعور كل من هذه الجماعات بذاتها» وشعور الفرد بارتباطه بها وانتمائه 
لها» وبذلك قضت هذه التنظيمات على حرية المجتمع وقدرته على التكتل في 
تلظيمات وهیئات نابعة منه تحمیه أمام الحاكم» وافقدته بالتالي الحكم الذاتي 
الذي كان يتمتع به»"''٠.‏ واستطاعت النخب السياسية استخدام التنظيمات 


(۱۱۳) طارق الہبشري» مرجع سابق» ص ص ٦۳٦‏ ۔- 1۳۷ . 
- برتراند بادي» مرجع ساہق» ص ص ۲ - ٤‏ . 
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الحديثة في ظل هذه الظروف التي سادت المجتمع في إحكام السيطرة عليه 
وتشعيب الجهاز الحكومي في كل نواحي المجتمع» وربط المواطن بطريقة أو 
أخرى بعجلة النظام السياسي وجوذا أو عدما» في جميع أمور حياته المعيشية 
والوجودية . 

ونخلص من ذلك إلى أن المؤسسات التي صاحبت عملية التنمية في 
العالم غير الأوروبي لم تستطع إقامة نظام للحكم» يحقق أهداف مجتمعه 
ورضاء مواطنيه» ومن ثم لا بد من الببحث عن أصيل بديل لهذه المؤسسات 
يتسق مع نمط المجتمع وإطاره الحضاري وثقافته» ويحقق الفعالية اللازمة 
لتطوير هذا المجتمع وتحسينه ويحفز فعاليات المواطنين ٠‏ ويجذبهم للمشاركة 
الفعالة في النظام السياسي بصورة تحقق الشورى والعدل والمساواةء وتنتج نمطا 
من المجتمعات يستطيع تجاوز سلبيات المجتمع المعاصر. 

وت نالدرا لن من اتر اهاري لای کار 
للتقويم ومنطلق للتغيير» فإنه من الضروري محاولة الببحث عن مفهوم المؤسسية 
ا ا و ا ات اتوب ا 
التزمت بشرعة الاإسلام ومنهاجه. 

الوسائل المؤسسية لتحقيق مفهوم الاستخلاف 

تلزم الشريعة الإسلامية - التي تعد ميثاق الاستخلاف ومنهجه - المجتمع 
المسلم بعدة فروض يقسمها الفقهاء إلى فروض العين وفروض الكفاية. 
وفروض العين : هي تلك الفروض التي يلتزم بها كل محلف» ويتحمل وزرهاء 
ويحاسب عليها بمفرده. وهي محصورة في الواجبات الشرعية اللازمة على كل 
مسلم . أما فروض الكفاية : فهي فروض اجتماعية تلتزم بها الأمة في مجموعهاء 
ويسأل عنها جميع المكلفين في الأمة في زمانها ومکانهاء إذا لم يقوموا عليها 
وتحاسب عليها الأمة حسابًا جماعيا. 

ويطلق لفظ «الكفاية» ليعبر عن معنيين متلازمين لاأ بد من توافرهما لتحقيق 
الفرض» هما كفاية الأهلية وكفاية العددء فلا بد من قيام جماعة مؤهلة لتحقيق 
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الفرضص وتکفيه عددذا» من حيث شمول القيام به على خير وجه( ''. 


وتطلق فروض الكفاية على كل ما هو ذي نفع عام» أو ضرر عام لمجتمع 
الاستخلاف وإن تعلق بفرد واحد. وقد حددها الإمام السيوطي في قوله: «قال 
الرافعي وغيره: فروض الكفاية أمور تتعلق بها Ce‏ دينية ودنيوية» لا ينتظم 
الأمر إلا بحصولها» فطلب الشارع تحصيلها دون أن يكلف أحدًا دعينه ۰ حلاف 
فرض العين» وإذا قام بها من فيه كفاية سقط عن الباقين» ولكل فرض إذا تعطل 
إٹم على من قدر عليه إن علم به» وکذا إن لم یعلم إذا کان قریبا منه ليق به 
البحث والمراقبة » ويختلف بكبر البلد» وقد ينتهي خبره إلى سائر البلاد» فيجب 
عليهم وللقائم به مزية على القائم بفرض العين لإسقاط الحرج عن المسلمين 
كافة ومن فروض الكفاية الجهاد» حيث الكفار مستقرون في بلدانهمء ويسقط 
بشيئين أن يحصن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم» أو أن يدخل الرمام 
دار الكفار غازيًا بنفسه أو بجيش» وأقله مرة في السنة» يجوز إخلاء سلة من 
جهاد إلا لضرورة ومنها دفع ضرر المسلمين ككسوة عار أ و إطعام ڄائع » إذا لم 
يندفع بزكاة وبيت مال» وهل يکفي سد رمق أو لا بد من تمام الكفاية التي يقوم 
بها من يلزمه نفقته . ومنها إغاثة المستغيثين في النائبات» ويختص بأهل القدرة» 
ومنها إقامة الحرف والصنائع » وما تتم به المعايش كالبيع والشراء والحرث» وما 
لا بد منه مثل الحجامة والكلس› ومنها تحمل الشهادة وأداؤهاء وتولي الامامة 
والقضاء وإعانة القضاة على استيفاء الحقوق» ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ولا يختص بأرباب الولايات ولا بالعدل ولا بالحر ولا بالبالغ ولا بسقط 
بظن آنه لا یفید٬‏ أو علم ذلك عادة ما لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره 
مفسدة أعظم من ضرر المنكر الواقع . ومنها سماع الحديث» ومنها تصنيف 


- حول تحد مفهوم الكفاية أنظر:‎ )۱۱٤١( 
السيد سابق» فقه السلة»ء مرجع سابق» القاهرة : مكتبة المسلم» [ب.ت]. المجلد الثالث›‎ 
۱ ص ۳۰ هامش‎ 
أبو المعالي الجويني ء غياث الأمم في التياث الظلم » تحقيق ودراسة» د. مصطفى حلمي» د‎ - 
. ۲١۱ فؤاد عبد المنعم» اللإسكندرية: دار الدعوة» ۱۹۷۹» ص‎ 
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الكتب والعلم ل يحل کتمه ومنها حفظ القران والحديث ومنها الاجتهاد. 
الخ( , 

وبعيدًا عن الخوض في حكم وجوب الإمامة هل تجب بالشرع أم 
بالعقل؟"''“ يمكن القول إن البعد المؤسسي في المجتمع يدخحل في إطار 
القيام بفروض الكفاية وتلتزم المؤسسة ابتداء بتحقيق هذا الفرضص الکفائى › 
وتدور معه وجوذا وعدمًا. وقد برز الشكل المؤسسي لهذه الفروض عندما اتسع 
المجتمع › وکان من عير المقبول أن ا سرذه الأمور دون وجود من يفوم بها» 
تنظيمية لتفاعل فقه الشريعة مع الواقع السلامي› وذلك يجعل مفهوم المؤسسية 
کما جاء فی الأصول الا سلامية وشهدته اللخبرة التاريخية › يفوم على مجموعة 
اسز أو خصائصس أو مقومات › وتحکمه تولم معاییر وضوارط تح لد سیر 
المؤسسات وطريقة عملها والقيم التي تلتزم بها» وتعطي لها تميزها واستقلاليتها 

أولا : خصائص مفهوم المؤسسية في الإسلام 

١‏ - إن المؤسسة تدشأً مستندة إلى قيمة أو قائمة على تطبيق حكم معين› 
دور معه وجودا أو عدماء وتر تبط بتحفیقی هذه القيمة أو الحكم الذي تقوم 
عليه("'>. حيث اقترن لفظ التأسيس في القرآن بقيمة التقوى» واعتبر أن البناء 
الذي يؤسس على التقوى هو اا بالىقاء من ذلك الذي يسس کي قيمة 
منافية وضصار OI‏ . لمسچد على التقوی من ل 4 احق أن 2 
فيه › رخال حون أن روا وال بب المطهرين ‏ ان ا ن 


. ٤٤٤ - ٤۳۹ السيوطي» الأشہاه والنظائر » مرجع سابق» ص ص‎ )١٠١( 
.١ هامش‎ ١ السيد سابق » فقه السلة» مرجع سابق» المجلد الثالث» ص‎ 

. ٥۸۱ ابن خحلدون» مرجع سابق» ص ص 0۷۸ ۔-‎ )۱۱١( 

(۱۱۷) د. رضوان السيد» مفاهيم الحماعات في الا سلام: بيروت. دار التنوير» الطبعة الأولى 
,٤‏ ص ۱۵۹ . 

(۱1۸( الشيخ أحمد مصطفی المراغي » مرجم سابق» الجزء الحادي عشر» ص ص ۲۲ - ۲١‏ . 
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على تقوی مِنَّ الله ورضوانِ خير آم مَنْ أسَسل بنیائه على شفا جُرفٍ هار فانهار په 
في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين 4" . فالمؤسسات تقوم ااا 
على قيمة دينية وتسحی لتحقيقها . وذلك يجعل محك ر والتحديد والتقويم 
هو القيمة التي : تقوم عليها المؤسسة» وليس شكلها أو أركانها أو ظواهرها. 
فمسجد الضرار ال نزلت فيه الآية كان مكتمل الأركان الظاهرية» ويصلح 
تماما لصلاة المسلمين» ولكنه أسس على قصد تفريق كلمة المسلمين. ولذلك 
ترسخ أن مضمون المؤسسة ومحتواها والقيمة التي تكمن خلفها هي أساس 
وجودها ومعيار تقويمها. ومن ثم لا ينظر إلى المؤسسات في هيكلها وظاهر 
أدوراها ووظائفهاء بل لا بد من التركيز على القيمة التي تقوم عليهاء والغاية من 
وجودها والمقصد الذي تهدف الوصول إليه» ذلك أن المؤسسات ليست إلا 
ذرائع موصلة للمقاصد» ومن هنا فإن فهمها بصورة مستقيمة يستوجب الاقتراب 
منها من خلال مدحل سد الذرائع أو فتسحها ؛ لأنه يقوم على اعتبار المآل «أو النظر 
في المقصد والغاية من وجود المؤسسة من حيث استجلاب المصلحة أو دفع 
المفسدة» وذلك 0 تأسيسها أو فى حركتها وارتباطها بالمقصد الذي أوجدت 
من أجل الوصول إليه. وهنا نجد عملية بناء المؤسسات أو هدمها واستبدالها 
بأ خری تتم بصورة تلقائة في إطار مفهوم «اعتبار المآل» والنظر في غاية وجود 
المؤسسة ومقصدها واستمرار هذا النظرء طالما المؤسسة موجودة» بحيث لا 
تنحرف عن مقصدها أو تستیدله بمقصد اخ( ٩"‏ ,. 


بالإضافة ال ذلك فإن ارتباط الو سسة بالقيمة التي بيت عليماء والغاية التي 
تسعى إلى الوصول إليها يحررها من قيود الشكل» والبناء الذي لا بد أن يتوفر في 


(۱۱۹) سورة التوبةء الاية: ۸٩۹۱۰۔ .٠١*۹‏ 

٥۲۰(‏ انظر في مدخحل سد الذرائع وفتحها: 
- سیف الدين عبد الفتاح إسماعيل › التحديد السياسي والخبرة الا سلامية› مرجع سابق» 
ص ص ۳۲۹۔۲٤٣‏ . 
-د. وهة مرجخ سابق» ص ص ۱۸۲ - ۱۸۸ . 
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المؤسسة الحديثة - طبقا لنظريات التنمية السياسية - ويجعل من وجود القيمة 
وتحققهاء ولو من فرد واحد بمثابة مؤسسة . فالعالم أو الفقيه الذي يقوم بالفتيا 
وحفظ حدود الله في مواجهة من يخرج عليهاء سواء رعية أو أمير وينصح الأمة› 
الدور فرد أو مجموعة . وبيذلك يکون أستمرار وجود القيمة ونتّقیا هر 
المؤسسة»› ولیس شکلا معينا آو علاقات تنظيمية معينة. 

وهذا يثير قضية هدم المؤسسات في مواجهة بثاء المؤسسات. فإذا حرجت 
على مبرزر وجودها وغایتها لزم هدمهاء» وإيجاد مؤۇسسة أخحرى› لن 
العبرة ب بتحقيق الغاية لا بالتمسشك بوسيلة معينة دون غيرها. ومن هنا فان «حرکات 
الإصلاح ف التاريخ الاإسلامي لم تکن سوی مظهر من مظاهر السعي لإصلاح 
المؤسسات الاجتماعية» ولااحداث تخيير في حياة اللإنسان وطبيعته ومواقفه لکي 
يحيا حياة منسجمة مع أحكام الشريعة . ولم یکن الإ صلاح إصلاح شرع( ٩"‏ . 
وها ما لآ يمکن وجوده في مفهوم المؤسسة الذي تطر حه انظریات التنمية 
السياسية› حیث يعد استمرار وجود المؤسسة في حل داته هدفا یجب الحفاظ 
عليه »› ولو تطلب ذلك تبرير الفساد السياسي › ولا یشور لدی معظم هذه النظطريات 
مفهوم هدم المؤسسات أو التركيز على القيمة أو المقصد وإنما تركز على 
مفهومي البناء والوظيفةء كمحور لعملية التأسيس . 

- تنش المؤسسات لتحقيق فرض كفاية » لا يضمن تحقيقه بدونهاء فقد 
ظهرتِ المؤسسات في الخبرة الاإسلامية استجاية لتفاعل الشريعة ا 
ووصولا لأفضل تطبيق يمكن لحكم الشرع في ظل ظروف فقه الواقع . e‏ 
يضمن تحفیی ميو تحقیقق فرص الكفاية بصورة تلقائية ف المجتمع نشا مو وقد 
حلٹث ذلك م فرص الجهاد وندوین الدواوين › دیوان الزكاة والحسبة حتی 
النظافة وإنشاء الحمامات العامة. 

۳ إن النظرة الإسلامية ترى أنه لا توجد مؤسسات دائمة بطبيعتها أو 


(۱۲۱) د. سيد حسين نصر» الاأسلام: أهدافه وحقائقهء بيروت: الدار المتحدة للنشر» الطيعة 
الأولى ۷4,/ ص ص ٩۹‏ -۔ ٩۱‏ . 
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اة صي الليدرما مرل الا و السا ويل غاص لطا 
لا تستطيع تحقيق القيمة. . فلا توجد مؤسسات إسلامية مطلقة وملزمة لجميم 
لمسلمین عل ر ا وإنما هناك قيم نظامية ملزمة "1ء > یلتزم بها جميع 
المسلمين ويسعون لتطبيقها وصياغة الحياة قا لها» وتشكيل المؤسسات 
والنظم استناد| إليها. ومن م يحون هناك قدر من التنوع في ! إطار وحدة القيمة 
والتعدد في إطار وحدة الهدف والمقصد. وهذا ما يعطي النظم الاأسلامية حيوية 
وفعالية وتنوعا بحيٹث تستجیب لمعطیات کل العصور والأقاليم» ولا يکون هناك 
نوع من الجبرية والإلزام في إيجاد مژسسات .بعينها . مع إدراك أن هذا لا ينفي 
a‏ بعض المؤسسات والنظم وديمومتها» طالما أنها تحقق القيمة التي 
أسست عليها ومن أجلهاء وطالما تستجيب لمعطيات الراقه الاجتماعي 
والتاريخي › وتحقق الفعالية المطلوبة. وهنا يكون oat‏ إلى نجاحها 
في المحافظة على القيمةء لا للمحافظة عليها أو استمراريتها في حد ذاتها. 

٤‏ - إن الخبرة الحضارية تولد مؤسساتها» حیثٹ ترتبط دائما بقيمها 
وغایاتهاء ومن تم لا يكون هناك مجال للحديث عن نقل المؤسسات بالمفهوم 
الذي تطرحه نظريات التنمية السياسية . فالمؤسسات الموجودة في المحتمعات 
اللإسلامية ء إما (رطبيعية a‏ مثل الأسرةء العائلةء الأقليم» 
اللحرفة» الطائفة ...لالح . أو آنها طارئة على المجتمع نتيجة انحراف عن 
اشر ا الملك أو وافدة إليه منقولة عن مجتمعات آخری" ٩‏ . وهذه 
الأحيرة «سرّ انتكاس الأمم فما من أمة هزمت حضاریا إلا وکان سبب ذلك راجعًا 
إلى أخحذها بالشكليات والتفاتها عن إمكانياتهاء وتقليدها للتجارب الأخحرى لا 
ليحاجة تدفعها إليهاء ولكن لمجرد التقليدء مهما كان دافعها. إن الأصالة هي 
بدء الحضارة والتقليد هو نهايتها»"'›. 


(۱۲۲) د. محمد سليم العواء مرجم سابق» ص ص ۲٣٦‏ ۔ ۲٥۷‏ . 

(YT)‏ علي الكوراني » طريقة حزب الله في العمل ال سلامي› بیروت ۸ مکتية اعلام ال سلامي» 
محرم ۱٤١٦‏ هھ ص ص ۸٩‏ - ۸۷. 

)۱۲٤١(‏ د. عبد الغني عبود» الحضارة الإسلامية والحضارة المعاصرة› مرجم سابق» ص ص ٥۵١‏ ۔ 
0¥ 
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ولا يعد نقل مسمى الديوان عن الفرس نقلاً للمؤسسات ؛ ذلك أن الوضع 
هنا اقتصر على المسمى » بل لم يكن نقل وإنما كان إبقاء لمؤسسات موجودة مع 
تغيير قيمها وأهدافها ومعاييرها وضرابط عملهاء ولم يبق منها سوى المسمى 
فقط . فلم یکن لدی الفرس دیوان خراج أو جهاد. 


ثانيًا: المعايير والضوابط التي تحكم المؤسسات الإسلامية 
إن قيام المؤسسة الإسلامية على قيم وأحكام شرعية لا يعني انعدام 
الضوابط أو المعايير التي تحكم عمل هذه المؤسسات . حيث إن طبيعة إلمؤسسة 
الإسلامية وارتباطها بقيمة أو حكم شرعي » يجعل من أسلوب عملها وطريقة 
حركتها أمرًا بالغ الأهمية ء إذ لا بد أن تلتزم بالقيم الإسلامية الأخرى التي تحكم 
الحركة البشرية وتوجهها حتى تكون المؤسسة إسلامية الأساس والبناء والوسيلة 
ا 
وقد قدمت الأصول الرسلامية العديد من القيم التي تحكم الحركة الس 
في مجموعهاء وبالتالي فإنها أيضا تحكم المؤسسات والنظم» وتكون أكثر أهمية 
لها والتصاقا بها؛ الضمان الشرعي لسير هذه المؤسسات على الصراط 
المستقيم والتزامها بقيم الشرع في جميع مراحل عملها. 
وأهم هله المعايير والضوابط: ٠‏ 
| - الشورى: يعد مفهوم الشورى 2 محوريا في منظومة المفاهيم 
الإسلامية» المتعلقة بنظام الحكم؛ ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه ل 
بالتزام الشورى في قول تعالى : لوشاورهم في الأمر4"'٠.‏ وقد طبق 
الي کل هذا المفهوم في جميع مور المسلمين التي لم ينزل فيها وحي من الله 
والتزم إلا بنتيجة الشورىء حتی وإِن کانت عاقبتها الهزيمة في غزوة أحد ليرسخ 
مفهوم الشورى في حياة المسلمين""'). كذلك علم رسول الله َي قواده 


. ٠١۹ سورة آل عمران. الاية:‎ )٠۲١( 
. ٥٩۲-٥۱ سید قطب› في ظلال القرآن› مرجع سابق» ص ص‎ )۱۲١( 
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تجعلونه شوری بین آهل الفقه والعابدين من المؤمنين ولا تقضي فيه برأيك 
حاصة)(") . وقل ألزم الا سلام جمیح أولياء الأمور بالمشورة» حتی الفرد فی 
ذاته ملزم بالمشورة في آمور دينه ودنياه» فالشورى ملزمة ابتداءء وملزمة في ` 
نتائجها وما يتوصل إليه من رأي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : «من دعا 
إلى إمارة نفسه أو غيره من عير مشورة» فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه» . ويقول: 
چ م م e TT‏ » 
«الإأمارة شورى»» وقال لأهل الشورى قبل وفاته «فمن تأمر عليكم من غير مشورة 
من المسلمين فاقتلوه»*"'“ . 
۲ - العدل: وهو القيمة العليا في نظام القيم الإسلامية الذي يتخلل 
جميع نواحي الحياة في المجتمع المسلم» أبتد اء من عدل الأنسان مح نفسه. 
وأهله» وعدله فيمن ول أمرهم . والعدل صفة لازمة في الحكم الاإسلامي › 


(۱۲۷) رواه الطبراني في الأوسط وأبو سعيد في القضاءء أنظر: د. علي جريشة. أركان الشرعية 
الإسلامية» حدودها وأثارهاء القاهرة مكتبة وهبةء الطبعة الأولى ۱۹۷۹ء ص ٤١‏ . 

(۱۲۸) عبد الرازق بن همام الصنعاني»ء المصئف» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ٠‏ بیروت : 
۲-: الجزء الخامس» ص .٤٤١‏ 
نقلاً عن د. محمد سليم العواء مرجع سابق» ص .۸٩‏ ) 
كذلك أنظر في مفهوم الشورى : Husaini, Op. Cit. P.92.‏ 
-د. محمد سلیم العوا» مرجع سابق» ص ص ۱۹۱ .۲٠۳‏ 
د. عبد الله فهد النفيسي › عندما يحکم ال سلام» لندن: طه للنشر» 7ب .ت]» ص ٠٥١۹‏ . 
- الشيخ محمد أبو زهرة» المجتمع ال نساني في ظل الإسلام» جدة: الدار السعودية للنشر 
والتوزیع » الطبعة الثانیة ۱٤٩۱‏ ه- ۱۹۸۱م» ص ص ۲٠١ ۲۱٠٣١‏ . 

-د. محمد فاروق البنهان» نظام الحكم في الا سلامء الكوبت : مطبوعاث جامعة الكويث.› 

4,؛,؛, ص ص ۱۹۹ - ۲۰۷ . 
-د. محمد الصادق عفيفي » المجنمع ال سلامي وأصول الحكم» القاهرة: دار الاعتصام» 
الطبعة الأرلى ۲ه ۱۹۸۱» ص ص ۷۳ .۸٤4‏ 
-د. هاشم يحيي الملاح - «مكانة الشورى فيي سياسة وإدارة الدولة اللإسلامية في عهد 
الرسول بة»» في : ندوة النظم الإسلاميةء الرياض› مکتب التربية العربي لدول الخليج › 
۷ه ۷م الجزء الأول ص ص ١١۹‏ ۔ ٤١‏ ., 


0۸ 


حيث يطبق مع المسل وغبر المسلم بل مع المحارب والمدو". _وفكا یری 
ابن القيم أن الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على مصالح العباد في الدنيا 
والأخحرة» وهي عدل كلها» ورحمة كلها ومصالح كلهاء وحكمة كلها. فكل 
مسألة خحرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة 
إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبثء فليست من الشريعة وإن دخحلت فيها 
بالتأویل»('"'“ . 


۳ -المسۇولية: حيثٹ يكون كل راع مسؤول عن رعيته. والمسؤولية 


نوعان : - 
- مسؤولية مام ولي الأمر. کل حسب موقعه ورتيسه المباشر. 


- مسؤولية أمام الله يوم القيامة('"' ‏ , 


> - الخضوع للضوابط الشرعية: لا تستطيع مؤسسة آن تتبخذ من 
التصرفات ما يخالف الشرع وقواعده» ومن ثم کان عمل المؤسسات خاضعا 
للضوابط التى حددها الشرع والحدود التى وضعها. 


ه ‏ المراقبة: وتکون المراقية لله سبحانه فی ج الأمور. وكذلكڭ 
للهيئات التى من حقها الرقابة »> مثل مؤسسة الحسبة أو القضاء أو ولاية المظالم أو 
من قبل الأفراد. حيث يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية لازما 


(۱۲۹) أنظر حول قيمة العدل: 
د. حامد ربیع › نظر ية القيم السياسية › مرجع سابق» ص ص ۱۷٦‏ - ۱۷۸ 
د. محمد سليم العواء مرجع سابق» ص ص ۲۱١‏ ۔- ۲۲۰۹ . 
الشيخ محمد أبو زهرة» المجتمع الا نساني في ظل الا سلام» مرجع سابق» ص ص ۱٦١‏ ۔ 
۹ 
-د. محمد الصادق الہنهان» مرجع سابق» ص ص .۲٠٤ - ۲٤٤‏ 

(۱۳۰) د. محمد الصادق عفيفي» مرجع سابق» ص .۹٩‏ 

: د. فرناس عبد الباسط البناء « التىظيم داري في الدولة الاأسلامية : منهجا و في‎ )۱۳۱١( 
. ۱۹۰٩ ندوة النظم الإسلامية» مرجع سابق» ص‎ 
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على کل فرد» طالما ری منکرا أو علم a‏ . 

وهذه I E‏ تي تعمل من ES‏ 
الاق O A E E RE‏ 
تقويم القائمين على المؤسسة أو هدم هذه المؤسسة واستبدالها بغيرها. 


ثالثاً : الأشكال المؤسسية التى عرفتها الخبرة الإسلامية 


ليس في الإمكان تقديم حصر شامل للمؤسسات الإسلامية على اختلاف 
العصور والأماكن . كما أن ذلك لن يكون ذا جدوى. لأنه لا يمكن القول إن هذه 
المؤسسات تصلح لأن تنشاً في العالم الإسلامي المعاصر» بنفس الصيغة التي 
وجدت عليها في الخبرة التاريخية اللإسلامية» وإنما يجب النظر إليها على أساس 
أنها أشكال مؤسسية أوجدها العقل المسلم في تفاعله مع واقعه وظروفه 
التاريخية» ومن ثم فإن ما يهمنا منها هو المنهجية التي عن طريقها استطاع 
المسلمون مواجهة مشاكلهم » وإنشاء نظمهم وكيف يمكن الاستفادة من ذلك في 
التعامل مح واقعنا ليس بالنقل الحرفي من بطون التاريخ » وإنما باستخلاص 
السنن والعبر وإدراك المقاصد» وكيفية إنزال أحكام الشرع على الواقع. 

فعن طريق هذه المؤسسات وجد نظام سياسي حقق فعالية لم تشهدها 
المنطقة الإسلامية مع النظم الحديثة الوافدةء ولذلك فإن إدراك هذه الخبرة 
التاريخية » وفهم أوجه القوة والضعق فيها ضروري للوصول لصيغة حدية للنظم 
والمؤسسات السياسية» تنبثق من الشرع وتتسق مع الواقع ) 

وسوف نقترب من المؤسسات الإسلامية من حلال ثلائة معايير للتصنيف 
هي 

١‏ - وظيفة المؤسسة الإإسلامية : سبق أن رأينا أن وجود المؤسسة لا يعني 


(۱۳۲) المرجع السابق» ص ص ۱۹۱ ۔ ٠۹٩‏ . 
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شيا طالما لا فن برطفة م لااك لا كن آنه حا دة في الدرة 
اللإسلامية إذا لم يكن لها وظيفة محددة ووأاضحة» تعبر عن فورض کكفائي كە 
یمکن تحقيقه مه على الوجه الأكمل إلا بوجود مثل هذه المؤسسة› ومن ثم فإنه 
e‏ وظيفة المؤسسة يمكن تصنليف المؤسسات الإإسلامية ا 


( أ) مۇسسات مؤسَّسة: حيث إن النظأم الإسلامي يقوم على شريعة 
موحاة من عند الله سبحانه محددة الأبعاد والضوابط لا يتسرب إليها التشويه أو 
التحريف موجهة إلى البشر كافة» وليس إلى طائفة منهم» طبقًا لمفهوم 
الاستخلاف الذي يعطي - جميع المكلفين المؤمنين واجب الاستخلاف عن الله 
في الأرض. ومن ا حراسة الدين وتطبيقه تمثل فرض كفاية على الأمة 
جميعها» PE EE EAR‏ وقد برزت في 
الخبرة الأسلامية مؤسسة «أهل الحل والعقد» لتقوم بهذه الوظيفة › وهي وظيفة 
الاستن للنظام السياسي ووضع شرائطه واختیار قادته ومراقبته. ولا ينتهي 
دورهم آبدا فلهم العقد ولهم الحل ا لإدراكهم لفقه الشريعة وفقه الواقع 
وأهل الحل والعقدر١"'٠‏ هم: ۔ 

)١(‏ -أهل الاختيار: هم الذين يناط بهم اختيار الحاكم» طبقا للشروط 
الموضوعية والمتفق عليهاء والتي تت تتفق مع ما نصت عليه الشرعية» وما يستلزمه 
الواقع المعاش. حيث إن ن لكل واقع ضرورات تفرض نفسها على أهل الاختيارء 
الأفضل والأصلح لتحقيق مجتمع الاستخلاف. وأهل الاختيار لهم 
مطلق الحرية في تحديد شخص الحاكم من الذين يرون فيهم شرائط الإمامة. 
وباخحتيارهم تتحقق البيعة الصغرى التي لا تتم إلا بتمام البيعة الكبرى من الأمة 
جميعها» حيث تكون البيعة لكل شخص على حدة» دون إكراه أو إجبار. 


(۱۳۳) أنظر: 
- سیف الدين تيك الفتاح إسماعيل › التحديد السياسي والخبرة الا سلامية › مرجی سابق » 


ص ص ٥۳۷‏ ۔ ,٥٤۹‏ 
ا یك الله النفيسى › و چ سابق› ص ۱۵۹۸ . 
أبو المعالي الجويني › مرجم سابق» ص ص ٥۲ - ٤١‏ . 


۳1 


وبذلك ينتفي مدأ النيابة في الاختيار بصورته الأوروبية »> حيث يكون انتفاء البيعة 
الكبرى فاسخا للبيعة الصغرى» e a a‏ 
عن الأمة بل هم مجرد مرشد ودلیا ٩"۶‏ .. 

(۲) - أهل الشورى: وهم الذين يجب على الحاكم E yS‏ 
أمور الأمة وتکون استشارتهم واجبة عليه ابتداءء وملزمة له انتهاءٌ . . وهم أهل 
الدراية والعلم بالشريعة» وبواقع المسلمين من العلماء والفضلاء و 
المجتمع ويدركون ظروفه. وقد يكون أهل الشورى هم أهل الاختيار أو منهم 
فليس هناك ما يحول دون تداحل المؤسستين على مستوى الأشخاص''. | ) 

(۳) - أهل الاجتهاد: وهم العلماء المستوفون شرائط الاجتهاد والذين يناط 
بهم استنباط الأحكام » وتنزيل الشريعة على الواقع كلما تخير أو استجد» بحيث 
يکو وجودهم عنصر حيوبه للمجتمع المسلمء یجددون له .دینه» ویطبقون 
شریعته ا وقد يکونون من اهل الشورى أو أهل الاختيار*"''“. 

وهذه المؤسسات الثلاث تمثل جوهر المؤسسات الإسلامية» إذ تعتبر 
أساس النظام أو هي المؤسسات التي توجد المؤسسات الأحرى أو تعزلها إذا 
خالفت الشرع . وعلى رأسها الإمام أو خليفة المسلمين. ) 

(ب) مؤسسات تنفيذية : وهي المؤسسات التي ينشئها أو ولي 
الأمر؛ لتطبيق سياساته المستمدة من الشريعة والخاضعة لمشورة أهل الشورى 
والاجتهاد» ویمکن تقسیم هذه المؤسسات عا لمعیارین هما: - 


: طبقًا لمقدار استقلالها عن الحاكم‎ - )١( 
مؤسسات تفويض وهي : تلك التي يفوض إليها أمر معين قد يكون‎ 


. ٥۹ ۔‎ ٤٦ المرجع السابی» ص ص‎ )١۳١( 
- ٥٤١ سيف الدين عبد الفتاح › التحديد السياسي والخبرة الا سلامية › ا سابق» ص ص‎ 


:3 
)1۳٥(‏ المرجع السابی› ص ص 0٤0‏ ۔ 0٤۸‏ , 
)۱۳١(‏ المرجع السابق» ص ص ٥٤۹٩ - ٥٤۸‏ . 
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ا وشاملا» مثل وزارة التقويض › وقد يکون ا صا مثل أمراء الجند» وقد 
كرون إقليميا مثل أمراء الأقالي"". 

مؤسسات تنفيد: وهي باقي المؤسسات التي تنفذ أمر الحاكم في 
لأمور المباشرة وترجح إليه في كل أمر*^"'٠›.‏ 


۲) - طبقا لنطاق العمل : 


هناك مؤسسات تعمل على نطاق الأمة جميعهاء مثل الوزارات وديوان 
لرسائل وديوان الجند. . الخ . وهناك مؤسسات تعمل على نطاق الأقاليم » حيث 

كل إقليم مؤسساته المحلية» التي تتولی تنفیذ سیاسات امیر الإقليم» وتشترك 
عمیع هذه المؤسساتثت في کكونها أداة تنفيذ لسياسات الحاكم» حیٹ تخضعح له 
باشرة» ويقوم بمحاسبتها وتغيير القائمين عليها. 

(ج) مؤسسات رقابية : (") هناك مجموعة من المؤسسات وظيفتها 
راقبة المؤسسات الأخحرى» دون أن تحتكر مبداً الرقابة الذي يعد أمرًا عامًا؛ لأنه 
دحل في إطار النهي عن المنكر» يقوم به كل مكلف في الأمة. وتقوم هذه 
مؤسسات لتحقيق تمام الكفاية وأهم هذه المؤسسات: 

)١(‏ - الحسبة : وهى المؤسسة التى تختص بالمعاملات والأخلاق العامة 
ظاهرة» فعليها مراقبة الممارسات العامة في الأسواق والطرقات وكافة أوجه 
حياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع» وقد سبق الحديث عنها. 


۳ د. محمد الصادقی عفيفي » مرجع سابق» ص ۳°٩۹‏ . 
د. محمد فاروق البنهان» مرجع سابق» ص ٥٤٤‏ . 
الماوردي › الأحكام السلطانية› مرجم سابق» ص ص ۲٤‏ ۔- ۲١‏ 
۳ المرجع السابق» ص ص ۲١‏ ۔- ۲۷ . 
د. محمد الصادق عفيفي › مرجع سابق» ص ۰۱ . 
-د. محمد فاروف البنهانء» مرجع ساہبق» ص ص ٥٤٥١ ٥٤٤‏ . 
۴۳) د. محمد طاهر عبد الوهاب» «الرقابة الاإدارية فيي النظام الاإداري السلامي» في : ندوة النظم 
الا سلامية › مرجع ساہق» ص ص ۲٤١‏ ۔- ۳۲٤‏ . 
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(۲) - القضاء: وهي المؤسسة التي تتولى بالإضافة إلى دورها في فض 
النزاعات محاكمة الولاة والعمال والموظفين إذا خحرجوا عن إطار العدل أو ظهر 
فسادهم» سواء عن طريق النصح أو الأمر بالخلع أو الحبس أو القصاص'“'. 

(۳) - ولاية المظالم'“'“: وهي مرتبه تختلف عن القضاء؛ حیث يمرج 
ناظر المظالم بين السلطة والرهبة من ناحية والانصاف والعدل من ناحية أخحرى» 
وقد يخصص الخليفة أو الحاكم أو الوالي يوما للنظر في المظالم ورد 
اللخصومات › ویستعین ناظر المظالم بالقضاة والحكام والفقهاء لتجلية حکم 
الشرع وإقامة العدل» كما يستعين بالأعران والحماة ارد المظالم وتمتد ساطة 
ناظر المظالم لتشمل : 

أو : تعدي الولاة على الرعية؛ ولذلك يجب على ناظر المظالم أن 
يراقب الولاة» ويتتبحع سيرتهم وسلوكهم مع رعاياهم . 

ثانيًا: جور العمال فيما يجبونه من الأموالء فيرد الزيادة إلى من أخحذت 
منه» وإن دخحلت بیت المال . 

رابعًا: تظلّم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها. 

خامسًا: رد المغصوب . 

سادسًا : الإشراف على الأوقاف . 

سابعًا: تنفيذ أحكام القضاة إذا عجزوا عن إنفاذها, 


ثامنًا: النظر فيما عجز عنه ناظر الحسبة في المصالح العامة. 


.۷١ - ٠٩١ الماورديء الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص ص‎ )٠٤١( 
الامام علاء الدين أبي الحسن علي ہن خلیل الطرابلسي الحنفي › معين الحکام فیما يتردد بين‎ 
الخصمين من الأحكام› القاهرة: مطبعة البابي الحلبي » الطبعة الثانية ۱۳۹۳١ه- 1۹۷۳ م؛‎ 
. ۱١ ص‎ 

. ٩١٥ المارودي› الأحكام السلطانية › مرجع سابق» ص ص ۷۷-۔‎ )۱٤١( 
. 1۷۸ - ٦06٦ د. محمد فاروق البنهان› مرجم سابق» ص ص‎ 


4 


تاسعا: مراعاة العبادات الظاهرة. 

عاشرًا: الحكم بين المتخاصمين والمتشاجرين . 
۲ نشأة المؤسسة: 

إذا كانت نظريات التنمية السياسية تعطي الأولوية في الحركة السياسية 
الزات اله الى اعا الورك أي الق السا > وجل من 
المؤسسات غير الرسمية أداة مساعدة أو وسيلة لتوصيل مطالب المجتمع ورغباته 
إلى السلطة السياسية . فإن الخبرة الإسلامية قدمت نموذجا معاكسًا» أعطى 
الأولوية للمؤسسات «غير الرسمية» أو التي تنشئها الأمة ولا تخضع للحاكم ولا 
يتحکم في وجودها أو عدمها أو أرزاق العاملين عليها. وقد كان لهذه المؤسسات 
السلطة العليا في المجتمع› بحيث كانت تملك تعيين الحاكم وخلعه ولو من 
الناحية النظرية . وكذلك لم تركز الخبرة اللإسلامية على المؤسسات الرسمية» 
بل كانت الفعالية الأكثر للمؤسسات التى تدشئها الأمة . سواءٌ أكانت مؤسسات 
ا ا ر ا ا ا 
الخ . . حيث كان لهذه المؤسسات دور ملحوظ في إعمار الأرض وتحقيق 
مصالح العباد. 


۳ مصادر التمويل : 

في حين تكون المؤسسات السياسية المعاصرة خحاضعة لتمويل الدولة أو 
أصحاب المصالح الرأسمالية الكبرى - مثلما يحدث مع الأحزاب وجماعات 
المصالح - كانت الخبرة الإسلامية تركز على مصادر تمویل مستقلة 
السات الال اوالهارة لمة والي ل اما ورا فنعا 
الأمة. فقد عرفت الخبرة الإسلامية مصادر ثلالة لتمويل المؤسسات : - 


(أ) بيت المال: 
ومصادره هي الفيء والخراج والعشور والجزية. . . الخ ويقوم بالانفاق 
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على ولي الأمرء وجمیم جهاز الدولة التنفيذي › وبعض من الجهاز الرقابي . 
(ب) الوقف: 
معينةء وقد أقيمت على الوقف مؤسسات عديدة» منہا المؤسسات التعليمية بجميع 
أنواعها ومؤسسة العلماء والفقهاء. آي آن معظم المؤسسات اة أو 
التنفيذية» كانت تعتمد على الوقف كمصدر استقلال مالي دائم وثابت » ولا 
يتحکم فيه أحد» حيث له شخصية معنوية لا يستطيع أحد أن يوقفه إلا إذا كان 
(ج) مصادر التمويل الشخصي : ) 

حيث كان بعض من أعضاء المؤسسات المؤسسية والرقابية يعتمدون على 
المصادر الشخصية في إنفاقهم» ولا يخضعون ماليا للحاكم » ويقومون بوظائفهم 
آبتغاء أجر الأخرة. وقد حقی لهم ذلك قوة وصلابة في التمسك بالعقيدة 


والدفاع عنها» بحیت وجحدت هناك مؤسسات تقف في وجه النظام السياسي 
حاول الخروج عن الشريعة بغض النظر عن مدى استجابة النظم السياسية لهم أو 


ارتداعها متهم . 


المبحث الثالث : الوسائل الاقتصادية والتكنولوجية 
تحتل الوسائل الاقتصادية والتكنولوجية مکانة متميزة بين الوسائل التي 
تعتمدها نظريات التنمية السياسية المعاصرة .. حيث تَحّد هذه الوسائل بنية أساسية 
لا بد من توافرها لسريان وتحقق الوسائل الأخحرى الثقافية والمؤسسية. فطبقا 
لمعطيات الخبرة التاريخية الأوروبية الحديثة» التي ارتكزت بصورة أساسية على 
الثورة الصناعية» وما نتج عنها من تزايد دور التصنيع في الهيكل الاقتصادي 
والمدينة في البناء الاجتماعي» وتقلص الحياة الزراعية والطابع الريفي» ثم 
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الانتقال إلى الثورة التكنولوجية وما ترتب عليها من نتائج على مختلف المستويات 
السياسية والاجتماعية في المجتمعات الأوروبية المعاصرة. وحيث إن نظريات 
التنمية السياسية المعاصرة تقوم في جوهرها على اعتبار الخبرة الأوروبية مصدرا 
للتنظير واستمداد الطرائق التي يجب على الدول غير الأوروبية اتباعها لتحقيق 
التنمية السياسية والانتقال إلى مجتمع الحداثة. 

لذلك فإنها ترى أن تحقيق التصنيع والتحضر - كما حدث في أوروبا- 
مقدمة ضرورية لتحقيق التلمية السياسية . ومن ثم فإن تناول الوسائل الاقتصادية 
والتكنولوجية لا يعد مرا حارج نطاق موضوع هذه الدراسة» لأن نظريات التنمية 
امف ذاتها تركز على هذا البعد. بل إن مفهوم التنمية يعد في أحد معانيه 
مرادفا لمفهوم التصنيع٠“'.‏ ولذلك فإن الباحث سيتناول ما تقدمه نظريات 
التنمية السياسية من وسائل اقتصادية وتكنولوجية بصورة نقدية مقارنة فى ضوء ما 
يقدمه المنظور الإسلامي في هذا البعد وذلك على النحو التالي : - 


أولاً : الوسائل الاقتصادية والتكنولوجية التى أكدت عليها 
نظريات التنمية السياسية ٠‏ 

١‏ - التراكم .الرأسمالي: 

طبقًا لمعظم نظريات التنمية السياسية يعد توافر رأس المال شرطا ضروريا 
لحدوث التصنيع'“'). ومن ثم الانتقال من إطار المجتمع التقليدي إلى 
المجتمع الحديث» حيث يرجم بعض هذه النظريات أسباب «التخلف» إلى 
عوامل «رأسمالية» بححتة » مبررًا ذلك بان عدم وجود طبقة وسطی «بورجوازية» 
تقوم بتحقيق التراكم الرأسمالي اللازم لإحداث عملية التنمية هو السبب 
الجوهري في استمرار هذه الدول في إطار وضعية التخلف. ويقوم هذا الرآي 
Pye, Aspects of Political Development, Op. Cit. pp. 34 - 35. (14۲)‏ 
John H. Kautsky, (ed.) Political Change in Underdeveloped Countries: National-‏ 
ism and Communism (New York, London: John Wıley and Sons, Inc., 1962), p. 3.‏ 
Edward G. Stockwell and Karen A. Laidlaw, World Development: Problems (14)‏ 


and Prospects (Chicago: Nelson - Hall, 1981), PP.30 - 35 
Wıiarda, op. Cit., p.131. 
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على المطابقة التامة مع الخبرة الأوروبية التي ابتدأت بتحقيق التراكم الرأسمالي 
عن طريق العمليات التجارية مع العالم غير الأوروبي التي كان جوهرها تجارة 
البشر من إفريقيا إلى أميركاء ثم العودة بالذهب والفضة من مناجم أميركاء 
بالإضافة إلى المواد الخام اللازمة لتشغيل الورش الأوروبية التي انتقلت فيما 
بعد إلى مصانع كبيرة إبان الثورة الصناعية . وهذا القول يعد نقضا للتفسير الذي 
قدمه لينين في كتابه «الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية» حيث يرى أن 
ظهور الامبريالية «البغي الأوروبي» يعد نتاجًا طبيعيا للتراكم الرأسمالي الذي لم 
يستطع المجتمع الأوروبي استيعابه في الداحل» فكان من الضروري لاستمرار 
عملية النمو الرأسمالي أن توجد مناطق أخرى لاستثماره١“'“.‏ 

غير أن التطور التاريخي للتجربة الأوروبية يوضح أن البغي «الامبريالية» 
سابق على عملية التراكم الرأسمالي ومسبب لهاء فالعمليات التجارية التي تمت 
ما ٻين إفريقيا وأمیرکا وأوروبا حققت التراكم الرأسمالي اللازم لاحداث الثورة 
الصناعية(*“'). ومن ثم ظهرت الصناعات الكبيرة التي تعتمد بصورة أساسية 
على المواد الخام القادمة من مناطق الاستغلال» ثم تسويق المنتجات في نفس 
هذه المناطق التي اعتبرت أكبر سوق يمكن الصناعات الأوروبية من الاستمرار 
والاضطراد. ومن ثم وبناء على انتشار الصناعات الكبيرة ظهرت المدن كقاعدة 
لعملية التصنيع وللنشاط الاقتصادي في أوروبا بصفة عامة. 

ومن هنا فإن معظم منظري التدمية السياسية يعتبرون أن نفس هذا السياق 
التطوري للتجربة الأوروبية هو النموذج المثالي الذي يجب أن تحتذيه 
المجتمعات غير الأوروبية للحاق بالركب الحضاري» وتضييق الفجوة بين العالم 
«المتقدم» والعالم «المتخلت». ومن ثم فإن معظم هذه النظريات يركز على عنصر 
التراكم الرأسمالي كشرط ضروري لتحقيق التنمية”*'. وعلى الرغم من صحة 


| 


.٠۲۸ - ۱۱۳ ليلين» الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية» مرجع سابق» ص ص‎ )٠١٤( 

.٩ - منیر شفیق › الإ سلام في معركة الحضارة مرجم سابق › ص ص‎ )۱٤٥( 

›» د. فؤاد مرسي » محاولة لتحديد المفهوم المادي للتدمية في أاستراتيجحية التدمية في مصصر‎ )۱٤١( 
. 4١ - ٤۹ مرجع سابق» ص ص‎ 
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هذا القول ومصداقيته التاريخية » بل وصلاحيته في تحقيق عملية التنمية في أوروبا 
إبان الثورة الصناعية في ظل ظر وف دولية معيلة . فإن صلاحيته لتحقيق التنمية 
في العالم عير الأوروبي في الفترة ة المعاصرة› ا مناقشة من جوانب عدة 
افا ت 


(أ) إن السياق التاريخي والبيثة الدولية التى تمت فيها عملية النمو فى 
E)‏ شی ایا انش ای م 
غير الأوروبية . فقد استطاعت الدول الأوروبية تحقيو تحقيق التراكم الرأسمالي من 
خلال عمليات النهب والاستنزاف التي قامت ات انا العالم خض تا 
في التي هي موضع حديث نظريات التنمية السياسية المعاصرة. حيث 
تحققت عملية التراكم الرأسمالي التي أطلق عليها فيما بعد «فأثضص القيمة 
التاريخي ٠“)‏ من خلال ما عرف بالكشوف الجغرافية والتجارة الدولية 
وعملیات البغي والاحتلال المباشرء ابتداء من القرن الخامس عشر وحتى القرن 
العشرين . وهذا ما لا يمكن تكراره بالنسبة للدول غير الأوروبية في الفترة 
المعاصرة. فهذه الدول «فقيره» وفقرها يؤدي إلى عدم القدرة على الأدخارء 
الذي يؤدي بدوره إلى عدم وجود استلمارات أو مؤسسات اقتصادية » مما يضعف 
فرص العمل والتشغيل» ومن ثم استمرار حلقة الفقر»““'» علاوة على ذلك 
فإن استمرار عمليات الاستنزاف لموارد الدويل غير الأوروبية في ظل النظام 
الاقتصادي الدولي المعاصرء بل وصعوبة الحصول على رؤوس الأموال اللازمة 
لخطط التنمية في هذه الدول والمشاكل التي تتحعرض لها الدول ا 
قبل الدول المقرضة“'). مما يجعل الاعتماد على التراكم الرأسمالي في 


. ٠ د. أنور عبد الملك تنمية أم نهضة حضارية» مرجع سابق» ص‎ )٠٤١( 
د. فوزي منصور «العلاقات الاقتصادية الدولية للبلدان العربية في ارتباطها بالتحول الاشتراكي‎ 
.۷ ينایر 4٦۱۹ء ص‎ ۳٠٣ والتنمية الاقتصادية»» مصر المعاصرة (القاهرة): العدد‎ 
. ۷۲ د. صموئیل عېود» مرجع سابق» ص ص ۷۹۔‎ )۱٤۸( 
Stockwell and Laıdlaw, op. cit. pp, 30-33. 


Nash, op. cit. pp. 21 - 34. 
I bid, pp. 36 - 41. )۱٤4( 


۳۹۹ 


عملية التلمية ذا أثر عكسي على استمرار نمو هذه الاقتصادات . وذلك للاآتي : 


| عدم سهولة الحصول على القروض . 

۲ - الخضوع لوط رن ال ا اا ج اعات 
الاقتصادية التي يستخدم فيها هرذ | القرض› والتي تخضصع تماما لشر وط الدول 
المقرضصة التي نوجه القرض إلى قطاعات قد لا تکون هي الأولى بالآهمية › بل 
العكس . هذا بالإضافة إ إلى الاقار الاس التي تعد أضا من قل روط الدول 
المقرضة» سواء على مستوی السياسات الداخلية أو الخارجية. 


۳ ۔ إن معظم هذه القروض المقدمة من ادر الأوروبية | إلى الدول غير 
الأوروبية لا تعطى في صورة نقود سائلة» بل معظمها يأتي في صورة سلمع تلتزم 
الدول المقترضة بشرائها من الدول المقرضة» مما يفقد الدولة المقترضة حرية 
استخدام القرض أو اختيار السلع الأفضل أو الأنسب للظروف الاجتماعية 
والمناحية والاقتصادية لهاء بل تخضع الدول المقترضة لسعر احتكاري يحدده 
الطرف البائح ( ) 


٤‏ الفوائد الباهظة لهذه القروض مما يجعل عائدها لا يكفي لسداد 
فوائدهاء أو ما يطلق عليه «خحدمة الدين». 


(ب) إن الأسباب الكامنة وراء تخلف الدول غير الأوروبية هي نفس 
الأسباب التي أدت إلى حدوث النمو والتراكم في الدول الأوروبية. فعمليات 
البغي التي قامت بها الدول الأوروبيةء وما تبعها من استنزاف للموارد الطبيعية 
والبشرية وخحلخلة وتشويه المسار الطبيعي لهذه المجتمعات» أدى إلى حدوث 
وضعين متزامنين متعاكسین : اللمو والتقدم - بمعناه الأوروبي - في دول الشمال» 
والركود والتخلف في دول الجنوب . فقد قام النظام الاقتصادي الأوروبي على 
النظرية القائلة: ا ت ا ج على حساب افقار مجموعة 


. L.L. Klochkovsky (ed. ) The Economies of the Countries of Latin America, (10 °) 
(Moscow: Progress Publishers, 1984), pp. 159 - 173. 


۳۷۰ 


أخرى( "۰ . فعمليات «فقر الدم» التي أصابت المجتمعات غير الأوروبية كانت 
في حقيقة الأمر عملية تفريغ لهذه المجتمعات واستنزاف لمواردهاء بهدف بناء 
الْقَوة الاقتصادية الأوروبية . فتخلف الدول غير الأوروبية هو الوجه الأسود لنمو 
الدول الأوروبية*'. ومن هنا فإن عوامل تنمية الدول غير الأوروبية - على 
المسار الأوروبي نفسه» وطبقا لمقولات نظريات التلمية السياسية المعاصرة - 
تستلزم ممارسة الدول غير الأوروبية لنفس هذه العمليات على مجتمعات أخرى 
لتحقیق التراكم الرأسمالي اللازم لتحقيق تنمية على نمط النموذج الأوروبي . أو 
التخلّي عن مفهوم التراكم الرأسمالي كشرط ضروري لإحداث التنمية. وحيث 
إن البديل الأول مستحيلء لأن الدول التي تريد تحقيق التنمية هي نفسها التي 
استنزفت» وما زالت تستنزف مواردهاء الت کشت نن سلبي مزدوج › 
حيث فقدت مواردها الذاتية > وفقدت حتى القرصة التاريخية للنمو على حساب 
طرف آخر. 

(ج) إن إبراز مفهوم التراكم الرأسمالي کعامل ضروري لاأ حداث التلمية 
يعلى تسليمًا مسبقا بنمط التنمية الأوروبي القائم على التصنيع والتحضر والتوسع 
في استخدام التكنولوجياء وبالتالي «اعتبار النموذج الرأسمالي نموذجًا خالدًا 
يستطيع تحقيق الرغبات البشرية الحقيقية على الرغم من أن هذا التصور 
خاطیء» فالرأسمالية منعطف في التاريخ الحديث» فهي استثناء وليست 
قاعدة )<° . 


فقد اعتمدت نظريات التنمية السياسية في تعاملها مع الوسائل الاقتصادية 


على نموذج هارود Harrod‏ الذي یعتبر مولدا للنظرية الحديثة في النموء والذي 
اور بصورة EET‏ أهمية معامل رأس المالء دون أن پبرر أهمية معامل 


التشغيل» بل جعل معدل نمو القوة العاملة أحد المتخيرات التي تتحدد حارج 


)۱١۱١(‏ محمد بجاوي » من أجل نظام اقتصادي دولي جدید» ترجمة: د. جمال مرسي ۰ الجرائر: 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ۰1۹۸۰ ص ٠١‏ . 

.۳١ د. أنور عبد الملك. تنمية أم تهضة حضارية» مرجع سابق» ص‎ )٠١۲( 

. ٥٩ کافین رايلي» مرجع سابق. الجزء الثاني » ص‎ )٠٥۳( 


۳۷1 


النموذج ومستقلة عله» فالعمل متعیر اران المال الذي بعد ما 
is NY‏ وهلا النموذج وإ کان پتفی پتقی مم التجرية الأوروبية› نظرًا لتوفر 
راس ۰ : مكثفةء فانه ا العالم غير الأوروبيء حیٹ 
التنمية فى الوقت الل يہ تاب فيه من زیادة عدد السكان . وقد أدى تقليد الدول 
غير الأوروبية لنمودج اللمو الأوروبي - في هذا المضمار - إلى اتباع هذه الدول 
لوسائل متناقضة في نحفیی النمو الاقتصادي ومن هذه الوسائل : ت 

) . -الاقتراضص وتراکم الديون وتضخم فوائدها‎ ٠ 

۲ مواجهة الكثافة السكانية عن طريق وسائل تحديد النسل وتنظيم 
الأسرة. 
اتباع نمط إنتاج کثیف ا المال في بلدان قعانی من تضخم a‏ 
يجعل من تلازم هاتین الوسيلتين ا ورا حیٹ تنجد معظم الول غير 
الأوروبية على اختلاف نظمها الاقتصادية والسياسية تغفل تمامًا إمكاناتها 
الذاتيةء وتلتزم بتقلید نمط الانتاج السائد في الدول الأوروبية› سواء رأسمالية أو 
اشتراكية» على الرغم من أن هناك من اللإمكانات المتاحة ما يجعل أمامها بدائل 
عدة لت قيق التنمية . مثل الاعتماد على التكنولوجيا المحلية واتباع نمط إنتاج 
كثيف لليد العاملة. أو ابراز وسائل أخرى مثل التطوعية» التي تعد محور عملية 
إعمار الأرض وتحقيق الاستخلاف أو بنك ساعات العمل في الهند. . . الخ . 

(د) إن الوضع السياسي للعالم غير الأوروبي وعلاقاته غير المتكافئثة مع 


. ۱١١ -۱۰۰* د. حسین غانم» مرجم سأبق» ص ص‎ )۱٤( 

)٠٠١(‏ د. إسماعيل عبد الرحمنء «الفكر الاقتصادي والتخير التكنولوجي» مجلة العلوم الاجتماعيةء 
(الكويت) : العدد الثالث» السنة سبتمیر ۱۹۸۲ » ص ٥۳‏ , 
كذلك انظر: 
-د. رمزي زکي ۰ المشكلة السكانية ة وخرافة المالتوسية الحديدةء مرجع سابق» ص ص ۱٦۷‏ - 
TI LAA‏ 


Y۲ 


الدول الأوروبية» يجعل من مجرد وجود التراكم الرأسمالي أمرًا غير ذي مضمون 
حيث إنه لن يؤدي بصورة تلقائية إلى حدوث التنمية (التصنيح)» ذلك أن سبق 
الدول الأوروبية في هذا المضمار أعطى لها ميزة نسبية بل مطلقة؛ لأنها تسيطر 
على مفاتيح هذا النموذج الإنمائي» وتملك وسائله المتمثلة في القدرات 
التكنولوجية» وبراءات الاختراع › والماركات والعلامات التجارية» والميتكرات 
التكنولوجية والآلات التقليدية . . الخ » مما يجعل من مجرد توافر رؤوس الأموال 
لا يعني تحقيق تنمية حقيقية» وإنما تتحقق مؤشرات قشرية لظاهرة التنمية› 
تتمثل في الحصول على مظاهر التنمية وثمراتهاء دون حدوث تغيرات فعلية ذات 
أثر إيجابي في النظام الاقتصادي والاجتماعي » فارتفاع متوسط دخحل الفرد 
وارتفاع مستوى المعيشة وانتشار المدارس والمستشفيات والمدن. . الخ قد لا 
يعنى سوى زيادة معدل الاستيراد وتكديس الأشياء. والمثال البارز في هذا 
الخرفن الدول ار اا0 ا 


۲ التصنيع والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة : 
يعد التصنيع الوسيلة الاقتصادية الرئيسة لتحقيق التنمية . بل إن التصنيع 
في حدّ ذاته هو جوهر مفهوم التنمية كما تطرحه كثير من النظريات 
المعاصرة"*'٠.‏ فانتقال المجتمع من طور الزراعة إلى طور الصناعة» يعني 
انتقاله من حالة التخلف إلى حالة التنمية والتقدم» وذلك قياسًا على الخبرة 
الأوروبية التي مرت في تطورها التاريخي بمراحل ثلاث: الزراعة ثم الصناعة 
ثم مرحلة العلم والتكولوجيا“*'٠.‏ ويقصد بالتصنيع هنا الانتقال إلى الصناعات 


- حول المؤشرات وقضارا التدمية في الدول النفطية: أنظر:‎ )٠١١( 
. ۷١ ۔٥۹ د. محمد توفیق صادق› مرجم سابق» ص ص‎ 
Stockwell and Laıdlaw, op. cit. pp. 41 - 43 )(10۷( 
Rose, op. cit. pp. 86 - 92. : 


Kautsky, op. cit. pp. 34 - 35. 
Dodd. p. it. 34 - 35. 


-د. فؤاد مرسي › محاولة لتحديد المفهوم المادي للتلمية › مرجع سابق» ص ٤‏ . 
)10۸( انطونیوس کرم » مرجم سابق» ص ۱٦۳‏ . 


JAH 


الآليّة الضخمة عن طريق بناء مصانع كبيرة» يعمل بها عدد ضخم من الأيدي 
العاملة. وقد حققت الدول الأوروبية هذه المرحلة إبان الثورة الصناعية التي 
احاطت بها ظروف وملابسات تاريخية ودولية معينة› لا يمكن تكرارها في الفترة 
المعاصرة . 


ت ا ات العاف اطي م اد اة 
الأوروبية مصدرًا للتنظير ومعيارًا للتقويم ومحورًا للحركة البشرية» فإنها تضع 
التصنيع كشرط ضروري لتحقيق تنمية العالم غير الأوروبي» حيث اختزل 
الجائب الاقتصادي من مفهوم التنمية ‏ ذلك الجانب الذي يعد محور المفهوم 
وعماده - في التصنيع » كذلك فإن مفهوم التصنيع اخحتزل أيضاً في نموذج واحد» 
ذلك التموذج الذي شهدته آوروباء القاء ئم على | إيجاد مصانع کبیرة الحجم 
وكثيفة رس المال ذات تكنولوجيا u‏ قليلة التشغيل متمركزة حول 
المدن °" , 

ودول الببحث حول الخلفيات السياسية لهذه النظريات التي تهدف إلى 
الدول غير EE‏ دائما عن الدول الأوروبيةء تابعة لهاء 

معتمدة عليها. فإن هذه الوسيلة تتعرض للعديد من الانتقادات» سواء من 
منطل الخبرة الأوروبية ذاتها أو من حيث صلاحيتها للمجتمعات غير الأوروبية. ' 
أولاً: الانتقادات النابعة من الخبرة الأوروبية 

على ضوء التطور التاريخي للمجتمعات الأوروبية منذ الثورة الصناعية 
حتی الآن برز العديد من وجهات النظر حول جدوی التصنيع وآثاره الإيجابية 
والسلبية» نوجز أهمها في التالي : 

(أ) الأثار البيثية للتصنيع : أدى انتشار المصانع الكبيرة بالقرب من 
المدن أو المزارع إلى العديد من الآثار السابيةء نظرًا للتلوث الذي أصاب البيغة 
الطبيعة والإنسانية من الوقود المحترق والغازات والنفايات الصناعية في مجاري 


. ٠١ نادر فرجاني » «عن غياب التنمية في الوطن العربي»» مرجع سابق» ص‎ )۱١۹( 


VE 


المياه. بالأضافة إلى الآثار التي تلحق بعمال المصانع أنفسهم. ومن هنا ظهر 
اتجاه يعارض انتشار الصناعات الكبيرة» ويحذر من الأحطار البيئية المستقبلية 
التي قد تؤدي إلى اخحتلال في تركيب عناصر البيئة الطبيعية» يهدد الحياة على 
كوكب الأرض. ناهيك عن الآثار المترتبة على التلوث النووي الناتج عن 
استبخدام الطاقة الذرية في الصناعات أو تحلية المياه أو دفن النفايات الذرية. . 
الخ» مما يجعل الحياة الإنسانية موضع حطر في السنوات القادمة""'٠.‏ 


ومن ناحية ثانية فإن انتشار الصناعات بهذه الصورة الكثيفة يهدد الموارد 
الطبيعية بالفناءء حيث لا يخضع استخدام هذه الموارد لأية ضوابط تنظم 
استخدامهاء» وإنما تنتشر بصورة كبيرة الصناعات الكمالية والترفيهية التي تهدد 
الموارد اللازمة للصناعات الضرورية مستقبلً<"٠.‏ 


ومن ناحية ثالثة فإن التكلفة الاجتماعية لهذه الصناعات أعلى بكثير مما 
تحققه من أرباح؛ ذلك أن هذه المشروعات الصناعية الكبرى» سواء في 
المجتمعات الرأسمالية أو الاشتراكية كما يرى ك.و. كاب في كتابه «التكاليف 
الاجتماعية للمشروع الخاص »٠۹٠١١‏ تتصرف بمنطق الفرد في الأرضص 
المشاع» ولا تضع في حسبانها - عند احتساب آرباحها ‏ إلا التكاليف الذاتية من 
الموارد والعمل. ولو ارغمت هذه الشركات كما يحشف «كاب» على إضافة 
تكاليف التدهور البيئي إلى ميزانياتها لاضطر الكثير منها إلى التوقف عن الانتاج› 


- حول الآثار البيئية للتصنيع أنظر:‎ )٠٦١( 
- Wılly Brandt, (ed.)} North - South, A Program for Survival: the Report of Inde- 
pendent Commission on International Development Issues, (Massachusetts: the Mit 
Press, 1982), pp. 113 - 115. 
- P. Fedoseyev and T. Timofeyev (eds.), Social Problems of Man’s Environment, 
Where We Live and Work (Moscow: Progress Publishers, 1981), pp. 9-18. 
. ۲٤۷ - ۲٤۹ اندرو وبستر» مرحح سابق» ص ص‎ - 
وما بعدها.‎ ٤٤1 -د. رمزي زکی › المشكلة السكانية› مرجح سابق» ص‎ 
. ۱٤١ د. إسماعيل صبري عبد الله نحو نظام اقتصادي عالمي جدید» مرجع سابق» ص‎ 
. ۲٥۹ - ۲۰٤ د. السيد الحسيني » مرجع سابق» ص ص‎ 
ق إسماعيل صبري تعيك الله نحو نظام اقتصادي عالمي جذ ید » مرجم سایق »› ص 4ا‎ )۱١4( 


Vo 


وما دمنا نعد الربح من الأمور الخاصة ونسلم بالربح معيارا للنجاح» فإننا نتعرض 
لتحمل التكاليف الاجتماعية للصناعة٠"'؛.‏ 


(ب) الاأثار الاجتماعية للتصنيع : آذ انتشار المصانع الكبيرة إلى وجرد 
مجتمعات من الجماهير Mes‏ لا یمکن أن يطلق عليها لفظ المجتمع› حیٹ 
فقد اللإنسان كافة ارتباطاته العائلية والاجتماعية» وأصبح ترسا في آلةء يعمل 
لیاکل» ویأکل لیعمل "ولا یری نفسه کائتا ذا رسالة أو هدف أو مبرر وجود غير 
الحصول على أكبر عائد ممكن . e‏ الحديث على عكس الورشة القديمة 
يتطلب من العامل سلوكا ميكانيكيًا منضبطا تتحكم فيه الآلات تحكمًا كاملا 
وهذا ما يسمى بعملية الترشيد «٥اادءاه R٤‏ وذلك عن طريق دراسة كل 
الحركات الإنسانية دراسة كاملة» ثم تقسيمها تقسيمًا دقيقا حتى يمكن توظيفها 

يقة كفء لخدمة الآلة'>. فطوال القرن العشرين تم تكريس قدر من 
الذکاء والخبرة لمضاعفة علوم تنظيم العمال وعلوم اللإدارة وعلم النفس الصناعي 
وإدارة العمال» مما جعل العمال يفقدون في أحيان كثيرة الوعي بأنه يجري 
التلاعب بھہ(' ۰ . وقد أشار ليونارد دود إلى أن ظهور نمط الشخصية الموجهة 
عقلانًا يرتبط إلى حد بعيد بالتنمية الصناعية الحضرية”"'٠‏ التي أدت إلى خلق 
إنسان التنظيم» الذي يخضع لرقابة مطلقة تؤطره فيي وضع میکانیکي حتی إنه 
أصبح جزءًا من الآلة""'». وأصبح الإنسان يعمل لصالح الآلة» وليس العكس 
حيث أدى استخدام الآلة والمبالغة فيه إلى تقليص أو حذف أو إبدال الوظائف 
البشرية بحيث حلت الآلة مكان الإنسانء وأصبح الإنسان كلفة زائدة“ ٠‏ . فقد 


(۱۹۲) کافین رايلي» مرجع سابق» الجزء الثاني ص ص ۳۳۳ - ٠.۳۳۹‏ 
- إسماعيل صبري عبد الله نحو تظام اقتصادي عالمي جديد» مرجع ساہق» ص ٠٠١١‏ . 
(۱۳) علي شريعتي» المدنية والحضارة» مرجع سابق» ص ص ۳۳- .٤1‏ 
)۱٩٤(‏ کافین رايلي » مرجع سابق » الجزء الأولء ص ٠١‏ من مقدمة المترجم. 
)٠٠٠(‏ المرجع السابق» الجزء الثاني » ص ۲۸١‏ . ) 
)۱١١(‏ د. مریم مصطفی › مرجم سابق» ص ۱۱۳ . 
(۱۹۷) لويس ممفورد» مرجع سابق» الجزء الثاني » ص ١۸؛وما.‏ بعدها. 
(۱۹۸) المرجع السابق» ص ۳٤۹‏ 


B4 


توصل العديد من الاقتصاديين إلى أن مصنعا جديدًا يستخدم مائتين من 
الأشخاص قد يسبب توقف آلاف من الحرفيين المحليين عن العمإ 0ء 
فالتطورات التكنولوجية الحديثة تسير في اتجاه استبدال الإنسان بالآلة تماما 
بحيث يصبح وجود الإإنسان في هذه المصانع بأقل قدر ممكن» مما يؤدي إلى 
انتشار الرطالة 
هذا فضاد عما تقوم به وسائل اللإعلان والدعاية التي تسخرها الشركات 
الكبرى لتشكيل ا وتحدید حاجاتهم ومطالبهم› طبقًا لسیاسات 
التسويق الخاصة بها. حيث تقوم عن طريق وسائل الإعلام بخلق حاجات 
جديدة أو توجيه تفضيلات المستهلكين الوجهة التي تريد""'› حيث أصبحت 
صناعة الرأي العام في أيدي الشركات الضخمة التي ا في تطوير 
فن الانتاج» وتحقیق أقصى عائد ممکن دون الاهتمام بقيمة الانتاج في حياة 
الإإنسان» أو مدى لزوميته بالنسبة المح حيث يلاحظ آن فنون إنتاج السلع 
الكمالية أو عديمة الجدوى عالية جدًا إذا ما قورنت بفنون إنتاج السلع الضرورية 
- ملل الفيديو والتليفزيون. . ولعب الأطفال. . الخ. وذلك تحت شعارات 
a LS a‏ ويسرا أو تحقيق مستوى أعلى من الرفاهية. 
غير أن الحقيقة هي أنه حتى هذه السلع تسهم في التحكم والسيطرة ة في النسان 
حتی يستمر في حالة فقدان الوعي التي یعیش فيها الآن» بصورهة تک هذه 
الشركات ااه ن د السيطرة عليه وعلى المجتمع عامةء 
وتوجيهه وجهة استهلاكية بحتةء» دون أن يستطيع ترتيب أولوياته واحتياجاته 
الضرورية أو الكمالية. 
Varima, Op. cit., p. 121. C۲.‏ - 


- Klochkovsky (ed.), op. cit. pp. 179 - 184. 


- J.A.C. Brown, The Psychology of Industry (London: Penguin Books, 1973), pP. 
276 - 307. 


(۱۱۹) فرانسیس مور لابیه» جوزیف کولینز» مرجع سابق» ص ۳٤‏ . 

(۱۷۰) د. إسماعیل صبري عبد الله نحو نظام اقتصادي عالمي چدید» مرجع ساق » ص ۱٤٩‏ . 
كذلك أنظر: 
جاك جيرمان» الرأسمالية في الميزان» ترجمة فوزي عبد الحميد القاهرة: الدار القومية 
للطباعة واللشر» سلسلة اخحترنا لك رقم ٦ء‏ ب.ت ص ص ٤۸‏ -۔ ٤۹‏ . 


YY 


(ج) الآثار الاقتصادية للتصنيع : أدى الت ر كيز على التصنيع بصورةأكار من 
اللشاطات الإنتاجية الأحرى إلى حدوث اختلال في التوازن بين قطاعات 
الإنتاج . حيث أهملت الزراعة أو صتعت نتيجة لسيطرة فكرة تصنيع الإنتاج على 
كافة القطاعات الاقتصادية» فلم يعد الاهتمام بالزراعة لذاتهاء وإنما لأنها مادة 
خام لصناعات أخحرى. وقد تم ذلك لانتشار القناعة الرأسمالية «أن الاستشثمارات 
توجه إلى المشروعات التي تزيد فيها الكفاية الحدية لرأس الماا»» مهما كان 
موقع المشروع في أي قطاع صناعي أو زراعي وعلى هذا الأساس فقد حظيت 
الصناعة بالنصيب الأكبر» حيث تزداد الكفاية الحدية لرأس المال فيها»('"'٠.‏ 
ولا يعني هذا القول إن الدول الصناعية لا تحقق الاكتفاء الذاتي من المواد 
الغذائية » فالعديد من هذه الدول تحقق فائضا زراعيًا ليس لوجود التوازن» ولكن 
لأنها تتخذ من العديد من دول العالم غير الأوروبي مزرعة لها لإمدادها بالمواد 
الخام الزراعية اللازمة للصناعة. فلو تصورنا انتهاء هذه العلاقة وقيام بعض هذه 
الدول باستبدال الزراعات الرأسمالية بزراعات غذائيةء فإن العديد من هذه 
الصناعات سوف يتوقف أو يحدث الاختلال الداخحلي في تلك الدول٠'٠.‏ 


( د ) الآثار السياسية للتصنيع : فقد أدى انتشار الصناعات الكبيرة التي 
لازمها وجود الاحتكارات الكبرى وظهور فئات من المالكين إلى امتداد نشاط 
أولئك الرأسماليين إلى مجال السياسة والتاثير في العملية السياسية» وتحريكها 
بصورة تحقق مصالحهم وأهدافهم عن طريق التلاعب بالرأي العام أو تمويل 
الدعايات الانتخابية أو مساندة مرشح معين أو عن طريق جماعات المصالح . 
الخ » كل ذلك تحت دعوى الديمقراطية“''›. 

ومن ناحية ثانية ؛ فإن التطورات التكنولوجية الحديثة ترتبط ارتباطا وثيقا 


(۱۷۱) د. إسماعيل محمد هاشم » «التوازن والأولوية في تخطيط التلمية الاقتصادية»» مصر المعأصرة 
القاهرة: العدد ۳۳۸ اکتوہر ۹٦۱۹ء‏ ص ١٠١۲‏ . 
(۱۷۲) فرانسیس مور لابیه» جوزیف کولیئز: مرجع سابق» ص ص ۲٠۵ ۲٤۹٦‏ . 
(۱۷۳) د. قيس هادي أحمد» مرجع سابق» ص ۱۲۷ . 
Varma, Op. Cit. P. 121.‏ - 


۳۷۸ 


بالقطاع العسكري» إما بکونه مصدرًا للاختراعات وتطویرهاء أو مالکا لوسائل 
الارنتاج» أو هدفا لهذه الابتكارات ومجالا لتنفيذها“"'. كذلك فإن انتشار 
الوسائل التكنولوجية الحديثة يزيد من فدرة النظام السياسي على التحكم في 
المجتمع بجميع الوسائل سواء أدركها المجتم أم لا. كذلك فإن انتشار 
تکنولو جیا الببحث وقیاس الرأي العام ودراسة توجهات المجتمع تسیر في طریق 
زيادة القدرة على السيطرة على المجتمع وتحديد أفعاله المتوقعة حتى يمكن 
التعامل معها وا لتحكم و 

كذلك فإن هذا القول ينطبق تماما على علاقة الدول الأوروبية المتقدمة 
بالدول غير الأوروبية. 


انبا : الانتقادات النابعة من أوضاع العالم غير الأوروبي : 

بقطع النظر عن مدى صحة وصلاحية التركيز على التصنيع كوسيلة رئيسة 
أو وحيدة حققت التلمية في الدول الأوروبية. فإن محاولة سحب هذا النموذج 
ولعميمه ومحاولة تکراره في الدول غير الأوروبية أمر لا يجب أن ن يو حذ دول 
تمحيص وإمعان نظر. ذلك أل دة دا النموذج لا تعني صلاحيتهء کما ان 
صلاحيته في إطار تاريخي حضاري معين لا تعني صلاحيته لاطار تاريخي 
حضاري مغاير. وفى هذا السيافق سوف نناقش مدى صلاحية سياسات التصنيع 
كوسيلة لتحقيق التدمية في الدول غير الأوروبية: - 

(أ) إن المشكلة الأاساسية التي تواجه هله الدول هي مشكلة 


. ٤٥ لويس ممفورد» مرجع سابق» ج۲» (۲)») ص‎ )۱۷٤( 
. ۱۲١ د. قيس هادي أحمد» مرجع سابق» ص‎ )۱۷١( 
كذلك أنظر:‎ 
علي الدين هلال «في مفهوم التنمية» السياسة الدولية ء (القاهرة): العدد 1۸ ابريل‎ 3 
. ۳۳ ص‎ ۲ 
. ۳۸ - ۳٦ أوستن راني ۰ مرجع سابق» ص ص‎ 
. ٤۲ ۱۳ در ا شیللر» مرجع سابق» ص ص‎ 


۳۷۹ 


الغذاء”""')» ومن ثم فالأولوية بالسبة لهذه الدول - في إطار خطة 

للنهوض بإمکاناتها ومستویات معیشتها - سوف تكون لانتاج الغذاءء أو 
أخحرى تطوير الزراعات الغذائية والتوسع فيهاء ثم تأتي بعد ذلك الصا 
القائمة على منتجات زراعية غذائية» ثم بعد ذلك الصناعة التي تتواء 
الموارد المحلية» وبصورة لا تكرر أخطاء التجربة الأوروبية» سواء في 
مصانع كبيرة أو إنشاء مدن صناعية أو الاعتماد على تكنولوجيا متقدمة. بل 
من اتخاذ طرق أخرى للتصنيع تعتمد على المصانع الصغيرة التي تسد ح 
ضرورية» وتعتمد على تكنولوجيا ملائمة للبيئة وللإطار الاجتماعى» 

للتطوير بإمكانيات محلية تعتمد على عدد غير كبير من الأيدي الغاماة 
تجب الإشارة إلى تجربتي الصين وتنزانيا اللتين قامتا على إنشاء اله 
الصغيرة في القرى. ودون الخوض في مدى نجاح هاتين التجربتين أو فشا 
فإنهما تقدمان نموذجا آخر للتصنيع"'>ء كان سائدًا في الدول غير الأور 
قبل سيطرة الباغي الأوروبى علا وتحطيمه للاقتصاد المعيشى الذي كان 
على الإنتاج من أجل الاستهلاك الذاتي . فقد كان من آثار البغي الأو 
تحويل هذه المجتمعات من الاقتصاد المعيشي إلى الاقتصاد السلعي ال 
الذي يهدف لادنتاج من أجل السوق» وقد تم ذلك عن طريق التوسع الاج 
في إنتاج المواد الخام الززاعية» بما يتمشى مع متطلبات النمو في ال 
الأوروبية. مما أدى إلى تشويه هذه الاقتصادات وتحويلها من النتاج ال 
بقصد الانتفاع إلى التركيز على إنتاج سلعة أو سلعتين» مما أدى إلى 

الزراعة التقليدية وتحويلها إلى زراعة رأسمالية*"'. 


it (ed.), op. cit. pp. 97 - 103. (۱۷٦( 
. Inozemtsev (ed.), Global Problems of Our Age, (Moscow: Progress 
shers, 1984), pp. 140 - 155. 
المعضلات إل‎ : ٠٠١ يوري اوفتشینیکوف» البرنامج الغذائي ومهمات العلم في العام‎ - 
. ۷۲ ۔‎ ٦٥٩ ومسنقبل البشريةء موسکو: أكاديمية العلوم السوفيتية › ۲“ ص ص‎ 
: حول تجربتي تنزانيا والصين راجع‎ )۷۷( 
۲٤۳ آندرو وېستر» مرجم سابق » ص ص ۲۳۸ ۔‎ 
د. رمسزي زکي › المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الحصديدة. مرجع س‎ (IYA) 


۳۸۹ 


ومن ناحية أخحرى فإن محاولات الدول غير الأوروبية في التركيز على 
القطاع الزراعي» تتم في سياق مفاهيم التصنيع والنكنولوجيا والآلةء وذلك فيما 
سمي ب «الثورة الخضراء» التي اتبعتها الدول غير الأوروبية» لتحقيق ما عجز 
الأصلاح الزراعي عن تحقيقه» وذلك عن طريق تطبيق الميكنة الزراعية على 
نطاق واسع والاستخدام المتزايد للأسمدة والوسائل الحديثةء وقد ساندت 
الوكالات الدولية هذه الدعوة كالبنك الدولي وغيره. غير أن هذه السياسة لن 
تؤدي إلى حل المشكلة الزراعية لانطلاقها من نظرة ضيقة خاطئة» تحول 
المشكلة الزراعية من مشكلة اجتماعية اقتصادية هيكلية تكمن في الهيكل 
الاقتصادي والاجتماعي والاختلال والتشويه اللذين ما زالا يسيطران عليه إلى مشكلة 
تكنولوجية » هدفها جعل البذور لا البشر آكثر إنتا جا" في مجتمع يملك ثروة 
بشرية هائلة ليس في حاجة إلى المزيد من التكنولوجيا التي تضاعف أعداد 
العاطلين » وفي نفس الوقت الذي تحاول الدول الأوروبية تصوير أن المشكلة ليست 
مشكلة هيكل اقتصادي مختل» وإنما مشكلة زيادة السكان والانفجار 
الديمغرافي('*'). وقد أدت هذه السياسات إلى تضخيم ثروات أصحاب 
الأراضي الكبيرة» وإضافة العديد من الأيدي العاملة إلى صفوف البطالة. 


(ب) نظرًا لسبق الدول الأوروبية في هذا المضمار فإنها تحتكر مصادر 
تکنولوجیا متقدمۀ سوف يؤدي إلى إجهاض مل هذه المحاولات وتفريغها من 
مضمونها» بل وتحقيق عوائد قد تكون سلبية على المدى الطويل» وذلك 
للأسباب الاتية: - 

۱ الثمن السياسى الذي تد فعه الدول غير الأوروبية› نظیر ما یسمی بنقل 
التكنولوجيا» حيث يؤدي ذلك إلى خلق نموذج للتبعية السياسية بغْض النظر عن 

ص ص ۳۲۲ ۳۲٤‏ , 
- فرنسیس مور لابیه وجوزیف کولینز» مرجع ساہق» ص ۳۹۷ وما بعدها. 


(۱۷۹) د. رمزي زکي » المشكلة السكانية. مرجم سابق » ص ص ۲۸۰ ۔ ۳۸۱ . 
)1۸°( محمد بجاوي › مرجع سابق ۰ ص ص ٥٤‏ 0۵, 


۳۸۱ 


احتمالات النهوض أو تحقيق الاكتفاء الذاتي . 


تات هاش ا إلا نقلا لأماكن المصانع فقطء أو 
خلق قطاعات غريبة عن المجتمع» غير مندمجة أو قابلة للاندماج فيه 
فالتكنولوجيا إذ تفتقد جذرها الثقافي وترتيبها الاجتماعي عندما تنقل إلى 
المجتمعات غير الأوروبية التي لم تبتكرها أو تطورهاء تبقى مجرد قشرة لاصقة 
EE‏ > مما يحول دون E‏ فلكل تقنية رمزها الوراڻي 
من تن الى e e‏ التي بترکها زرع الأعضاء و فى الأجساد 
ES‏ حیث إن وو التکنولو جي لیس نق ھک عار 


(Aa ا‎ 


أ - حقوق الترخحيص . 
ب مصانع التجميع . 
إن التكنولوجيا وليدة تطور حضاري معين» فهي نتاج عملي تولده 
ال الا و ا و فک اا ال را 


1۹۸1 سمیر عیده» العرب والتكلولوجياء بيروث : دار الآفاق الجديدة. الطبعة الأولى‎ )۱۸۱١( 
۱۲ ص‎ 
. ۳۳ سا علي الدين هلال في مفهوم التلمية› مرجم سابق» ص‎ 
› هاجيمي اینو» ریوجیروا یشیداء تقويم التكنولوجيا وارتباطه بالسياسة التكنولوجية العامة‎ 
ترجمة : أسعد حلیم» العلم والمجتمع (القاهرة› دورية مطبوعات الونشکی: عدد ۳۲ نوفمبر‎ 
. ٦۲ ص‎ ۷,“ ۸ 
. ۱١ سمیر عبده» مرجم ساق » ص‎ )۱۸۲( 
›0۹ انطونيوس كرم» العرب 0 تحديات التكنولوجياء الكويت: سلسلة عالم المعرفة» العدد‎ 
: ۳١ نوفمبر 1۹۸۲» ص‎ 
د. سعد الدين إبراهيم» ا للتنمية في العالم الثالكثء مرجع سا‎ )۱۸۳( 
. ۷۹ ص‎ 


TAY 


المجتمع فى أية لحظة١ ٠'^‏ . 

یا یف بأنها استخدام مجتمع معين للمعارف العلمية في مرحلة زمنية 
معيذة › لحل aE‏ محلددة تواجه تنميته باللاعتماد على الوسائل الموجودة 
نحت تصرفه › وبما یتمشی بتمشی مع تفقافته ومعاییره البخاصة( °^ , آو هي «الجهد 
المنظم الرامي إلى eR‏ نتائج البحث العلمي في تطوير أساليب إدارة 
العمليات الإنتاجية بالمعنى الواسع الذي يشمل الخدمات والأنشطة الإدارية 
والاجتماعية»"*'“. ومن هنا استیراد منجزاتها يمثل خطاً من 
ناحیتین : 

أ - الخلط , بين التڪنولو جيا ومنجزاتها» مما يؤدي إلى أخطاء وأخحطار 
متعیل دة تر تط كلها ا وراء الختضات دات الطابح الاستهلاكى . 


ب - تجاهل التجربة الأوروبية ومسارها التاريخي » حيث إن عملية النمو 

هي التي انتجت التكنولوجيا ولیس العكس ٠۸۷‏ ومن فان نقل التكنولوجيا 
اا المعنى لا يعني اللاستفادة بالميزة النسبية المتوفرة فى الفترة الحالية للدول 
غير الأوروبية» والمتمثلة في الكم الهائل من اف والفنون والخبرات› 

بقدر ما يعني - كما حدث في الواة قع المعاش - إيجاد نمط للتنمية أدى إلى زيادة 
مشکلات اللازدواجية والبطالة والفرارفق الاحتماعية ورکود القطاعات 
التقليدية(^^٠‏ , 


٤‏ - أدى الاعتماد على التكنولوجيا الأوروبية واستيرادها بصورة مكثفة إلى العديد 


. ۳٣ انطوبیوس کرم مرجع سابق» ص‎ (1A) 

. ۱١ سمیر عبده» مرجم سابق » ص‎ )۱۸٥۵( 

)۱۸١(‏ د. إسماعيل صبري عبد الله» «استراتيجية التكنولوجيا» في : ندوة استراتيجية التئمية في 
مصر» مرجع سابق» ص .٥۳۰‏ 

(۱۸۷) المرجع السابق» ص ص ٥۴۳۱١‏ ۳۲ه٥.‏ 

(۱۸۸) د. نادية الشيشني» «نقل التكنولوجيا والتبعية التكنولوجية في الدول النامية»» العلوم 
الاجتماعية (الكويت): المجلد الحادي عشرء العدد الرابم» ديسمبر ۱۹۸۳ء ص ۷ه. 
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اموا 0 

١‏ اتساع مضمول عملیات نقل ال لتکنولوجیاء حیٹث ظهر مفهوم اليحزمة 

۲ عدم القدرة على احتيار التكنولوجيا الملائمة » حيث إن ذلك پستلزم : 

( أ ) الاإلمام باحتياجات البيئة الطبيعية والاجتماعية . 

(ب) الإلمام بالبدائل التكنولوجية المتاحة. 

. عدم القدرة على إدارة عملیاتثت استیراد التكنولوجيا وتنظيمها‎ ٣ 

٤‏ عدم القدرة على تشغيل التكنولوجيا المستوردة بكفاءة» حيث إن 
هناك مستلزمات صرورية ل يکن نقلهاء أهمها : المؤسسات والنظم والأجهزة 
الأدارية والخبرات الفنية وقطع الغيار. 

ه ‏ خحلق نموذج من التبعية التكنولوجية » وسيادة «إمبريالية التكنولوجيا» 
حیٹ آدئ الاعتماد على نمط التكنولوجيا الأوروبي لو إدخحال نمط للاستهلاك لا 
يتہنونه» بما يتضمنه من منتعجات ووسائل ثقافية تدفع إلى انتشار نمط الاستهلاك 
والقيم والتطلعات الذي تعانی WW:‏ أوروبا ذاتها. وعلی هذا پمڪن القول إن هلا 
البعد من أبعاد التنمية ليس إلا آلية لتغليب الثقافة الأوروبية على غيرها من 
الثقافات . فقد قامت نظريات التنمية السياسية في العقود الثلاثة الأخيرة بما قام 
به «الاستعمار» المإاشر في القرن الماضي» وحتى بداية القرن الحالي“'“. 

(ج) إهمال الصناعات الأصيلة وعدم تطويرها وتحسينها» بصورة تجعلها 


(1۸4( المرجع السا ص ص ۷٦-٦۳ 0٥۹‏ . 
)۱۹١(‏ نادر فرجاني » «عن غياب التئمية في الوطن العربي»» مرجع سابق» ص ٥٦‏ . 


TAS 


القطاع الأصيل «التقليدي» شرط ضصروري لتحقیق التنمية ۹٠ء‏ رغم أن مقهوم 
اللمو في حد ذاته ۳ التجدد والتوالد الذاتي » 'ونماء الشيء من داخحله» ولیس 
استبداله أو القضاء عليه يه. وهنا لا نجد سوی مفهوم التغريب كمعبر عن هله 
العملية التي مؤداها استبدال بناء ثقافي اقتصادي باخحر» دون الاتجاه نحو تنمية 
القوى الإنتاجية لهذه المجتمعات على المدى البعيده وهذا النمط يعتمد بصورة 
أساسية على التبعية الفكرية لانخبة السياسية الثقافية الحاكمة في هذه 
المجتمعات ٠"‏ . 


ل توافرها في الصناعات الحدينة : 


EL al a SE SR EES 

الثقافي المجتمع» ومن .ثم فقد كان یمکن تطویرها وتحسينها بصورة تتلاءم 
الحاجات المعاصرة» حيث إن هناك اتفاقا - کما یری جونار میردال ۔ «علی 

أن کثيرًا من مناطق جنوب آسيا كانت قبل العصر «الاستعماري» لا تقل في تقدمها 
الصناعي عن دول غرب اوروباء بل إن جڄزْءا کبیا من هذه المناطق کان پسبق 
أوروبا في مجال جودة المنتجات وتنوعها»('* ٩ء‏ بالإإضافة إلى أنها نبت أصيل 
لهذه البيئةء لا تقل في تحقيقها لأغراضها عن تلك التكنولوجيا الحديثة» بل 
إنها تحقق الحاجات الاجتماعية بصورة أكثر فعالية» حيث إنها تعد استجابة 
لوجود الحاجة» ومن ثم فهي وسيلة وليست غاية بعكس التكنولوجيا المعاصرة 
التي تأتي لإشباع حاجات غالبا ما يتم فرضها» سواء من الداخحل أو من الخارج. 
بحيث تسبق الوسيلة وجود الحاجة» بل إنها تخلق هذه الحاجة وتجددها(“'٠.‏ 


(۹1) المرجع السابق» ص °٦‏ . 
)۱۹١(‏ د. أنور عبد الملك» تنمية أم نهضة حضارية» مرجع سابق» ص ۳٤‏ . 


G. Myrdal, Asian Drama: An Inquiry into the of Nations (New York, (14%) 
A Division of Random House Inc. 1968), p. 458. 


نقلا عن د. رمزي زكي. المشكلة السكانية» مرجع سابق» ص ٠٠٤١‏ . 
)۱۹٤(‏ د. حامد الموصلي› «نحو تکنولوجيا ملائمة» الحوار 7 السابع» ر 
۲۷“ ص ۲۱ . 
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۲ - إنها تعتمد على مصادر طاقة ومواد أولية 8 بصورة جيدة في بيثاتها 
المحلية» بحيث لا تحتاج إلى المزيد من رأس المال أو التكنولوجيا المستورد ذ 
التي e.‏ الاقتصاد الوطني أعباء إضافية » بالاأضافة إلى توافر الخبرات البشرية 
اللازمة لتشغيلها وإصلاحها وتطويرهاء مما يغني عن استيراد هذه الخبرات من 
كذلك يحول دون أو يقلل من هجرة الكفاءات العلمية إلى الخارج»› 

إن وجود مثل هذه التكنولوجيا سوف يوجد مجال رحبا للسبق والابتکارء 
ا آوروبا مس كرا مج اكرات وملج الفقر ل اله 
وبهذا يتحقق الشرط الأساسي لوجود التكنولوجيا الملائمة في كونها قائمة على 
اللإمكانات الذاتية للمجتمع › وتمثل اخحتیارًا مستقاڈ له» ومن الممكن تطويرها! 
ذاتيا اعتمادًا على الإمكانات المحلية١)ء‏ بحيث تحقق الانسجام والتوافق مع 
باقي قطاعات الإنتاج في المجتمعء مما يدفع إلى نمو ذاتي في إطار خط 
خضاری بابر كتير الخ الأوروبي ويتفادى أزماته. 

(د ) اختلاف الظروف التاريخية والدولية التي تمر بها البلدان غير 
الأوروبية عن تلك التي شهدتها التجربة الأوروبية . فلم يكن في اقتصاد أي من 
البلدان الأوروبية أية سمة من السمات الأساسية لاقتصاديات البلاد المسماة 
بالمتخلفة» فلم تكن اقتصاداته تابعة أو بها قطاعات متضخمة ومرتبطة بالأسواق 
الأجنبية» ولم تكن خاضعة لتقابات السوق الدولية لمادة أولية أو منتج «زراعي . 
ولم تکن تتحمل عبء فوائد دیون أو عوائد تدفع للأجانب» ولم يکن على 
صناعاتها الوليدة مواجهة منافسة صناعية قوية ومستقرة منذ زمن يسيطر عليها 
نفس رأس المال الكبير الذي يسيطر على موارد البلادء ولم يكن على تلك 
الاقتصاديات أن تعتمد في تكرار الإنتاج الموسع على استيراد المعدات والخبراء 
من الخارج. 0 الخ , 


, ٤۳ د. رمزي زكي. المشكلة السكانية مرجع سابق» ص‎ )۱۹٩٥( 
۔-‎ ٩٦ ا إسماعيل صېري عبد الله نحو نظام اقتصادي عالمي جدید» مرجم سابق› ص ص‎ 
.۸ 

. ۲۷ د. حامد الموصلي» مرجع سابق» ص‎ )۱۹١( 

(۱۹۷) د. محمود عبد المولی » مرجع سابق» ص ۳۸ . 


۸٦ 


ومن هنا فإن اتباع نمط التصنيح الأوروبي نفسه لن يحقق مطالب المجتمع 

س في الحاجات ا ee‏ طبقًا الحقيقية » وإنما 
لله 2 المستوردة نفسها نمسهاء دول ا e‏ الحقيقية لهذه 
a‏ وضرورات حیاتها» وإنما يون الاهتمام منصبًا على إنتاج 
السلع الكمالية وشبه الكمالية › التي تعتمد فنونها اللانتاجية وموادها الوسيطة على 
ل وان ا یذ تلف هذه طریقا 
إنتاج تلاءم . مع بيئة e‏ وظروفه عن ا تطویر التکنولوجیا 
المحلية الملاثمة. 
۳ . التحضر وظهور المدن: 

ارتبط بالترام الرأسمالي والتصنيع ونتج عنما ظهور المدن الكبيرة» حيث 
علد ف وامدیرین ۰ في هذه e‏ 
e a‏ ا e‏ ما ادى إل E NE‏ 

من الريف ك المدينة» حیٹث فرص العمل الأفضل .٠“«‏ وقد حدث ذل ف 
اثر الثورة الصناعية في أوروبا فساعد على تطورها وتقدمها. ومن هنا 
اعتبرت نظريات التدمية السياسية أن إحدى الوسائل الاقتصاية لتحقيق التنمية 
هي انتشار المدن» بحيث يعد ارتفاع نسبة سكان المدينة إلى سكان الريف 
(۱۹۸) د. مصطفى السعيد» «التدمية الصناعية في جمهورية مصر العربية واستراتيجية إشباع 

الحاجات الأساسية للسكان» في : ندوة استراتيجية التنمية في مصر» مرجع سسابق » 

ص ص ۲۱١‏ . 

د. إسماعيل محمد هاشم مرجم سابق» ص ۱٦۱۲‏ . 

د. رمري زکي ۰ المشكلة السكانيةء a‏ سابق » ص ٤٣۳‏ . 

د . رمري زکي ۰ رملاحظات حول استرأتيجية التلمية في البلدان المتخلمة))› فکر للدراسات 

والأبحاث (القاهرة: العدد العاشرء ینایر ۱۹۸٩‏ .)ص ص ۸۷-۔ ۹٩٩‏ . 
(۹۹) ج ,2ش کول» المدخل إلى التاريخح الاقتصادي› القاهرة: اة احترنا أك عدد ١٠١١ء‏ 


[ب . ٿت]» ص ص ٥۹۸‏ - 
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شرا على ا التنمية. وقد استمد هذا المؤشر من حياة جتمع المديدة 

ا ف آوروباء حيث كان إنشاء المدن متوازيًا مع اشتداد عملية التصنيع»› 

كان عاملاً من عوامل التحديث الصناعي» كا كان نتيجة لهد 

إن معظم سکان الدول التي كانت تعتبر المراكز الرئيسة للتطور الصناعي 

e‏ في المدن وتقل في المقابل نسبة سكان الريف» وقد تركرت المدن 

وتطورت حول الوانىء وقرب الناجم وحيث ولدت الصناعات 
الحديدة'. 


ومن هنا اعتبر أن ظهور المدن وانتشارها وسيلة ضرورية لتحقيق التنمية 
والتقدم› ولا يعد هذا القول وليد نظريات التنمية السياسية المعاصرة فحسب» 
فالترکیز على المدينة كمصدر ومجال للحركة السياسية يضرب بجذوره في 
التاريخ ۾ الأوروبي ملد دولة المدينة في «آثينا وأسبرطة» على الرغم من وجود 
e‏ > إلا أنه لم يكن له دور في الحركة السياسية» كذلك شهد التاربخ 
الأوروبى دورًا متزایدا للمديدة التي نعل مرکزًا للقيادة والتحكم والسيطرة› بینما 
يقتصر دور الريف على الإنتاج» كما يرى شبنغلر «أننا لا نستطيع أن نفهم التاريخ 
السياسى والاقتصادي إلا إذا أدركنا أن المدينة بانفصالها التدريجي عن الريف 
وتفليسها النهاثي لهء إنما هي الشكل البات الحاكم الذي ينطبق عليه ويتوافق 
معه - بصورهة عامة - - مجری التاريخ الأرقى ومفهومه › فتار ر يخ العالم هو تاریخ 
المدينة( '" ., 


Stockwell and Laidlaw, op. cit. pp. 89-100. °9 
Wiarda, op. cit. p. 130. 

Rose, op. cit. Pp. 87. 

Dodd, op. cit. p. 37. 

D. Lerner, The Passing of the Traditional Society (New York: the Free Press 
of Glencoe, 1964), pp. 54-64. 

Joseph Lapalombara, «Italy, Fragmentation, Isolation, Alienation», In: Pye and 
Verba, (eds.), op. cit. pp. 324-326. 


سیمول تشوداك» مرجع سابق»› ص ۳۹۷ . 
(۲۰۱) ج .د. ه. کول» مرجع سابق» ص ص -٩‏ ۷. 
(۲۰۲) أسوالد شبنغلر» مرجع سابق. الجزء الثاني ص ص .٠٣۷ - ۳٣۹‏ 
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كذلك ركز ماركس على دور المدينة في الوصول إلى لى المجتمع الشيوعي › 
حيث تعد المدينة مركزا لتجميع الطبقة العاملة التي خحلعت من جذورها الريفية 
التقليدية» مما يسهل عملية تنظيمها وتثويرها للقضاء على النظام الرأسمالي» 
وتحقيق المجتمع الاشتراكي . ولم يخرج عن هذا التركيز على المدن» ويعطي 
دورًا للفلاحین سوی ماوتسي تونغ في الصين الذي ركز بصورة أساسية على 
الفلاحين وأعطاهم الدور الأول في الثورة الاشتراكية( ''. 

وبالنظر إلى الواقع المعاصر نجد أن المدن منتشرة في الدول الأوروبية 
وغیر الأوروبية على دول تمرقه › بل إن e‏ من مدن العالم تقع َه 
فى دول غير أوروبية» دون ارتباط بتحقق التنمية أو الحداثة» حيث إن 
المدن في الدول غير الأوروبية لم يأت نثيجة لانتشار الصناعة» بقدر ما جاء 
نتيجة للفقر في الريف والفجوة الواضحة بين مستويات المعيشة في الريف 
والمدينة '")» حيث تسود المدن الكبرى في الدول غير الأوروبية القطاعات 
الهامشية وأفواج المتعطلين الذين يعيشون في أحزمة الفقر» حول المدن في 
«عزب الصفيح » و«القبور» هربا من بؤس الريف» وسعيًا نحو ظواهر الحداثة 
ومۇشراتها. 

وقد أدى انتشار المدن في الدول غير الأوروبية بصورة مبالغ فيها إلى 
العديد من الآثار ذات النتائج السلبية على تحقق تنمية حقيقية. أهمها: 

(أ) من الناحية الاجتماعية: أدى انتشار المدن وزيادة نسبة الذين 
یسکنونها حصوصا ا القادمين من الريف إلى انقطاع الروابط الاجتماعية. 
التي كانت سائدة في الريف» وتفكك الأسرة» بحيث أصبحت المدينة ركام 
بشر» لا تجمعهم رابطة في ظل ضحف عوامل التعبئة السياسية والتجنيد 
السياسي في المنظمات الوسيطة » بالاأضافة إلى عدم وجود أيديولوجيات واضحة 


(۲۰۲۳) د. السيد الحسیني» مرجع سابق» ص ص ۳۱۹ ٠٣١‏ . 
٤(‏ ۲۰) سيمون تشوداك› مرجع ساېق » ص ۳۹۷ . 
د. رمزي زکي ۰ المشكلة السكانية» ص 1 . 


۸۹ 


للنظم الحاكمة تستقطب حولها الجماهير التي فرغت من قيمها السابقة» ولم 
E CEL‏ جديدة «حيث إن سكان المدينة لا يمثلون أمة» بل يمثلون ركام 
جماهير تتعامل معا نتيجة لعوامل مصلحية مادية لا تمت إلى الوجدان بصلة. أما 
منازلهم فلیست سوی ملاجیء» يأوي إليها اناس لا تجمع بينهم رابطة الدم» بل 
الصدفة» ولا توحد کلمتهم وحدة الشعور بل روح المصلحة الاقتصادية ٠*٠)‏ 
وتتحول العلاقات الاجتماعية إلى مجرد أشياء مادية فتصطبغ جمیع القيم 
بالصبغة السلعية والتجارية” ٠"‏ . 


(ب) من الناحية الاقتصادية : أفرزت خبرة العالم غير الأوروبي نمطا من 
ناحية أخحرى» فلا تنتج المدينة الشيء الكثير» بل هي مركز للاستيراد وتجارة 
السلع الاستهلاكية . هذا ناهيك عن التناقضات الاقتصادية الواضحة في مدن 
العالم» خير الأوروبي . حيث الابهة في الحياة العامة . مثل الميادين الضخمة 
ومترو الأنفاق والابنية الشاهقة والقصور الجمهورية . : آل جانب الفقر المدقع › 
فالمدينة تعطى انطاغا بالرخحاء فى مظهرها العام » على الرغم من أن الفقر 
يعشش في بيوتها" '". وقد نتج ذلك عن المبالغة في تقليد نمط المدينة 
الأوروبى ومظاهره العامة ومعماره وابلیته › دول النظر إلى الفروف المناخحية› 
والموارد التي توفرها البيثة الطبيعية والتقاليد والخبرات التاريخية» ناهيك عن 
القيم والأخلاق وعلاقات الا وما يفرضه ذلك من ذمط معماري معیں 
قد یختلف کٹیرًا عن النمط المعماري الأوروبي . 


٠‏ (ج) من الثاحية السياسية: أدى القضاء على المؤسسات الأصيلة 


. ۱١ أسوالد شبنغلر» مرجع سایق » الجزء الأول ص‎ (Y0) 

. ۱۲١ د. فیس هادي اھ مرجع سابق» ص‎ )۲۹١( 

: جاك يئيه » «التحضر وملامحه في الأمدينة الأفريقية» ترجمة: عبد الحميد سليم » ديو جين‎ (T°Y) 
- ٤١ أبريل ۱۹۷۷ء ص ص‎ ۳١ مصباح الفكر» القاهرة: مركز المطبوعات البونسكوء العدد‎ 
0¥ 

(۲۹۸) منیر شفیق › ال سلام في معركة الحضارةء مرجع سابق» ص ۷۷ . 
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(التقليدية) التي كانت تمثل مؤسسات وسيطة تحول بين الفرد والنظام السياسي › 
بحیث لا يواجه الفرد النظام السياسي بمفرده كفرد منقطع الصلة عن أي مۇسىسة 
أو تنظيم مثل القبيلة أو شيخ الطائفة أو العالم أو الفقيه» مع عدم وجود مؤسسات 
وسيطة حديثة فعالة مثل الأحزاب وجماعات المصالح أو عدم فعاليتها إن وجدت 
لغربتها عن المجتمع ونشأتها المصطنعة وتعارضها مع القيم الموجودة. أدى كل 
ذلك إلى تلاعب النظام السياسي بالجماهير بحيث لم يعد هناك من يحول بين 
الإنسان والحاكم» ولم يعد للفرد دور في اختيار حاكمه الذي يأتي غالبا عن 
طريق انقلاب عسكري» فانتشرت مظاهر انتهاك حقوق الإإنسان والفساد والرشوة 
والمحسوبية وفقدان الإحساس بالانتماء وظهور حركات العنف. 


ثانيا: الوسائل الاقنصادية التي تحقق مفهوم الاستخلاف 


يقوم البعد الاقتصادي لمفهوم الاستخلاف على ركائز أربع أساسية» تمثل 
وسائله التي يجب اتباعها لتحقيق إعمار الأرض والوصول إلى مجتمع 
الاستخلاف . وتتوقف هذه الوسائل على شرطين أساسيين هما: الأمن والبركة. 
هذان الشرطان اللذان يعذان من قبيل «الشرط الواقف» الذي يتوقف وجود هذه 
الوسائل وتحقيقها لفعاليتها على توافر هذين الشرطين. وهذه الوسائل هي : 


١‏ - العمل الإنساني: جوهر حقيقة الاستخلاف: 

عند تحديد ماهية العمل الإأنساني نجد أن نظريات التنمية السياسية تعطيه 
صفة الحقى الذي يجب أن يوفر ويتاح لكل إنسان» ومن ثم يکون له حق 
استخدامه من عدمه» وترتب باقي حقوقه في الحياة عليه سواءً أكان ذلك في 
المنظور الرأسمالي أو الاشتراكي الذي رفع شعار «لکل حسب عمله» وهذه 
النظرة تجعل الإنسان أحد عناصر الاإنتاج» مساويًا تمامًا للعناصر الأخرى» له 
أجر مقابل عمله» ومن ثم فإن قيمة هذا الإإنسان تحدد طبقا لمهاراته وقدراته 
التى يطلق عليها رأس المال غير المنظور. فتعرف القيمة النقدية للإنسان بمقدار 
المبالغ التي تم إنفاقها عليه أو احتساب الغلات الدورية المتوقعة طوال حياة 
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الأصل الإنساني او مجم E E AR‏ 
المنظور الإسلامي فنجد أنه على العكس تمامًا من هذه النظرة» حيث يدخل 
العمل في إطار «الواجب» اللازم على كل فرد مستطیع( O‏ أن يقوم به» لیعول 
نفسه وأسرته وغير القادرين . وهنا الفارق بين الحق والواجب» فيكون العمل 
واجباً يجعل لغير المستطيع حق الإعالة على المستطيع . وتأتي وجوبية العمل 
وأهميته في كونه محور العملية الانتاجية وجوهرها ومحدد عوائدها في الدنيا 
والآخحرة. وعليه ترتكز حقيقة الاستخلاف » حيث لاأ يساوى العمل باي عنصر 
إنتاجي آخحر. NT‏ في ی الا 

(أ) العمل فريضة واجبة: تأتي وجوبية العمل كفريضة لازمة على 
الأنسان المستخلف المخاطب بالشريعة من خلال دلائل عدة: 

١‏ - ورود اللفظ في صيغة الأمر في أكثر من موضح في القرآن الكريم 
والحدیٹث الشريف. حيث يقول ا وتعالى : لوقل اعملوا فسیری اله 
عملّکم ورسولّه والمۇمنون 4 ''›. «اعملوا آل داود شکرٌا4. 


ويقول ب «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فیأکل منه منه طير أو 
إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة»"""؟. ويقول «إن من الذنوب دا لا پکفرها 
. إلا طلب المعيشة»“""). ويقول «طلب الحلال جهاد في سبيل الله»*""). 


(۲۰۹) د. جمال محمد أحمد عېده» مرجم ساہق » ص ص .٩۱ -۸۹٩۹‏ 

)۱١(‏ د. محمود أبو السعود» «الاستدمار الإسلامي في العصر الراهن»» المسلم المعاصر 
(بیروت) : العدد ۲۸ دیسمبر ۱۹۸۱ء ص ص ۸۹- ۸۱. 
- محسن حليل »› في الفكر الاقتصادي العربي الا سلامي»› بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة› 
الطبعة الثانیة ۱۹۸7 » ص ص .١١١ - ١۱١۹‏ 

. ٠١١ سورة انف الأية:‎ )۲١۱١( 
. ۱۸۸ انظر: الفخر الرازي › مرجع سابق» المجلد الثامن» الجزء السادس عشر» ص‎ 

. ٠١ سورة سبأء الآية:‎ )۲١۲( 

(۲۱۳) محمد فؤاد عبد الباقي» مرجم سابق» الجزء الثاني » ص ٤٤‏ . 

)۲۱٤(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الوهابيء البركة في فضل السعي والحركة» بيروت: دار 
المعرفة للطباعة والنشر» ۰۱۹۷۸ ص ۲۹ نقلا عن محسن خليل» مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 

. ۱۱١ المرجع الساہق» ص ۷ نقلا عن محسن خليل › > مرجم ساہق» ص‎ )۲۹٥( 
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۲ اوا العمل الصالح ارتہاط ۰ ° مدی ا 
س المتقين کالشار ٩۱‏ ومن باه مۇمتا فد عمل التاادات فأولثك لهم 
الدرجات العلى ۷" إلا من تاب وآمن وعمل صالضًا فأولئك يدخلون 
اة ولا يُظلّمون شيثاي“. 


۳ - ارتباط أجر الآخرة وثوابها التي هي غاية الاستخلاف بالعمل الصالح 
القائم على الإيمان في الدنياء حيث يكون الجزاء بمقدار العمل حنست عة 
وتفعه لعباد اله في أرضه تن عل س فلا رى إلا مها ون عمل صالا 

من ذکر أو أنثى و ن فأولئك يدخلون الجُنة يْرْرّقون فيها بغير 
حسات 4 ۲۱۹) ونودوا أن تِلكم الجنة اور وها بما کنتم تعمَلون) (YY‏ 
E A‏ أو أنئى وهو موم للَنْحيينةُ حيأًة طيبة ولنجر ينهم 
جرهم بأحسن ما کائوا يعملون ه۲") اما الذين آمنوا e,‏ الصالحاتِ 
2 أجورهم ۳" «إوالذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ سندخِلُهم جنات 
تجري من نحتها الأنهار خالدين فيها أبدا٤ي“""'.‏ 

٤‏ - اعتبار العمل المحدد الأساسي لمصداقية إيمان المرء وإسلامه» «إيا 
يها الذين آمنوا لِم ت تقولون ما لا تفعلون #٭ كَبْرَ مَمَتاً عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون ٠"‏ . 


ومن خلال هذه الدلائل يكون العمل الاإنساني فريضة عقيدية» تحدد 


. ۲۸ سورة ص الاأية:‎ )۲١١( 
سورة طهء الأية: ه‎ )۲۱۷( 

(۲۱۸) سورة مریم › الأية: ٦‏ 
(۲۱۹) سورة غاف الآية: ٤١‏ . 
)۲۲٠(‏ سورة الأعراف الآية: ٤١‏ . 
)۲۲١(‏ سورة النحلء الأية: ۹۷. 
(۲۲۲) سورة آل عمرانء الآية: ۵۷ . 
(۲۲۲) سورة النساءء الأية: .٥۷‏ 
)۲۲١(‏ سورة الصف الاآية: ۲. 
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انتماء الإأنسان لمجتمع الاستخلاف والتزامه بمنهجه حيث يکون مردود عملية 

الاستخلاف فی الدنيا وال حرة متوققا على قيام الإأنسان بواجب العمل طالما 

تتحقق فيه شروط هذا الواجب ومن عمل صالخا من ذكرٍ أو نشی فأنحیینه حياة 
طيبة ولَنَجُرينهُم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ٠'4‏ 

(ب) العمل هو العنصر الأساسي في عملية الإنتاج : حيث يعتبر الإسلام 
عوامل الانتاج الأحرى المتمثلة فيي كافة المسخرات في الكون ملکا لله سبحانه» 
ولیس لاونسان فيها إلا حق العمل. فتكون عوائد عملية الإنتاج مقسمة بين 
عناصره بصورة تعطي العمل الإنساني وضصعه الرئيسي فيها «فالعمل هو السبب 
الأساسي للربح » ولا يسيغ أن يفيد المال قاعد» ولا أن يلد المال المالء وإنما 
۹ بد من بذل الجهد والعمل وإلا فهو حرام )0 ''). و چ الرباء 
لأنه زيادة على رس المال بدون عمل ''“. #وإن تت فلكم رۋوس أموالكم 
لا تَظْلِمُون ولا تظلّمون ۰"4 . فکسب الاآنسان وربحه متوقف على ما بذل فيه 
من عمل . فما يقول ابن خحلدون: «لا بد من الأعمال الأنسانية في كل مكسوب 
ومتحول لأنه إن كان عملا بنفسه مثل الصنائع فظاهر» وإن کان مقتنى من 
الحيوان والنبات والمعدن فلا بد فيه من العمل الإنساني . . jy‏ م يحصل ولم 
يقع به الانتفاع» وإذا تقرر هذا كله فاعلم أن ما يفيده الإإنسان ويقفتنيه من 
المتحولات إن كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله» وهو القصد 
ال د ى عا إا الل راي صو س اما رر کن و ر 
الصنائع فلا بد في قيمة ذلك المفاد والقنية من دخول قيمة العمل الذي حصلت 
)۲۲٠(‏ سورة النحلء الأية: ۹۷. 

ء۱۹۸٠ سيد قطب» العدالة الاجتماعية في الإسلام» القاهرة: دار الشروق» الطبعة السابعةء‎ )۲۲١( 


E 
ا المكارم» علم العدل الاقتصادي. الطريق اډ لهي لشعوب العالم» > القاهرة: مطبعة‎ i 
. ۲١ السلة المحمديةء الطبعة الأولی ٤۱۹۷ء ص‎ 
.٥۸ ۵٥۷ الشيخ أحمد مصطفى المرأغي» مرجع سابق» الجزء الثالٹث» ص ص‎ )۲۲۷( 
. ۱۷۸ .ہہ‎ ۱۷٦١ السيد سابق» فقه السنةء مرجح سابق » المجلد التالٹ» ص ص‎ 
, 1۲۷ محمد باقر الصدرء اقتصادناء مرجع سابق » ص‎ - 
. ۲۷۹ سورة البقرة» الآية:‎ )۲۲۸( 
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به إذ لولا َ2 لم SS‏ 
يکن تميقا ي الوا المماصر جد انا لطي العمل دوا محورئا ي ملي 

١‏ - المزارعة: وهي إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما 
يخرج منها كالنصف أو الثلث. كما قال 8 «من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه». وي يشترط في المزارعة أن يكون النصيب 
نسبة من الانتاج ولش كا مدا u‏ عدت مزارعة فاسدة(""). 

۲ المساقاة: وهي دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعهده› حتی يبلغ تمام 
نضجه نظیر جزء معلوم من ثمره. فهي شركة زراعية على استثمار الشجر يكون 
iE E o E‏ 

بلسبة يتفق عليها المتعاقدان كالنصف أو الثلف"'). 

۳ المضاربة: وتسمى قراضًا وهو مشتق من القرض» وهي عقد بين 
طرفين على أن يدفع أحدهما نقدًا إلى الآخر يتاجر فيه» على أن يكون الربح 
بینهما حسبما يتفقان عليه على شرط أن يكون الربح معلوما بال ول 


بالتعیء (""') 


(۲۲۹) ابن خحلدون› مرجم سابق» ص ص .۸٦۲ -۸٦ ١‏ 
(۲۳۹) السيد سابق» فقه السنة» المجلد الثالٹ» ص ص ٠۱۹۳-۱۹۱‏ . 
- ابن قيم الجوزيةء زاد الميعاد في هدى خير العبادء راجعه طه عبد الرؤوف طهء القاهرة: 
البابي 0 ۹ الجزء ء الثاني e‏ 
- بو یوسف» مرجع سابق» ص ص ۱۹۱-۸۸ . 
معحسن حلیل » مرجم سابق» ص ص ۲۹۲ ۔- ۲۰۸ . 
(۲۳۱) ابو یوسف» مرجع سابق» ص ص ۸۸ ۱۹۱ . 
السيد سابق» فقه السثةء مرجع سابق» المجلد الثالٹ» ص ص ۲۸۸ - ۲۹۱ . 
- ابن قيم الجوزية» زاد الميعاد. مرجع سابق» الجزء الثاني » ص ۱٥۹‏ . 
- محسن حلیل › مرجع سابق › ص ص ۲°۹۹ - ۲۱۳ . 
(۲۳۲) السيد سابق» فقه السنة» مرجع سابقء المجلد الثالٹ» ص ۲۱۲ . 
Sardar, Islamic Futures, op. cit. pp. 203-204.‏ - = 
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(ج) العمل هو سبب أساسي للتملك : طبقا لمفهوم الاستخلاف فإن كل 
ما فى الأرض ملك لله وحده» وليس لأحد حق ادعاء ملكية «الرقبة» لأي شيء 
في هذا الكون» ومن ثم تنتفي الملكية بالمعنى المتعارف عليه في القانون 
الوضعي » وتصبح «ملكية حق انتفاع» فقط» خاضع لضوابط معينة» أو «لشرط 
واقف»» يتوقف حق انتفاعه على تحقق هذه الشروط التي وضعها المالك 
الحقيقي » ومن أهم هذه الشروط -وإن لم يكن هو الشرط الوحيد - العمل 
والاستعمار الذي يعتبر سببًا للملكية والانتفاع» ويظهر هذا من خلال استعراض 
العمليات الاقتصادية التي شهدها الواقع الإسلامي في عصوره المختلفة: 

| - الأقطاع("""“: وهو أن يقطع الإمام فردا من الأمة قطعة من الأرض 
لزراعتها وعمارتها من أجل مصلحة عامة» فإذا لم تتحقق هذه المصلحة لعدم 
إعمار من أقطع لهذه الأرض فإنها تنزع منه» حيث ورد عن الحارث بن بلال بن 
الحارث المزنى عن أبيه أن رسول الله بل أقطعه العقيق أجمع . قال: فلما كان 
زمان عمر بن الخطاب قال: لبلال إن رسول الله بء لم يقطعك لتحتجزه عن 


الناس وإنما أقطعك لتعمل» فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي( '"“. 


-د. عبد الحميد الغرالي (إشراف) التمويل بالمضاربةء القاهرة: مركز الاقتصاد الإسلامي» 
المصرف الا سلامي الدولي لللاستثمار والتنمية› ۸ ,؛,؛, ص ص ۷- ۱۳ . 
۔ محسن حخلیل » مرجع سابق» ص ص ۱۹۳ ۲۰۱ . 

(۲۴۳) يعد مفهوم الإقطاع أحد المفاهيم الإأسلامية التي سرقت أو تلبست بمعنى ومضمون يخالف 
معناها الحقيقي . فمفهرم الاإقطاع كما هو واضح في المتن أطلق كمقابل للمفهوم الاإنكليزي 
feud‏ الذي يعبر عن نظام اقتصادي واجتماعي ساد أوروبا إبان القرون الوسطى ٠‏ حيث كانت 
الأرض مقسمة بين فئة قليلة من الأشخاص يملكون إقطاعيات شاسعة من الأراضي والحيوانات 
والہشر الذين يعملون فيهاء وكانت كل إقطاعية تعتبر دولة مستقلة لا يستطيع الفلاح تجاوزها, 
حیٹ ارتبط الفلاح بالأرض وأصبح أحد مرفقاتها يباع معها ويشترى , وتعتبر المرحلة الاإقطاعية 

هي المرحلة السابقة على الرأسمالية عند ماركس» حيث ساد الظلم والقسوة والعبودية والاستغلال 
والنهب. 
انظر: ‏ محمد باقر الصدر» اقتصادنا مرجع سابق» ص ٥٩٩‏ . 
د. حسن الضيقة› مرجع ساہبق» ص ۲۳ وما بعدها. 

.٠۹۷ السيد سابقء فقه السنةء المجلد الثالٹ» ص‎ )۲۳٤( 

أبو يوسف»› مرجع سابق» ص ص ٥۹‏ - 1۲ . 


۳۹٦ 


فالإقطاع كما يحدده الطوسي في «المبسوط» وابن قدامة في (المخني» 
والماوردي في «الأحكام» هو: «منح الإمام لشخص من الأشخاص حق العمل 
في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية التي يعتبر العمل فيها سببا لتملكها أو 
اکتساب حق خحاص فيها. فهو أسلوب من أساليب استثمار المواد الخام» ولا 
يعتبر سببًا للتملك» وله شروط معينة فلا يجوز إقطاع المرافق الطبيعية التي لا 
يتولد فيها عن العمل أي حق أو اخحتصاص مثل مجاري المياه)("" ولا يجب 
أن تكون هذه الأرض مملوكة لأحد. وأن تكون خارج إطار المرافق العامة› 
ولیس فيها معدن من المعادن( "" . 


8" صالحة اشع 4 في السكلي ا بحیث ا هذه 
الأرض خالية من آثر اء أو زرع» ولا تكون فيا لأهل القرية ولا مسرخاء ولا 
e‏ مقبرة» E‏ ولا موضح مرعیى دوابهم وأغنامهم ٠‏ ول 
E r‏ فادا اخمعت فها هده الوط کات ارتا فة 

من احياها ا و أحيا منها شيا فهي له. وعن عائشة رضي الله عنها عن 
ا «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» وليس لمحتجر حق بعد ثلاث 
نوات( 


ومن خلال هذه الأنشطة الاقتصادية السابق الإشارة إليها يتضح أن الإسلام 
قد ربط الملكية بالعمل» فجميع المباحات العامة للناس لا بد من توفر شرط 


.٥١٤ ٥°۹4 محمد باقر الصدر» اقتصادنا > مرجع سابق » المجلد الثالكث» ص ص‎ )۲۳٠( 
د. مصطفی السباعي » اشتراكية الإ سلام» القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشرء سلسة‎ )۲۳١( 
.۸٩ [ب.ٿ]» ص‎ ۰۱۰٩۸ اخحترنا لك رقم‎ 
. ٦٤ ۔‎ ٦۳ آہو یوسف» مرجع سابق» ص ص‎ )۲۳۷( 
» شاق الصلاح» فتاوي ابن الصلاح»› تحقیق د. عبد المعطي أمین قلعجي » حلب : دار الوعي‎ 
. ۱۸۸ - ۱۸۳ القاهرة: مطبعة الحضارة العربية » الطبعة الأولی ۱۹۸۳ ص ص‎ 
. ۱۲٤ سيد قطب. العذدالة الاأجتماعية في الا سلام» مرجع سابق» ص‎ 
. ٠٠١ د. مصطفى السباعي» مرجع سابق» ص‎ 


۳4¥ 


العمل لحيازتها وتملكها تملك انتفاع » «فالعمل اللازم لحيازة الطير هو الصيدء 
والعمل اللازم لحيازة اللؤلؤ هو الغوص. ومن ٹم لا يمتلك الصيد بتوحله في 
أرض اللإنسان ولا بتعشيشه فى داره» ولا بوثوب السمكة إلى شبكته)*""). فلا 
بد من توافر العمل حتى تكون الملكية موافقة لشروط الشرع وضوابطه. 


۲ - المسخرات : 

يتمثل العنصر الثاني من عناصر العملية الاإأنتاجية في النظرة الإسلامية في 
الأستفادة من المسخرات التي أوجدها الله في الكون والتي تشمل جمیع 
المخلرقات الموجودة ف فى الكون التي یستخدمها الاأنسان» سواء بطر يقة مباشرة 
او عير مباشرة . آو هي عناصر البيئة الطبيعية مثل الشمس والقمر والرياح 
والسحاب والأنهار والبحار والجبال والحيوانات والزروع والركاز او المعادن 
الموجودة في باطن الأرض ٠‏ والطيور. . الخ.. 

على اخحثلاف وتنوع هذه المسخرات التي لم يتدحل الإإنسان في 
إيجادهاء وإنماً a‏ 2 في تحقيق ۰ u‏ ولذا اء 
لونسان فی ألم روا آل 0 في السمواتِ وما في الأرض 
علیکم نْعمه ظاهرة وباطنة 4" , 

فکل ما في ا آوجده الله لتعميرهاء وتسهيل حياة الإأنسان فيها لکي 
يحقق الإنسان المدى الأقصى » الذي يحقق. خلافته في الأرض”'“. ومن ثم 
فعلى الإنسان أن يحسن الاستفادة مما هو مسخر له في السموات والأرض دون 
تحديد أو تقييد'“"“ في إطار الغاية من خلقه ووجوده. 


(۲۴۸) محمد باقر الصدر» اقتصادناء مرجع سابق» ص ص ٥۲۳ - ٥۲۲‏ . 

(۲۳۹) سورة لقمانء الأية: ۲١‏ . 

.۹۷ د. عماد الدين خليل» حول إعادة تشكيل العقل المسلم» مرجع سابق» ص‎ )۲٤١( 

)۲٤١(‏ د. محمود محمد بابللي » السوق الإأسلامية المشتركة» بيروت : دار الكتاب اللبناني » الطبعة 
الأولى ٥۱۹۷ء‏ ص .٤٠١‏ 


4۸ 


وإنطلاقا من هذه الحقيقة تكون علاقة الإنسان بالمسخرات الكونية قاثمة 
على أساس أبعاد ثلاثة تحدد علافة الإإنسان بهاء وتضبط تعامله معها"؛"“: - 

(أ) وحدة الإأنسان والكون: حيث يعد الإنسان وجميع المخلرقات 
المسخرة ليخدمته طرفا في علاقة ثنائية طرفها الأول هو الله هذا الكون. 
فالاانسان مخلوق مثله ف ت الموجودات› ق ميا في المصدر لوجعلا 
من الماءِ كل شيءٍ حي“ والمربوبية «وإن من شيء إلا سبح 
بحمده)“". والكيفية ٳومن کل شيءٍ خلقنا زوجین)»“". ومن هنا تکون 
علاقة الإأنسان مح الكون علاقته مع مخلوق مثلهء يسح بحمد ربه ویعبده» ولذا 
لا يستطيع أن يوقف عبادته وتسبيحه إلا لتحقيق آمر عبادي يتعلق بضرورة من 
ضرورات حياة الإنسان. فلا يجوز استغلال مسخرات الله في الكون في اللهو أو 
العبث أو الإهدار دون فائدة. ومن هنا جاء النهي من الرسول ييه عن قطعم 
الشجرة الموجودة في الصحراء أو حبس الطير أو قتل الحيوان دون استفادة منه . 


(ب) رفعة A‏ عا شتراك في 
الأصل والتكوين إلا أن الله وضع الإنسان موضعًا محوريا في الكرون» بحيث 
جعله موضع استعلاء ورفعة عن باقي الموجودات بما وهبه الله من خحلافة» وبما 
ا ا چ على باقي المسخرات يحمل مسؤولية 
O PERDE‏ 


(ج) ل تسخير الكون للإنسان : فالله سخر الموجودات أعخدمة الاأنسان 
حیتٹ حلد ا والأبعاد والسنن الكونية بما يتلاءم والمهمة الأساسية لخلافة 
النسان في الأرضء وما یستجیب لقدرته على التعامل العمراني الطبيعة 
تعاما ااا فالا : الله الذي دف السمواتِ بغر عَمَرٍ ترونها : ثم استوی 


ار لا 


على العرش وسر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمی یبر لأر نضا 


. ۲۸ - ۲° د. عبد المجيد اللجارء الإأنسان والكون»› مرجع سابق» ص ص‎ (TEY) 
.٠١ سورة الأنبياءء الاية:‎ )۲٤١( 

.)٤ سورة الإسراءء الآية:‎ )۲٤٤( 

. ٤4 سورة الذاريات الآية:‎ )۲٤٠( 


۳۹۹ 


بلقاءِ ۽ ریکنم توقنون * وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي 
وأنهارًا ومن كل الثمراتِ جعلّ فيها زوجين اثنين يُْشِي اليل النهارً إ د في ذلك 
لآيات ت لقوم يتفکر ون # وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب زرغ 
ونخيلٌ صنوان وغيرٌ صنوانٍ يْسْقّى بماءِ واحدِ ونفضلٌ بعضها على بعضٍ في 
الاکلٍ إن في ذلك لآيات لقو يعقلون4؛“ #والذي خلق الأزولجّ كلها 
وجعل لکم من الفلك والانعام ما تركبون #٭ إتستووا على ظهوره ڈ ثم تڏكروا 
نعمة ربكم إذا e‏ سحا الذي سخر لنا هذا ونا کنا ل 
مقرنين 4 | 
وهذا التسخير يفرض مجموعة م من لبط على التامل ع السجرات 
ویحدد كيفية الانتفاع تھا واستخدا ا ر . ٤‏ 
e‏ إن هذه المسخرات e‏ تستخدم e‏ الخلافة عن اله ق 
الأرض وتطبيق شرعه ومنهجه» وكل مستخدم لها في غير ذلك يعد غاصبا 
لمخلوقات الله : وله ما في السموات وما في الأرضٍ ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتابَ من بم واكم ن ا تقوا الله إن تكفروا فإن لله ما في السمواتِ وما 
gr E A‏ في السمواتِ وما في الأرض وكفى 
يالله وکیلا ٭# إن با يذهبكم آبھا الناس 4 بآخرین وکان الله على 
قدیر ا 4(^؟"). ) 
(ب) إن تعامل الإسلام مع البيئة ا 2 e‏ اله في الكون ‏ 
خلال منظومة مفاهيمية تمثل ا مدا لكيفية الاستفادة من هله 
أو المسشخرات . وله المنظومة تشتمل على مفاهيم مثل : «التوحيد» 
لو الأمانةء الحلال» الخرامء العدلء TT‏ ذل في إطار 


i e E نسورة الزعاء: اليه‎ (i 
1۳ إ٣ سورة الزحرفب إلآية:‎ )۲٤۷( 
| ارام‎ AY- الجائية.‎ YA - ۲۷ کذلك تدبر في آیات القرآن في سور النبحل م 9 فاط‎ 
n N E. . ٥٤ البقرة- ٤١٠٠ء الأعراف-‎ fF «۲ 
E oo | ١٣٣ 1۳۲ ء۱۳۱١ سورة النساءء الآية:‎ )۲٤۸( 
„Sardar, Islamic Futures, op, çit. p. 227. | )۲٤۹( 


ا ا 


الإيمان بأن هذه المسخرات مخلوقات تسبح بحمد الله وتعبده» وتشكل أمما 
كاملة مثل الأمم البشرية #وما من دابة في الأرض ولا اثر یطیر پچناتیه | ا 
E e‏ “ ومن ٹم 
«فإن على الإنسان أن يرعى حقوقها كآمر أخلاقي من ناحية وكأمر تشريعي من 
ناحية أخحرى»)( ٠"‏ . 


(ج) التكامل مع البيئة الطبيعية وإدراك سننها ودوراتها على عكس النظرة 
الأوروبية التي لا تقوم على استخدام الدورات الطبيعية وتتعامل مع الطبيعة 
بصورة تكرس نزعة العدائية والتضاد. نجد الاإسلام يحدد أبعاد التعامل مع | 
بصورة تحقق تكامل الإنسان معهاء ومعرفة دوراتها والاستفادة منهاء وعدم 
استنزاف الموارد بطيئة التجدد» وعدم تلويثها› حفاظا على دوراتها وتجددها. 
هذا بالإضافة إلى الدعوة إلى تطوير أساليب تأخذ وضع البيئة الطبيعية ومستقبلها 

في الاعتبار» مثل الاتجاه نحو الاستفاد ة من مصادر الطاقة غير ذات الأثر الضار 
ا . الخ بدلا من الكهرباء والنفط الذي أدى إلى 
تلويث البيئة وتشويهها وتهديدها بالفناء . ذلك لأن كل شيء في البيئة يتأثر ويؤثر 
في الأخحر» وليس هناك شيء مستقل. فالبيئة الكونية واحدة بما فيها الأنسان 
متجددة في دورات» سواء الأحياء أو الموارد» ومن ثم لا بد من تطوير نظم 
التعامل معها. بما يتناسب مع هذه الحقيقة ويدرك أبعادها. 


۳ - فقه أولويات الإ نتاج والانتفاع (الاستهلاك)٠*“:‏ 
یحکم المجتمم الإسلامي في حرکته منهاج بحدد غایاته ووسائله . هل| 


Husainiî, op. cit. p. 145. )۲٥۹( 


(۲۱) انظر: 
د. حامد الموصلي ؛ مرجع سابق» ص ۲۲ . 
Sardar, Islamic Futures, op. cit. pp. 220-223.‏ 
ملير شفيق» الإسلام في معركة الحضارة» ص ص ٠١‏ - 1۷. 
ا إبراهيم زید الكيلاني ‏ مرجع سابق» ص ۱۱۰ . 
(o۲)‏ الأستهلاك مشت من هلك راستهلك الشيء أي أهلكه وأنفذه. ویقول سیبویه : 


٤*١ 


المنهاج مستقل عن معطيات الواقع غير متجاهل لها. يحدد للمجتمع أولوياته 
بصفاتها لا بذواتها. بحيث يقدم معايير عامة» تتحدد تفصيلاتها وأبعادها في 
ضوء فقه الواقع التاريخي والاجتماعي والجغرافي . 

كذلك الأمر في عمليتي الإنتاج والانتفاع» حیث لا يحكم أا منهما عامل 
الندرة أو الوفرةء وإنما تتمان طبقا لمقياس معيّن يضع الضروريات قبل 
الحاجيات » ثم ينظر للكماليات . . ذلك لضبط الحركة والحفاظ على توازن 
الكون وتوازن المجتمع ذاته حتیى تستمر العمارة في الأرض ولا يتطرق إليها 
الفساد والخلل» وحتى يستمر المجتمع معتدلا مقتصدًا. 

( أ ) عملية الإنتاج : تتم عملية الإنتاج في ضوء معايير معينة» مستمدة من 
منهاج الشريعة» متفاعلة مع فقه الواقع غير خاضعة لسياسات أو خحطط قصيرة 
الأمدى مهما كانت طويلة . حيث تعتبر هذه العملية ذات أثر مزدوج» فإلى جانب 
أنها تلبي حاجات الإإنسان ومطالبه فهي تتعرض للتعامل مع مسخرات الكون أي 
مخلوقات الله غير الأأنسان» ومن هنا لا بد من الضبط والتحديد والخضوع للمعيار 
الذي يحقق التوازن والاستمرارية . وأهم ضوابط عملية الإنتاج هي : 

ا الالترام بضروريات حياة الفرد والمجتمع : حيث تحدد الشريعة 
بصورة قأطعة آهم ضروريات بقاء واستمرار الفرد والمجتمع › وتنحصر هذه 
الضروريات في حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ 
المال» ومن ثم فإن الإنتاج لا بد أن يغطي بداية هذه الضروريات» حتى ينتقل 
إلى الحاجيات أو التحسينات . والضروري هو: ما لا تقوم حياة الفرد إلا به» ولا 
تستمر إلا بوجوده. فحفظ الدين ينصرف إلى تطبيق كل ما أمر الله سبحانه» 


تقول إذا استهلكت مالا للدة فكيهة هل شيء بكفيك لاثق. 
ابن منظور› مرجع سابق» ص ٤٦۸۷‏ . 
ومن تم فإن هذا اللفظ الذي يعد ترجمة د ع”»«ء«هع لا يعبر عن حقيقة هذه العملية الاقتصادية › 
وإنما هناك لفظ آخر مأحوذ من معنى قرآني هو مفهوم «الانتفاع» المشتق من النفع » وهو ما يستعان 
به قي الوصول إلى الخيرات» وما ينصل به إلى الخيز فهر خير. 
الراغب الأصفهاني › المفردات في غریب القرآن. مرجم سابق» ص ٥*۲‏ . 


ا 


والتخلى عن كل ما نهى الله سبحانه عنه . أي أنه الحفاظ على سيادة الشريعة» 
بما تعنيه من حفظ الفقير والمسكين وإماطة الأذى عن الطريق إلى الجهادء 
وإقامة الدولة الإسلامية صحيحة الأركان والوسائل وسيادة العدل والشورى فى 
٠‏ كافة نظمهاء فجميع الأمور العامة تعد من قبيل حفظ الدين. أما حفظ النفس 
فيكون ذلك بتوفير ضروريات الحياة لها من غذاء وكساء ومسكن وزواج ودابة أو 
وسيلة مواصلات» ذلك من جانب الوجود» أما من جانب العدم فيكون بحفظها 
من كل سوء بحماية اللإنسان من الاعتداء عليه أو تعريضه e‏ الأمن 
والاطمئنان» كذلك حمايته من الأمراض والأوبئة والجوع . . . أما حفظ 
العقل فيكون بتوفير جميع السبل للحفاظ على عقل الإنسان 3 طليقا مامه 
طريقان» الهدى والضلال دون إكراه أو إجبار» وذلك بتوفير التعليم السليم الذي 
ينمي قدرات الإنسان» ويحافظ على نقاء فطرته» كذلك توفير الإعلام الذي 
يحترم عقل اللإنسان. ومن الجانب الآخر يكون حماية عقل الإنسان من التضليل 
أو التجهيل أو صناعة الرأي والمعتقد. أما حفظ النسل فيكون بحماية أبنائه من 
احتلاط الأنساب وتربيتهم تربية سليمةء وتوفير التعليم لهم وتأمين معيشتهم 
وراحتهم . أما حفظ المال فيكون بحمايته من السرقة والنهب وحمايته من الربا 
والحرام» وتسهيل التعامل الاقتصادي في جو من الأمان وتطهير هذا المال عن 
طريق الزكاة("*" . 
هذه الأمور جميعها تعد من ضروريات الحياةء ومن ثم فإن أي شيء 
يتعلق بها» ويكون وسيلة لتحقيقها فهو ضروري» لأن ما لا يتم الضروري إلا به 
فهو ضصروري . 

۲ التفاعل الا يجابي مح معطیات الواقع وموارده: حيث تكون عملية 
النتاج غير نمطية أو محددة بصورة مطلقة» يجب تكرارها في كافة 
المجتمعات» وإنما تحدد أساليبها وموادها طبقا لمعطيات الواقع دون وضع قیود 
ES E OLO BERL‏ 


)۲٠۳(‏ انظر: د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» ص ص ٠١ - ٥۴‏ (بتصرف). 
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سواء على. المستوى الوطنى أو المحلى» مما يجعل من التنميط آداة لسلب 
القدرات الذاتية لهذه البنى الاجتماعية وإهدارًا لطاقاتها الكامنة . واختلاف البيئة 
والمناخ والموارد الطبيعية والنسيج الاجتماعي الحضاري» يؤدي إلى اختلاف 
نمط التكنولوجيا السائد. ومن ثم فإن الاعتراف بالتنوع سوف يؤدي إلى 
الاستفادة من الأمكانيات الطبيعية والبشرية في كل مجتمع محلي» لتلبية 
الحاجات الضرورية التي قد تختلف أو تختلف وسائل إشباعها من مجتمم 
محلي لاحر وا لاعتبارات البيئة وحصوصية الخبرة التاريخية»(“*". وهذا لا 
ينفي التفاعل بين المجتمعات دون إخلال بقاعدة الاستقلاليةء والتنوع طبقًا 
لمعطيات البيئة › فمثا الغذاء والملبس والمسكن ووسائل الحماية تخضع 
لعوامل بيئية تحكمها الشريعة في أبعادها العامة » حيث تحدد هذه الضروريات 
بإطار ا يحدد سماتها وأوصافها. 


وهذا القول يستدعي الحديث عن التكنولوجيا الملائمة» ولزومية التفاعل 
مح وسائل الإنتاج الأصيلة وتطويرها. حيث إن استيراد التكنولوجيا الحديثة 
محمل ولا بد بالقيم الثقافية لهذه الوسائل» كما أنه يخضع المجتمع کرت 
أولويات قد لا تکون هي أولوياته» فمثا نجد أن التكنولوجيا الحديثة تركر 
بصورة ة أساسية على الصناعة على حساب الزراعة(*°"٠‏ فهل هذه هی اولویات 
البلدان غير الأوروبية؟ ۰ 


۳ - القصد ٠٠*١‏ في الإنتاج : يقوم مفهوم الاستخلاف على النظر إلى 


. ۲٣ د. حامد الموصلى » مرجع سابق » ص ص ۲۹ ۔-‎ )۲١٤( 
Sardar, Science Technology and Development in the Muslim World, (Yoo) 
op. pp. 105-122. 


)۲٠١(‏ القصد: استقامة الطريق (وعلی الله قصد السبيل) (النحل: 4) والقصد العدل وهو الوسط 
بين طرفين والقصد الاستقامة «واقصد في مَشيك4 (لقمان: ۱۹). 
- اہن ملظور» ورک ساق › ص ص ٣٦٤۲‏ ۔ TE‏ 
والاقتصاد 0 محمود یتولد من نخلقين عدل وحكمة» فبالعدل یعتدل في المنع واليذل» 
وبالحكمة يضع كل واحد منها موضعه الذي يليق به. وهو وسط بين طرفين مذمومين ولا تجعل 
بدك مغلولة عُنقك ولا تس طها کل البْسط فتقعدَ ملوما محسورا) (الإسراء: ۲۹). 
ا قیم الجوزية › الروح› جدة: مكتبة المدني › c14A4‏ ص ۲۱۷ . 
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مسخرات الكون على أنها مخلوقات تسبح بحمد الله سبحانه» خلقها الله 
وسخرها لخدمة الإأنسان ومساعدته على تحقيق رسالته. وقد حدد السلام قواعد 
e e‏ ووضع قیودا تضط الكم والکیف» حیٹ لا يتم إنتاج 

بقصد الترف أ و اللهوء وإنما لا بد أن يكون لحاجة أو ضرورة<"*"٠‏ أو تحسين 
E‏ أي لفائدة عائدة على الإنسان والمجتمع» وهذا القول يضعف وزن عامل 
الندرة كعامل اقتصادي يحدد عملية الإنتاج. فالأمر هنا ليس ندرة» وإنما علاقة 
منضبطة بين المورد الطبيعي » والاإنسان الذي يؤمن أن الموارد ليست نادرة لأن 
الله سبحانه هو خالقها وخزائنه لا تنفد أبداء ومن ثم فلا بد من حسن استخدامها 
والانتفاع بها وليس اهدارها وتبديدها وهو ما يطلق عليه الاقتصاد أو الاعتدال في 
الإنتاج. 

(ب) عملية الانتفاع : وهي الوجه الآخر لعملية الإنتاج» حيث إنه - طبقًا 
لما سبق - لأ يتم إنتاج إلا بقصد انتفاع» > بل إن الانتفاع هو محدد عملية الرنتاج . 
الأولويات من ضروري إلى حاجي إلى تحسيني هو الذي يحدد الانتفاع 
حتى أن الضروريات والحاجيات السابق تناولها تخضع لضوابط تحدد أبعاد 
الانتفاع بها : 

١‏ - القصد والبعد عن التبذير : حیث يرد النهي عن التبذير في جميع آمور 
حياة الاإنسان °" مۇكدا عليه في القرآن الكريم ډإن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين وکان الشيطان لربه کفورا ۶۹ ففي الغذاء هناك آداب وسنن»› 
يلتزم الل بها»ء ويطبقها في حياته . منها عدم الأكل إلا عند الجوع والنهي 
عن ملء البطن» وعدم ترك فضلات من الطعامء وأكل اللقمة الساقطة» ولعق 


أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» أساس البلاغة» بيروت : دار التنوير العربي» الطبعة 
الرابعة ٤۱۹۸ء‏ ص ۳٣۷‏ . 
الراغب الأصفهاني › المفردات في غریب القرآن› مرجم سابق “ ص ٤'٤‏ . 
Al Farüqi, op. cit. pp. 212-217. (oY)‏ 
Ibid, pp. IE (0۸)‏ 


¥ : سورة الأسراءء الأية‎ )۲٥۹( 


الأوانى والأصابع وعدم دير ألماء في الوضوء أو الغسل(""“. 

وفي الملبس النهي عن جر الثوب خيلاء» والنهي عن لبس الحرير 
والديباح('") , «فالملیس منه ما هو واجب» وما هو مندوب وما هو حرام » ما 
الواجب منه فما بستر العورة» والمندوب ما فيه جمال وزينة» والحرام هو الحرير 
والذهب ولباس الشهرة والاحتیال»("'' . 

وفي المسكن الاعتدال في الفراش وعدم كسوة الحائط بالقماش قال يي 
«فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان)""'"“ كذلك 
القن عن استخدام أواني الذهب والفضة('" . 


وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه الأوامر تنصرف إلى الجميع» سواء من 
يملك ویستطیع ومن هو فقیر ولا يستطیع › فالمقدرة المادية ليست محدذا 
للانتفاع وکمیته ونوعیته . 

۲ - النهي عن تقليد غير المسلمين في ملابسهم وسلوكياتهم : بحيث تظل 
حاجات الأنسان المسلم ومطالبه نابعة من معطيات بيئته» ولازمة لاستمرار 
وظيفته » ومن هنا يمكن الحديث عن العديد من السلع غير ذات المضمون أو 
a SE‏ 

وبذلك يتضح أن البعد الاقتصادي كوسيلة من وسائل تحقيق الاستخلاف 
قام على : 

| - توسيع مصادر الا نتاج : وذلك عن طريق توجيه الإإنسان إلى المسخرات 


- حول الأحاديث النبوية. التي أوردها البخاري ومسلم في آداب الطعام أنظر:‎ )۲۹١( 
.* -١۱۸ انظر فؤاد عبد الباقي» مرجع سابق» الجزء الثالٹ» ص ص‎ 
- كذلك حول آداب النبي بل في اللباس انظر:‎ )۲٠١( 
. ٤١ ۳١ المرجع السابقء الجزء الثالٹث» ص ص‎ - 
.٠١۹ السيد سابق» فقه السئة» مرجع سابقء الجزء الثالث» ص ص ۳۰۹۸۔‎ )۲٦۲( 
. ٥٩4 الإمام النووي › مرجع سابق » الجرء الرابع عشر» ص‎ (TT) 
. ۲۷ المرجع السابق» ص‎ (76) 


۹ 


الكونية» ودعوته للتعامل معها» واستخدامها بطريقة مقتصدة» دون إهدار أو 
استنزاف ل٠‏ . وإنما ضط تعامله معها بصورة تتناسب مح معدل تجددها 
الذاتي ودوراتها الطبيعية» مما يلغي مفهوم الندرة في العملية الاقتصادية. 

۲ - تضييق منافذ الانتفاع : وذلك عن طريق ضوابط القصد» وعدم 
اللإسراف والتعامل مع المنافع من أكل وملبس ومسكن وأدوات على أنها «نعمة 
لا يجوز إهدارها مع تحديد حاجات الاإنسان والقضاء على المبالغة في 
الاستخدام والتلذذ بالأشياءء مما يضعف مفهوم تعدد الحاجات الذي روج له 
في وسائل الدعاية والإأعلان إلى حد جعل اللإنسان في خحدمة «الاستهلاك» أي أن 
الاستهلاك أصبح غاية أو نقطة جذب يسعى إليها الإنسانء رغم أنه قد لا يكون 
محتاجًا إليها»“"". 


وبذلك يصبح مفهوم الاقتصاد في الاسلام يقوم على موارد متعددة 
وحاجات محدودة . 


: التطوعية‎ - ٤ 
التطوع ما تبرع الإإنسان به من ذات نفسهء مما لا پلزمه فرضه»‎ 
والمطوعة الذين يتطوعون با لجهاد» ويعني الذي يفعل الشيء تبرعا من نفسه»‎ 
واللفظ مستمد من الطاعة لأن سرع من تفعل الطاعة”. وهناك من‎ 
یری ا التطوع في الأعمال التي تتم بدون مقابل» غير أن هذا‎ 
ليس أساسيًا في العمل التطوعي» ذلك أن الاحساس بالمسۇولية تجاه الجعمع‎ 
والإرادة الحرة هما اساسي العمل التطوعي”. ما عنصر الأجر فیمکن‎ 


. ۱۱١ د. محمد أحمد صقر» مرجع سابق» ص‎ )۲٠٥( 

. 1٦ منیر شفیق› الإ سلام في معر كة الحضارة» مرجم سابقی» ص‎ )٦( 

(۲۹۷) اہن منظور» مرجع سابق» ص ۲۷۲۱ . 
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» مرجع سابق» ص ۲۸١‏ . 

)۲٦۸(‏ د. عبد المنعم بدرء «اللاتطوعية وأزمة التنمية في العالم العرني الأسلامي»» المسلم 
المعاصرء (بیروت): العدد ۴٤‏ ربيع الثاني » ۱٤١۳‏ هه ص ص .٠٠١ - ٠۱۲۲‏ 
- محي الدين عطية.» «هل للتطوع مكان على حريطة التنمية»» الحوار (النمسا) : العدد الثالثء 
خریف »۱۹۸٦‏ ص ص ۱١۲ - ۱١۷‏ . 
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تحلد يده بصوره إبجابية » حیث یمکن تعریف العمل التطوعي نه کل عمل لم 
یکلف به الإانسان کفرض عین› وإنما يفعله ابتغاء وجه الله وتطوعا من نفسه 


انتظارًا لأجر الآخرة طولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلموني"'). 


| ويعد هذا البعد من أبعاد الوسائل الاقتصادية ذا أثر كبير في إعمار الأرض 
وتحقيق الاستخلاف» فقد شهد المجتمع اللإسلامي » وما زال يشهد حتى اليوم 
العديد من هذه الأعمال ذات الأثر الحيوي» بل إنها كانت أساس استمرار النظم 
الاإسلامية والمجتمع الأسلامي مثل : ) 


| - الوقف: وهو حبس الأصل وتسبیل الثمر'""). وعليه وجدت مؤسسة 
الفقهاء والعلماء والىیمارستانات (المستشفيات) والأسبلة ومساقی الحيوانات . 
وما زالت توجد له صور معاصرة» منھا ما ألغخي في بداية الستينات في مصر» 
له e‏ على تطور 2 في الأزهر وتطور دور الأازهرية 
الخيرية المنتشرة e‏ الخيرية ei‏ 

ار 

۳ غرس الأشجار. 

ا ازى ارد الا 

شق الطرق وإصلاحها. 


السات الل الماح اله مات الت 
والجمعبات الخيرية . ۰ 


3 سورة النحل› الآية:‎ )۲٦۹( 
۱ N السيد ساہق› مرجع سابق » المجلد الثالتى ' ص ص‎ )۲۷۰١( 


ابن الصلاح› مرجع سابق» ص ص ۱۸۹ - ۲۱۸ . 
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۷ كافة وجوه الأنفاق فى سبيل الله » سواء إنفاق المال السائل أو وسا 
ي ر 
اللإنتاج("›. 


وإذا كانت هذه هي أبعاد العملية الاقتصادية وعناصرها في مجتمع 
الاستخلاف فإن هذه العناصر لا تعمل إلا بتوافر شروط معينة» تعد لازمة لبقائها 
واستمرارها وإتيانها لثمارها وعوائدهاء بحيث إذا لم تتحقق هذه الشروط سوف 
يضعف عائد هذه العناصرء ويبطل مفعولها أو تنعدم آثارها. وتنحصر هذه 
الشروط في : 

١‏ - الأمن : بمعنى حصول الأمان في النفوس» لتستقر وتستمر في استعمار 
الأرضص واستغخلالهاء فقد قرن الله سبحانه وتعالى بين الأمن 
والإطعام "الذي أطعَمَهم من جوع وآمَنهم يِن وف" حيث يعد 
الأمن مقدمة ضرورية لاستمرار عملية الاإنتاج . والأمن في مفهوم الاستخلاف 
يعد نتاجًا وأثرًا للعدل كقيمة نظامية » يجب أن تسيطر على مجتمع الاستخلاف» 
والعدل هو الأنصاف والتسوية» والتعديل على نسبة السواء» من غير ميل ولا 
اعوجاج وقيل: إنه الاستقامة في الحكم على منهاج الشريعة [فاستقّم كما 
امرت 4 .٠""‏ والاإصابة للصواب في القول والفعل» ويقال إن العدل هر 
((تلفيڭ») أوامر الشرع› وإعزاز الدين وأهله» ووضح کل في محله» ويقال: إل 
العدل هو الأمر بالولجب في الحكم بعد تحقيق المعرفة والعلم""“. فإذا 
استعمل الملك العدل عمرت البلادء وأمن العبادء وتحصلت الأموال» وكثر 


)۲۷١(‏ للمزيد من التفاصيل حول نماذج العمل التطوعي انظر: ۔ 
عبد الله ناصح علوان» التكافل الاجتماعي في الا سلامء القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع › الطبعة الرابعة ۱٤٩۳‏ ه- ۱۹۸۳ م» ص ص ۷۹- '۸. 

(۲۷۲) أحمد عبد الله الحضراوي» الإ طعام والأمن ومنهج الدعوة إلى اله القاهرة: دار الأنصارء 
الطبعة الأولی ۱۹۷۷ م» ص ۲٤‏ وما بعدها. 

(۷۲) سورة قريش الاية: ٤‏ . 

.١١١ سورة هود الأية:‎ )۷٤( 

(۲۷۵) محمد بن محمد ہں خلیل الأاسدي ۸٥٥(‏ ه)» التیسیر والاعتبار والتحرير والاختيار» 

. ٠°٠١ مخطوطة : دار الكتب المصريةء اجتماع تيمور ۷۷» ص‎ ٠ 
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الرجال» وانتظمت الأحوال» وخحصب الزمان"'“. 
والعدل في هذا المجال ينصرف بصورة أساسية إلى ازات المالية 
الي تفرضها الدولة على الأفراد.ء ومقدار الحماية والحصانة التي يت پتمتعوں بھاء 
واللازمة لسير عملية الأنتاج. فکما يقول ابن خحلدون : « إن الضرائب والمکوس 
فى الدولة الإسلامية تكون قليلة ؛ لأن لها حدودا شرعية لا يمكن تجاوزها. أما 
في الدولة العصبية فإن ضراثبها ومكوسها تتدرج في الزيادات لتدرج عوائد 
الدولة في الترف وكثرة الحاجات والإنفاق حتى تقل المخارم على الرعاياء 
وتثہت عليهم کأنها عادة مفروضة» ثم تزيد إلى الخروج عن حد الاعتدال» 
فتذهب غبطة الرعايا في الاعتمار» لذهاب الأمل في نفوسهم لقلة النفع. . 
فتنقبض كثير من الأيدي » عن الاعتمار. . إلى أن ينتقص العمران بذهاب الآمال 
من الاعتمار)"""٠؛‏ ولذلك فقد حدد الشرع حقوق الدولة في آموال الناس 
بصورة قاطعة وترك لولاة الأمور حق فرض وظائف مالية جديدة في حالات معينة 
محددة بالنوعية“"" حتى يضمن العدل ومن ثم الأمن اللازم لاستمرار عمارة 
الأرضص وخحلافة اللإنسان. 
- البركة: هي الشرط الثاني الضروري لسير العملية الاقتصادية. 

حفيقة هذا المفهوم تر تر تبط بالنماء والزيادة» ومقدماته اللازمة لتحقيقه هي التقوى 
ولو أن أهل القرى آمنوا واتة تقوا لفتخنا عليهم بركاتِ من السماءِ 
والأرض 4" لقال أهبطا منها جميما بعضكم لبعض عدو اما اينم 
هذى فمن ات هداي فلا؛یضل ولا یشقی * ومن أعرض عن ذكري فال له معيشة 
کا وای يوم القيامة أعمى 4('^'. 


(۷) أ ہو الحسن علي ہن حبیب الماوردي » التحفة المملوكية في الأداب السلطانية » تحقيق د. فژاد 
عبد المنعم» الاسكندرية ؛ مؤسسة شباب الجامعةء» [ب.ت)]» ص .٩١‏ 
(۲۷۷) ابن خلدون» مرجع سابق » ص ص ۷۳۰ ۔ ۷۳۱ . 
محمد بن محمد بن حخليل الأسدي» مرجع سابق» ص ٠١١۷‏ . 
(YA)‏ صلاح الدين عبد الحليم سلطان› مرجع ساہق» ص ص ۳۳۸ ۔ ٤١۱١ ۳٤١‏ ۔ ٤۳۲‏ . 
(۲۷۹) سورة الأعرافب الآية: .۹٦‏ 
)۲۸١(‏ سورة طهء الاأية: .١١٤١ ١۲۳‏ 
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فهذا المفهوم يرتبط بالعمليات المعنوية التي تتم في البناء الوجداني 
للمجتمع › ومدی انتشار قیم التقوى والأعمال الصالحة فيه والتزامه بالمنهج 
الرباني في سيره وسلوكه» كما أن مفهوم البركة ينصرف أيضا إلى الأعمال 
المادية مثل الزكاة والصدقة» فالزكاة رغم آنها نقصان في الظاهر فهي نماء في 
حقيقتها وزيادة» كما أن الربا رغم أنه زيادة في الظاهر إلا أنه حسران في 
الحقيقة» فكما يقول النبى يا «ما نقص مال من صدقة»» لأنه ينمو بالبركة 
والأجر 4 وهن يث لا يرى الإنسان °+ لأن اه انه وتعالن هو 
الحاكم في الكون المتصرف فيه القادر على أن يحقق الزيادة في الكيف على 
الرغم من نقصان الكم. 

الخلاصة 

من خلال هذا الفصل نخلص إلى أن هناك اتساقا إلى حد کبیر بین 
منطلقات نظريات التنمية السياسية ومسلماتها ومفاهيمها وغاياتها من ناحية 
ووسائلها من ناحية أخحرى»ء بصورة لا يمكن معها اعتماد هذه الوسائل لتحقيق 
غايات غير تلك الغايات التي أكدت عليها نظريات التنمية السياسية . 

وهذا الاتساق نتيجة لأن الخبرة الأوروبية - وهي مصدر التنظير لنظريات 
القتمية السنياسية دهي الت أفرزت وسائلهاء ولم تعتمد على النقل أو الاستيرادء 
حيث إن نمط التطور الأوروبي تم بصورة تلقائية» دون وجود مؤثر خارجي ؛ لأنه 
تم في إطار بيئة دولية وتاريخية معينة ٠"^"‏ لم تكن هناك نماذج حضارية قرية تؤثر 
فى العقل الأوروبى أو تغريه بالنقل والمحاكاة والتقليد. ولهذا جاءت الوسائل 
اة مح النبلمات والغايات» بل وليدة لها بصورة طبيعية . وهذا يؤدي إلى 
نتيجة هامة هى أن محاولة نقل أي وسيلة من وسائل تحقيق التنمية السياسية› 
سواءٌ أكانت ثقافية أو تنظيمية» مؤسسية أو اقتصادية أو تكنولوجية سوف يجر معه 


* 
تی 


. ٣٤٣ القرطبي › مرجم سابق » الجزء الأول ص‎ (A1) 
. ٤۸ ارمام النووي › مرجع سابق » الجزء السابعء ص‎ (TAY) 


Wiarda, op. cit. p. 131. (TAT) 
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المنظومة كاملة من مسلماتها إلى غاياتها. وإلا لن يكون سوى نقل لأشكال 
وهياكل خاوية غير فعالة » فالمؤسسة الأوروبية سواء سياسية أو اقتصادية أو ثقافية 
ليست مجرد علاقات تنظيمية وهيکل قانوني ووظائف محددةء ونما هي قبل 
ذلك» وأهم من ذلك فيم ومعاییر وأهداف ونظرة معينة للانسان والكون. 
كذلك الحال بالنسبة لكثير من الأدوات والآلات فإنها تحمل من القيم والمعايير 
ما يجعلها لا تؤدي دورها وفعالياتها إلا في إطارها الثقافي والاجتماعي . 

وهذا يفرض صعوبة كبيرة على أية محاولة لتحقيق الأستخلاف والعمران 
البشري إذ لا بد أن توجد وسائلها ومؤسساتها وأدواتها بصورة مستقلة عن نمط 
التطور الأوروبي وهذا في حد ذاته آمر بالغ الصعوبة إذ أن التطور الأوروبي تم 
في ظل بيئة دولية لا ينافسه فيها أحد» ولا يؤثر على مجتمعه مؤثر خارجي . 
فكيف الحال في الوضع الدولي المعاصر الذي أصبح يلقي بظلاله على أدق 
الشؤون الداحلية للدول غير الأوروبية؟ هل لا بد من الانغلاق؟ وهل يمن 
الانخلاق؟ وما هي نتيجته؟ 


وهل نبداً من حيث بدأت آوروبا؟ وهل جميع الوسائل التي طرحتها 
الخبرة الأوروبية غير .مناسبة؟ وهل نستطيع أن نطور وسائلناا بصورة مستقلة 
تماما؟ وما هو حجم التأثير الدولي على مجتمعاتنا؟ وما هي مساحة التفاعل 
الحضاري؟ وهل نستطيع النقل بصورة لا تؤثر على إطارنا العقيدي ومسلماتنا 
وغاياتنا؟ وهل يجوز شرعا النقل عن غير المسلمين؟ 

وكيف تصرف الصدر الأول من المسلمين مع الحضارات الأخرى؟ كيف 
تعاملوا معها؟ هل نقلوا أم ابتكروا؟ وكيف تم النقل وعلى أي أساس؟ وكيف 
تحدد المساحة الفكرية المشتركة بين البشر؟ وكيف تحدد الوسائل والقيم النابعة 
من الفطرة الإنسانية؟ وكيف نيز قيم الفطرة عن تلك الملبسة بالعقائد 
والفلسفات؟ 

إن الإجابة على هذه الأسئلة أمر جدير بالبحث والاهتمام لأية محاولة 
لصياغة منظور إسلامي للاستخلاف والعمران البشري . ذلك أن أكثر المسائل 
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صعوبة أمام محاولة النهوض الحضاري للاأمة الإسلامية هي مسائل الوسائل 
التنظيمية والمؤسسية والتكنولوجيةء إذ أن القيم والمسلمات والغايات والمفاهيم 
وأضحة ومحددة لأنها نابعة من الأنموذج الموحى من القرآن والسنة الصحيحة. 
أما الوسائل فلأنها ترکت للعقل البشري في تفاعله مع فقه الشريعة وفقه الواقع » 
ولم يطور هذا العقل شيا منها في تاريخه الحديث» بل اقتصر على النقل 
والتقليد» سواء من أوروبا أو من بطون التاريخ . ولذلك فإنها أمر بالغ الصعوية 
والخطورة › لا بد من تضافر الجهود العلمية والعملية للوصول اف وسائل سی 
مع المسلمات والغايات الإإسلامية› سواأء بتطويع بعص الوسائل الأوروبية التي 
تقبل التطويح أو بايجاد وسائل إسلامية خالصة. 
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منطو راسلامی بد يل الحفبة الساسية 


تخلص هذه الدراسة إلى التأكيد على ضرورة تضافر الجهود للكشف عن 
وبلورة منظور إسلامي بديل للتنمية السياسية يعتمد مفهومي الاستخلاف 
والعمران البشري كأساس ومنطلق له. وتأتي هذه الضرورة من دواع ومبررات 
عديدة يمكن بلورتها في منطلقات أربعة: 


أولا: دواع نابعة من طبيعة نظريات التئمية السياسية 
هناك مجموعة من الملابسات تحيط بنظريات التئمية السياسية تضع 
العديد من القيود على صلاحيتها للدول غير الأوروبية ناهيك عن لرومية مرأجعة 
صلاحيتها أيضا للدول الأوروبية وأهمها: 


١‏ - إن نظريات التنمية السياسية تمثل في جوهرها رؤية العالم الأوروبي 
للحركة البشرية المستمدة من خبرته وتجاربه وسياقه التاريخى والتى يريد أن 
ع ا م ا ولل و ا من ار الات رالن: 
على الرغم من كونها مرتبطة في نشأتها ومفاهيمها ومقولاتها الكبرى بالظروف 
الاجتماعية والسياسية والتاريخية التي مر بها المجتمع الأوروبي في سياقه 
التطوري . 

إن نظريات التدمية السياسية هي امتداد طبيعي للحقل العلمي 
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الأوروبي الذي تخصص في دراسة وفهم العالم غير الأوروبي والذي بدا مع 
الاستشراق ثم الانثروبولوجيا ثم نظريات التنمية عموما. أي أنها تعبر عن وجهة 
نظر العقل الأوروبي في العالم الآحر بالسبة له والذي تكتنف نظرته إليه 
مجموعة من المحاذير العقائد ية والعنصرية والمصلحية». ومن ٹم فان هذه 
اللظريات لا تعبر عن واقع الدول غير الأوروبية بمقدار تعبيرها عن تصور العقل 
الأوروبى لهذا الواقع الذي قل یختلف كيرا مع طبيعته وحفيفته . 

۳ تنطلق نظريات التنمية السياسية من اتخاذ نمط التطور الأوروبي 
مقیاسًا معياريا للحركة البنشرية bre‏ أن تسیر عليه وتقتفي أثره ac‏ 
اأمجتمعات الأحرى على ساس أنه النمط الأمثل والأرقیى لحركة المجتمعات . 
وهذه النظرة يرد عليها العديد من أوجه الضعف وافتقاد المصداقية أهمها“ : 


( أ( التمحور حول الذات واعتبار نمط التطور الأوروبي هو النمط المثالي 
دون سند أو مبرر تاريخي أو موضوعي . مع إغفال تاريخ المجتمعات البشرية 
الأحرى وتجاهله تماما على الرغم من أنه قد يقدم نماذج للحركة البشرية أكثر 
فعالية على المستوى الإنساني الأشمل من النمط الأوروبي . 

(ب) إغفال البعد التاريخي الذي اكتنف نهضة المجتمع الأوروبي 
والملابسات التي ساهمت وحفزت التطور الأوروبي» حيث بدأت أوروبا 
نهضتها في بيئة دولية لا تشهد منافسة ولا تتحکم فیها قوی کبری غیرها ولا ترتہط 
مصالحها بمصالح خارجية ولا يرتبط اقتصادها بالاقتصاد العالمي. بل على 
العكس من ذلك تماما فقد نهضت أوروبا في وقت كان العالم أجمع مفتوحا 
أمامهاء استطاعت استغلاله واستخدامه لدفع عجلة التطور الأوروبي وحل 
الأزمات الداخلية. 

(ج) إن التطور الأوروبي جاء على حساب المجتمعات المسماة 
بالمتخلفة اليوم . حيث استنزفت أوروبا طوال أكثر من قرنين مواردها وخبرأتها 


)١(‏ حول نقد نظريات التنمية السياسية من هذه الزاوية راجع : ت 
Wiarda, op. cit. pp. 130-134.‏ 
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وقضت على أي إمكانية للحركة أو الفعالية بل إنها هدمت الأسس البنيانية لهذه 
المجتمعات وأحدثت تشويها واضحًا في مسارها التاربخي وأنماطها الحياتية . 

٤‏ يغلب على معظم نظريات التنمية السياسية الواحدية في تصور أسباب 
التخلف أو طرق التدمية ووسائلهاء وذلك دون إدراك لطبيعة الظاهرة الاجتماعية 
وتشابكها وتعقدها. فنجد من هذه النظريات ما يركز على البعد الاقتصادي 
المرتبط بالتصنيع والتحضر كأساس لتحفيق التنمية ومنها ما يعتمد على عملية 
التاسيس وبناء المؤسسات ومنها ما يرى في البعد الثقافي وسيلة أساسية فإذا 
تحققت العلمانية وزالت الثقافة التقليدية سوف تحدث التنمية . كذلك هناك البعد 
اللفسي (السيكولوجي) وهناك بعد الارتباطات الدولية أو مفهوم التبعية . . . الخ . 


ا آل ف ر ا جا ول ا فى ا 


ولحديته. 


ت 


١‏ ه - تعتمد نظريات التنمية السياسية في معظمها على مفهرمي الخطية 
والجرية فى الور الاي . حيث إن جميع المجتمعات لا بد أن تسلك خا 
ا متصاعدا تمثل أوروبا قمته وتأتي بعدها المجتمعات البشرية الأخرى في 
تسلسل طبقا لاقترابها أو ابتعادها عن نمط التطور الأوروبي » وذلك مع إغفال تام 
لامكانية وجود مسارات للحركة السياسية غير المسار الأوروبي أو اعتبار هذه 
المسارات المغايرة مراحل ادئی من المسار الأوروبي . 


ثانيًا: دواع نابعة من طبيعة المجتمعات غير الأوروبية 
تفرض الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات غير 
مجموعة من الدراعي التي تدفع إلى محاولة إيجاد بديل أو بدائل 
ة للتنمية السياسية ۹ الأوروبي وذلك لعدم ملاءمة أو صلاحية 
و التنمية السياسية في تحقيق تحقيق غاياتها في المجتمعات غير الأوروبية وأهم 
هذه الدواعي : 
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١‏ - إن نظريات التنمية السياسية تعطى البعد الاقتصادي دورًا مهما فى 
ن ا عا وا الما روو خاصة. وفي سياق تناولها لهذا 
البعد تطرح نفس الوسائل التي سلكها المجتمع الأوروبي» على الرغم من عدم 
صلاحية هذه الوسائل للمجتمعات غير الأوروبية لأكثر من سبب: 

( أ ) إن تنمية المجتمعات الأوروبية جاءت على حساب المجتمعات غير 
الأوروبية» ومن ثم فإن هذه الأخيرة فقدت فرصة النمو مرتين إحداهما باستنزاف 
مواردها وإهدار طاقاتها طوال فترة البغي الأوروبي وحتى الوقت الحاضر عن 
طريق الشركات عابرة القوميات . وثانيتهما لأنها فقدت إمكانية التوسع على 
حساب مجتمعات أخرى» ومن ثم فقدت الميزة النسبية التي متحت نها وروا 
في تطورها. 

(ب) إن الوضع الدولي المعاصر الذي تتحكم فيه القوى الأوروبية 
الكبرى يفرض العديد من القيود على إمكانية تطور المجتمعات غير الأوروبية 
سواء عن طريق تأثير النموذج القدوة وما يطرحه على الوضع الداخحلي لهذه 
المجتمعات من تمسك وسعي وراء مظاهر النمو ولیس وسائلهء أو عن طريق 
عدم السماح لهذه المجتمعات بالاستقلال سواء السياسي أو الاقتصادي أو عن 
طريق استمرار استنزاف مواردها وقدراتها بل وعقولها التي لا بد أن يکون 
المجتمع الأوروبي دائما أفضل من مجتمعاتها حتى يستمر نزيفها. 

(ج) تحكم المؤسسات الاقتصادية الدولية في اقتصاديات الدول غير 
الأوروبية بصورة تعرقل أي تطور اقتصادي أو سياسي في هذه المجتمعات 
وتجعل مقاليد أمور هذه المجتمعات في أيدي هذه المؤسسات. 

۲ - تخفل نظريات التدمية السياسية طبيعة المجتمعات غير الأوروبية 
ومكوناتها الثقافية والمؤسسية ومن ثم فإنها تفترض إمكانية تغيير المجتمع بصورة 
شاملة ابتداء من سس ثقافته وآنماط تفکیره وسلوکیاته وانتهاء بنظمه ومؤسساته 
وهذا مالم تستطع أي تجربة في الدول غير الأوروبية تحقيقه . بل إن نتيجة ذلك 
وجود قطاعين متجاورين متنافزين قطاع تقليدي وقطاع حديث يجهض کل منهما 
فعاليات الاخحر. 
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۳ إن تقديم مفهوم اللحاق أو تضييق الفجوة للمجتمعات غير الأوروبية 
كغاية يجب أن تسعی إليها يعد في حد داته صورة أخحرى لاستمرار مفهوم 
التتخلف حيث إن اللحاق يفترض إما تحرك اللاحق بسرعة خيالية تتجاوز البعد 
الزمني الفاصل بينهما أو توقف السابق أو القدوة انتظارًا لوصول المجتمع 
المتخآف وهذا آکر من حي 

دان الات غر الاررونة لكف اغلا ها ارا و 
ومؤسسات وثقافة أصيلة يمكن تطويرها أو إحياؤها أو محاولة تجديدها وتنقيتها 
بصورة تحقق نهوضصها وفعاليتها وفي الوقت نقسه تفاعل هذه المجتمعات م 
أنماطها الأصيلة التي تضرب بجذورها فى مخزونها الثقافى والنفسى . وهذا قد 
يعطي نتائج من الفعالية أكثر من محاولة فرض النمط الأوروبي » بالإضافة إلى 
أنه يعطي نوعا من التنوع الحيوي في الأنماط السياسية والاجتماعية السائدة فى 
العالم أجمع. 

ثالثا: دواع نابعة من البيئة العالمية 
المستويات . حيث هناك اتجاه لإعادة النظر فى كثير من المقولات أو النظريات 
أو النظم وذلك سواء ى الشطر الرأسمالي من الفكر الأوروبي أو في الشطر 
المارك ٩‏ . وهذا مما يجعل الساحة الفكرية العالمية مؤهلة لتفهم آي بدیل 
يطرح بصورة جادة. وذلك أوجود حالة من عدم الات أو الرسوخ على 
بصورة جزئية - من طرح الكثير من مقولات النظريات الأوروبية في التنمية 
الساشة للتساؤل والمراجعة. 


Wiarda, op. cit. pp. 127 - 145. - Casanova, op. cit. pp. 239 - 247.‏ - 
- میخائیل غورباتشوف. الہیریسترویکا) ترجمة : حمدي عبد الجواد» القاهرة: دار الشروقء 
الطبعة الأولی ۱۹۸۸ء ص ص .٥۳ - ١۳‏ 


۹ 


ومن ناحية أخرى من الملاحظ أن هناك إعادة اهتمام بالدراسات 
الإسلامية في مختلف دول العالم خحصوصا بعد الثورة الإسلامية الإيرانية وما 
قدمته من نموذج يعد في كثير من أبحاده مخالقا للنمط السائد في نظم العالم غير 
الأوروبي سواء في بنائه الداخلي ومؤسساته أو في علاقاته الخارجية وسلوكه 
الدولي . 

كل هذه الدواعى تجعل من الساحة الفكرية العالمية ساحة مؤهلة لقبول 
وتفهم بديل إسلامي للتنمية السياسية. 


رابعا: دواع نابعة من طبيعة الشريعة الإسلامية 


تقرض الشريعة الإسلامية - كشريعة سماوية مخاطب بها جميع البشرية - 
مجموعة من الدواعي تستلزم ضرورة صياغة منظور إسلامي لحركة الإنسان في 
الكون» بجميع نواحيها وأبعادها سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو 
التدظيمية . . . الخ . صياغة إسلامية تستمد أصولها من معطيات الشريعة 
الإسلامية وتنطلق من أسسها ومسلماتها وتسعى نحو تحقيق مقاصدهاء وآهم 
هذه الدواعي : 

١‏ - إن طبيعة الشريعة الإسلامية» كشريعة موحاة من عند الله سبحانه. 
وخاتمة لا تأتي بعدها شرائع أخرى» تجعل منها أنموذجا يصيغ الحياة البشرية 
ويحدد أبعادها ومساراتها ومقاصدها على اختلاف الزمان والمكان. ذلك أن 
كونها شريعة موحاة من عند الله سبحانه وتعالى يخرجها عن إطار الزمان والمكان 
والقصور وكونها شريعة خاتمة مخاطب بها البشر كافة يجعل جميع ما ورد فيها 
صالخا لكل إطار زمانى أو بيئة اجتماعية. ومطلوب من كل إنسان أن يتبعها 
ويسیر على نهجها ومن ثم فإن صفة العالمية والعمومية والديمومة صفة لصيقة 
بهذه الشريعة بل إنها إحدى أسسها ومكوناتها. 

۲ - إن الشريعة الإسلامية شريعة شاملة لجميع أبعاد حياة الإأنسان 
والمجتمع . تقدم لكل واقعة حكمُا سواء صريخًا تفصيليًا في الأمور الملتصقة 
بالفطرة الإنسانية والدائمة التي لا تخضع لتأثير الزمان أو المكان أو اختلاف 


۹ 


ن او ا يضع المقاصد والقواعد والأسس ويترك للعقل 
البشري وضع المسالك والتفصيلات والوسائل وذلك في الأمور ذات الطبيعة 
المتغيرة الخاضعة لتأثير الزمان والمكان. 

۳ - يرفض الشرع الإسلامي اتخاذ أي مصدر لتحديد أبعاد حركة الإإنسان 
والمجتمع وضوابطها حلاف ما جاء به القرآن الكريم والسنة الصحيحة وذلك فى 
إطار النهي الدائم عن اتباع غير سبيل الله أو اتباع الآباء والأجداد وتقليدهم أو 
النقل عن غير المسلمين واتباعهم» أو اتباع الهوى والعقل المنقطع الصلة بالل 
سبحانه . وذلك في إطار كون الشريعة الإسلامية شاملة لجميع أبعاد الحياة 
البشرية في جميع دقائقها وتفصيلاتها ابتداء من سلوك الإنسان حتى تنظيم 
علاقات الدول والمجتمعات الكبرى . 

٤‏ - تنهى الشريعة الإسلامية بصورة قاطعة عن اتباع الذين كفروا أو أهل 
الكتاب وقد ورد هذا النهى في أكثر من موضم في القرآن والسنة الصحيحة وهذا 
يفرض عدم تقليدهم أو النقل عنهم أو اتباعهم استجابة للأمر الإلهى . 

وفي ضوء هذه الدواعي > بذ من تضافر الجهود لصياغة إطار إسلامي 
لتجديد المجتمعات الإسلامية وإحيائها وتحقيق نهوضها. وفعالية العملية 
السياسية فيها. أو بعبارة أحرى تحقيق الفهم الإسلامي لمضمون لفظ السياسة 
الذي يعنى أحذ الناس إلى الصلاح وإبعادهم عن الفساد. والصلاح هنا جميع 
وجوه الخير من عدالة ومساواة وحرية وفعالية وشهادة غل العالمين . 

وصياغة هذا الاإطار تستلزم بداية طرح مجموعة من التساؤلات لا بد من 
تضافر الجهود لتقديم إجابة شافية عليها: 

N TERRE OTE O IT 
الهوية والتراث وماذا نأحذ منه وماذا ندع وماذا تأحذ من الحضارة الأوروبية وماذا‎ 
. نرفض؟‎ 

)۳( ۵ سیف الدیں عد الفتاح إسماعيل › ناء علم سسياسة إسلامي› القاهرة : مركز البحوث 
والدراسات السياسيةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» سلسلة بحوث سياسية 
رقم ٣‏ پونيو ۱۹۸۸ » ص ۲ . 


۲١ 


انياء ‏ تحذيد المسلمات الت ننطلق مها فى الحركة السياسية وذلك 
بتحديد المفهوم الإسلامي للإنسانء والمجتمع وحركته التاريخية وأبعاد الظاهرة 
البشرية وعلاقاتها. 

ثانا : تحديد الغايات. أو الأهداف العليا التي نسعى إليها» هل هي نفس 
الخايات التي تطرحها نظريات التدمية السياسية؟ وأين موضع الآخرة منها؟ وأين 
مفهوم العبادة لله سبحانه ودوره في الحركة السياسية للمجتمعات؟ وما هي 
دلالات مفهوم التوحيد أو اليوم الآخحر على حركة المجتمع ونمطها وعلاقاتها 
الداحلية أو الخارجية؟ وأين موضع الحياة الدنيا هل تهمل تمامًا؟ أم أن هناك 
فهمًا للحياة الطيبة فى الدنيا يجب أن يتبلور؟ وما هى أبعاد الحياة الطيبة؟ هل 
هي الرفاهية أو الوفرة؟ أم أنها نمط آخر؟ وما هي أولويات تحقيقها؟ هل هناك 
ترتيب لهذه الأولويات؟ أم آنها متروكة للمطالب العامة؟ وأين مفهوم الضروري 
والحاجي ومقاصد الشريعة العامة من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال؟ وكيف يمكن صياغة مجتمع يسير وفق هذه المقاصد والمراتب في 
حركته السياسية والاقتصادية؟ وما هو شكل المجتمع الذي يمكن أن يسير وفق 
هذه المقاصد؟ ومدى توازنه الداخلي والخارجي؟ 

رابعًا: ما هى الوسائل التى تعتمدها فى تحقيق الاستخلاف والعمران 
الخ ها هات رد عل وا داع اناي اا ال ا ةة 
أم أن هناك مجموعة من الوسائل تنساوى في الأوزان ويقوم الواقع التاريخي 
والاجتماعي بترجيح واحدة منها؟ وما هي هذه الوسائل؟ وكيف يمكن صياغتها؟ 
وهل يصلح أن نستمدها من بطون التاريخ؟ أو ننقلها عن الحضارة الأوروبية؟ أم 
لا ہد أن نصوغ وسائل جديدة نابعة من تفاعل الشريعة مع الواقعم؟ وهل يمكن 
حدوث ذلك؟ وما هو تأثير البعد الدولي على نموذج بهذا الشکل؟ هل يضمن له 
الاستمرار أم سيجد العراقيل؟ 

حامسًا : كيف يمكن تطبيق هذا اللموذج؟ هل الواقع الإسلامي المعاصر 
مؤهل لذلك؟ وما هي الإإمكانيات المتاحة سواء بشرية أو مادية لتحقيقق هذا 
النموذج في أرض الواقع؟ وكيف يتم تطبيقه؟ هل يتم بصورة تدريجية؟ وما هي 


۲ 


الأولويات؟ آم يتم بصورة جذرية؟ وکیف؟ 
وأخيرا إن الإجابة على هذه التساؤلات تمثل جوهر البديل الإسلامي 
وهیکله ولا يستطیع الباحٹث الادعاء أنه قد تمکن من الاأجابة عليها أو على 
بعضها وإنما یحتاج ذلك إلى تضافر العديد من الجهود المخلصة المتجردة لله 
سېحانه التي لا تبتغي الا وجهه الكريم . 
واه من وراء الشصد وهو يهدي السبيل 


AA 


الأولويات؟ آم يتم بصورة جذرية؟ وکیف؟ 
وأخيرا إن الإجابة على هذه التساؤلات تمثل جوهر البديل الإسلامي 
وهیکله ولا يستطیع الباحٹث الادعاء أنه قد تمکن من الاأجابة عليها أو على 
بعضها وإنما یحتاج ذلك إلى تضافر العديد من الجهود المخلصة المتجردة لله 
سېحانه التي لا تبتغي الا وجهه الكريم . 
واه من وراء الشصد وهو يهدي السبيل 


AA 


© 


[اتبعوا ما آنزل إلیکم من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه أولياء) (سورة الأعراف» الآية 
TET‏ 

لاتخذوا أحبارهم ورهبانمم أرباباً من دون اله ) 
(سورة التوبةء الأية: .۸١ :)۳١‏ 

لإاعملوا آل داود شكرأًي (سورة سبأء الآية 
u VETO‏ 

#اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر 
بیلکم وتکائر ف الأموال والأولاد کمٹل 
غیٹ آعجب الكفار نباته ثم بیج فتراه 
مصفرا ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب 
شدید ومغفرة من الله ورضوال وما إالياة 
الدنيا إلا متاع الغرور» (سورة الحديد» 
الاأية .۲۸٤ :)۲١‏ 

إأفحسبتم أنما خلقناكم عبشا وأنكم إلينا لا 
ترجعون# (سورة المؤمنونء الأية 
TA (140۵‏ . 

#أفرأیت من اذ إهه هواه وأضله الله على 
علم» (سورة الجاثية.ء الآية :)۲١‏ 
i:‏ 

إآفمن أسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان 
خير آم من سس بنیانه على شفا جرف هار 


فھ لکا 


CY 


تالقاك: 


س 


سے ھچ 


و 


فاپار به في ار جهنم والله لا بدي القوم 
الظالين) (سورة التوبةء الآية :)٠١١ ٠‏ 
Cr:‏ 

#إلا من تاب وآمن وعمل ا فأولئك 
يدحلون الحنة ولا يظلمون شيا (سورة 
مریم ٤‏ الآية TG‏ 

«إالذي أطعمهم من جوع وآمنهم من حوفي 
(سورة قريش الاأية .٤۹ :)٤‏ 

#الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخحرة 
ويصدون عن سبيل الله ويبغونہا عوجا 
أولغك ف ضلال بعید 4 (سورة إبراهيم » 
الآية ۳): ۲۸۳. 

يالله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم 
استوى على العرش وسحر الشمس والقمر 
كل يجري لأجل مسمى يدبر الآمر يفضل 
الأيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون (سورة 
الرعد الاية .٤١١ :)٣‏ 

لالم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما 
ف الأرض وأسبغ علیکم تعمة ظاهرة 
وباطنة# (سورة لقان الآية :)١١‏ 
۳۹۸ . 

أل نجعلل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض آم نجعل التقين 


كالفجار» (سورة ص الآية ۲۸): 
4 

فمن جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
ومجعلكم خلفاء الأرض آإله مع الله قليلا 
ما تذكرون (سورة النملء الآية :)١١‏ 
۲ . 

إإن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياء4 
(سورة يوسف. الاية ۷۸ . 

إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا 


أولادهم من اله شیا وأولئك هم وقود 
النار# (إسورة آل عمرانء الآية :)١١‏ 


. TA 

#إن الله اشترى من المؤمسين أنفسهم وأمواهم 
بأن هم الجنة» (سورة التوبةء الآية 
YAT (11‏ 

إن في ذلك لذکری لمن کان له قلب أو ألقى 
السمعم وهو شهيد# (سورة ق» الاية 
¥( ¥ 

وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم 4‰ (سورة الرعدى الآية O‏ 
TA‏ 

اا کا رة ی او ن 
الشيطان لربه كفورا» (سورة الإسراءء 
الأية .٤٠٥١ :)٣۷‏ 

إن يشا يذهبکم أا الاس ویأات بآخحرین 
وكان الله على دلكف قدیراً4 (سورة الئساءء 
الأية: 1۳۳): ٠٠٠‏ . 

لأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم4 (سورة آل عمرانء الأية 
AF (0¥‏ 

إن یکن منکم عشرون صابہرون يغلبوا 
مائتين) (سورة الأنفالء الآية :)٠١‏ 
EY)‏ 

إإنا جلعنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم 
أيهم أحسن عملا) (سورة الكهفء 
ا9 ¥): 0۹4 , 

إإنغا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 


۸ 


وأقام الصلاة وآتى الزكاة ول شی إل الله 
(سورة التوبةء الاية: ۱۸) .۲١۸‏ 
أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذي من قبلهم کانوا ا مم فوة 
وأثاروا الأرض وعمروها أكثر عا عمروها 
وجاءتہم رسلهم بالبینات ف)| کان الله 
ليظلمهم ولکن کانوا أنفسهم يظلمون 4 
(سورة الروم» الآية ۲١۸ :)٩‏ 
أولئك الذين لیس شم ف الآخرة إلا الثار 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما کانوا 
يعملون (سورة هود» الآية 7): 


9۵ 
مإأولفك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الخافلون» (سورة الأعراف الآية 
TOC‏ 
ت 


فإثم جعلناكم خلائف في الأرض من تعدهم 
لننظر كيف تعملون) (سورة يونس» 
الآية .۲٠۳ :)١٤‏ 


ر 
يزين للناس حب الشهوات من الساء والبنين 
والقناطر المقنطرة من الذهب والفضصة 
والخیل المسمومة والأنعام والحرث» ذلك 
متاع الحياة الدنيا والله عنده حس المآب 4 
(سورة آل عمرانء الآية ٤4 :)٠٤‏ 


س 
# ساېقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
کعرض السم|ء والأرض أعدت للذين آمنوا 
بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 


والله ذو الفضل العظيم4 (سورة الحديدء 


.۲۸٤ :)۲١ الآية‎ 


bk 


ش 
فإشهد الله آنه لا إلّه إلا هو والملائكة وأولو العلم 


قاثا بالقسط . 1 . %4 (سورة آل عمرال» 
الأية 1۸): .۷١‏ 


ف 

إفاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيلل الله4 (سورة ص› 
الآية .٣٣٤ :)۲١‏ 

إفاستقم كا أمرت) (سورة هرد الآية 
NOS‏ 

إفقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين» (سورة الأنعامء الآية :)٤١‏ 
E‏ 

#فلا تتبعوا المهوى (سورة النساءء الآية 
4:0٥‏ 

لفلا نسوا ما دروا به فتحنا علیهم أبواب کل 
ٿيء حت إذا فرحوا بجا أوتوا أحذناهم بختة 
فإذا هم مبلسون# (سورة الأنعام» الآية 
TY ‘(tf‏ 

فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست 
قلوہم وزين همم الشيطان ما كانوا 
يعملون 4 (سورة الأنعام» الأية : 4( 


TYE (1Y 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (سورة‎ 
.۷١ :)۱۸١ ٠ البقرةء الآية‎ 


إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره (سورة الزلزلة» 
الأیة ۸-۷): ۲۸۲. 

ق 

وقال أهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما 
ياتينکم مڼي هدی فمن اتبع هداي فلا 
تقل ولا طف © سور طن الا 
E ONTY‏ 

قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم 
إلا سبييل الرشاد4 (سورة غافر» الأية 
VEO‏ 

وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو 
أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 


٤۹ 


فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب 
مجحيب# (سورة هود الآية ۲٥۸ :)1١‏ . 

نالوا ا مغ اراتك رك أن نرك ما 
إنلك لانت الحليم الرشيد» (سورة هود 
الاأیة ۸۷): ۲۰۹۷ ۲۸. 

#قل إن صلاتي ونسکي وغياي ومغاتي لله رب 
العا مين (سورة الأنعامء الآية :)١١١‏ 
۷ 

فوقل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك 
كثرة الخبيث# (سورة المائدةء الآية 
ATES‏ 

فإقل اللهم مالك املك (سورة آل عمرانء 
الآية ,.٠٠٠ :)۲١‏ 


ك 
كلا أضاء هم مشرا فيه وإذا أظلم عليهم قامرا 
ولو شاء الل لذهب بسمعهم وأبصارهم إن 
1 عل کل شُيءَ قدیر4 (سورة البقرة» 
الأية .۲٠٤ :)۳١‏ 
فإكنتم خير أمة أحرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتہون عن المنكر وتؤمنون بالله» (سورة 
آل عمرانء الآیة ۱۱۰): ۲۹۳. 


ل 


إلتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر 
أنا هذا وما كنا له مقرنين# (سورة 
الزحرف الآية .٤٠١ :)٣‏ 

لجسد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن 
تقوم فيه » فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله 
بحب المطهرين# (سورة التوبةء الاأية 
Tor (°8‏ 

1 

فمن عمل سيئة فلا يجزي إلا مثلها ومن عمل 

صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك 


يدخلول الحنة برزقون فيها بغر حساب 4 


(سورة غافر» الأية ا TAT‏ 
امن عمل صالا من ذكر أو نى ك 
فلدحيينه حياة طيبة ولنجرينهم أجرهم 


باحسن ما كانوا يعملون# (سورة النحل» 
الآیة 4۷): ۳۹۳ .۹٤‏ 

من كان يريد الحياة الدنيا وزيننها نوف إليهم 
أعبالهم فيها وهم فيها يبخسون» (سورة 
هود» الأية YA (o‏ . 

ؤس كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء 
لن نرید د ٺم جعلنا له جهنم یصلاها اشنا 
a‏ (سورة الااسراء» الاية 1۸( 
A‏ . 


ھے 
إهو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن کفر 
عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند 
e‏ إلا مقت (سورة فاطرء الاية ۹ ): 
۳ 


ر 

فإوإذا در الله وحده اشمازت قلوب الذين لا 
يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذي من دونه إذا 
هم يستبشرون (سورة الزمرء الاية 
YAY (to‏ 

إوإذا قال ربك للملاثكة إني جاعل في الأرض 
خليفة) (سورة البقرة» الاية '): 
Tor (YoY‏ ۰ 

طوإذا قیل همم اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل نتبع ما 
الفینا عليه آباءنا اَلَو کان آباؤهم لا 
يعقلون شيا ولا بهتدون) (سورة البقرةء 
الأية .۲٤١ :)1۷١‏ 

إوإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنغا 
نحن مصلحون إلا أنهم هم المفسدون 
ولکن لا يشعروك) (سورة البقرة› الآية 
۱-): °۷. 

وۋواذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم 


hi 


في الأرضص (سررة الأعراف» الآية 
TOYE‏ 

فوواذكروا إِذ جعلكم حلفاء من بعد قوم لوح 
[(سورة الأعراف» الأية ۹): ۲ . 

بووإن تبتم فلكم رؤوس آموالکم لا تظلمون ولا 
تظلمون) (سورة البقرة» الاية ۲۷۹): 
۹£ . 

وان تطم أكثرٍ من ف الأرض يضلوك عن سيل 
الله إن يتبعُون إلا الظنُّ وإن هم إلا 
بخرصون (سورة الأنعام» الآية :)١١١ ٠‏ 
BE‏ 

«إوإن الدار الآحرة لمي الحيوان» (سورة 
العنكبوت. الآية :)1٤ ٠‏ ۲۷۷. 

وإن من شيءَ إلا يسبح بحمده) (سورة 
الإسراء الآية .۳۹٩ :)٤٤‏ 

وان هذا صراطي مستقی)ً فاتہعوه ولا تتبعوا 
السبُل فتفرق بکم عن سبیله) (سورة 
الأنعام» الآية I OT‏ 

فإوجعلنا سن الاء كل شيء حي (سورة 
الأنبیاءء الآیة ۳۰): .٠۹۹‏ 

وشاورهم ف الأمر4 (سورة آل عمرال»› 
الآبة .۳١۷ :)٠١٥۹‏ 

ووي الأرض فطع متجاورات وجنات من 
أعلاب وزرع ونخيل صلوان وغير صلوان 
يسقى ياء واحد ونفضل بعضها على بعض 
في الأكل إن في ذلك لاآيات لقوم يعقلون» 
(سورة الرعد» الأية 6( ۹ 

وال فرعون ذروني آقتل موس و 8 
أخاف أن يبدل دينكم أو ا 
الأرض الفساد)» (سورة غافر» الآية 
TET‏ 

فإوقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
بمبعوثين) (سورة الأنعام» الاية :)٠۹‏ 
TAT‏ 

لوقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون (سورة التوبةء الأية :)٠٠١‏ 
T۹1‏ 


إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا» (سورة البقرةء الأية :)١٤١‏ 
۷٦‏ 

بولا طم من أغفلنا قلبه عن ذٍكرنا واتبع هواء4 
(سورة الكهف. الأية (A‏ . 

لإولأجر الآخحرة أكبر لو كانوا يعلمون) (سورة 
النحلء الآية .٤١۸ :)٤١ ٠‏ 

إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخبر ويأمرون 
بالمعروف وینہول عن المنكر وأولثك هم 
المفلحون) (سورة آل عمرانء الأية 
TIT CE‏ 

۾ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم 
جنات تجري من تحتها الأعہار خحالدين فيها 
أبدأي (سورة الساءء الآية :)٥۷‏ 
A‏ 

إوالذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من 
الفلك والأنعام ما ترغبون) (سورة 
الزحرف. الآية 0۲): .٤١‏ 

إولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم 
بالبأاساء والضراء لعلهم يثضرعرون4 
e 2‏ الأية e‏ اا 
وما کنتم تذرْسون (سورة آل غمران» 
الآیة ۷۹): .۲٠١‏ 


۾ ولله ما ف السموات وما ف الأرضص وکھی پاللەر 


وکیلا (سورة التتادة الاأية 
۹ 

ولل ما في السموات وما في الأرض ولقد وصينا 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن 
اققا اله وان تكفرو فان له اف 
السموات وما ف الأرض وکال الله 
هيدا (سورة الئنساءء الأية 111( 
£٩‏ 

إولنبلونكم بشيء من الخوف والحوع ونقص من 
الأنرال والأتشى والقسرات ونر 
الصابرين# (سورة البقرةء الأية :)٠٠١‏ 
۰ 


(۲ 


۳١ 


والأرض ومن فيهن (سورة المؤمنون» 
الاية ۷۱): ۲۷۹. 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقرا لفتحنا عليهم 
بركکات من الساء والأرض (سسورة 
الأعراف» الآية .٤)١١ ء۴٠١١ :)4١‏ 

وما نحلقت الجن والاانس إل لیعبدون 4 (سورة 
الذاريات. الاية :)٥٦‏ ۱۹۷ ٤١٥۲ء‏ 
.YA* cCTYA‏ 

رما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى ¢ 
(سورة النجم› الاأية ا &): A۹‏ 
TE‏ 

وون راد الآحرة وسعحی ا سعیها وهر مسن 
فأولئك کان سعيهم مشکورا) (مسورة 
الإأسراء» الاأية 4): A‏ . 

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 
ولحشره يوم القيامة أعمی 4 (سورة طه» 


الأية .)١١ :)١۲٤‏ 
رمن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من ال4 
(سورة القصص › الاية 0۹ TE‏ 


ورمن کل شيء خلقنا زوجين# (سورة 
الذاریات› الاآیة .۹۹٩۹ :)٤٩4‏ 

ومن أنه مۇمناً قد عمل الصالحات فأولئك هم 
الدرجات العلى) (سورة طهء الآية 
¥۵ ۳ 

ۋونېلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون)4 
(سورة الأنبياءء الأية :)٥‏ ۹4 . 

وونضع الوازين القسط ليوم القيامة فلا تطلم 
ضس شیا وإن كان مثقال حبة من خردل 
آتینا بہا وکفی بنا حاسبين (سورة 
الأنبياءء الاية :)٤۷‏ ۲۸۲ . 

ونودو أن تلکم اة أورٹتموها فے) کنتم 
تعملون (سورة الأعراف. الأية :)٤۳١‏ 
۳ 

إوهو الذي آنزل عليك الكتاب فيه آيات 
فأما الذين في قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه 


منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به کل من عند رېنا وما یذکر إلا ولو 
الألبابي (سورة آل عمرانء الآية ۷): 
9 

وهو الذي جعلكم خلائف الأرضص ورفع 
بعضکم فوق بعض درجات ليہلوکم في ما 
آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور 
رحيم# (سورة الأنعام» الأية :)٠١١‏ 
TY «oY‏ 

بورهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي 
وانپارا ومن کل الثمرات جعل فيها زوجين 
اننین یغشی الليل والنهار إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون) (سورة الرعد» الآية 
EEE‏ 

وهو الذي و ج البحرين هذا عذت فرات 
وهذا ملح اجاج وجعل بينها برزخأً وججرا 


محجوراًي (سورة الفرقان» الأية ١٣ه):‏ 
E‏ 

(ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) 
(سورة الأعراف» الآیة ۱۲۹): .٠٠١٤‏ 

ي 

یا اا e SLR‏ 
مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» 
(سورة الصف الآية ۲): ۳۹۳. 

فيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فا 
ان الناس بالحی ولا تت تتبع اهوى فيضلك 
عن سيل الله إن الذين بضلون عن سبيل 
الله فم عذاب شديد با نسوا يوم 
الحساب# (سورة ص» الآية :)١١‏ 
o‏ . 

«يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن 
الأخرة هم غافلون# (سورة الرومء الأية 
YAY‏ 


فهرس الأحاديث 


الأمير راع ومسؤول عن رعيته EE SE as‏ 
إني أدير عبادي بعلمي كيف أشاء E‏ 
أن الدنيا حلوة لحضرة E O‏ 
إنك لتؤجر في کل شيء TAN MESO SCAR ES‏ 
إن من الذنوب ذنوبًا o‏ 
و ا ا ا وا OO OEE‏ 
بني الاسلام على خمس VV SOOO‏ 
بى إنهم أحلوا هم الحرام N E SSA Sos‏ 
تجعلونه شوری بين أهل الفقه O‏ 
طلب الال فريضة O‏ 
لا حق لابن ادم إلا في ثلاث O O‏ 
مامن مسلم يزرع زرعًا O A SG‏ 
ما نقص مال من صدقة E OT OE‏ 
ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل (حديث قدسي) EE aa‏ 
من أحيا أرض ميتة فهي له E SE‏ 
من طلب الرزق على ما يسن فهو في جهاد ON Shoo‏ 
من کانت له أرض فليزرعها E a O‏ 
يا معشر المهاجرين خحصال خمس TEE ROE SERS‏ 
ا معاد اندر ا حا O A TS‏ 


ر3 


فهرس الأحاديث 


الأمير راع ومسؤول عن رعيته EE SE as‏ 
إني أدير عبادي بعلمي كيف أشاء E‏ 
أن الدنيا حلوة لحضرة E O‏ 
إنك لتؤجر في کل شيء TAN MESO SCAR ES‏ 
إن من الذنوب ذنوبًا o‏ 
و ا ا ا وا OO OEE‏ 
بني الاسلام على خمس VV SOOO‏ 
بى إنهم أحلوا هم الحرام N E SSA Sos‏ 
تجعلونه شوری بين أهل الفقه O‏ 
طلب الال فريضة O‏ 
لا حق لابن ادم إلا في ثلاث O O‏ 
مامن مسلم يزرع زرعًا O A SG‏ 
ما نقص مال من صدقة E OT OE‏ 
ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل (حديث قدسي) EE aa‏ 
من أحيا أرض ميتة فهي له E SE‏ 
من طلب الرزق على ما يسن فهو في جهاد ON Shoo‏ 
من کانت له أرض فليزرعها E a O‏ 
يا معشر المهاجرين خحصال خمس TEE ROE SERS‏ 
ا معاد اندر ا حا O A TS‏ 


ر3 


أ 


آسیا: ۱۲۰ ۳۲ ۴ 00ء ۳4 

۲٣۱ ہس‎ ۲١٣۹ الاہتلاء:‎ 

ابن آي الضیاف : ۲۲٣‏ . 

ابن بطوطة: ۱۳۹ . 

اہن تيمية؛ ۰۲٤‏ ۰۲۹ ۲۷۹. 

ابن خحرداذبة: ۱۳۹ . 

۲۲٢ ۲۲۰١ ۲۲۳ ۲۲۱ ابن خلدون:‎ 
TT CTA! CYA CFO ofYEE 
E 

اہن فضلان: ۱۳۹ . 

ابن قدامة: ۳۹۷. 

أبو حنيفة: ۲۹۱ . 

بو زید اححمد: ۱۳۸ . 

أٻو عمر ہن عبد البر: .۸٦‏ 

AIF o1 VY ot : الاتاد السوفييق‎ 
Yé CVI YEA Y۷ 

الاتحاد الوطني التقليدي : ۵-: 

الاتصال الثقافي: ٠٠١١‏ . 

الاتصال السياسی : ۸۱ 

. ٠١۲ ء۱٠٤١ الالوجرافية:‎ 

آئینا: ۳۸۸ . 

ریا ۳ 


۳۹۲ e۳٦۱ e۳٤ c۲٦ الاجتہاد:‎ 

۲٥۷ ۲۵٥۵ ۲۵٤ ۲۵٥٢۳ أحادیث نبویة:‎ 
CYA cT¥YA4 TVA oT) 
«Fo 4۲ c0۸ c%° CTAA 
C1 E1 ۷ 

.1١ الأحادية:‎ 

الاختلافات الثقافية: .٠٠٠١‏ 

الارستقراطية الكية: ١٠۲۸‏ . 


. ٠٤١ أرسطو:‎ 

. ۱٥5۸ اسبانیا:‎ 

اسرطة: ۳۸۸ . 

«V4 إ0«‎ 0١` vf الاستخلاف: ۲ا‎ 
TTé TTT <41 4 <¥ <۹۱ 
Yo YEA oY COTTY T0 
«TOA (fo coo fo YoY 
TVA CFV CFA eT ۹° 
FT CTIA CTA cTAY YAT 
TTI cFoY col (FTY -Y¥ 
C4 eTIT CTL TAY CPVY 
4 ۹۲ 

استرالیا: 4١۲‏ 11۲۳ء ١٤ء‏ 

. ١١١ الاسترقاق:‎ 


٥0 


A1۲ ¿9 £۷ £٤ c۲١ الاستشراق:‎ 
ITTAITY ITN ONE 
ENT ETE CEVAT 

cYoA «9V «<1۱1۹4 <11۲ ۰4۸ اللاستعار:‎ 
. ۲ ٧/۵ 

.٠١ الاستقطاب:‎ 

الاستلاب : ۲۳ ۲۷ ۲۸ . 

4١١ ء۲٣٦۷ الاستبلاك:‎ 

. ٠١١ : إسرائيل‎ 

° VA AVY <o «of! الرإسلام:‎ 
ITY ITY CVA AY A1 
cI <° AAT CIA" 1۳1 
«YAY CTA oYfoY cE (° 
TTY <47 “4o CTA eTAYT 
c4°*° TAV FAL FON co] 
¥۷ ا‎ 

. IAA <۹۷ : التاريخ‎ 

٦١ »١١١ ١١ *' ا٤‎ 4١ الاشتراكية:‎ 
.TTE CFT PTT CTV ce 

الاشتراكية الأوروبية: ۱۹۰ . 

۹١ الأصالة:‎ 

الأصفهان : ¥ 

الإصلاح الثقاني الأوروب : TN‏ 

الاإصلاح الديني : TY‏ 

.٠٥١۷ ء۳٠٣۳‎ ۲۷٦ الأاصرل الاإسلامية:‎ 

. ٠١۹ الاغریق:‎ 

إفریقیا: ۱۳۲ ١۵٥۱ء‏ ۳۱۹۹ء ۳٣۸‏ 

إفريقيا الشمالية: ٠٠١‏ . 

TÊ : أفلاطون‎ 

الاقتصاد اللخر: ٤١‏ . 

الاقتصاد الحضري : ٠٠٠١‏ . 

الاقتصاد الريفي : ۵٥‏ 

الاقتصاد السلعى: ."۸١'‏ 

الاقتصاد العالمي: ٤١١‏ . 

الاقتصاد القومي : ٠٠١‏ . 

الاقتصاد المعیٹی : ۳۸١‏ . 

الاقتصاد المنزلی: .۳١۹‏ 


الاقتصاد الوطني : ۳۸١‏ . 

الإقطاع : ۹ ۹۷ . 

. ٠۹١ المانیا:‎ 

.۲٤١۷ ۱۷٤ ۸۱ ۰۸۰ ألموند» غابرییل:‎ 

T14 CITY 11° CA! e10 : الإأمبريالية‎ 

١١ 4۷ ٦ ج٣ الأمة اللإسلامية:‎ 
I ° 

أمركا أنظر الولايات المتحدة الأميركية . 

أمیركا الحنوبية: ۲۱۷ , 

آمرکا الشالية : ۷ 

آمين» جلال: ,۷١‏ 

الإنتاج العلمي: .٠١‏ 

الانتڪاس الحضاري : .٤‏ 

›1۳٤ 11۲ 0° £۷ ٤٤ الأنثروبولوجيا:‎ 
«100 clo IE e\FY ۳7 
CIA IAT 1 c1۲ A ° 
LIT CTYTYoTEO COTE o2 

الأناروبولوجيا الاجتاعية: ۱٠۴۷‏ . 

الأنثروبولوجيا التطبيقية: ١١٠٠ء ٠١١‏ . 

أنثروبولوجيا التلمية: ٠١١‏ . 

الأنثروبولوجيا الثقافية : ۷ 

الأنثروبولوجيا العامة : ۱۸۳ . 

الأنروبولوجيا الفيزيقية: ٠١۷‏ . 

الأنثروبولوجيون: ١٥٤1ء‏ ۳٥ء‏ 107 10۸› 
8 

الأندلسن: 5 

أنجلزء فردريك: ٠١١۳‏ . 

أنغولا: ۵ ۱. 

الأنموذج المعرفي: ٠٠١‏ . 

. ۲٠۵ : أورجانکسی‎ 

AYY A1 (°° o4 ¿711 أوروبا:‎ 
IAT .IAY ¥1 cI 
٥ TTY YT CYT °¥ 
CTT CFT oT eT (1۲ 
TAO PVE CTIA eTAY oOFYE 
f11 cf CEI eCFTAA 


) أوروبا الشرقية : N‏ 

آوروبا الغخربية: ٤۲ء‏ ٤٦ء‏ ۲۳۸۰۲۱۳ 
٥‏ . 

.١٤١ ›»1٤١ 1١۹4 ء١۱١۲ الأوروبيون:‎ 

الأوليجاركية العسكرية الببروقراطية: ۲٣١‏ . 

الأيديولوجية : ۹ 

TE : یران‎ 

ایستولك › دیفید: ۱۷٤‏ . 


لے 


بارسونز» تالكوت: »›1٦۳‏ 114» ۱۷° 
۲ ۹44 . 

. ۱٤١ باریتو:‎ 

. ۲٤۷ ۱۹٤ باي » لوسیان:‎ 

بایندر» لیونارد: ۲۳۱ . 

الببحث التجریبى : HE‏ 

۲۹۸ ۰۹۲ ۰۸۰۱ ۲۵ ۰۲٤ : الببحث العلمي‎ 
TAY 

.۷١ البداوة:‎ 

براون» راد کلیف. ۱۸٤ ۱٥٤‏ . 

برتشارد» إفانز: ۱۸٤‏ . 

الروتستانت : ۹4 . 

البروتستانتية: ۳۰ 

. ۱۸٤ بروستیا:‎ 

. ٠١۸ الرتغال:‎ 

. ۲٤۸ ۱0۸ ۱٤١ ہریطانیا: ۷۲ء‎ 

. TAT cTA\Y «< FYY «YY البطالة:‎ 

c\o¥Y IIA °4 1۹° : البغي الأوروب‎ 


TT coYVYT COFEA fT C1۸ 
cTA' eFT eFTIA ofo°* «(FTE 
. ۸ 


بلایپف : ۱۲۸ . 

بند کت » روٹ: ۱٥۲‏ . 
البنك الدولي: .۳۸١‏ 

البنية الاجتأعية: ٤١ء‏ ۳°۷. 
البورجوازية الأوروبية: ٠٠١‏ . 
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بیةرز» کارل: ۱۲۳ . 
البيروفراطية: ."٤۲ ۳٤١‏ 

الببروقراطية الرجواأزية: ۲٠١‏ . 
الببروقراطية السلطوية: ۲٦١‏ . 
البيرون : ۹ 

بیکر» هاورد: ۳۱۷ . 

بيکون» فرنسیس: ۱٦٣۳‏ . 

البيثة الاجتاعية: 0٩۹ ٤۷‏ ۸۸, 
البيثة الأوروبية: 1۳ء ۱۸۹ . 
البيئة التارتية: ٥۹‏ . 

البيثة الثقافية: ٠٤١‏ . 

البيئة الحضصارية الاأسلامية: ١۲ء .۷٤‏ 
البيئة الدولية: .)١١ ء٣۹ 1١‏ 
الييئة الفكرية: ١١٠١ء ۱١۸‏ . 
البيئة المكانية: ۹۸., 


التأويل : ۹ . 

, ٠١١ التابو‎ 

التاريخ الأوروب: ۲ . 

تايلور: 64٤1ء‏ 10°› ۲14 . 

التبديل الثقافي: ٠١١‏ . 

c\A۲ (1۳7 «<¥ «AY «° 01۹ ألتبعیة:‎ 
c10 oT coYTT «¥14 +41۸ 
,0۹ ۷ c۷ 7 

التبعية الافتصادية: ۲۳۷ . 

التبعية التكنولوجية: ۳۸٤‏ . 

التبعية السياسية : ۳۸١‏ . 

التبعية الفكرية: ۸١‏ . 

. ٠١١ التثاقف:‎ 

تجارة الرفیق : ۰۲۸۰۵ .۳١٠۹‏ 

التجرئة: ۹۲, 

. ۳١۹ التجريبية:‎ 

٣٤ ٣٣۲ ۲١ التحدیٹ:‎ 
CYTIY CY A40 
cE c4 ل‎ 
Too (YoY 


<۹٤ 
AAC 
YEY 
eT 


11 
c۲۸ 
(Ytfo 
T1۳ 


cTEVY CTEo PTT PTY PTY 
۸ 

التحديث السیاسی : ۲٣٣۳‏ . 

التحيز الغاثى : ٠٠١١‏ . 

التخصص الدول: ۲۷۳ . 

4Y (“¥ «YY ©۹ ۷ الخلف: :چ‎ 
(144 AAT clot AYE YY 
TY CTIY CANO CYTIY OT 
CTY CYVYT TEA cYToe CYYY 
. €۹ CTVYT TVs TTY COTEY 

. ٠١١ -١۱۲۷ ء٦٦‎ : التراث الإسلامي‎ 

التراث التارحي : ۷۷ . 

التراث العربي الإسلامي : TE‏ 

۳۷١ »۳۹۹ التراكم الراسلي: ۳۹۷-۔‎ 
TAY e fTYYT 

.TYT CY : الترشيد المادي‎ 

ترکیا: ۱۲۹ . 

التسويق: ۳۷۷ . 

تشامرلین» أ. ه: ۱۷١‏ . 

التشريع الإسلامي : ۲۹٦‏ 

TET TTA CTT1I «¥109 ۹۱۲ : التصنيع‎ 
TY ePFVYE eCPFVT CTY (T1 
TAA eTAY eFAI eTA* TYA 

التطور الاجتهاعي : ¥٥‏ . 

التطور الاقتصادي : ٠٤١‏ . 

التطور البشري : ۲ . 

التطور البيولوجي : ٠٠١١‏ . 

التطور.العلمي : ۳ 

التطور العلمي التكنولوجي : E‏ 

. ٤٨۷ التطوعية:‎ 

تعاليم الكنيسة: .٠١‏ 

التعدد الحزي : 4 . 

التعليم الأصلى: ۲۷. 

التعليم الحديث: ۲۷ . 

٤‰ : التعميم‎ 


.TAo CTY <A“ oTA التغريب:‎ 


TYE TTY CTT «| : التغيير الا جتاعي‎ 
Ak : التغيبر الاقتصادي‎ 
TTT eT CTI CTY : التغيبر الثقافي‎ 


TE 
۷¥ : التخيبر الثوري‎ 
. ۳۲۷  : التفتت الاو قليمي‎ 
۹ الت‎ 


التقدم الاقتصادي : E‏ 

VI CY * °۱ : التقدم التكنولوجي‎ 

تقسیم العمل الدولي : ۹ . 

.۸٦ التقليد:‎ 

التكامل الجاعي : ۹۹ . 

التكامل المنهجي : . 

۸° 01۹ ا٦٥‎ ء٤١ التكنولوجيا:‎ 
CTY CTIA T° cC 1۱7 
cFTAY TAY eTVE TVY ofTY! 
E 

التکیف: ۸۱ء ۳۳۹ . 

التلفيقية : 1۷ . 

التلوث النووي : ۵٥‏ 

تمبل› تشارلز: ۳ 

, ۳۸۰ ٦٥ تنزانیا:‎ 

التلشثة السياسية: ٠٣١١‏ . 


التنزيل الشرعي : ۸ . 

۳۹ ۷ ۲٤ ۲۲ ۱۹ ۱۸ التدمیة:‎ 
co AI CAE CTA" +11 
cTTA eYTIY c1 «(4A0 A1۲ 
YoY TEA (ffe CYTE YY 
CTI CToeA CTY CTY TT 
cTo\l CPTEV CPTI CTY“ eI 
TA «TA CPVY (FY 


التنمية الاقتصادية: 1۷ء ۳٤1۱ء‏ ۷١٥٠ء ۱۷١‏ 
۳۱ °0 


التنمية الأوروبية: .٠١۹١‏ 
التنمية السیاسیة: ۱۹ ۲٤‏ 4۸۳۹ ١٠د‏ 


TIA MT AME CNY ceo 
<41 cAo cA: Y4 YE NYV 
NIY CoA Ao Mol olo 
ITE ATE AFT coNIo AL 
IAAT AT ANY AE 
CVT EAA. VIE EVITA 
cCTTVY CTI CTE CTI oY 
CTT TTA CYT eT eYYA 
coq (YoY CTA CTEV CEY 
CTA cTY CTY TIT —"! 
CTS CAV CTA ETAT 
TT EPFYY CPIV EPI oF eA 
cTEéo PEY CTE: CTT ePTY 
TV1 eT CTO (Fo Too 
c1“ clo CEI CTA T4 

CTY CET CEA 


التنمية الصناعية: ۳۷١‏ . 

التلمية القومية: ٠١۸‏ . 

التلمية المستقبلية: .٠٥‏ 

.4)۹° ۳۷۹4 ۲۹۸ ۲٢٠١ ۲۹ ٤ التوحید:‎ 
. ۱۲۸ تولستوفا:‎ 

تونغ ماوتسي : ۳۸۹ . 

تویلیس» فردیناند: ۱٦۳‏ ۱۷۲ . 


ت 
الثقافات البشرية: ٠٤٤‏ . 
الثقافة الاغريقية: ٣٣٣‏ . 


ء١٠٤١‎ ١۳١۲ ء1۱١۹‎ ٥۰ الثقافة الأوروبية:‎ 
TA FIT FA CYTAAN 

الثقافة التقليدية: .۳"١١‏ 

ثقافة الجاأهبر: .٠٠٠١‏ 

الثقافة اللحديثة: .١١١‏ 

الثقافة السیاسیة: ۰۱۰۱ء ۰۲۴۳۹ ۳۰۵ ۳۲١‏ 
۳ 

الثقافة العربية: ۲۲۹ . 


۹ 


الثقافة الغربية: ۱۳۴۳ ۲٠١‏ . 

ثقافة اللخبة: ٠٠٠١‏ . 

الورة اللأسلامية الرإيرائية: ٤٠١١‏ . 

الثورة العروليتارية : ۸ 

اللورة التكنولوجية: .۳٦۷‏ 

الثورة الخضراء: .۸١‏ 

١٤١ اإ٣‎ ء1١١١‎ ء1١١١ الثورة الصناعية:‎ 
.TVE CTIA eT eT oCTVY 


جب» هاملتون: ١۱۳۱ء ۱۳٤‏ . 

T1 A4 : الحجرجاني‎ 

الجرائر: ١۱۲۰ء ۲۷٤ 1٦١‏ . 
:الجزائري» عبد القادر: ٠١١‏ . 


جعيط › هشام : ib‏ 
الحمعية الأميركية للأنثروبولوجيا التطبيفية : 
0¥ . 


جنوب إفريقيا: ١٠ء ٠١١‏ . 
جوبينو: ۳٣۱۲ء ۱۷١‏ . 

جوزي » بندلي: ۱۲۸ . 
جوت ۱۲۳ . 


حاطب بن بلتعة: ۲۹۰ . 

. ۳٣۳١۹ الحاكمية:‎ 

الحتمية: ۲۴۲۱ء ۲٠٠١‏ . 

YEA coTE\ cT’ (IAT «¥ :;alدلا‎ 
TA TIT CT1° Yo 

ء١۱١۸‎ ء١1۲١‎ ء1۱٠۹ الحرب العالية الثانية:‎ 
TY cP <10 NAY 

الحر کة العلمية الأوروبية؛ ١١١۳‏ . 

الحرية الاقتصادية: 1٤‏ . 

. ۳١۳ الحسبة:‎ 

حسین» عادل: ۳٦۹‏ ۷۰ ۷۱. 

الحضارة: ۷۸. 

اللحضارة الإأسلامية: ۸ ۸ 


›)۳+۲ 1۲+ 11۳ الحضارةالأوروبية: 11ء‎ 
YY oTO T° c1٦ 

الحضارة الحديثة: ٣٣۲‏ . 

الحضارة العلمية: .١١١‏ 

الحكم الإسلامي : ٠١۸‏ 

الحكم العثاني: ٦١‏ . 


الخطاب العري الإرسلامي : ٣۹‏ 


د 


دانییل » نورمن!؛ ۱۱۷ . 

دايموند» ستانلی: ۱١١‏ , 

ء١٠۲١‎ ء۱٠۲١‎ ء۱۲۴١ الدراسات الاستشرافية:‎ 
ITE CITT CITI 

الدراسات الأنثروبولوجية :۱۳۸ » ۱۳۹ ١٤١‏ 
۳ ¥ 4 00. 

الدراسات العربية: ٦۳‏ ۷۲. 

دود» لیونارد: . 

دور كهايم» إميل: ١٤۱١ء‏ ١١٥٠ء ٠١٤‏ 
TY‏ 

دوسوسیر» لیوبولد: ١۲۳‏ . 

.٠١۷ ١١١ ء٤4 الدول النامية:‎ 

دوماس : ۶4 

دویتش» کارل: ۸۳» ۳۳۸ . 

الديالكتيك اهيجلى: ٠١١‏ . 

دیکارت › رینیه: ۱۹۳ . 

۲۹۸ ۲١ ۲٦٤ ء٣٣۳۳ الديقراطية:‎ 
۹ 

الديمقراطية السياسية: ۲۷١‏ . 


ړ 


الرأسالیة: ٥٦ء‏ ١۱٦۱ء‏ ۱۷۷ ۰۲۱۷ ۲۳۱۹ء 
TVA cFY1 «(Y7‏ 


E 


الرأسمالية الأوروبیة: ۰۱۵۹ ۱۹۰ . 

الرافعی» مصطفی صادق: ۲۲٠‏ . 

. ۳۹٤ ۲۳۰ الربا:‎ 

. ١٠١۲ الرجعية:‎ 

ردفیلدے روبرت : ۰۱٥۱ء ۱٥١‏ . 

الرفاهية القومية: ۲٠١‏ . 

الرقابة: ۳۹ء .۳١٣۳‏ 

TIA cT c0 : الرکب الحضاري‎ 

۱۸۲ -۱۷۹ 1۷۰ 1٦1۹ روستو» والت:‎ 
٤ 

روسو جان جاك: ۱۴٤١‏ . 

ریکاردو: 9 

رینان» ارنست: ۱١۱۲ء‏ ۱۲۳ ,.۱۲٤‏ 


ر 
الزراعة التقليدية: ۳۸١‏ . 
الزراعة الرأسمالية: .٠۸١‏ 
الزكاة: .٤١١ ء۳٠۵١ ۲۴۳١‏ 
زکریاء فژؤاد: ۱۳۳ . 
زومر ۱۲٤‏ . 


. ٠٠١ السببية:‎ 

, ۱٦۸ سېنسر:‎ 

ستليكڭ: ۱۲۳ . 

السلطة الروحية: 1٥‏ 
السلطة السياسية: ١٠۲۷ء .٠٠١‏ 
السلطة الكسية: ۱١۸‏ . 
السلع الاستهلاكية: ٠۹۰‏ . 
السلع شبه الكالية: ۳۸۷. 
السلع الغذائية: ۲۷٤‏ . 

السلع الكالية: .٠۸۷‏ 
السلوك الاجتاعى: .۸١‏ 
السلوك السیاسی: ۸۰ء .۳٠۱۸‏ 


سميٹ) آدم : ۲۱۲ . 


الستة النبوية: ۷۷ء ٠١١‏ . 
السنن الكونية: ۸۹. 
سوفي» ألفريد : N‏ 
السبرة اللبوية: ١٠١۸‏ . 
السيوطي (الامام) ٠٠۲١:‏ . 


هھ 


س 


شېنغلرء اسوالد: ۲۲۳» ۳۸۸ . 

١١ ء١٠١١ الشركات متعددة المجنلسيات:‎ 
.PIY oYVT CTY C1۸ 

شركة اهلد الشرقية: ١١١‏ . 

٠١١ ۲٤١ ١۳۹ الشريعة الاإسلامية:‎ 
EYI c04 fo A4 

الشعائر الدينية: ۲۸۰ . 

الشعر الحاهلى: ۱١۷‏ ., 

شفیق › ا ۷۹ 

شمیدث (الأب) : 0۹ 04. 

.۳٦۲ e۳٥۸ ٥۷ الشوری:‎ 


شومبیار: ۲۳۱ . 
شیلز» ادوارد : ¥۲ 
شيلي : 0 . 
الشيوعية البدائية: ۲٠٠١‏ . 

ص 
الصراع الاجتاعي : ٠٤٤‏ . 
الصراع السیاسی: ۱۲ء ٣٣٣‏ . 
الصراع الطبقي: ۲۲۸ . 
الصين: ۷١ ل٣١ ۷۲ ٥ ٦٤‏ 

TAQ TA? 
ط‎ 


اج 


‌ 
العام الاإسلامي : mih‏ 


IYE YY! c1°*1 ۹ ٠ العام الفالت‎ 
cT CTFTA eTIA ceFIY CAY 
TIT CVE 


عدي بن حاتم : ۲۷۸ . 

عصر النبضة الأرروں : CLIT EES‏ 

عصر الوحدانية: ٠٤۸‏ . 

العقل اللإسلامي : .٠١١‏ 

العقل الأوروبي : ۹۱۴ cT‏ £1 . 

العقلانية الغربية: 1۷۷ . 

TAT CJIA ¥7 : العقيدة الإأسلامية‎ 

العقيدة المسيحية: 1١۷‏ . 

العلاقات الاقتصادية: ٦0‏ . 

eTYTYT IAA C11 علاقات الإنتاج:‎ 

العلاقات السياسية الدولية: ٠٥‏ . 

العلاقات الطبفية: ٠٠٦١‏ . 

علم الاجتماع الأوروبي : ۵ 

علم الاجتماع المقارن: ۱۸4. 

العلم الارسلامي : ۸ A4‏ ۱۹۹. 
الاقتصاد: ۷۳ء ,.۲٦۹‏ 

علم الأنثروبولوجي : ٠١‏ . 

علم الإنسان البدائي: ١١١‏ . 

العلم الأورویی: ۰۱۰۹ ۰۱۸۲ء .٠۹۱‏ 

o1 QII oY «c4۲ علم السياسة:‎ 
TELET ETE CITT 

علم اللفس الصناعي : ۷٦‏ . 

٣۰١ العلمانية: ۲۲ ۲۸ل‎ 
TIAN IT TIE T۹ 
TTY 


۲٠۲ ۷٤ د4ء‎ ٤٢ العلوم الاجتاعبة:‎ 
TS 

ih HE العلوم الإانسانية:‎ 

العلوم البحتة: .١١١‏ 

العلوم التمجريبية ؛ ۹۸ . 

العلوم الطبيعية : E‏ 


۹ 


٤ 


cT 
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قايعَّة المسراجخ 


القرآن الكريم 

أت الكت 

د. إبراهيم العيسوي : مناهج قياس التنمية » القاهرة: معهد التخطيط. مذكرة خارجية 
رقم ٩٤٤۱ء‏ دیسمبر (کانون الأول) ۱۹۸۷م . 

إبراهيم خليل أحمد: الاستشراق والتبشير وصلتها بالامبريالية العاليمة» القاهرة: 

ابن الجوزي : تلبيس إبليس. القاهرة: مكتبة المتنبي» [ب.ت]. 

اہن بلبان المقدسي : المقاصد السنية في الأحاديث الالهية› تحقيق مجي الدين 
مهستو د. محمل الد الخطراوي . دمشی ؛ بير ولت » مۇسسة علوم القرآن»› 
محتبة التراث» الطبعة الأولی ۱۹۸۳ . 

1 

ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجححيم : جدة» مكتبة المدني› 
۹۸ م 

کے الحسبة» تحفیی صلاح عزام» القاهرة: دار الشحب» [ب.ث]. 

اہن الصلاح : فتاوی ابن الصلاح»› نحفيق »> د. عبد المعطى آمين قلعجي › حلب : 


¥ 


دار الوعي ؛ القاهرة: مطبعة الحضارة العربيةء الطبعة الأولی ۱۹۸۱ . 

ابن قيم الجوزية: الروح» جدة: مكتبة المدني» ٤۱۹۸م.‏ 

: زاد الميعاد في هدى خير العبادء راجعه: طه عبد الرؤوف› القاهرة. البابي 
الحلبي » 1۹۷۰ م 

: إعلام الموقعين عن رب العالمين» القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية› 
۹م . 

اہن منظور: لسان العرب› القاهرة: دار المعارف› [ب .ٿ]. 

ابن الألحوة: معالم القرية في أحكام الختا ا د. محمد محمود شعباك » 
صديق أحمد عيسى » القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٠۹۷٩‏ . 

ابن كثير: تفسير القرآن العظيم القاهرة: البابي الحليي» [ب.ت]. 

أيو الأعلى المودودي : المصطلحات الأربعة في القرآن» القاهرة: دار التراث العربي »' 
الطبعة الثانیة ۱۹۸٩‏ م . 

أبو إسحق الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة» تحقيق عبد الله درازء القاهرة: 
المكتبة التجارية الكبرى» [ب.ت]. 

س الاعتصام› الاسكندرية : دار عمر بن الخطاب» [ب .ٿت]. 


بو جعفر بن جرير الطبري : جامع البيان في تفسير القرآن› القاهرة: مطبعة بولاف › 
۳ Aھه.‏ 

ابو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين › بیروت : دار القلم› الطبعة الأولى [ب .ت ]. 

أبو الحسن حبیب الماوردي ن علي محمد : الأحكام السلطانية والولایات المديثية › 
القاهرة: البابي الحلبي» الطبعة الثالثة ۱۹۷۳م . 

: التحفة المملوكية في الآداب السلطانيةء تحقيق د. فؤاد عبد المنعمء 
الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة» ب .ت]. 

أبو عبد الله محمد القرطبي : الجامع لأحكام القرآنء القاهرة: دار الكتب المصريةء 
0٥‏ م 


أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري : أساس البلاغة» بيروت : دار التنوير العربي» 
الطبعة الرابعة ۴م . 

أبو المعالي الجويني : غيات الأمم في التيات الظلم» تحقيق ودراسة د. مصطفى 
حلمي » د. فؤاد عبد المنعم» اللاسكندرية: دار الدعوة» ۱۹۷٩۹‏ . 

أبو اليزيد العجمي : حقيقة الإأنسان بين القرآن وتصور العلوم› مكة المكرمة: سلسلة 
دعوة الح العدد ۲۲ أكتوبر (تشرین الأول) ۹۲۳م 

أبو هلال العسكري : الفروق في اللغة» ترجمه عن الفارسية د. محمد علوي مقدم» 
د. إبراهيم الدسوقي شتا» مشهد: أمور فرهنكس أسنان قدسي رضوي› 
[ب . ٿت]. 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم : كتاب الخراج» القاهرة: المكتبة السلفيةء الطبعة 
الثانية ٠۳٠١۲‏ ه . 

أحمد مصطفى المراغي : تفسير المراغي. القاهرة: البابي الحلبي» ٩۱۹۹م‏ . 

أحمد زكي تفاحة: حوار بين الفكر الديني والفكر المادي» بيروت: دار الكتاب 
اللبناني› ۲م . 

د. أحمد خليفة (وآحرون): الهوية والتراث» بيروت: دار الكلمةء الطبعة الأولى 
4 م. 

ر(مشرفا) : إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي› بیروت : دار التنوير 
للطباعة والنشر»ء الطبعة الأولى ۸۱ . 

أحمد سمايلوفتش : فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصرء القاهرة: 
دار المعارف» ۱۹۸۰ . 

ك أحمد شلبي : موسوعة النظم والبحضارة الأ سلامية › (الجزء الأول)» القاهرة: دار 
النهضة العربية > الطبعة الثانية ۱۹۸۲ . 

أحمد صادق سعد: في ضوء نمط الانتاج الآسيوي تاريخ مصر الاجتماعي 
الاقتصادي › بیروت» دار ابن خحلدون» الطعة الأولى ۷۶م 


٤۹ 


أحمد عبد الله الخطراوي : الأطعام والأمن في منهج الدعوة إلى الهء القاهرةء دار 
الأنصارء الطعة الأولى 4 . 


د أحمد ماهر البقري : الر كاأة ودورها في التنميةء الاسكندريةء دار الدعوة» الطبعة 


الأولى ۸7 . 
د. أحمد النجار: نوك ولا فوائدء» مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلاميةء 
[ب .ٿ]. 


ألبرت ا فلسفة الحضارة› ترجمة د. عبد الرحمن بدوي » بیروت» دار 
الأندلس» الطبعة الثالثة ۱۹۸۳ . 


الجرجاني : التعريفات› القاهرة. البابي الحلبي› ۷ھ - 1۹۳۸م . 
ادوارد سعید : الا تشراق» تر جمة كمال 1 دیتا» بير وت» موسسهة الأبحاث | ية » 
ا 2 ٣‏ ور مر 
الطبعة الأولى ۱م . 
أدوارد مارکاریان : نظر ية الحضارة» موسکوء. أكاديمية العلوم السوفيتية › 
AY‏ . 
أرنست کاسیرر : مدخل إلى فلسفة الحضارة الإأنسانية› ترجمة : 2 إحسان عباس » 
بیروٽ » دار الإندلسش: ۱م 
د. أسامة الغزالي حرب: الأحزاب السياسية في العالم الثالث» الكويت» عالم 
المعرفة» عدد ۱١١‏ سبتمبر (أيلول) ۲۷م . 
أسعد السحمراني : الاستبداد والاستعمار وطرق مواجهتهما عند الكواكبي 
والابراهيمي› یروت » دار النفائس . أالطبعة الأولى 4م . 


د. إسماعيل راجي الفاروقي › د. عمر عد الله نصیف : العلوم الطبيعية والعلوم 
الاجتماعية من وجهة نظر إسلامية. مكة المكرمة: دار عکاظ للطباعة والنشر» 


4 م. 
د. إسماعیل صبري عبد الله : فى التنمية العربية› القاهرة» دار المستقبل العربى 
۹۳م . 


t0۰ 


: نحو نظام اقتصادي عالمي جديد القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب› 

7م. 

(وآخرون) : التنمية الاقتصادية العربية › بیروت » مرکز دراسات الوحدة 
العربية» الطبعة الأولی ۱۹۸۰م . 

اسوالد شبلغلر: ندهور الحضارة الغر بية › ترجمة أحمد الشيبانى › بير وت » دار محتبة 
الحیاة» ۱۹٩٦٤‏ . 

اشلی مونتاغيو: البدائية» ترجمة د. محمد عصفورء الكريت› عالم أالمعرفة » عدد 
«of‏ AAYم.‏ 

الأمم المتحدة: الاستراتيجية الإنمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الثالث› 
القاهرة» دار الشعب» ۲م 


الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن» تحقيق محمد سيد كيلاني رت 
دار المعرفة› [ ب .ٿ]. 

ا الذريعة إلى مکارم الشريعة› تەحقيق د . ابو ازيل العجمي › القاهرة› دار 

الصحوة لللشر والتوزيع › الطبعة الأولى 4٥‏ م. 

د الل الحسيني : التدمية والتخحلف› القاهرة› مطابع سجل العرب» الطبعة الأرلى 
٩‏ 

الشنل سابق : إسلامناء القاهرة› دار الكتاب العربي» الطبعة الأرلى ۱مم 

: فقه السئةء القاهرة» مكتبة المسلم» [ب.ت]. 

د. السيد عبد المطلب غانم : دراسة في التئمية السياسية» القاهرة» مكتبة نهضة 
الشرق» ۱۹۸۱ م. 


الصادق المهدي : الزكاة والنظام المالي الإسلامي» الخرطوم» منشورات الأمة 
مطعة التمدن المحدود» [ب. ٿ] . 


انجلز: أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة› موسکي دار التقدم » 7ب . ٿت]. 


اندرو ویبستر: مدخل لسوسيولوجية التنمية › ترجمة حمدي حمید يوسف» بغد أد» دار 


٤٥١ 


الشوؤّون الثفافية العامة 7م. 

انطونيوس كرم : العرب أمام تحديات التكنولوجياء الكويت» عالم المعرفة» العدد 
٩‏ نوفمبر (تشرین الثاني) ۱۹۸۲ م . 

د. أنور عبد الملك: ريح الشرق القاهرة» دار المستقبل العربي» الطبعة الأولى 
۳م . 

س الفكر العربي في معركة النهضة ء ترجمة : بدر الدين عروركي » بیروتٽ» دار 
الآدابء الطبعة الثالثة ۱م. 

اوستن راني : قلوات السلطة› نرجمة: موسى جعفر» بغداد.» دار الشؤون اللقافية 
العامة الطبعة الأولی .٠۹۸٩‏ 

الياس فرح : في الثقافة والحضارة› بغداد. دار الشؤون الثقافية العامة » الطبعة الثانية 
۲Y‏ . 

ايمري نف : المؤرخون وروج الشعر› ترجمة د. توفیق اسکندر القاهرة» مكتة 
الانجلو المصرية» ۱٩۱۹٠م.‏ 

آية الله الشهيد المطهري : الهدف السامي للحياةا ل نسانية› الكويت.» مكتبة الفقهء 
الطبعة الأولی ۱٠٤٩‏ ه -٦۱۹۸م.‏ 

باقر شریف القرشي : نظام الحكم والاادارة في الاسلام» اللجف الاشرف» مطبعة 
الآداب» الجزء الأول. 7ب .ت]. 

بریان تيرر: ما رکس ونهاية الاستشراق› بيروت » مؤسسة الأبحاث العربية › الطبعة 
الأولى ۱م. 

بنيامين هيجنز: التنمية الاقتصادية» القاهرة» سلسلة اخترنا لك رقم ٠١١‏ 
۲ م. 

بوتومور : تمهيد في علم الاجتماع› تر جمه: د. محمد الجوهري وآخحرون» القاهرةء 
دار المعارف ۸م. 

بول سويري . الامبريالية وقضايا التطور الاقتصادي في البلدان المتخلفة » ترجمة 


to 


عصام الخفاجي › بیروت › دار ابن خحلدون» ¥4م. 

بيتر ورسلي : العوالم الثلاثة : اللقافة والتنمية العالمية › ترجمة : صلاح الدين محمد 
سعد» بغداد.ء دار الشؤون الثقافية العامة الطعة الاولى ۷م . 

بییر باسکالون: نظرات في هذا الزمان أو تأملات في النمو» ترجمة: صلاح الدين 
برمدا» دمشق» منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي» ١۱۹۸م‏ . 

شے . کول : المدخل إلى التاريخ الاقتصادي› القاهرةء r‏ احترنا لكف 
عدد ۱١۱‏ [ب.ٿت]. 

جاك جيومان : الرأسمالية في الميزان» ترجمة : فوزي عبد الحميد القاهرةء سلسلة 
احترنا لك» رقم ٣؛٧/؛‏ [ب.ٿت]. 

جلال الدين السيوطي : الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل 
عصر فرص› تحقيق الشيخ خليل الميس› بير وت › دار الکتب العلمية » الطبعة 
الأولى ۲۳م 

: الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعيةء القاهرة» دار إحياء الكتب 
العربية› [ب .ت ]. 

د. جلال أمين: تنمية م تبعية اقتصادية وثقافية» القاهرة» مطبوعات القاهرة» 
۹7۳م 

د. جمال محمد أحمد عىده: دور المنهج ال سلامي فی تلمية الموارد البشرية» 
بيروت» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى SS‏ 

جلال معوض : النظريات الغربية للتلمية السياسية مع إشارة خاصة إلى المشكلات 
الثقافية في العملية الا نمائية ((ندوة) الثقافة والتنمية في الوطن العربي › بغداد 
۹ مایو (أیار) 4مم 

جودت سعید: حتی یغیروا ما بأنفسهم › ب .ن الطبعة الثانيةء ١۱۹۷م‏ . 

جورج بالاندييه : الانثروبولوجيا السياسية» بيروت» ملشورات» معهد الإنماء 
القومي » الطبعة الأولى ١1۹۸م‏ . 

جورج غورفیتش: دراسات في الطبقات الاجتماعية» ترجمة أحمد رضاء القاهرةء 


to 


الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۲م 

جوستاف لوبو : حضارات الهئد» ترجمة : عادل زعیتر » القاهرة› البابي الحلبي » 
الطبعة الأولى ۸ . 

جیرار لرك : الانثر وبولوجيا والاستعمار» ترجمة د. جور کتوره» بير وت » معهد 
الإنماء العربي » الطعة الأولى ۲م . 

د, حامد ربیع : نظر ية التطور السياسى . القاهرة› مكتية القاهرة الحديثة» ۲م 

حسن العناني : التلمية الذاتية والمسؤ ولية في الإ سلام» مطبوعات الأتحاد الدولي 
للبلوك اللإسلامية› م . 

د. حسن قبیسی : رودنسون ونبی الإ سلام» بيروت» دار الطليعة الطبعة الأولى » 
1م . 

د. حسن الضيقة: تجربة الكتابة التاريخية الماركسية: قراءات في أزمة المنهج 
والنظرية › بير وت » معهد الإنماء العربي » الطبعة الأولى 1م 

د. حسین فهیم : قصة الأئثروبولوجياء فصول في تاریخ علم الإإنسان. الكويت› 
عالم المعرفة» عدد ۹۸ فبرایر (شباط) ۱۹۸۳٦‏ م 

د. حسین مؤنس : الحضارة » الكويت» عالم المعرفة رقم »١‏ پنایر (کانون الثاني) 
۸ م. : 


د. حلیم بركات : المجتمع العربي المعاصر› بحٹ استطلاعی اجتماعی » بیروت›. 
مركز دراسات الوحدة العربيةء الطبعة الثالثة ۱۹۸٩‏ م . 

حمزد العودي : التراث الشعبي وعلاقته بالتنيمية فی البلاد النامية› القاهرة» عالم 
الكتب» م 

رالقغي ل بیز هاري هويجز: مقدمة فى الأنثروبولوجيا العامة» ترجمۀ د. محمد 
الجوهري › د. الفتل الحسيني » القاهرةء نهضة مصر للطبع والنشر» ۱۹۷٦‏ م 

رالف ل الانثر وبولوجياء ترجمة د. عبد الملك الناشف. بیروت » المكتبة 
العصرية» ١۱۹٦۷‏ . 
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د. رشدي فکار: لمحات عن منهجية الحوار : التحدي الإ عجازي للإسلام في هذا 
العصرء القاهرة» مكتبة وهبة» الطبعة الأولى ۹A‏ م 

3 رۋوف شلبي : تاریخ أله ومصطلح الحديث› القاهرة» دار الطباعة الحديثة» 
۷ هھ ۱۹۷م . 

د رضوان السكد: مفاهيم الجماعات في السلام» بيروت› دار التنوير» الطبعة 
الأولی ٤۱۹۸م.‏ 

د. رمزي زكي : المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة» الكويت.» سلسلة 
عالم المعرفةء العدد ۸٤‏ ديسمبر (كانون الأول) 4م. 

1١۸ التاريخح النقدي للتخلف. الكويت» سلسلة عالم المعرفة» عدد‎ EE 
اکور (تشرین الأول) ۷م‎ 

رروجيه غارودي : حوار | لحضارات › ترجمة عادل العواء یر ولت » منشررات عوید ات » 
الطبعة الثالثةء 1م . 

زیدان بو المكارم : علم العدل الاقتصادي: الطريق الإلهي لشعوب العالمء القاهرةء 
مطبعة السنة المحمديةء الطبعة الأولى ۱۹۷٤‏ م. 

سعد الدين إبراهيم (وآخحرون): صور المستقبل العربي› بیروت» مرکز دراسات 
الوحدة العربيةء الطبعة الأولى ۲م 
المعرفة» رقم 1۱1۳ مایو (أیار) ۹۷م 

سليمان الخطيب: أسس مفهوم الحضارة في الاإسلام» القاهرة» الزهراء لاوإعلام 
العربي» الطبعة الأولی ٩۱۹۸م.‏ 

د. سمير أمين : التطور اللا متكافىء: دراسة في التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية 
المحيطية » ترجمة: برهان غليون» بيروت› دار الطليعة للطباعة والنشرء الطبعة 


التالثة م 
سمیر عبده: العرب والتکنولوجیاء بیروت» دار الآفاق الجديدة » الطبعة الأولى 
1م. 
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سید قطب : في ظلال القرآن : القاهرة» دار الشروق› الطبعة السادسة عشرة ۲۳م . 

س : العدالة الاجتماعية في الإسلام» القاهرةء دار الشروق الطبعة السابعة 
۹ هھ ۱۹۸1م . 

د سيد دسوقي حسن : مقدمات في البعث الحضاري» الكويت› دار القلم» الطبعة 
الأولى ۷م 

د. سید حسین نصر: ال سلام : أهدافه وحقائقه» بيروت» الدار المتيحدة للنشر» 
الطعة الأول ۷م 

سيمون تشوداك : النمو المجتمعی . ترجمة : عبد الحميد الحسن » دمشق » منشورات 
وزارة الثقافة والارشاد القومي › م 

د2 سیف الس رك الفتاح : بثاء علم سياسة إسلامي» القاهرة» مرکر البحوث 
والدراسات السياسية » كلية الاقتصاد والعلوم الساسية) جامعة القاهرة» سلسلة 
بحوت سياسية رقم ٦‏ ونیو (حزیران) ۱۹۸۸ م. 

شوقی أحمد دنيا: الإ سلام والتنمية الاقتصادية» القاهرة» دار الفكر العربي» الطبعة 
الأولى ۹م . 

صابر طعيمة : المعرفة في منهج القرآن الكريم› بیروت » دار الجيل › [ب.ٿٽت] . 

. صلاح قنصوه : الواقع والمثال» القاهرة» العربية دلدراسات والنشرء م‎ ٣ 

د. صموئيل عبود: خمس مشكلات أساسية لعالم متخلف» بيروت» دار الحداثة 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولی ٤۹۸٠م.‏ 

ضصياء الدين القہانجى : المذهب السياسى فی الإ سلام» بیروت » دار الكتاب اللبناني› 
الطبعة الأولى ٩م‏ 

د. طه جابر العلوانی : تقديم وتحقيق كتاب النهي عن الاستعانة والاستنصار فى أمور 
المسلمين بأهل الذمة والكفار للشيخ مصطفى الورداني» الرياض» شركة 
العہيکان للطباعة والنشر» [ب.ت]. 

عادل حسین : نحو فکر عر بي جلد ید : الناصرية والتنمية والديمقراطية»› القاهرة» دار 


٤۵“ 


المستقبل العربي » ٤4‏ . 


عادل حسین (وآاخحرون) : التنمية العربية ؛ الواقع الراهن والمستقبل › بیرولت » مرکز 
دراسات الوحدة العربيةء الطبعة الأولی ٠۹۸٤‏ . 


3 عارف دليلة : بحٹث في الاقتصاد السياسي لل للتخلف والتقدم والنظام الاقتصادي 
العالمي » بيروت» دار الطليعة ء الطبعة ا ۲ م. 

د. عاطف وصفي : الأنثر وبولوجيا الثقافية » بيروت» دار النهضة العربية» ٠۹۷۱‏ . 

عباس العقاد: الإأنسان في القرآن» بیروت » دار الكتاب اللبناني » ۹۷1 م 

د. عك الباسط حسن : التنمية الأجتماعية › القاهرة محتبة وهیه» 1۹۷۷ م٠‏ 

د. عبد الباسط عبد المعطي : الوعي التنموي العربي القاهرةء دار الموقف العربىء 
۲۳ م. 

د. عل الله فهد النفيسي : عندما یحکم ال سلام» لندن» طه للدشرء .ت , 

بك الحق الشكيري : التنمية في المنهج الإ سلامي› الدوحة» کتأاب الأمة رقم 1۷ 
رجب ۱٤١۸‏ ه. 

د. عل الحميد الغزالى» (إشراف) التمويل بالمضار بة ء القاهرة» مرکز الاقتصاد 
ال سلامي» المصرف الا سلامي الدولي للاستٹمار والتنمیة›» ۱۹۸۸ م 

د. عبد الحميد | إبراهيم : الوسطية العر بية. . مذهب وتطبيق» القاهرةء دار المعارف» 
الطبعة الثانية ١۱۹۸ء‏ الجزء الأول. 

د. عبد الخالى عبد الله: التبعية والتبعية السياسية› بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر والتوزيع› الطبعة الأولى 1۹۸A‏ م 

عبد الرحمن بن حلدون: مقدمة ابن خلدون» تحقیق د. علي عبد الواحد وافي » 
القاهرة» دار نهضة مصر للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة ۱۹۸۱ م. 

د. عبد الحليم عويس: الإأسلام كما ينبغي أن نؤمن به » القاهرة» دار الصحوةء الطبعة 
الأولى ۹۸٥۵‏ م 

عد الله ناصح علوان : التكافل الاجتماعي في الإ سلام» القاهرةء دار السلام للطباعة 


{O0۷ 


والنشرء الطبعة الرابعة ۱٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳ م. 

د. عبد الغنى عبود: العقيدة اللإسلامية والأيديولوجيات المعاصرةء القاهرة» دار 
الفكر العربي» الطبعة الأولی ۱۹۷٩‏ م. 

: الحضارة الا سلامية والحضارة المعاصرة»› القاهرة» دار الفكر العربي » 
الطبعة الأولی ۱۹۸۱ م. 

اليوم الآخر والحياة المعاصرة . القاهرة» دار الفكر العربي › الطبعة الأولى 
۸ م. 

د. عبد العليم عبد الرحمن حضر: الإأنسان والكون في القرآن والعلم» جدة» عالم 
المحرفة لللشر والتوزيع › الطعة الأولى ۹A۳‏ م 

د. عبد القادر هاشم رمزي : الدراسات الإ نسانية في ميزان الرؤية الإأسلامية : دراسة 
مقارنة» الدوحة دار الثقافة » الطبعة الأولی ۱۹۸٤‏ م. 


عبد الكريم الخطيب : مشيئة الله ومشيئة العبادء القاهرة» دار الفكر العربي» ب.ت. 

د. عبد الجيد النجار: العقل والسلوك في البنية الإ سلامية» تونس› منشورات مطبعا 
الجنوب› ۹ م. 

عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه» بيروت» دار القلم» ب.ت. 

: الإنسان والكون في التربية القرآئية » تونس» النشرة العلمية للكلية الزيتونيا 
للشريعة وأصول الدین» العدد الثاني » ۱٤۰٩٩‏ ه- ۱۹۸۵ م. 

عبد الودود يوسف: عقيدة اليوم الآخر المحرك الدائم لاإنسان المسلم» 
الإأسكلندرية› دار الدعوة» [ب .ٿت)]. 

د. عثمان أمين : الحوانية › أصول عقيدة » وفلسفة تورة› القاهرة» دار القلم› 
64 م. 

عثمان جمعة ضصميرية : التصور الإ سلامي للكون والحياة والاانسان» القاهرة» دا 
الكلمة الطيية›» ۱۹۸۲ م 

د. عدنان محمد وزان : الاستشراف والمستشرقون› مكة المكرمة» سلسلة دعر 


0۸ 


الحق» عدد ۲٤‏ ربيع الأول ٠٤١٤‏ ه. 

د. علي آخهل عد القادر: تطور الفكر السياسي : الأغريق الأقدمون» القاهرة» 
مكتبة نهضة الشرق» الطبعة الأولى ۱۹۷۰ م. 

ي مقدمة في النظرية السياسية » القاهرة» محتبة نهضة الشرق» الطبعة الثالثة 
1 م. 

: في علم السياسة» مدحل إسلامي عربي » القاهرة» مكتبة نهضة الشرقف› 
۷ م . 

د. علي شريعتي : العودة إلى الذات. ترجمة د. إبراهيم الدسوقي شتاء القاهرة» 
الزهراء للإعلام العربي » الطعة الأولى ۱۹۸٩٦‏ م 

چ الا سلام واللانسان» القاهرة» کتاب المختار» [ب .ت]. 

د. علي جريشة : أركان الشرعية الإ سلامية» حدودها وآثارهاء القاهرة» مكتبة وهبة› 
الطبعة الأولی ۱۹۷۹٩‏ م. 

د. علي حسن الخربوطلي : المستشرقون والتاريخ الا سلامي› القاهرة» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ۹A۸‏ م 

علي الكوراني : طريقة حزب الله في العمل ال سلامي» بيروت› متب الارعلام 
ا 

من لاسكا القاهرة ib‏ ۴ لحل الطبعة الثانبة 

۲۳ هھ ۱۹۷۴۳ م. 

د. عماد الدين خليل : حول إعا تشكيل العقل المسلم » الدوحة.ء كتاب الأمة رقم ٤‏ 
رمضصان ۱٤١۳‏ ه. 
م. 

سس : في النقد الإ سلامي المعاصر› بيروت › مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة 
4 م. 


٤۹ 


: مدخل إلى موق القرآن الكريم من العلم» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانیة ۱٤۰٥‏ ه۔ ۱۹۸٩١‏ م. 

د. عیسی ده : أحمد إسماعيل يەحیی » حقيقة الإا نسان» القاهرة» دار المعارف» 
1 م. 

ك فاروف اخ دسوقي : محاضرات في العقيدة الا سلامية › اللأسكندرية› دار 
الدعوة» ۱۹۸۳ م 

س ظرات في القرآن الكريم حول الإنسان»ء الإسكندريةء دار الدعوةء 
1۳ م. 

د. فاروق يوسف أحمد: القوة السياسيةء القاهرة» مكتبة عين شمس الطبعة الثانية 
٥‏ م. 

فاضل رسول: هکذا تلم علي شريعتي› بيروت دار الكلمة» الطبعة الثالثة 
7۳ م. 


د. فتحي الدريني : خصائص التشريع الا سلامي في السياسة والحكم» بیروت › 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى ۹A۲‏ م 


فخر الدين الرازي : تفسير الفخر الرازي» بيروت» دار الفكر» الطبعة الثاللة 
۵ هھ ۱۹۸۵ م. 


فرانسو هيلمان : السيطرة على المستقبل » ترجمة: كمال حوري » دمشق» ملشورات 
وزارة الثقافة والاارشاد القومي » ۹۸۱ م 

فرانسيس مورلابيه وجوزيف كولينز: صناعة الجوع «خرافة الندرة» ترجمة: أحمد 
حسان» الكويث› سلسلة عالم المعرفة› عدد ٤‏ أبریل (نیسان) ۹A۳‏ م 

فرید هرش : ألقيود الأجتماعية للنمو الاقتصادي» ترجمة : رفيق جبور» دمشق› 
منشورات وزارة الثقافة والاارشاد القومي › ۹A۲‏ ۴ 

د. فؤاد مرسي : التخلف والتدمية : دراسة في التطور الاقتصادي» القاهرة» دار 
المستقبل العربي »› الطبعة الأولى ۲ . 
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د. فهمي جدعان: أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث› 
یروت » المۇسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى  ۹۷٩۹‏ م 

د. فوزي رضوان العربي : المدخل في الأنثر وبولوجيا التطبيقية ء الإسكندرية» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ٠۱۹۸۱‏ م 

د. قباري إسماعيل : الأنثر وبولوجيا الاجتماعية » القاهرة» دار الكتاب العربي للطباعة 
واللشرن الطبعة الأولى ۱۹۹۸ م. 

د. قيس هادي أحمد: الإا نسان المعاصر عند هر برت مارکیوز › لیر وت » المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى م. 

کافین رايلي : الغرب والعالم› ترجمة : د. عبد الوهاب الميسري »› د هدی علد 
السميع› الكويت› سلسلة عالم المعرفة› العددان ٩‏ پونيو (حزیران) 
٥‏ 4۷ ینایر (کانون الثاني) ۱۹۸۱٩‏ م . 

کارل بروكلمان : تاریخ الشعوب الإإاسلامية ء ترجمة نيه آمين فارس ومنير البغلبكي ‏ 
ديروت ۰ دار العلم للملایپن › الطبعة الئامنة ١۱۹۷۹٩۹‏ م 

كلايد كلوكهون: الإنسان في المرآة: علاقة الأنثروبولوجيا بالحياة المعاصرةء ترجمة: 
شاکر مصطفی سلیم» ربخد اد» المكتية الأهلیةء ٠۹٦٤‏ م 

کلیم صدیقی : التوحيد والتفسيخ بین سیاسات ال سلام والکكفر › ترجمۀ ظفر الا سلام 
خان القاهرة» الزهراء لاإعلام العربي › الطبعة الثانیة ۱۹۸٩١‏ . 

د. كمأل التابعي : الاتجاهات المعاصرة في دراسة القيم والتئمية» القاهرة» دار 
المعارف» الطبعة الأولى ٥۵‏ م 

د. كمال المنوفي : أصول النظم السياسية المقارنة» الكويت» شركة الربيعان للنشر 
والتوزيع › الطبعة الأولى ۹۸۷ € 

: نظريات النظم السياسية» الكويت. وكالة المطبوعات» الطبعة الأولى 
1۹۸0 6 

لوسي مير: مقدمة إلى الأنثروبولوجيا الاجتماعية» ترجمة: د. شاكر مصطفى› 
بغدأد» منشورات وزارة الثقافة والاإأعلام» 4A۳‏ م 


1 


لويس ممفورد: أسطورة الإلهء بنتاغون القوةء ترجمة: إحسان حفني» دمشق» 
منشورات وزارة الثقافة والاارشاد القرمي » ۹A۲‏ . 


لينين : الاإأمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية» ترجمة: إلياس شاهين» موسكو دار 
التقدم » [ب .ٿت]. 

مالك بن بي : میلاد Cs‏ ترجمة : عرد الصبور شاهین › دمشق » دار الفكر» 
٥‏ م. 

سسس ٠‏ شر وط النهضة » ترجمة عبد الصبور شاهين › دمشق » دار الفكر» 1۹⁄۹ ¢ 

j EEE‏ المسلم في عالم الاقتصاد. القاهرة» دار الشروف› ٠۹۷۲‏ م 

: وجهة العالم ال سلامي» ترجمة عبد الصبور شاهین» دمشق» دار الفكر» 

1 م. 

: مشكلة الثقافة» طرابلس لبنان» ندوة مالك بن نبي» ۱۹۷۹ م. 

مارکس » أنجلز: في اللاستعمار» موسكو» دار التقدم » ۹۷۱ م 

مجمح اللغة العربية : المعجم الوسيط› القاهرة› ب . ن» الطبعة الثالثة ۱۹٦۰١‏ . 

محسن خلیل : في الفكر الاقتصادي العربي الا سلامي» بخداد» دار الشؤون الثقافية 
العامة» الطبعة الثانية ۱۹۸٩‏ م . 

د. محسن عد الحميد : المذهبية الإأاسلامية والتغيير الحضاري»› الدوحة» کتاب 
الأمة» عدد ٦‏ جمادى الآخحرة ٠٤١٤‏ ه. 


ميخائيل غورباتشوف: البيريسترويكاء ترجمة: حمدي عبد الجوادء القاهرةء دار 
الشروق». الطبعة الأولى ۹۸۸ م 

د. مريم أحمد مصطفى : قضايا التنظير للنئمية في العالم الثالث. الإسكندريةء دار 
المعرفة الجامعية 7 م. 

د. معن زيادة : معالم على طر یق تحدیٹ الفكر العربي»› الكکويت› سلسلة عالم 
المعرفة» العدد ۱۱١‏ ولیو (تموز) ۱۹۸۷ م. 

المعهد العالمي للفكر الاأسلامي : إسلامية المعرفة». واشنطون»› ۱4۹۸٦‏ م 
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محمد باقر الصدر: اقتصادناء بيروت» دار التعارف للمطبوعات» الطبعة السادسة 
عشرة ۲ هھ ۱۹۸۲ م. 

ی النبوة الخاتمة› بیروت» دار المنتظرء الطبعة الثالثة ٠۱۹۸۰۵‏ م 

: المدرسة القرآنية› بيروت» دار التعارف للمطبوعات» الطبعة الثالثة 
۸۱ م. 

محمد حسین فضل الله: من وجي القرآن› بير وت » دار الزهراء للطباعة والنشر» 
الطبعة الثألثة ۵ ه» ۱۹۸0 م. 

سس صراع الإ سلام صد الاستكبار ألعالمي: تیروت » لجلة مسحل امام 
الرضاء الطبعة الثانية 7 م. 

د, محمد محمد حسین : الإ سلام والحضارة الغربية› بیروت » مۇسسة الرسالة» 
۲۳ م. 

د. محمد مصطفی شلبی : أصول الفقه الا سلامي› یروت » الدار الجامعية الطباعة 
والنشر» الطبعة الرابعة ۱۹۸۳ م. 

E‏ أحكام الوصايا والأوقاف. القاهرة» مطبعة دار التأليف» الطبعة الثالثة 
٦‏ ھ۔ ۱۹1۷ م. 

د. محمل سليم العوا: في النظام السياسي للدولة الااسلامية› القاهرة» المكتب 
المصري الحديث» الطبعة السادسة ۱۹۸۳ م. 

د. محمد کمال الدين إمام : أصول الحسة في الإسلام» درأسة تأصيلية مقارنة » 
القاهرة» دار الهداية» الطبعة الأولى ۱۹۸٦‏ م 

محمد فؤاد عبد الباقي : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانء القاهرة» دار 
الحدیٹ» ۱٤۰٨۷‏ ه۔- ۱۹۸٩‏ م 

محمد عبد السلام الجفائري : مشكلات الحضارة عند مالك بن نبي لاء طرابلس »› 
الدار العربية للکتاب» ۱۹۸٤‏ م. 

د. محمد عمر شابرا: نحو نظام نقدي عادل » ترجمة : سید محمد سکر» واشنطون › 


۳ 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الطبعة العربية الأولی ۱۹۸۷ م. 
د. محمد نعيم ياسين : الإيمان» أركانه» حقيقته» نواقصه» [ب .ن]» [ب.ت]. 
محمد البشير الأبراهيمي : عيون البصائر» الجزائر» الشركة الجزائرية للتوزيع 
والنشر» [ب.ت]. 
محمد الطاهر بن عاشور: تفسير .التحرير والتنوير» تونس» الدار التولسية لللشرء 


4 م. 
د , محمد عابل الجابري : نحن والتراث› بیروت › دار الثنوير» الطبعة الرابعة 
4 م. 


مح :د عزت الطهطاري : التبشير وال ستشراق. القاهرةء الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية» ١۹۷۷‏ م 

د. محمد أحمد خلف الله: الأسس القرآنية للتقدم ٠‏ القأهرة» کتاب الأهالى › العدد 
الثاني یونیو (حزیراك) ۱۹۸٤‏ م۰ 

د. محمد نصر مهلا: النظرية السياسية والعالم الثالث الإسكندرية› المکتب 
الجامعي الحدیٹث» ۱۹۸۷ م 

د. محمد علي میخمك : أصول الاجتماع السياسي : التغيير والتلميسة السياسية › 
الاسكندرية» دار المعرفة الجامعيةء› ۹ م. 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني : [إرشاد الفحول ءإلى تحقیق الح من علم 
الأصول» القاهرة. البابي الحلبي» ۳۰۹اه-» ۱۹۳۷ م. 

محمد المتارك: نحو وعي إسلامي حدید » القاهرة› دار الفكر للطاعة واللشر» 
[ب.ت]. 

محمد مهدي شمس الك العلمانية » لیر وات » المؤسسة الجامعرة للدراسات والنشر 
والتوزيع › الطبعة الثانية ۲۳ هھ - ۱۹۳ م. 

محمد بجاوي: من أجل نظام إقتصادي دولي جديد» ترجمة د. جمال مرسي» 
الجزائرء الشركة الوطنية لللشر والتوزيع › 7 م 


٤ 


د. محمد فتحي عثمان: دولة الفكر التي أقامها رسول الا سلام عقب الهجرة» 
القاهرة› مكتية وهبة» [ب.ت]. 

محمد رشید رضا: تفسیر المنارء تفسير القرآن الحكيم»› القاهرةء مطبعة المنارء 
الطبعة الأولى ٦‏ ھهہ. 

محمد سد ؛ ال سلام على مفترف الطرف› تر جمة د. عمر فروخ› القاهرة» دار 
الاعتصام » [ب.ت]. 

د. محمد السيد سعيد؛ الشركات عابرة القومية › الكويت» سلسلة عالم المعرفة› 
عدد ۱٩۷‏ نوفمبر (تشرین الثاني) ۱۹۸7٦‏ م 

د. محمد الجوهري : علم الاجتماع وقضايا التلمية فی العالم الثالث› القاهرة» دار 
المعارفء الطبعة الثالفة ۱۹۸۲ ءم. 

: مقدمة في علم اجتماع التئمية» القاهرةء مطابع سجل العرب » الطبعة 
الثالثة 4 م 

NEE‏ الأنشر وبولوجياء اسن نظرية وتطبيقات عمليةء ' القاهرء سلسلة علم 
الاجتماع المعاصر»› الكتاب ۴۳ الطبعة الأولى ۰م 

د. محمد حسين دكروب: الأنثر وبولوجيا: الذاكرة والمعاش»»بيروت» سلسلة 
الدراسات الأنثروبولوجية والاجتماعية» رقم ۲ الطبعة الأولى ۱۹۸٤‏ م. 

د. محمد عبده محجوب : الأنثر وبولوجيا السياسية » القاهرة» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ۱ م. 

: مقدمات في الأنثر وبولوجياء الاسكندريةء الهيثة المصرية العامة للكتاب› 
4۸1 م. 

د. محمد توفیق صادق : التئمية في دول مجلس التعاون الخليجي› الكويت سىلسلة 
عالم المعرفة رقم ۱١۳‏ يولیو (تموز) ۱۹۸١‏ م . 

د. محمد الصادق عفيفي : ال لمجتمع الإ سلامي وأصول الحكم» القاهرةء» دار 
الاعتصام الطبعة الأولى ۰ه ۱۹۸۲ م. 


٥ 


اد. محمد فاروق البنهان: نظام الحكم في الإأسلام» الكويت» مطبوعات جامعة 
الکویت» ۱۹۷٤‏ . 
محمد أبو زهرة:: المجتمع الإنساني في ظل الإسلام» جدةء الدار السعودية للنشر 
والتوزيع » الطبعة الثانية ١١٤۱ه» ۱۹۸١‏ م. 
محمد أركون: تاريخية الفكر العربي الإسلامي» بيروت. مركز الإنماء العربي» 
الطبعة الأولى 1 م. 
محمد بن عبد الوهاب : كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» الرياض» مطبعة 
المدينةء [ب.تث]. 
محمد رشاد خحلیل : المنهج الإ سلامي لدراسة التاريخ وتفسيره» القاهرة» دار المنارء 
الطبعة الأولى 4 م. 
د. محمود حمدي زقزوف : الا ستشراف والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ٠‏ 
الدوحة» ستلسلة كتاب الأمة» عدد ه» صفر الخير ٠٤١١٤‏ م. 
محمود محمد شاکر: رسالة في الطرپق إلى تفافتنا. القاهرة» کتاب الهلال اکوت 
(تشرين الأول) ۷ م . 
. محمود عبد المولى : العالم الثالٹ ونمو التخلف. تونس› ليبياء الدار العربية 
للكتاب» ۲م 


vv 


کا محمود سر : التنمية قضصية › حده) تهامة› الطبعة الأولى ۱۹۸۲ م 

د. محمود محمد بابلي : السوفق اللأسلامية المشتركة› بیروت » دار الكتاب اللبناني » 
الطرعة الأرلى 14۷0 م 

د. محمود الكردي : التاحلف ومشحلات المجتمع المصري› القاهرة» دار المعارف» 
الطبعة الأولى ۹ م . 

مسحي الدين بن شرف النووي : صسحیح مسلم بشرح النووي» القاهرة» المطبعة 
المصرية» [ب.ت]. 

> مصطفی حلمي : مناهج الببحث في العلوم الإإسلامية» القاهرة» محتة الزهراء.. 
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الطبعة ألأولی ۱۹۸٤‏ م. 

د. مصطفى الخالدي» د. عمر فروخ: التبشير والاستعمار في البلاد العربية› 
بیر وت )» منشورات المكتبة العصرية» AY‏ م 

3 مصطفی کامل الك : محاضرات عن الدولة› القاهرة› بروفیشنال لاإعلام 
والنشرء 1۹۸٥۵‏ م 

: قضايا في التطور السياسي لبلدان القارات الثلاث. القاهرة» بروفيشنال 
اعلام واللشر» ۱۹۸١‏ م 

د. مصطفى السباعي : اشتراكية الإسلام» القاهرة» سلسلة اخترنا لك رقم ۸٠١٠ء‏ 
[ب.ٿت]. 

مقداد يالجن: الإتجاه الأخلاقي في الإسلام» القاهرة» مكتبة الخانجي» الطبعة 
الأرلى 14۹۸۳ م 

د. منى عبد المنعم أبو الفضل : نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الا سلامي بين 
المقدمات والمقومات» (ندوة) قضايا المنهجية والعلوم السلوكية› الخرطوم› 
۲۲-٥۵‏ پنایر (کانون الثاني) ۷ م. 

د. منى عبد المنعم أبو الفضل: الأمة القطب. القاهرة» مكتبة نهضة الشرق› 
[ب . ٿت]. 

ملیر شفیق : الا سلام في معركة الحضارة» بيروت› دار الكلمة للنشرء الطبعة الثانية 
۲۳ م 

: الإ سلام وتحدیات الإانحطاط المعاصر› القأهرةء الزهراء اعلام العربي» 
الطبعة الثانية ۱۹۸۷ م 

س : الفكر ال سلامي المعاصر والتحديات» الكويت› دار القلم» الطبعة الأولى 
٩‏ م. 

منير الله وبردی : دور التكنولوجيا السياسية في تخلف الدول» ديروت » دار الطليعة 
للطباعة والنشر» ۱۹۸۲۷ م 


۷ 


مليوفان ديلاس: الطبقة الحديدة» [ب.ن»ءب.ت.] 

ناصر الدين البيضاوي : تفسير البيضاوي› القاهرة» مکتدة محمد علي مح 
۷ م. 

تیت العقيقي : المستشرقون. القاهرةء دار المعارف» الطبعة الرابعة ۱۹۸١‏ م. 

«ندوة) : اتحاهات الفكر الي سلامي المعاصر› الرياض : مکتی التربية العربي لدول 
الخليج 4AY‏ 1 م 

((ندوة) : الا سلام والنظام الاقتصادي الدولي الحديد «البعد الاجتماعي» ونس : دار 
سراس ا ۱۹۸A۲‏ € 

(ندوة) : المفاهيم الحديثة لاإنماء في ینان » یروت , دار العلم للملایین › الطبعة 


الأولی ۱۹٩٩‏ م. 
«ندوة» : استراتيحية التنمية في مصر. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
۸ م. 


(رندوة) : تکنولو جیا تنمية المجتمع العربي في ضوء الهوية والتراث› القاهرة: العربية 
للدراسات والنشر» ۹A0‏ م 

«ندوة» : الرأي العام» القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية› 
۹ م 

(رندوة) : النظام الاقتصادي في ال سلام وأبعاده في المجتمع المعاصر»ء تونس» وزارة 
الشؤون الثقافية» ۱۹۷۷ م 

((نذوة» : مناهج المستشرقين في الدراسات العربية وا لا سلامية › الرياض› مکتب 
التربية العربي لدول الخليج › 1۹۸0٥۵‏ م 

«ندوة» : التنمية المستفلة في الوطن العربي» ديروت ۽ مرکز دراسات الوحدة العربية › 
الطبعة الأولی ۱۹۸۷ م. 

«ندوة) : القومية العر بية وال سلام» ديروت » مرکر دراسات الوحدة العربية› الطبعة 
الثانیة 1۹۸۲ م 


4۸ 


(رندوة) : النظم الا سلامية › الرياضص› متب التربية العربي لدول الخليج › ۷ هھ 
۲۷ م. 


رندوة) : الحر كات الا سلامية المعاصرة في الوطن العربي› بیروت» مرکز دراسات 
الوحدة العربية› ۷ م 

رندوة) : تحلیل السياسيات العامة › القأاهرةء مرکز البحوث والدراسات الشياسية) 
جامعة القاهرة ۱۱ - ۱۳ نوفمبر (تشرین الثاني) ۱۹۸۷ م. 

«ندوة» : أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي» الكويت» ٠١-۷‏ إبريل (نيسان) 
%4 م. 

ل(ندوة) : التراث وتحدیات العصر فى الوطن العربي٠‏ بیروت › مرکز دراسات الوحدة 
العربية» الطبعة الأولى ۱۹۸١‏ ء. 

نیکولااس پولانتزاس : نظر ية الدولة» ميشيل کيلو» بیروٽ › دار التنوير للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولی ۱۹۸۷ م. 

هاملتون جس . دراسات في حضارة الا سلام» ترجمة : 2. إحسان عباس وآخحرون»› 
بیر وت » دار العلم للملايين › 1۹ م 

هربرت : شیللر : المتلاعبوك بالعقول› ترجمة : عرد السلام رضوان» الكويث› 
سلسلة عالم المعرفةء عدد ۹٩٠۱ء‏ آکتوبر (تشرین الأول) ۱۹۸٩‏ م. 
د . هشام جعیط : الشخصية العربية الأأسلامية والمصير العربي› ترجمة : د. المنجي 
ا زۇت › دار الطليعة للطباعة والنشسء الطبعة الأولى ٤‏ م. 
سمس : أورويا وال سلام» ترجمة طلال عنریس »> بير وت » الحقيفة»› الطبعة 
الأولى ۱ م. 

هشام شرابي : مقدمات لدراسة المجتمع العربي٠‏ بیروت » الدار المتحدة لر 
الطبعة الثالثة ۱۹۸٤‏ م. 

هیجل : محاضرات في فلسفة التار يخ › ترجمه : 2 إمام عل الفتاح» بیر وت » دار 
التنوير» الطبعة الثالثة ۱۹۸۳ م 


٤۹ 


کہ وچجدي محمود حسین : السبق الحضاري للفكر الا سلامي» القاهرة› المؤتمر 
العلمي السنوي الثالث لنقابة التجاریین» ۹- ۱۲ آبریل (نیسان) ۱۹۸۳ م. 

د. وهبة الزحيلى : نظرية الظر وف الشرعية : مقارنة مع القانون الوضعي› بیروت »› 
مؤسىسة الرسالة» الطبعة الثاللة ۱٤۰٩۲‏ ه- ۱۹۸۲ م. 

د. پوسف القرضاوي : الوقت فن حياة المسلم› بيروت » مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية ٥۵‏ هھ ۱۹۸٤‏ م. 

يوري وقش ف العام ٠١‏ : المعضلات العالمية ومستقبل البشرية› موسکو» 
أكاديمية العلوم السوفیتية» ۱۹۸۷ م. 

۲ - الدوریات: - 

د. أحمد بو زید : الاستشراف والمستشرقون› عالم الفكر الكويت : علد حاص 
بعنوان دراسات إسلامية ۱۹۸٤‏ م. 

أحمد بن بله: البترول والبترودولارات : النعمة والنقمةء الحوار» النمسا: العدد ۷ 
صیف ۱۹۸۷ م 

د. إسماعيل راجي الفاروقي : صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية» المسلم 
المعاصر› بیروت » العدد ۲٠١‏ محرم ٩‏ | ه. 
الا جتماعية › الكويت› العدد الثالث» السنة العاشرة ۱۹۸۲ م 

د. . إسماعيل محمد هاشم : التوازن والأولوية فى تخطيط التئمية الاقتصادية» مصر 
المعاصرة. القاهرة» العدد ۳۳۸ اکتوبر (تشرین الأول)» ۱۹٦۹‏ م. 

الافتتاحية: محلة الوحدةء ألرباط» المجلس القومي للثقافة العربية › تلد ٤‏ ینایر 
(كانون الثاني ) 4٥‏ م. 

د. الشيل أحمك خمد فرج : علماني وعلمانية» اض معجمي » الحوار» النمساء 
العدد ۲ صيف م 

پڪ . المستقبلات العربية البديلةء دورية يصدرها منتدی العالم الثالث) القاهرة» 
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عدد ۲ نمر (انلول) ۱ م. 

د . أنور عبد الملك : الاستشراق غي أزمة› الفكر العربي» بیروات » العدد ۳۹ مارس 
(آذار) ۱۹۸۳ م . ۰ 

أنطون المقدسي : التحديث والتغريب في مواجهة الغزو الثقافي » الوحدة. الرباط 
العدد ۳ ديسمبر (كانون الأول) ٤‏ م. 


الياس مرقص: التاريخ والتقدم» الوحدة» الرباط» العدد ۲۳/۲۲ يوليو (تموز) 
1 م. 

بلانادي لافاي : نقد البعثة الفرنسية للجزائر في أربعينات القرن الماضي» الفكر 
العربي»› بیروت » العدد ۳۲ یولیو (تموز) ۱۹۸۳ م 

جاك بينيه : التحضر ومالامحه فی المديدة الاأفريقيةء ترجمة: عبد الحميد سليم » 
فیوجین : مصباح الفكر› مرکز مطبوعات اليونسكوء القاهرة› العدد ۳١٣‏ أبريل 
(نیسان) ۱۹۷۷ م. 

د. جابر الحديني : أزمة العلوم اللإنسانية» القفكر العربي»› بيروات » العددان ۳۷ء ۳۸ 

د. جعفر شيخ إدريس: التصور الإسلامي لاونسان أساس لفلسفة الإسلام التربوية» 
المسلم المعاصر» بیروت » العدد ١١‏ ذو الحجة ۷ ہھہ. 

جميل طراد: الغزو الثقافي الأمريكي لأوروبا والعالم الثالث» الوحدة» الرباط» العدد 
۳ دیسمبر (کانون الأول) ۱۹۸٤‏ م. 

د. جلال أمين: تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية » مصر المعاصرة» القاهرة» عدد ٠٠١‏ 
أكتوبر (تشرین الأول) ۱۹۷٩‏ م. 

جور بالندیه : بناء الأنثروبولوجية السياسية» ترجمة : غسان زيادة» الفكر العربي» 
بیروت » العددان ۳۷ ۳۸ مارس (آذار) - پونيو (حزیران) ۹A۳‏ م 

د. حامد السايح : معالم على طریق التنمية في 1 لات مصر المعاصرة› القاهرة» 
العدد ۳٤١‏ یولیو (تموز) ٠۹۷۰‏ . 


۷١ 


د حامكد الموصلى : تکنولو جیا ملاثمة» الحوار› اتاخ «الیكة السابع› حر یف 
۷ م. 

حسين غانم : نحو نموذج إسلامي للنمو الاقتصادي » أبحاث الاقتصاد الإسلامي»› 
جدة» العدد الأول صیف ۱۹۸٤‏ م 

دونالد مالكوم رايد : جامعة القاهرة والمستشرقول » ترجمة : صااح الدين عثمان 
هاشم » الثقافة العالمية. الكويت› العدد ٨۸‏ ینایر (کانون الثاني) ۱4۸۸ م 

راشد الغنوشي : في المبادىء الأساسية للديمقراطية وأصول الحكم الإسلامي» 
الحوار» النمساء العدد الرابح » شتاء ۱۹۸٩‏ م 
بیروت » العدد ۳۱ مارس (آذاں) ۹۸۸ م 

مكلت الحت الاجتماعي العربي » الفكر العربي المعاصرء العددان 
۷ ۳۸ پوليو (تموز)» اغسطس (آب) ۱۹۸۳ م. 


د. رمزي زكي : الأزمة الراهنة في الفكر التنموي» العلوم الاجتماعية» الكويت› 
ألعدد الثاني » السنة الثامئة» ولیو (تموز) ۱4۹۸۹ م 


: ملاحظات حول استراتيجية التلمية فى البلدان المتخلفة.» فكر للدراسات 
والأبحاٹ› القاهرة› العدد العاشر» یلایر (کانون الثاني) ۱۹۸٦‏ م 

رينات ماينتز: البيروقراطيات العامة وتلفيذ السياسة› ترجمة: إبراهيم البدرلس: 
المحلة الدولية للعلوم الاجتماعية. الپونسكو» العدد ٤١‏ . السنة الحادية عشرة» 
آکتوبر (تشرین الأول) - دیسمبر (کانون الأول) ۱۹۸۰ م. 

سعود المولى : ملاقشة اسراف السوفیاتى › الحوار» النمسا» العدد الرابع» شتاء 
0 - 14۸۷ . 

سلمان حلف: قراءة نقدية للأنماط واستخدامها في أنثروبولوجيا الشرق الأوسط› 
العلوم الاجتماعية › الكويت› العدد الرابح» المجلد ۳ شتاء ۱۹۸٩١‏ م 

د. شکري نجار : الأسلوب الأنثروبولوجي لدراسة المجتمع » الفكر العربي ٠‏ ديروت » 


Y1 


العددان ۷ ۳۸ مارس (ادار)» بونیو (حزیراك) ۱۹۸۳ م 

عادل عبد المهدي : دولة الاستبداد الشرقي : دولة الغرب في الشرق» الفكر العربي 
المعاصر› سروت › العددان 4١ء‏ ١إ‏ أغسطس (آب)» سبتمبر (أيلول) 
۱ م. 

د. عد المنعم بدر ٬‏ اللاتطوعية وأزمة التنمية في العالم العربى اللإسلامی› المسلم 
المعاصر› ديروت » العدد ۳ ربیح الثاني ۳اه 

د. علي الجرباوي : نقد المفهوم الغربي للتحدیث › العلوم الأجتماعية › الكويت› 
المجلد الرابع عشرء العدد الرابع» شتاء ۱۹۸٩٦‏ م 

د علي الدين هلال : نحو إطار نظري تتحليل ية القتمة الاة في الوطن 
العربي» قضايا عربية» السنة الثامنة» العدد الأول يناير (كانسون الثاني) 
۱ م. 

: في مفهوم التنمية » السياسة الدوليةء القاهرةء العدد 1۸ أبريل (ئيسان) 
۲ م. 

فایز بکتاش : مفهوم اللخالف السياسي والعالم الثالث› العلوم الاجتماعية› الكويت› 
العدد ۳ المجلد الثالٹ خریف ۱۹۸١‏ م. 

فرید ریجر: المعاني المتغيرة لمصطلح البيروقراطية› ترجمة : إبراهيم البرلسي» 
المحلة الدولية للعلوم الاجتماعية اليونسكي العدد ٤١‏ السنة الحادية عشرء 

د فؤاد إسحق اللخوري : نشا الأئثروبولوجيا وتطورهاء الفكر العربي› بیروت » 
العددان ۳۷ ۳۸ مارس (آذاں) » یونیو (حزیران) ۱۹۸۳ . 

د. فؤاد زکریا: نقد الاستشراق وأزمة الثقافة العربية المعاصرة: دراسة في المنهج »› 
فکر للدراسات والأبحاٹ, القاهرةء العدد ۱۰ء ۱۹۸٩‏ م. 
اللاشتراكى والتنمية الاقتصادية» مصر المعاصرة» القاهرة» العدد ٠٠١‏ يناير 
(کانون الثاني) ۱۹٩۹۹‏ م. 


A 


کارل دویتش : مدخحل نظرية الاانسان کاشاس للبحث المقارن» ترجمة: د. السيد 
حنفي عوض» المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية» اليونسكو» عدد 1۲ . 


الحوارء النمساء عدد ۲ صیف ۱۹۸١‏ م 


س هل للتطوع مکان على حريطة التنمية › الحوار› النمساء العدد الثالث»› 
حریف ۱۹۸٩‏ . 
مطاع صفدي : السلطة تحت أسماثها الضائعةء الفكر العربي المعاصر» بيروت» 
العدد ۳ دیسمبر (کانون الأول) “٤‏ پنایر (کانون الأول) ۹۸٥۵‏ م 
محمد المبارك: المصادر الأصلية للمعرفة في الارسلام : العقل والوحي » المسلم 
المعاصر› بيروت. العدد ١١‏ ربیع الأول ۱۳۹۸ ه. 
. محمد البهي : المبشرون والمستشرقون وموقفهم من الارسلام» الفكر العربي› 
بیروت» العدد ۳۲ یونیو (حزیران) ۱۹۸۳ م 


د. محمد شوقي الفنجري : نظرية التوزيح في الاقتصاد الاإسلامي» مصر المعاصرة.› 
القاهرة» العدد ۳۹۷ ینایر (کانون الثاني) ۱۹۷۷ م. 


U 


د. محمد محمود ر منهج أبن حلدون في علم العمران»› مصر المعاصرة» 
القاهرة» العدد ۳٤۷‏ آبریل (نیسان) ۱۹۷۰ م. 


د. محمد عمارة: إشكالات التغير الاجتماعي › الحوارء النمساء العدد ٤‏ شتاء /۸٦١‏ 
4۷ . 

محمد مهدي شمس الدين: المسلمون والإسلام: الجهاد في الفرآن الكريم› 
الحوارء النمساء العدد الرابم» السنة الأولی» شتاء ۱۹۸٩‏ - ۱۹۸۷ م. 

محمد زئبير: نحو اكتشاف جديد للثقافة اللإسلامية : الإإسلام اليوم» الرباط العدد ٣‏ 
أبریل (نیسان) ۱4۸۵ م 

د,. محمود أبر السعود: الاستثمار ال سلامي في العصر الراهن› المسلم المعاصر› 
بیروت » العدد ۲۸ دیسمبر (کانون الأول) ۱۹۸1 م 


Vt 


د. محمود الذاودي : بعض أوجه التشابه والاخحتلاف بين التفكير العربي الخلدوني 
والشفكير الغخربي الاجتماعي » الفكر العربي ٠‏ لیر وت » العددان ۳۷» ۳۸ 
مارس (آذاں)» یونیو (حزیراك) ۲ م. 

د. نادية الشيشيني : نقل التكنولوجيا والتبعية التكنولوجية في الدول النامية» العلوم 
الاحتماعية› الكويت› المجلد الحادي عشر» العدد الرابع » دیسمېر (کانون 
الأول) ۹A۳‏ م 

هاجيمي أيتو» ريوجيرو أيشيدا: تقويم التكنولوجيا وارتباطه بالسياسة التكنولوجية 
الخافة اتا حليم › العلم والمجتمع › الپونسكو» العدد ۲“ نوفمبر (تشرین 
الثاني) ۸ م. 

۳ - المصادر غير المنشورة: - 

آماني محمد قندیل : صنع السياسات العامة في مصر مع تطبيق على السياسة 
الاقتصادية - ۱۹۸۱ م رسالة دكتوراه غير ملشورة - كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية › جامعة القاهرة 1۹۸0 م 

أميرة عبد اللطيف مشهور: دوافع وصيغ الاستدمار في الاتتصاد الإسلامي رسالة 
دکتوراه غير ملشورة› كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة 1۹۸٦‏ م 

د. حامد ربيع : نظرية التحليل السياسي» محاضرات لطابة كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» [إب.ت]. 

تت :بره القيم السياسية » محاضرات لطلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . 

سیف الدين عل الفتاح إسماعيل : التتحديد السياسي والخبرة الا سلامية : نظرة في 
الواقح العربى المعاصر»› رسالة دكتوراة عير منشورة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية » جامعة القاهرة» ۷ م 

: الحانب السياسي لمفهوم الاختيار لدى المعتزلة بين الفهم الاستشراقي 
والاادراك الذاتي» رسالة ماجستير غير ملشورة › كلية الاقتصاد والعلوم السياسية»_ 
جامعة القاهرة ۲ م. 

صلاح الدين عبد الحليم سلطان: سلطة ولي الأمر في الشريعة الاإسلامية في فرض 


Vo 


وظائف مالية» رسالة ماجستير غير ملشورة» كلية دار العلوم» جامعة القاهرة 
۷ م. 

د. عبد الحميد أبو سليمان: أزمة العقل المسلم» بحث غير منشور» المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي بواشنطن › 4AY‏ 1 م 

عل الغفار رشاد: دور الثخبة في التنمية السياسية : دراسة نظرية م محاولة للتطيق 
على الدول الثامية » رسالة ماجستیر عير ملشورة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» جامعة القاهرة»ء ۱۹۷۸ م 

» التقليدية والحداثة في الخبرة السياسية اليابائية ء رسالة دکتوراه عير منشورة‎ EEE 
م‎ ١۱۹۸۱ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة»‎ 

عبد العريز صقر : نظر ية الحهاد في الا سلامء رسالة ماجستیر عير ملشورة › كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة» ۱۹۸۳ م 

عيسى صالح : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» رسالة ماجستير غير ملشورة» كلية 
الشريعة والقانون» جامعة الأزهر» ۱۹۷۷ م. 

على حمعة محمد : دراسة وتەحفیق بیان المختصر لأبي الثناء شمس الدين ہن عد 
الرحمن الأصبهاني › رسالة دكتواره غير ملشورة› كلية الشريعة والقانون» جاأمعة 
الأزهر» ۱۹۸۸ م. 

د. علي الدين هلال: محاضرات في التنمية السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية » جامعة القاهرة» ١۱۹۷٤‏ م 

محمد حسن عبد المجيد: التنمية والتكامل القومي في السودان ۱۹٥٦(‏ ۔ ۱۹۸۰) 
رسالة ماجستير غير منلشورة › كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » حأمعة القاهرة» 
۲ م. 

محمد بن محمد بن خحلیل الأسدي : التيسير والاعتبار والتحرير والاختيار› مخطوط 
دار الكت المصرية› اجتماع تیمور YY‏ 

مصطفی هاشم : الوقف في الشريعة الإأسلامية» رسالة ماجستير غير ملشورة» كلية 
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الشريعة والقانونء جامعة الأزهر» ۱۹۷۷ م. 


د. منى أبو الفضل: مقدمة في أصول المنظور الحضاري» محاضرات لطلبة كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳ م. 


: التأصيل المنهاجي لدراسة النظم السياسية العربيةء محاضرات لطابة كلية 
الاقتصاد والعلوم الشتاسشة جامعة القاهرة›» ۱۹۸۳ - ۱۹۸٤‏ م 


وفاء سعد الشربيني : أثر نمط التنمية التابعة على خصائص النظام السياسي في الدول 
الثامية › رسالة ماجستير غير منشورة› كلية الاقتصاد والعلوم السياسية› جامعة 
القاهرة» ۱۹۸٩‏ م 


ثانياً: المراجع الإنكليزية 

١‏ . الكکتب 

Abdel-Kader, Ali A., ed. Contemporary Dimensions of Political Theory. 
Cairo: Shulinary, 1975. 

Abul-Fadl, Mona. Alternative Perspectives: Introducing Islam from 


Within. Virginia: Center for International Program, 1985. 


Almond, Gabriel, A. and Bingham Powel. Comparative Politics. Boston: 
Toronto, Brown and Company, 1978. 


Apter, David E. Political Change. London: Frank Cass and Co. Ltd., 1973. 


Arendt, Hannah. The Human Condition. Chicago: The University of 
Chicago Press, 1958. 


Binder, Leonard et al. Crises and Sequences in Political Development. 
New Jersey: Princeton University Press, 1971. 


Bloch, Maurice. Marxism and Anthropology: The History of 
Relationships. Oxford: Clarendon Press, 1987. 


Brankensha, David, and Marion Pearsall. The Anthropology of 
Development in Sub-Saharan Africa. Kentucky: University of 
Kentucky, The Society for Applied Anthropology, Monograph no. 10, 
1969. 


Brandt, Willy, ed. North-South: A Program for Survival: The Report 
of the Independent Commission on International Development 
Issues. Boston: MIT Press, 1982. 


YY 


Brown, J.A.C. The Psychology of Industry. London: Pengıun Books, 1973. 


Cardoso, Fernando Henrique and Enzo Faletto. Dependency and 
Development in Latin America. Translated by Majority Mattingly 
Uriquidi. Los Angeles: University of California Press, 1979, 


Chilcote, Ronald H. Theories of Development and Underdevelopment. 
London’ Westview Press, 1984. 


. Theories of Comparative Politics. Boulder, Colorado: Westview 
Press, 1981. 


„„, ed. Dependency and Marxism. Boulder, Colorado: Westview 
Press, 1982. 


Clark, John Maurice. Economic Institutions and Human Welfare. New 
York: Knopf, 1957. 


Dahl, Robert A. and Charles E. Lindblom. Politics, Economics and Welfare. 
New York: Harper and Row, 1953. 


Deradt, Emanuel and Williams, Gavin, eds., Sociology of Development. 
London: Publications, 1974. 


Dodd, G. H. Political Development. London: Macnrillan, 1972. 


Esposito, John L., ed. Islam and Development: Religion and Sociopolitical 
Change. New York: Syracuse University Press, 1980. 


Al Fãrüqî, Isma‘ ıl Raj1. Tawhid: Its lmplication for Thought and Life. 
Washington: International Institute of Islamic Thought, 1982. 


Fedoseyev P. and T. Timofeyev, eds. Social Problems of Man’s Environment: 
Where We Live and Work. Moscow: Progress Publishers, 1981. 


Hagen, Everett E. On the Theory of Social Change. London: Tavistock 
Publications, 1962. 


Hoogvelt, Ankie M.M. The Sociology of Developing Societies. London; 
Macmillan, 1978. 


Husaini, S. Waqar Ahmed. Islamic Environmental Systems Engineering. 
London: Macmillan, 1984. 


Huntington, Samuel, P. Political Order in the Changing Society. New 
Haven: Yale University Press, 1968. 


Inozemtsev, N.N., ed. Global Problems of Our Age. Moscow: Progress 
Publishers, 1984. 


CYA 


Jennings, Jesse D. and Haebel Eadamson. Readings in Anthropology. New 
York: McGraw-Hill, 1955. 


Johnson, Janet and Richard Joslyn. Political Science Research Methods. 
Washington: Congressional Quarterly, 1986. 


Kautsky, John H., ed. Political Change in Underdeveloped Countries: 
Nationalism and Communism. New York: John Wiley and Sons, 1962. 


Kebschull, Harvey G., ed. Politics in Transitional Societies. New York: 
Appleton-Century, 1968. 


Klochkovsky, L.L., ed. The Economics of the Countries of Latin America. 
Moscow: Progress Publishers, 1984. 


Kuhl, Atrol, ed. The State and Development in the Third World. Princeton: 
Princeton University Press, 1986. 


Krishna, Daya. Political Development: Critical Prespectives. London: 
Oxford University Press, 1979. 


Lapalombara, Joseph., ed. Bureaucracy and Political Development. New 
Jersey: Princeton University Press, 1963. 


Lerner, D. The Passing of Traditional Society. New York: The Free Press 
of Glencoe, 1969. 


Linton, Ralph. The Study of Man: An Introduction. New York and London: 
D. Appleton-Century Company, 1963. 


Manners, Robert A. and David Kaplan , eds. Theory in Anthropology. 
Chicago: Aldine Publishing Company, 1968. 


Marx, Karl and Friedrich Engels. The German Ideology. Moscow: Progress 
Publishers, 1968. 


Mead, Margaret. Anthropology: A Human Science. New York: Van 
Nostrand, 1969. 


Miklos, Jack C. Iranian Revolution and Modernization. Washington: 
National Defense University Press, 1983. 


Murphy, Robert F An Overture to Social Anthroplogy. New Jersey: 
Prentice-Hall, Inc. 1979. 


Myrdal, G. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations. New 
York: Random House, 1968, 


Nash, Manning. Unfinished Agenda: The Dynamics of Modernization 
in Developing Nations. London: Westview Press, 1984. 


۹ 


O’ Donnelle, Guillermo. Modernization and Bureaucratic Authoritarianism 
in Latin America. Berkeley: University of California Press, 1973. 


Packenham, Robert A. Liberal America and the Third World. New Jersey: 
Princeton University Press, 1973. 


Parsons, Talcott. Structure of Social Action. New York: the Free Press, 1937. 


Pritchard, Sir Edward Evans. A History of Anthropology. New York: Basic 
Books, Inc., n.d. 


Pye, Lucian ,W. Aspects of Political Development. Boston: Little, Brown 
& Company, 1966. 


, ed. Communication and Political Development. (New Jersey: 
Princeton University Press, 1972. 


and Sidney Verba, eds. Political Culture and Political Development. 
New Jersey: Princeton University Press, 1972. 


Raxborough, Jan. Theories of Underdevelopment. London: Macmillan 
Press, 1979. 


Riggs, Fred W. Administration in Developing Countries: The Theory 
of Prismatic Society. Boston: Houghton Mifflin, 1969. 


Rostow, W.W. Politics and the Stage of Growth. Cambridge: The University 
Press, 1971. 


. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. 
London: Cambridge University Press, 196], 


Sardar, Ziauddin. Science, Technology and Development in the Muslim 
World. London: Croom-Helm, 1977. 


. Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come. London: Mansell, 1985. 
. The Future of Muslim Civilization. London: Croom-Helm, 1979, 


Shari‘ati, Ali. On the Sociology of Islam. Translated from Persian by Hamid 
Algar. Berkeley: Mizan Press, 1979. 


Strevrianes, L.S. Global Rift: The Third World Comes of Age. New York: 
Wılliam Morrow, 1981. 


Stockwell, Edward G. and Karen A. Laidlow. Third World Development 
Problems and Prospects. Chicago: Nelson-Hall, 1981. 


Tax, Sul, ed. Anthropology Today: A Selection. Chicago and London: 
The University of Chicago Press, 1962. 


۸٠ 


Taylor, John G. From Modernization to Mode of Production. London: 
Macmillan, 1979. 


Varma, Baidya Nath. The Sociology and Politics of Development: A 
Theoretical Study. London: Routledge and Kegan Paul, 1980. 


Vidich and Glassman, eds. Conflict and Control. Challenge to Legitimacy 
of Modern Government. London and Beverly Hills: Sage Publication, 
1979. 


Wahba, Mourad, ed. Youth, Violence, Religion: Secularization and 
Desecularization. Cairo: Anglo-Rayptian Bookshop, 1983. 


Wessman, James W. Anthropology and Marxism. Cambridge: Schenkman 
Publishing Company, 1981. 


Wiarda, Howard, ed. New Direction in Comparative Politics. Boulder 
and London: Westview Press, 1985. 


Yermoshkin, A. and N. Grachev. A New Information Order or Psychologi- 
cal Warfare. Moscow: Progress Publishers, 1984. 


٣‏ الدوريات 


Alvi, Hamza. The State in Postcolonial Societies: Pakistan and Bangladesh. 
New Left Review, no. 74, (July-August 1972). 


Benard, Cheyl and Zalmay Khalizad. Secularization, Industrializatinn and 
Khomeini’s Islamic Republic. Political Science Quarterly, vol. 14, 
no. 2Z, (Summer 1979). 


۳ 5 س مصادر غير منشو‎ ۳ 
Hasan, Khwaja Arif. Research Methodology of Anthropology and Its 
Relevance in the Study of Islamic Thought. Seminar on Research 


Methodology and Islamic Thought. Washington: IIT, October 25-27, 
1985. 


Ma'ruf, A. Muhammad. Research Methodology in Anthropology and 
Islamic Thought. Seminar on Research Methodology and Islamic 
Thought, Washington: IIIT, October 25-27, 1985. 

٤‏ دور | ثرِ المعار ف 

Sills, David L., ed. International Encyclopaedia of the Social Sciences. 

London: The Macmillan Company and the Free Press, 1968. 


The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition. Chicago: Hemingway 
Benton Publishers, 1983. 


A۱ 


صدر عن دار القارى العسربیى 
: “ | ل 


اصلاح الفكر الإسلامى 
بين القدرات والعقبات 
بقلم 
د. طه جاہر العلوانى 


مراجعات فى الفكر والدعوة 
والحركة 
بقلم 
عمر عبید حسه 
أزمة العقل المسلم 
بقلم 


د , عبد الحميد آحمد اٻو سليمان 


مشكلتان وقراءة فیهما 
بقلم 
تقديم وقراأءة 


د ظة جاب الغلوات 


۷ صفحة 


۳ صفحة 


٤‏ صفحهة 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي موسسة فكرية إسلامية تمامية 

مستفلة أنشئت وسحلت في الولايات المتحدة الأمريكية هي 

ملم القرن الكاسن عكر المخري ( 6:5 ها ۹۸ع 

لتعمل على : 

- توفير الرؤية الإسلامية التاملة» في تأصيل قضايا 
الإسلام الكلية وتوضيحهاء» وربط الجزئيات والفروع 
بالكليات والمقاصد والغايات الإسلامية العامة. 

اكاد الفوة الفكر ىة و الفافة ٠و‏ الخضارتة اة 
الإسلاميةء من خلال جهود إسلامية العلوم الإنسابية 
والاجتماعيةء ومعالجة قضايا الفكر الإسلامي. 

N E A OT E e 
من استئناف حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة‎ 
الحضارة الإسانيّة وترشيدها وربطها بقيم الإسلام‎ 
وغایاته.‎ 
ويستعين المعهد لتحفيق أهدافه بوسائل عديدة منها:‎ 

عفد الم تمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصضصة. 

دعم حهود العلماء والناحتين في الجامعات ومراكر 
البحث العلمي ونشر الإنتاج الحلمي المتميز. 

- توجيه الدراسات العلمية والاكاديمية لخدمة قضايا الفكر 

والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم 
العربية والإسلامية وعيرها يمارس من خلالها انشطته 
المختلفةء كما أن له اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد 
مس الجامعات العربية والإسلامية والغرنية وغيرها في 
مختلف انحاء العالم. ۰ 


The International Institute of Islamic Thought 
555 Grove Street (P.O. Box 669) 
Herndon, VA 22070-4705 U S.A 

Tel: (703) 471-1133 
Fax: (703) 471-3922 
Telex: 901153 IIIT WASH 


KG, 


يقدم منهجًا رائدًا لتناول الأدبيات المطروحة في مجال التنمية عامةء 
والتنمية السياسية خاصة» ويقدم فهمًا وتحليلاً للأسباب التي دت إلى إخفاق 
النظريات والنماذج الغربية في التنمية السياسية» ويطرح محاولة للكشف 
عن نظرة إسلامية نابعة من الأصول المنزلةء تضع إطارًا للحركة السياسية 
التي تحقق الاستخلاف والعمران. 

كما يعتبر الكتاب تاريخًا وتحليلاً للتراث الإنساني من خارج أرضية 
الغرب» إسهامًا في بناء مدرسة فكرية تعيد علوم الأمة - الاجتماعية 
والانسانية - إلى حظيرة الإسلام. 

يتناول الكتاب في فصله التمهيدي رويته النقدية للكتابات العربية في 
التنميةء ويضع إطارًا تحليليًا بديلاً لدراسة التنمية السياسية يعبر عن 
المنظور الحضاري الإسلامي. 

ثم يتعرض للمصادر الفكرية وراء نظريات التنمية السياسية فيفرد لها 
في الفصل الأول مباحث ثلاثة عن الاستشراق والانثروبولوجيا ونظريات 
النمو المجتمعي. 

وينتقل في الفصل الثاني الى ربط مفهوم الاستخلاف في الأرض 
بالتنمية السياسية» مستعرضًا المسلمات والمفاهيم والغايات. 

ويخصص الفصل الثالث للوسائل الثقافية والمؤسسية والاقتصادية 
والتكنولوجية في دراسة مقارنة بين نظريات التنمية السياسية ومفهوم 
الاستخلاف. مختتمًا بتقديم البديل الإسلامي للتنمية السياسية: الاستخلاف 
والعمران البشري. . 

واستكمالاً للمنهج والمضمون» وق الباحث كتابه بفهارس الايات 
القرانية والأحاديث النبوية وقائمة المراجع. 


Thanks to 
assayyad@maktoob. com 
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